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فى عام 18717 انبهر الخديوى إسماعيل بالعمران 
الذى شهده فى باريس؛ فعقد العزم على تحديث 
المجال الحضرى للقاهرة؛ وبالرغم من التحفظات 
الشديدة التى أبداها المستثمرون فقد نجحت 
الإدارات التابعة له فى إقامة أحياء جديدة تجاوزت 
مساحاتها معًا ربع مساحة المدينة القديمة؛ وأنشأ 
الخديوى فى الوقت نمّسه العديد من الحدائق 
والمتنزهات والكثير من الأبنية العامة. وفى عام 
7 توقفت تلك الإنشاءات فجأة على إثر إعلان 
إفخلاس الدولة. 

وانطلاقًا من ذلك التاريخ تخلت الدولة بحزم عن 
عمليات البناء والصيانة. واقتصر نشاطها على سن 
تشريعات تبين أن إدارتها عجزت عن تطبيقها . 
واستؤنفت عمليات التعمير حوالى عام غلئى 
أيدى مستثمرين من القطاع الخاص بعد أن كانت 
قد تباطأت إلى حد كبيرء غير أنها سرعان ما توقفت 
عام 16.7 على إثر الأزمة الناجمة غن تدهور أسعار 
الأسهم فى البورصة. 

ويتجاوز هذا الكتاب موضوعه الأصلىء إذ يعرض 
أفكارا أولى حول إقامة مدينة حديثة فى بلاد الشاطنّ 
. الجنوبى للبحر المتوسطء كما أن الفضل يرجع إلى 
هذا الكتاب فى تقديم منهج فى مجال تناول المصادر 
الخرائطية قابل للتطبيق بالنسبة لمدن العالم العربى 
الأخرى. 
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ترجمة كاملة لكتاب: 
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المركز الفرنسي للثقافة والتعاون 
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كحور اي ا 
تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجامات 

والمذاهب الفكرية للقارئ وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 

أصحابها في ثفافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس الأعلى للثقافة. 
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إقامة مدينبة حديثة 
لم14 1١5.7‏ 


تأليف : جان - لوك أرنو 
ترجمة : حليم طوسون - فؤاد الدهان 


إه] 


مدخل 


هذه مساهمة متواضعة في تاريخ تعمير القاهرة؛ فهي لا تتناول إلا فترة 
أربعين عاما من المدينة الألفية: من 18717 إلى 1907. ومع ذلك كانت فترة ثريئة 
بإعادة تشكيل عميق المدىء لم يقتصر على الناحية السياسية وحدها.ء إذ اكتسبت 
أهمية حاسمة بالنسبة لتاريخ المدينة» فقد شهدت القاهرة في نهايسة القرن التاسع 
عشرء بعد فترة طويلة من الركود» نموأ لم يسبق له مثيل إذ تضساعفت مساحتهاء 
كما تضاعف عدد سكانهاء في غضون عقود قليلة» واتسم هذا التطوّر بخصائص 
عديدة. فهي - أولا ‏ الفترة التي جرت خلالها تحوّلات هامة. فقد أصبحت 
القاهرة مدينة حديثة؛ بينما تحقق تجديد شامل في الإشراف على تعميرهاء أضف 
إلى ذلك أن هذه الفترة من تاريخ المدينة غير معروفة جيدا بالرغم من أهميتها 
المؤكدة. وأخيرا تحققت المرحلة الأولى لتطوّر القاهرة؛ على عكس ما حدث لمدن 
عديدة أخرى في المنطقة» قبل تدخل القوى الغربية. 
“ل الاء؟(1 

ترجع أقدم المحاولات لتغيير القاهرة العثمانية وتحديثها إلى عصر الحملة 
الفرنسية على مصر. ففي ذلك الوقت بدأت الأعمال الأولى للإصلاح على نطاق 
واسع(١‏ *) ٠‏ وفيما بعد» عمد كل من الولاة المتعاقبين إلى الإسهام بإضافة جديدة 


* للحصول على معلومات أوق حول الراحع للمشار إنيها في الملاحظات على طول الكتاب» رجاء الرخوع إلى قم 
ا مراحع في هاية الكتاب. 
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في تغيير المدينة. ومع ذلك كانت مختلف الأعمال التي تحققت خلال النصف الأول 
من القرن ‏ سواء تعلقت بفتح شارع في المدينة القديمة (شارع الموسكي) أو 
زرع عشرات الهكتارات من الأراضي على حافة النتيل ‏ وليدة وقتها دون أن 
ترتبط بمشروع إصلاح للمجال الحضري له طابع عام؛ وفي بداية الستينيات أدى 
انتعاش الاقتصاد المصريء بسبب ارتفاع سعر القطفن في السوق العالمية(”') 
وتأسيس أولى الشركات المساهمة؛ إلى اكتساب مصر مركزا مرموقا في إطار 
النظام الاقتصادي الدولي؛ وفي ظل التوسّع الاقتصادي والاتجاه نحو تسريع 
تداول القيم تولى إسماعيل السلطة. وكان إداريا متمكنا بقدر ما كان مضارباء 
اعتقدء في أول عهده: أن القاهرة تمتّل أرضية مناسبة لممارسة مواهبه. وبعد عدة 
محاولات فاشلة كان عام ١857‏ حاسما. عاد الخديوي إسماعيل إلى مصرء في 
نهاية ذلك العام؛ بعد أن أمضى شهرين في أوروبا زار خلالهما عدة مدن التي 
كانت في ذلك الوقت تمن بفترة تحوّل كامل. وقد اتخذ قرارا بأن يعد القاهرة 
لاحتفالات افتتاح قناة السويسء؛ المقرر أن تجرى بعد عامين. وبفضل الوسائل التسي 
زود نفسه بهاء بدأ دورة جديدة من الأعمال من شأنها أن تمت طويلا إلى ما بعد 
الموعد المحدّد لافتتاح القناة» وتطمح إلى أبعد مما كانت تصبو إليه سابقاتها. 
وبالرغم من الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ» اهتمّت الأعمال (وخاصة ابتداء من عام 
١‏ بمشروعات تتناول الكتلة القاهرية في مجموعهاء وبذلك عُدّل؛ بصفة 
جذرية» أسلوب التوسّع التدريجي المميز للمدينة العثمانية؛ واتسع بالتالي إلى حد 
كبير نطاق الأشغال؛ وبعد عدّة سنوات من بدء الأعمال الأولى أصبحت الأحياء 
الحديثة تعادل ربع مسطح المدينة القديمة؛ في الوقت الذي تقرّر فيه شق طرق 
مشجرة عديدة داخل النسيج القديم نفسه. وتبلورت لدى السلطة السياسية»؛ للمرة 
الأولى بعد الحملة على مصرء إرادة صريحة بأن تأخذ على عاتقها تعمير القاهرة. 
وقد جدّد الخديوي الأقسام الإدارية التابعة له» وألحق في خدمته العديد من الخبراء 
الأوروبيين لتحقيق هذا الهدف. 

وبعد مضي أربعين عاما تزامن عام ١101‏ مع أحداث عذة. فهو يمكّل بدء 
تجربة جديدة في التطوير العمراني» إذ تولت مجموعة من المضاربين العقفاريين» 
من ذوي الأصل البلجيكي» إقامة مدينة هليوبوليس في الصحراء شمال القاهرة ولم 
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تكن هذه المدينة أول امتداد لضاحية خارج القاهرة» ومع ذلك كانت الأحياء 
المحيطة بالقاهرة حتى ذلك الوقت تعتمد اعتمادا وثيقا عليهاء وكانت تشكل أحياء 
سكنية خالية من مراكز النشاطء وبإقامة هليوبوليس تغيّر هذا الأسلوب في الامتداد 
إذ تم تجهيز مدينة الصحراء بمرافقها التقنية والثفافية والدينية. ومن ناحية أخرى؛ 
بينما كان كل من الامتدادات السابقة مخصتصا لسكنى فئة محددة ومتجانسة؛ ققد 
تخ فلدودة ايفن أحياء مختلفة تتدرج من المدينة اله العمالية إلى أفخم الفيلات7). 
ومنذ بداية القرن» وبخاصة بدءا بعام ؛ 6 لم تتوقف دينامية المضاربة في 
السوق العقارية عن دفع محيط المدينة نحو الاتساع؛ ثم طرأت في هذا السياق أزمة 
مالية اقترئنت بندرة الاعتمادات بسبب هبوط أسعار الأسهم في بورصة نيويورك 
مما نتج عنه وقف النمو الحضريء فانهارت خلال بضعة أسابيع أثمان الأراضي 
وتوقفت أعمال الإعداد الجاري تنفيذها. وبعد هذه الأزمة لم 3ت تسترد القاهرة نمّها 
بفعالية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 

وترجع المعرفة القاصرة عن تلك الفترة إلى عدة أسباب. فمن ناحية ترك 
المؤرخون وأمناء المحفوظات الرسميون أعمالا منشورة عديدة!؛) حول خلفاء 
محمد علي: ولكنهم لم يهتموا بتاريخ خ العمران(*). ومن ناحية أخرى ساهم قيام 
وزير الأشغال العمومية في عهد إسماعيل وكبير الجناينية في نشر معلومات خاطئة 
لسوء معرفة هذه الفترة. وحتى ذلك الوقت لم تكن مراسلات المكتب الخصوصي 
للخديوي؛ التي تمثّل أداة هامة لنقد هذه المصادرء قد وضعت بعد في خدمة 
الدراسات. ويتضح من هذه المراسلات أن ج. دلشفالري (كبير الجناينيية) وعلي 
. باشا مبارك (الناظر) قد نسبا إلى نفسيهما أعمالا ومسئوليات لم يكلفا بهال١).‏ 

وكانت التقارير التي نشرتها الإدارة الإنجليزية» فيما بعد أوفر وباتت أشهر 
من محفوظات عهد إسماعيل. ومع ذلك» فإن الظلال التي أحاطت بأعمال بداية 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كان لها تأثير على صورة العمران الذي تحقق في 
فترة نهاية القرن في مجموعها. فبيئما تم تطوير المدينة على عدة مراحل» تُعالج 
هذه الفترة ككل؛ دون تقسيمها زمنيا بما يتقفق مع تسلسل الأحداث السياسية 
وحدها("). وقد اقترح م. كليرجيه في هذا الصدد طريقا مختصرا لافتا للنظر: فهو 
يرى أنه "لا يجب أن يبدي أحد أي اهتمام" لتخطيط التهيئة الذي وضعه مهندسو 
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الخديوي. وهو يجعل بذلك نتائج أعمال إسماعيل صفرا ويوسيع من نطاق النسيج 
العمراني المميز لنهاية القرن دون غيره بحيث يشمل الأحياء الجديدة في 
مجموعها. 'لقد تم شق شبكة الطرق داخل الأحياء الحديثة بما يتقفق مع أهواء 
الأفراد'(8). هذا الطريق المختصر في المعالجة هو الذي عملت على تطويره. 


مرحلتان: 

اعتبارا من عام ١18717‏ أخذت القاهرة تخرج عن نطاق الحدود العثمانية؛ 
وبدأت تتشكل كمدينة حديثة» سواء من حيث شكل بنائها أو من حيث تنظيمها 
الاجتماعي والاقتصادي أو من حيث علاقتها بالأراضي المصرية. وتحولت مدينة 
القاهرة الإسلامية التقليدية؛ وهي إحدى المراكز الإقليمية للإمبراطورية العثمانية:» 
إلى عاصمة لمصر التي راح اعتمادها على الباب العالي يتناقص باطراد. ولم تتسم 
هذه التحولات بطريقة متسقة خلال الأربعين عاما التي تفصل عودة الخديوي من 
باريس عن أزمة 1107. فقد تفاوتت المشروعات وأعمال البناء والهدم والقرارات 
السياسية ومساهمات القطاع الخاص ولم تتسم بالاستمرارية. وكانت هذه السنوات 
أيضا مسرحا لتغيّر العلاقات بين الإسهامات الخاصة والإدارة العامة المصرية. 
فحتى منتصف السبعينيات ساد نظام اتسمت الحدود فيه؛ بين البيروقراطية المدنية 
والسلطة العسكرية والأسرة المالكة والدومين الخاص للخديويء بعدم وضصسوح 
معالمها على الإطلاق. فالنظام الإداري يقوم أولا على علاقات شخصيةا!؟)؛ 
وتدخلات كل من المرافق العامة ودائرة الخديوي الخاصة متشابكة معا على نطناق 
واسعء كما طبق القانون على هوى الخديوي؛ وكان على الجميع تنفيذ قراراته غير 
الملائمة تطبيقا فورياء بينما اعتبرت أعمال السخرة ومصادر الاقتراض منابع لا 
تنضب. ثم ترتب على إنشاء صندوق الدين العام (877١)؛‏ وإقامة الحكم الثنائي 
الفرنسي الإنجليزي (147)؛ وفرض الاحتلال الإنجليزي )١1847(‏ انهيار ذلك 
النظام. وطوّر المسئولون الجدد نشاطا تشريعيا واسع النطاق» وطبقت إصلاحات 
متعددة في الإدارة العامة» كما أصبحت الممارسات الخديوية خاضعة لإدارة مدققفة 
تقوم على التخطيط والتشريع. 
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ثرت هذه التغييرات على التطور العمراني. فمدينة إسماعيل كانت أولا مدينة 
المصالح الخديوية. فقد حاول عدة مرات استخدام التدخلات الخاصة,بما يخدم 
طموحاته بالرغم مما حاق به من فشل. واعتبارا من عام 1475 حلت مصالح 
صندوق الدين العام محل مصالح الخديوي. فالتقتير المتعسف المفروض على 
الإنفاق على المرافق العامة؛ ووفرة الأراضي الحضرية المعروضة فيي السوق 
العقارية» تستتبعهما فترة انطلاق جديدة طويلة المدى دامت حوالي خمس عشرة 
سنة» وكان العقد الأخير من القرن معقداً بقدر أكبر. فقد تواكب تقليص الإنفاق 
المتعلق بالميزانية بعزم صريح على تخلص الدولة لصالح المصالح الخاصة 
للمنشآت الخاصة. وفي حوالي عام ٠>؛‏ انعكس نمو الحركة العامة للأعمال 
على نمو المدينة» وتم التخلي عن التحكم فيها لصالح القطاع الخاص» فهو الذي 
امتلك أنذاك الجانب الأكبر من الأراضي المطلوب تعميرهاء ولذا فإن منطق هذا 
القطاع ومصالحه هما اللذان يقرران أشكال العمران الجديدة .. فالمدينة تواصل مسن 
جانب توسعاتها بتقسيمات خاصةء ومن جانب آخر أعيد تشكيل النسيج القائم بعمق. 

وتطابقت هاتان الفترتان المهمتان مع تواجد مدينتين مختلفتين من حيتث 
المجتمع الذي يشغلهماء من حيث أشكالهما العمرانية. وفي تناسب مع ذلك التقطيسع؛ 
انقسم التطور إلى جزعين» متعارضين تماما. غير أن ذلك التناقض بينهما يكشف 
عن وضع واحد ألا وهو اختلال التوازن الشديد بين سوق العقارات وتدخلات 
السلطة العامة. وقد بذلت الجهدء لتقييم عواقب ذلك الاختلال في كل من هاتين 
المرحلتين» فالمرحلة الأولى تقدم نتائج استبداد فرد في ظل سوق عقارية لا وجود 
لها عمليا. وتوضح المرحلة الثانية تأثير تخلي الدولة عن مستولياتها لصالح 
المصالح الخاصة المستثمرة في المضاربة على الأراضي والتي انتهت بالانهيار 
المباغت في أسعار الأسهم في البورصة. 


أنماط حضربية جديدة: 

كانت القاهرة تحمل قبل بداية الأعمال ا 
التقليدية(' ') فهي مكونة من نسيج ملتحم وكثيف» تتخلله حواري ضيقفة يتضمن 
تراصفها العديد من البروزات والتعرجات»؛ والحارات "السد' عديدة بالذات. وهناك 
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شارع واحد صالح لمرور العربات» وهو شارع الموسكي الذي تم شقه خلال 
النصف الأول من القرن. وفي نهاية عام 2١18517‏ شهدت المدينة تحولات كبيرة في 
عهد إسماعيل؛ الذي يرى أن الشوارع العريضة وملتقيات الطرق والميادين وكذلك 
المدارس والمسارح؛ وغير ذلك من المنشآت» وأيضا التقنيات؛ بقدر أقلء؛ ومنها 
الترام مثلا؛ قادرة على رفع القاهرة إلى مصاف مدن أوروبا الكبرى. فأيا كانت 
مشاريعه فهي في المقام الأول مشاريع أعمال تحدد الشكل الحضري المتجدد الذي 
يسعى إليه. ومع حلول عام 18075؛ بلغت مشاركة الدولة في الأعمال البلدية حدهما 
الأدنى» ونتيجة لتضاؤل الإمكانات المتاحة اكتفى المسئولون عن الطرق بادارة 
شبكتها القائمة. ولم يغير ركود السوق العقارية كثيرا من مواقع العمل التي تخلى 
عنها إسماعيل طوال خمس عشرة سنة. وعلى النقيض من ذلكء أدى نمو تلك 
السوق إلى توسعات كبيرة» واتخذت شكل تقسيمات للأراضي المتجاورة والمستقلة 
التي تتطابق كل منها مع قطعة الأرض الزراعية التي حلت محلها تلك التقسيمات» 
وذلك في غياب تدخل الدولة. ويرى المستثمرون أن المدينة القديمة وتوسعاتها ذات 
الكثافة السكانية التي نفذت في عهد إسماعيل أصبحت مجالا للعديد من الصفقات 
العقارية. وقد أسفرت عن تكائف شديد وفصل متزايد بين السكان والنشاطات» 
فبينما كانت المدينة العثمانية تتميز بتجانسها القوى؛ أضحى لكل حي من تلك 
الأحياء تخصصاته؛ فكل توسع يقابله عندئذ عملاء خاصون. ولا يفلت توزيع 
النشاطات الاقتصادية من تلك التحركات. فبينما كانت المصانع متجمعة في 
العقود الأخيرة من القرن في بولاق» على مقربة من الميناءء راحت مؤسسات 
القطاع الثالث الأعلى تنمو على نطاق واسع في الأحياء الجديدة لكي تكقون 
معنا موقعًا لتجميع نشاطات اتخاذ القرارات التي لا تزال تشكل حتى الآن قلب 
مركز الأعمال في القاهرة. 

وتتفق تلك الانتقالات مع ظهور مهن معينة خاصة ما يتعلق منها بالنشاطات 
المالية (البورصة والبنوك) وبقيام إنتاج متخصص في شكل مصنع وما يلزمه من 
تركيز. رؤوس الأموال» وهكذا فإن توسعات القاهرة التي نفذت منذ نهاية ١85٠‏ 
تحولت في ١1١7‏ إلى مدينة تفتقد التجانس إلى حد كبير؛ فهي مكونة من أجزاء 
متجاورة مختلفة الأصل والطبيعة. 'فالمآثر العمرانية" التي حققها الخديوي محدودة 
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الصلة بالتوسع إلى أقصى الحدود في جني الريع العقاري لحساب الشركات 
والمستثمرين الخاصين. فوسائل تدخلهم وأحجام أعمالهم مختلفة تماما. 

ويحتل التحليل الشكلي للأحياز الحضرية والفن المعماري مركزا هاما في هذا 
المؤلفء ولذا فقد لجأت إلى مصادر كثيرا ما أهملت أو اقتصر اس تخدامها على 
تقديم صورة:» وأقصد بذلك ما يوجد من وثائق خرائطية. وعلى عكس الحقبات 
الأقدم التي لا تتوافر بخصوصها مصادر خرائطية أو لا يوجد منها سوى القليل» 
فإن القاهرة تحظى في نهاية القرن الثامن عشر بالعديد من المصورات. وهي لا 
تكتفي بتقديم حقائق الوضع بل توضح أيضا المشاريع التي لم تنفذ أبذا. وقد يكون 
تفسيرها متعددا. قعلاوة على ما تقدمه من معلومات موضوعية:؛ فإن طبيعتها 
ومساحة الأرض التي تمثلها وتواريخها وظروف تنفيذها تشكل معا الكثير من 
المؤشرات عن إرادة التحكم في حيز المدينة. وهذا المؤلف لا يقتصر على عرض 
تاريخ اقتصادي واجتماعي في وسط عمرانيء بل يحاول أن يقدم إفادة عن تطور 
القاهرة في نهاية القرن التاسع عشر من خلال تاريخ عمراني حقيقي. وقد '"جازفت 
بعدم تمييز التاريخ عن الجغرافيا(7')؛ مقتديا في ذلك بما أقدم عليه مارسيل 
رونكايولو» ولما كنت أعتبر أن شكل موقع ما لا يكون محايدا أبدا فقد جعلته أحد 
العناصر الحاسمة في التحولات» شأنه في ذلك شأن العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

لقد اعتمد هذا الكتاب أصلا على بحوث مركز الدراسات والوثائق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (السيديج) بالقاهرة عندما كان يرأسه ج.س.فاتان 
والذي أدين له بالأخص بالعرفان لتشجيعه ومساندته لي» وهو ما كان حاسما. كما 
أني أعرب عن امتناني ل ج ك ديبول الذي يتابع نشاطاتي العلمية منذ أكثر من 
عشر سنوات ويحثني بانتظام على مواصاتها. وعرفاني بالجميل يتوجه أيضا إلى 
أ.ريمون» الأستاذ الكبير بجامعة بروفانس ور.إيلبر» الأستاذ بجامعة بروفانس» 
والمدير والمشارك للأطروحة التي أستّخلص منها هذا الكتاب. ويهمني أيضا أن 
أشكر الزملاء الذين ضحوا بوقتهم ليسدوا لي النصائح وبالأخص ح.اللوم ؛ 
وس.دينواء وي.جوفزاليس» وف.ايرتون» وأ.كازازيان. 
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من بين العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم تطور مدينة ماء 
يوجد مصدران أساسيان يسمحان بتحديد النمو العمرائي للقاهرة في القرن التاسع 
عشرء هناك من جانب المعطيات الديموغرافية والخرط من جانب آخر. وإذا كان 
عدد سكان القاهرة ومساحتها الحضرية يتضاعفان في غضون أربعين سنة؛ فإن 
هذين التطورين لا يتقدمان بنفس الإيقاع ولا نفس التسلسل الزمني. وقبل 
التعرض لهذين الجزءين المكونين لذلك المؤلف: سنتناول التطورات الديموغرافية 
والعمرانية للمدينة منذ نهاية القرن الثامن عشر. وهذا العرض العام للحركات . 
الكبرى المتعلقة بفترة تتجاوز إلى حد كبير سنوات ١8517‏ إلى 2١34017‏ يتيح إدراك 
القصور الذاتي الشديد للديموغرافياء رغم تبدلاتهاء والطابع المتقلب بقدر أكبر انمو 
العمران. 
السكان: 

أجرى أ.جومار أول إحصاء لسكان القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر. وهو 
يقدر عددهم ب 717 ألف نسمة(”١).‏ ومنذ هذا التاريخ تعددت المعطيات 
والتقديرات. ويدل الجمع بينها أن تطور عدد سكان القاهرة على مدى القرن التاسع 
عشر شهد فترات شديدة الاختلاف» فقد انخفض عددهم خلال النصف الأول من 
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القرن» وكان تزايدهم ضعيفا حتى 1887 لكي يرتفع فجأة بين عامي ١2887‏ 
و1837 وينخفض من جديد خلال السنوات العشر التالية (الجدول١‏ والشكل ١.أ).‏ 


جدول ١‏ سكان القاهرة في القرن التاسع عشر 


تت 


.5 .م ,1884 ,1ع1الة ع .7 .5 .م ,1829 ,10880 بع , 
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وهذا الجدول غير معصوم من الأخطاءء فالمعطيات السابقة على إحصاء 
17 تواجه انتقادات شديدة» وتقديرات ١79/8‏ و887١‏ هي أكثرها مجالا للأخذ 


والرد(”') وقد أوضح د.بائزاك على نحو جيد سوء تقدير عدد سكان مصر عموما 
في عام 1887. غير أنه يرى أن المعطيات المسجلة في مدينتي القاهرة 
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والإسكندرية أجدر بالأخذ بها بالمقارنة مع معطيات الأقاليم(؛ '). وماكقارثي أقل 
تفاؤلا: فوفقا لحساباته يكون إحصاء ١887‏ غير موثوق به سواء بالنسبة للمفاطق 
الحضرية أو الأقاليم. ويجب أن يكون تعداد القاهرة في ذلك التاريخ ٠٠٠‏ 41 
نسمة لا ..٠‏ 190774). ويرى ماكارثي أيضا أن تقدير جومار بالنسبة لنهاية 
القرن الثامن عشر يجب أن يُخفض من ٠٠0٠‏ 757 إلى 6٠6٠6‏ 19777'). وحسب 
تلك المعطيات المصححة يكون نمو السكان منتظما تماماء ومتميزا بالكقاد بتجديد 
الأوضاع الحضرية في نهاية القرن التاسع عشر("'). 

وسوء تقدير نتائج إحصاء عام 1887 مؤكد. غير أن تصحيح ماكارثي يبدو 
متعسفا إلى حد ما. فمن الصعب القبول بأن المسئولين بالإحصاء نسوا شخصا من 
بين كل أربعة» ومن جهة أخرى إذا كان معدل النمو المسجل بالمعطيات التي لم 
تصحح يبدو مستحيلا من وجهة نظر الأوضاع الصحية؛ فإن ماكارثي نسى على ما 
يبدو أن هذا النمو مصدره الهجرة. ففي عام ١1017‏ كان أكثر من ثلث سكان 
القاهرة ليسوا من مواليدها(5١).‏ بيد أنه من المستحيل أن تكون تلك الهجرات قد 
تمت كلها خلال الفترة الممتدة من ١/841‏ حتى 1507. ويمكن تصوّر على أقل 
تقدير أن ١8٠٠٠١‏ شخص هم عدد المهاجرين الأحياء في ١107‏ الذين جاءوا في 
2,©)6©27 وتؤكد دراسات الدكتور انجل» الطبيب بمصلحة الصحة ارتفاع حجسم 
الهجرات. ووفقا لحساباته» يكون ١6570٠١‏ شخص قد وصلوا إلى القاهرة بين 
عامي 0 و8947 . وهذا العدد هو أيضا ليس بمنأى عن المنازعة. فمن 
المؤكد أنه مغالى فيه(' ؟). ومع ذلك فإن تطور نسبة المواليد في كل من الجنسين 
بالنسبة للجنس الآخر من 1١8487‏ حتى ١8417‏ تؤكد هي أيضا ارتفاع عدد 
المهاجرين بين سكان القاهرة في نهاية القرن. فقد انتقل العديد من الرجال وحدهصمم 
إلى القاهرة خلال تلك الفترة('"). ومن المفترض أخيرا أن يكون عدد السكان قد 
تضاعف بين ١173/8‏ و858١‏ (من١٠٠١١7‏ إلى .)470.6٠١‏ بيد أن مساحة 
العمران آنذاك كانت مماثلة بشكل واضح لما كانت عليه في بداية القرن(؟؟). وعليه 
فقد أوى السكان الجدد إلى الأحياء القائمة وزادوا كثافتها. ووفقا ذلك الافتراض 
يكون إجمالي الكثافة قد بلغ نسمة في الهكتار في 597854'). وهناك منذ ذلك 
التاريخ أحياء ذات كثافة سكانية أعلى» منها ٠١4٠‏ نسمة في الهكتار في بولاق 
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على سبيل المثال!؛')؛ وإن كان الأمر يتعلق هنا بمناطق قاصرة على السكنى 
وحدهاء وكثيفة السكان. فالحيز العام ينحصر في أدنى حدء ولا توجد في تلك 
المناطق أية منشآت عامة أو أماكن إنتاج أو تخزين. وعلى العكس من ذلك فإن 
الأحياء الحضرية البالغة مساحتها 6404 هكتارات في عام 18574 بها عدة مئات من 
المساجد؛ ويشغل أكبرها بضعة هكتارات ومنشآت عديدة مدرة للريع(*'). وعلاوة 
على ذلك كيف نفسر تضاعف عدد سكان المدينة وضواحيها في النصف الأول مسن 
القرن العشرين وفقا لحسابات ماكارثي دون أن يؤدي ذلك إلى توسسعات تشمل 
النطاق الحضريء بينما أصبحت حدائق غرب المديئة في منأى عن الفيضانات منذ 
وقابلة بالتالي لأن يطالها العمران؟ 

وفيما يتعلق أخيرا بسكان المدينة في نهاية القرن الثامن عشرء ليس هناك 
إجماع على تصحيح ماكارثي. ويرى أ.ريمون من جانبه أن معطيات جومار لا 
تحتاج لمراجعة(1'). 

ومن جانبي سأختار الطريق الوسط بين تقديري عدد سكان القاهرة في القفرن 
التاسع عشرء الخاطئ من جانبء والمبالغ فيه من جانب آخر. وإذا كان مسن 
الصعب أن يبدو منحنى إجمالي المعطيات معقولاء خاصة فيما يتعلق بالفارق الكبير 
بين مرحلتي نهاية القرن (1445آ-19071489179318347) فإن الطابع 
الأملس لاقتراحات ماكارثي يبدو إلى حد كبير غير متوافق مع ما طرأ من تغيرات 
في الشئون الصحية والحيز الحضري في نهاية القرن. والدراسة المفصلة لعدد 
الوفيات في المدينة والهجرات الداخلية» على غرار ما قام به الدكتور بانزاك على 
نطاق القطرء هي الوحيدة التي يمكن أن تقدم بيانات دقيقة عن التقديرات 
الجديدة(2١).‏ 
حدود المدينة: 

تقدم الخرط المتتالية لمدينة القاهرة قدرا كبيرا من المصداقية؛ بيد أن تلك 
"الوثائق ليست المصدر الوحيد الذي يشير إلى مساحات المنطقة الحضرية في 
المدينة. فالبيانات الواردة في تقارير الجهات الرسمية عديدة سواء فيما يخص 
الإدارة أو تقدير احتياجاتها.. غير أن المقارنة بينها تكشف عن مفاجات» خاصة ما 


إحال 


كان منها أحدث (في بدايات القرن العشرين). ففي القرن الثامن عشر وحتى نهاية 
الستينيات منه» يتحقق نمو المدينة شيئا فشيئا في تواصل مع النسيج العمراني 
الأقدم. ويتمشى هذا الشكل من تنمية المدينة مع تزايد كثافتها السكانية وارتفاع نسبة 
إشغال الأراضي بشدة. وهكذا يمكن تقدير حدود العمران بيسر. وعلى النقيض من 
ذلك يكون تقدير حدود المدينة في عام ١1٠١‏ أصعب. فنمو المدينة لم يعد 
يتجاوب مع هذه المبادئ نفسها مع انطلاقة أعمال إسماعيل الكبرى. من جهة 
ينتشر العمران بفارق كبير مع الطلب الذي لم يتواكب معه. ومن جهة أخرى» لم 
تكن الأراضي التي شملها العمران حديثا مجاورة دائما للأراضي القديمة. وفي هذه 
الظروف تكون حدود المنطقة الجديدة متقطعة» كما قد تكون عرضة للأخذ 
والرد. ويفسر ذلك الوضع تنوع المصادر فكل مؤلف أو كل إدارة» يطبق حدودا 
مختلفة» وفقا لاحتياجاته أو أهدافه. وقد أجريت قياسات لكل وثيقة وفقا لمبادئ 
متماثلة لاستبعاد كل لبس؛ وذلك بضم كل قطسع أرض أنتزعت من المناطق 
الزراعية إلى المناطق الحضرية:؛ بما في ذلك تلك التي لا تتضمن أي أثر 
لمبان(58). 

ويتميز نمو مساحة القاهرة خلال القرن التاسع عشر بعدم انتظامه الشديد 
(الجدول رقم ” ا والشكلان أ ب 19). وحتى إذا كان لا مجال لاستقطاع 
معطيات ديموغرافية بشكل آلي على أساس نمو المساحة العمرانية(؟؟) فإن هذه 
التحركات تكشف هي أيضا عن أن تصحيحات ماكارثي مغالى فيها بكل تأكيد. 

وبينما يبدو أن السكان كانوا موزعين بشكل منتظم إلى حد كبير في الحدود 
العمرانية('') وذلك حتى بداية القرن» فإن التوسعات التي جرت بدءا بنهاية 
الستينيات من القرن الثامن عشر ‏ خارج النسيج القديسم تماما ‏ هي أصل 
التباين الشديد بخصوص كثافة السكان. فعندما قرر الخديوي في عام ١811‏ 
التوسع في مساحة المدينة في حدود عدة عشرات من الهكتارات» يبدو أنه لم يواجه 
ضغوطا ذات طابع ديموغرافي. فعندما مد العمران بمقدار ١7‏ هكتارا بين المدينة 
القديمة» وهو ما يعادل خمس مساحة المدينة القديمة» لم يشمل ذلك سوى بضسع 
متات من السكان. وبعد بضع سنوات من الأعمال الأولى؛ كانت الكثافة السكنية في 
الأحياء الجديدة ضعيفة للغاية» فلم يتجاوز نزع ملكية الأراضي التي بنيت سوى 
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1 ود لشو عم جيم كس عجوب بوكو بقجة وك (ن) (١‏ لبايك الجر ايه من موص مصعم جر يس حبق كس ص جد مم لكي يي خم وميك لكت (ى) “لال 
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ةلم 


الك | لاد أ 1 صوق رصم تي 
دعام | 1 ٍ اتكديد لد ايت قراتين نهدن 


م 0 
ام 


الشكل رقم ١‏ - نمو القاهرة خلال القرن التاسع عشر 


أ السكان (انظر الجدول رقم )١‏ 


وفما للمعطيات الإجمالية 
ونفا لمعطياث ماكارث' 


بناءا 17 1١185‏ 1441 آلاه1ا لكا لحتكا 748 


المسباسها المضرية بالشكدارات مح 
لدعو سستويك مالفككار ات ذا 


/1/ 


من المساحة. وكان عدد السكان يتراوح بين 20١‏ ساككنا في 
الهكتار('”). وبالمقارنة مع كثافة السكان في المدينة القديمة في نهاية القرن الشامن 
عشرء يرى أ.ريمون أنها بلغت حوالي 4٠١‏ فرد في الهكتار(””). وتدل هذه 
الأرقام على اختلاف التشكيل بين الأحياء القديمة والأحدث منها. وفي بداية القفرن 
العشرين» أصبح التباين أشد. فبينما كان تقسيم الأراضي في ش برا شبه وهمسي 
وطرق المرور محددة بعلامات؛ زادت الكثافة السكانية في بعض أحياء بولاق عن 


عدم تواصل 


شهدت التنمية العمرانية مرحلتين. الأولى الممتدة من نهاية القرن الثامن عشو 
حتى أعمال إسماعيل الكبرى والمتميزة بشبه ركود المساحة الحضرية. ففي هذه 
المرحلة لم تنم المدينة عمليا إذ اقتصر على هكتارين في السئة» وعلى نقيض ذلك 
تضاعفت مساحة المدينة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن» وقد يدعو ذلك 
النمو إلى الاعتقاد بأن التطور الذي استحثه إسماعيل قد امتد حتى نهاية القرن بل 
وبعد ذلك حيث إن التقدم العمراني تواصل حتى أزمة .١501‏ ولم يكن الأمر 
كذلك. فمتوسط النمو بمعدل 7" هكتارا في السنة والمناقض للمرحلة السابقة ناجم 
عن تفاوتات صارخة. 

تشكل أعمال إسماعيل دورة قصيرة. والنمو الذي حققته تلك الأعمال انقتضلع 
بنفس السرعة التي بدأ بها. فالمساحة التي تم تعميرها فسي ست سنوات أكبر 
بمراحل من تلك التي شملها العمران خلال السنوات الستين السابقة عليها 77٠(‏ 
هكتارا في مقابل ١‏ وفي منتصف السبعينيات من القرن التاسع عشر توقفت 
أعمال إسماعيل؛ وإن تواصلت الحركة التي أثارتها تلك الأعمال. لقد نجح الخديوي 
في خلق ديناميكية حالت دون تردي المدينة في حالة الكمون التي اتسمت بها منذ 
منتصف القرن الثامن عشر. ومع أن نموها السنوي انخفض إلى حد كبير على أثر 
الأزمة» إلا أنه ظل مع ذلك ثمانية أضعاف ما كان عليه عشية الأعمال الكبرى. 
وعليه فإن الفشل الذي لحق بتلك الأعمال في إطار هذا التحليل الموجز لا يمكن 
أن ينفي أن ما أقدم عليه إسماعيل هو المنبع الأصلي لتطور القاهرة في نهاية 


اذا 


شكل ". النمو العمراني من ١854‏ حتى ١111‏ 


العمران السابق حتى ١454‏ 


م 22 العمزان من عام ١4174‏ حتى ١4835‏ 


م 


1] التعمير بين 1855 و9.97١‏ 
التعمير الجاري بين 1901 و910١‏ 


حدائق: ومغروسات قبل ١895‏ 


حدائق ومغروسات من ١5:7‏ ولا191- 


القرن التاسع عشر. فالمساحات الشاسعة التي تمت تهيئتها بتلك المناسبة» وإن ظل 
إشغالها دون إمكاناتها في عام » شكلت احتياطيات عقارية كانت سندا 
للمضاربات والتطوير حتى بداية القرن العشرين. وقد أعقبت تلك المرحلة انطلاقة 
في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر. وبدءا بهذا التاريخ» لم يتوقف معدل نمو 
مساحة المدينة حتى بداية أزمة .١1301‏ ويمكن تقدير الأراضي التي شملها العموان 
خلال الشهور الستة السابقة على تلك الأزمة بحوالي مائة هكتارء وفيما بعد توقف 
النمو العمراني عمليا طوال عدة سنوات. 


/ه مم 


القسم الأو 3 
بداية خاطئة 


م 


النص رقم -١‏ الأعمال الكبرى(") 

ْ منذ عدة سنوات تحققت في القاهرة تحسينات كبيرة وتعديلات ضخمة: إلى 
حد يصعب معه على الأجنبي تقدير طبيعتها ومداها تقديرا كاملا. (...) فمنذ سست 
سنوات كانت المساحة المحصورة بين القاهرة والنهر وبولاق تكاد تكون كلها 
عبارة عن امتداد من الأراضي المنخفضة غير المزروعة:؛ وكانت تغمرها بأكملها 
مياه القيضان: ولا يزرع منها إلا قطع متفرقة بعد انحسار المياه. وأضحى هذا 
الموقع الآن حيا جديدا أنيقا يُدعى حي الإسماعيلية (...) تم ردمه بأنقاض المدينة 
حتى ارتفاع يتراوح بين ستة وعشرة أقدام. ونجد فيه طرقا واسعة لمرور 
المركبات» تحفها الأشجار. ومُنحت الأرض مجانا لكل من قبل البناء عليها وفققا 
لتصميم محدّد. لقد ارتفعت فجأة مدينة جديدة تماماء وكأنها بفعل ساحرء ممتذة 
من المدينة القديمة حتى شاطئ النهر. أما الموقع الفسيح المعروف باسم 
الأزبكية» الذي كانت تحيط به تجمعات المنازل الأوروبية في الح الأفرنجي 
ويتحول أثناء الفيضان إلى بركة واسعة وعند انخفاض المياه إلى مأوى للكلاب» 
فقد أصبح مؤخرا حديقة عامة رائعة ممراتها مغطاة بالرمال وطرقها مظللة 
ومروجها خضراءء تتوسطها بحيرة اصطناعية في غاية الجمال ومثيرة للإعجلب. 
وتقام» حول ذلك المنتزه» عمارات غاية في الروعة بها أروقة مسقوفة بعقود 
على أعمدة: طبقا لتصميم موحد. وتم أيضا شق طرق جديدة وواسعة داخل 
المدينة» وفرت التهوية والضوء لأحياء شعبيّة وطرق جديدة لاتصال الأهالي. 


/ مم 


وتوجد ماكينات هيدروليكية تمد كل أجزاء المدينة بالمياه العذبة» كما توصلها 
أيضا لكل الأسر التي توافق على أداء المصاريف اللازمة. وأقيم خزان للغاز 
يمكنه توفير ستة آلاف متر مكعّب من الغاز يومياء لإنارة كل الشوارع وكل 
الميادين العامة والشوارع الجديدة كلها مدكوكة ومُكدمة بعناية وبها أرصفة 
ومجار للصرف الصحيء وفي شمال المدينة أقيمت ضاحية جديدة تماما اسمها 
الفجالة. وفي شمالها الشرقي تجرى تسوية كميات هائلة من الأنقاض التي تراكمت 
من نواتج هدم المدينة ذاتها على مدى قرون. فيتم ردم الأراضي الأكثر 
انخفاضا ووضع تخطيط لضاحية جديدة. ويوجد شارع واسع تحفه الأشجار 
يخترق هاتين الضاحيتينء ويؤدي إلى المكان نفسه الذي كانت توجد فيه مدينة 
هليوبوليس القديمة وإلى العباسية» عند حافة الصحراء حيث توجد المدارس 
العسكريّة. وتم أيضا شق طريق غاية في الروعة» لمرور العربات: يوصّل إلى 
الأهرام ويخترق الجسرين المصنوعين من الحديد والموصتلين إلى جزيرة * 
الجزيرة '» وسبق لنا الحديث عنهما. ويتم العمل على تحويل تلك الجزيرة إلى 
منتزه عام جميل وحديقة للحيوانات وستضم أيضا المتحف الجديد المزمع إنتشاؤه 
قرينا. ويجري أيضا الإعداد لإنشاء متنزه واسع وحديقة على الأرض الياببسة 
في غرب الجزيرة. كما أقام الخديوي أيضا مسرحا كبيرا للأوبرا الإيطالية وآخر 
أصغر منه لفرقة. الكوميدي فرانسيز المسرحية (...). وتم إنشاء عدد كبير من 
الأسبلة المدهشة وعديد من الجوامع والقصور. إننا نرى في كل مكان علامات 
التحسين التي تذكرنا بطاقة الغرب أكثر مما تعبّر عن عادات الشرق 


د 
معتمد الولايات المتحدة وقنصلها 


كان ذلك التقرير القنصلي بليغا في دلالته» بعد مضي أقل من ست سنوات 
علي بدء الأعمال الكبرى لتطوير القاهرة: إذ يبدو منه أن المدينة كانت قد تجتددت 
بالكامل. وبالفعل فإن أكثر التحوّلات وأهمّها تحققت خلال تلك السنوات الست؛ 
وكان الزوار يرون أثناءها عشرات الهكتارات من مواقع العمل. 


0 


ومع ذلك يبدو أن أقوال بيردوليه نتجت عن ملاحظات شابها التسرع إلى حد 
1 مرا سيق اكات رس قن ترات الناارتلك ويه اليا رست 
عشرات من السنوات؛ وكذلك بالنسبة لشبكة صرف المجاريء فقد خدعته المظاهر 
أيضا. " فالعمارات الرائعة ' لم تكن في الغالب إلا مبان نفذت بثمن بخس وتسترت 
وراء أعمال الطلاءء بينما كان يجري بانتظام شق الطرق لمد أنابيب المياه. ولسم 
يجد بيردوليه ما يقوله تعقيبا على الأعمال الخديوية» ولم يهتم كثيرا بالأوضاع التي 
كان يتم فيها تنفيذ تلك الأعمال. ويبدو أنه كان يج هل الإخفاقات العديدة التي 
تعرضت لها الأعمال خلال المحاولات الأولى. فقنصل الولايات المتحدة يسرى أن: 
التغيّرات التي أدخلت على المشروعات الأولى أمام تردد المستثمرين الخاصين؛ 
ونواحي النقص في التنظيم الخديويء وعظم الفاقد الذي ساد عند إقامة الآ 
الحديثة سواء من الناحية المالية أو من ناحية القوى العاملة. 

إن الطابع المتألق للمشهد الذي وصفه القنصل يُخفي وراءه خلفيّة أقل لمعاناً 
فقد كان الخديوي على وشك السقوط. فبينما كانت تتم أولى مراحل الأعمال» كانت 
الديون تتراكم باستمرار مع تزايد ضغوط دائنيه يومأ بعد يوم. وعلى عكس 
بيردوليه» حاولت» بدلاً من النظر إلى الأعمال الخديوية على ضوء نتائجهاء أن 
أفهم كيف تحققت تحققت والإجراءات التي اتبعت والتنظيمات التي أخذ بها. وعلى حسب 
قول قنصل الولايات المتحدة» كانت أعمال القاهرة تشكل دلالات 'تذكرنا بطاقفة 
الغرب أكثر مما تعبر عن عادات الشرق". إن السؤال مطروح ولكن الإجابة ليست 
بتلك البساطة. 


مدى الاقتداء بهوسمان 

لقد بدأ تنفيذ الأعمال الكبرى في القاهرة في الوقت الذي كانت تجرى فيه 
التحوّلات في باريس تحت إدارة هوسمان؛ وغدت على وشك الانتهاء. ومن أجل 
بيان أعمال العمران القاهرية» كثيرا ما رجعت إلى الأساليب الأوروبية في التشكيل 
العمراني» وبصفة خاصة إلى مبادئ هوسمان في ذلك المجال. ولم أقصد من ذلك 
أن أجعل من تلك المبادئ نموذجا يحتذى؛ ولا أن أعمد إلى تقييم أعمال القاهرة 


لفنا' 


قياسا بالأعمال التي جرت على الساحل الشمالي من البحر المتوسط. ومع ذلكء 
فبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين الإدارة المصرية وإدارة مديئنة 
باريس؛ وإلى تأثير الأعمال الباريسية في تنظيم الأعمال في القاهرة؛ كان من 
اللازم الرجوع إلى التحوّلات التي تحققت في مدينة الأنواره وبصفة أعمَّ؛ إلى 
التحوّلات التي قلبت أوضاع المدن الأوروبيّة الكبيرة» في ذلك الوقت. 

ففي نهاية الستينيات من القرن التاسع عشرء بينما كانت الأعمال العمرانية 
الباريسية على وشك الانتهاء» أخذت الدورة الهوسمانية في الاتساع ببمسرعة في 
مدن الأقاليم الفرنسية. وبدت القاهرة وكأنها تتبع تلك الحركة. ومع ذلك» وبالرغم 
من تلك المظاهرء لم تتبع القاهرة أبدًا الأسلوب الهوسماني. فمن ناحية» كان تقليد 
الخديوي للتنظيم الإداري الباريسي قاصرا علي المسمّيات التي أطلقت على دواقفر 
العمل. ومن ناحية أخرىء لم تعرف القاهرة عمليًّا أعمال الشق التي كانت الأسلس 
الذي قامت عليه إعادة تنظيم باريس(4'). كان نهج المدينة الخديوية هو تحقيق 
اتساعات متتالية» تجاور ما سبقهاء مع أقل قدر من التداخل. وفي تلك الأحياء 
الجديدة ابتعدت كل من شبكة المرور وأعمال التقسيم إلسى قطع صغيرة 
والتصميمات المعمارية عن النماذج الباريسية. وفي الوقت الذي كانت فيه شوارع 
باريس محفوفة بعمارات حسب تصميمات هوسمان» وذات حوائط مشتركة خاضعة 
لنموذج ومقياس محدد بدقة» فإن المباني التي شيدت في القاهرة خضعت لحد أدنى 
من التنظيم؛ بما لا يترك مجالاً لأي تنسيق في الواجهات. وأخيراً تأسست الحركة 
الهوسمانية على تحالف بين التدخل العام والشركات العقارية والائتمان(*') أما في 
القاهرة» فإذا صح أن التدخل العام كان واقعاء فيبقى أن نحدّد حقيقة الصفة العامة 
للأعمال التي كان يمولها الدومين الخاص للخديوي إسماعيل؛ كما أن أصحاب 
الأموال الخاصة من المستثمرين في الأسواق العقارية لم يتجاوبوا مع الخديوي 
بنفس الدرجة من الثقة. 


إنفذا 


القوى الفاعلة 


في بداية عام 21877 عند تولية إسماعيلء كانت المنطقة العمرانية للقاهرة لا 
تختلف كثيراً عن تلك التي اكتشف وجودها علماء الحملة الفرنسية في مصر قبل 
ستين عاماً من ذلك التاريخ. وإذا كانت الأراضي المصرية قد شهدت تغيّرات 
كبيرة» في أوائل القرن التاسع عشرء فيما يتعآق بإصلاح الأراضي الزراعية» فإن 
العمران في القاهرة لم يحظ إلا ببعض العمليات المحدودة طوال نفس الفترة(7), 
ولم يتعدّل محيط القاهرة عملي خلال أكثر من نصف قرن(7"). لاشك أنه تجاوز 
حدود المدينة التي كانت قائمة عند نهاية العصر العثماني» وذلك بسبب بعصض 
الإنشاءات التي أقامتها الأسرة الخديوية التي تولت حكم مصرء مثل قصر محمّد 
علي في شبرا والثكنات وقصر الوالي في العباسية» إلا أن تلك الإنشاءات كانت تقع 
خارج المناطق العمرانية المتصلة؛ كما أن التنمية العمرانية التي سببتها تلك 
الإنشاءات لم تكن ترتبط بمدينة القاهرة بمعنى الكلمة. وفي ١185١‏ كانت العياسسية 
أقرب إلى أن تكون مدينة محيطية من أن تكون امتدادا للقاهرة. 
أرض معَدَة 

بدءأ من نهاية عام 2١871‏ أخذت أعمال إسماعيل على عائقها إجراء تحعوّل 
جذري للقاهرة. ففي نوفمبر 1855» تاريخ افتتاح قناة السويس» اختلفت صورة 
القاهرة إلى حد كبير عن صورتها قبل عدّة أشهرء وذلك إلى درجة كبيرة بفضل 


م 


نشاط مكثف مدفوع بإرادة الخديوي. ومع ذلك» نتجت القوة الدافعة التنسي سساعدت 
أيضا على تحقيق الأعمال» عن التقفاء مصالح متعئدة اختلطت مع وجود 
طوبوغرافيا مواتية: كانت الأرض معدة» وما بدا أنه كان سباتا تغط فيه المديئنة: 
طوال السنوات الستين الأولى من القرن التاسع عشرء لم يكن إلا أمرا ظاهريًا. فلقد 
تغيّر ذلك الاتجاه خلال هذه المدة» سواء من حيث شبكة المرور أو من حيث تسوية 
الأراضيء مما أعد العدّة للتنمية العمرانية. 

عند نهاية القرن الثامن عشر كان منظر المنطقة التي تمتد من المدينة القديممة 
حتى النيل يتسم بوجود العديد من الروابي والأنقاض. وكانت توجد تحصينات 
أقامها عسكر الحملة الفرنسية على أكثرها ارتفاعا. وفيما بين تلك الآكام كانت بقية 
الأرض مليئة بالمنخفضات والمقابر مع كثير من الحدائق والبساتين (راجع 
شكل؟). وكان يحد من المجرى الرئيسي للنيل (خلال الفيضان) جسر من الردم 
يتجه من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة الطريق الموصل من مصر القديمة حتى 
بولاق(58), وفي ذلك الوقت كانت الأراضي الزراعية فسي وادي النيل خاضعسة 
لنظام ري الحياضء أي كانت تروى مرة واحدة كل عام عن طريق الغمر الكلّي ' 
بالمياه لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أسابيع بين شهري أغسطس/ أب وأكتوبر/ 
تشرين الأول. وكان المقيمون من البشر في تلك المناطق يشغلون الروابي الأكفثر 
ارتفاعًا عن أقصى مستوى تبلغه المياه داخل الأحواض7؟). أما الحدائق والبسلتين 
القريبة من القاهرة فكانت تقع في مناطق غير زراعية أساسًا وغير خاضعة لنظام 
الري بالحياض. وكانت المياه تصل إلى تلك الحدائق خلال فترة الفيضان عن 
طريق قنوات(' ؟). وبانتهاء الفيضان» تتحول المنخفضات التي تمدها بالمياه إلى 
مصدر احتياطي لهاء ثم تحل محلها الآبار خلال فترة التحاريق. وكان عدد كبير 
من الحدائق يقع بجوار القنوات والمستنقعات» ويخلو أغلبها من الآبار ويترك خلال 
فترة الجفاف لإراحة الأرض. وبالرغم من ارتفاع مستوى بعضها مما كان يوفر 
لها الحماية» إلا أنها كانت معرّضة لخطر مزدوج. فهي لم تكن بمنأى عن جموح 
الفيضانات المرتفعة؛ كما أنها كانت تتعرض للجفاف خلال التحاريق؛ وكانت قيمتها 
الاستثمارية تتناسب مع درجة تعرّضها لهذين الخطرين. وكانت الأراضي التني 


ع 


دم 


والأنقاض في عام ١1578‏ * 


الشكل ". حي 


حىّ منخفضات. ود 


من الركام 


تحف بشاطئ النهر تتكون من وحدات مساحاتها كبيرةء في حين أن الأراضي 
الأخرى كانت تزداد تفتتأ كلما ازدادت قربًا من منطقة العمران. 


في حوالي عام ٠؛»‏ بينما كان محمد علي يحتفل بانتصاره على الوهابيين 
في الحجاز ويستعد لغزو السودان('؛)؛ كانت القاهرة قد أصبحت مركزا لبلد تتسع 
حدوده بانتظام نحو الخارج واكتسب قوّة بفضل استقلاله الذاتي المتزايد في مواجهة 
الباب العالي» وبالتالي لم تعد القاهرة في حاجة إلى استحكاماتها. وعمد إبراهيم 
باشا إلى تسوية الأرض الممتدة بين طريسق بولاق وقصر العينسي 7*٠(‏ 
هكتارا)('؛)؛ وأزال تلال الأنقاض وما عليها من تحصينات؛ كما ردم البرك(راجع 
شكل9)4؛). ولم تقتصر تلك الأعمال على تسوية الأرضء فقد جمّعت في وحدة 
واحدة(؛؛) الأجزاء العديدة المكونة منها تلك الأرض في ١784‏ وأزاحت ناحية 
الغرب الجسر المتصدي لفيضان النيل» مع تقوية فعاليته. وأدت تلك الأعمال إلى 
حماية مساحات شاسعة من الأراضي من أخطار الفيضان» كما سمحت بإقامة 
مجموعة من القصور(”؛) على ضفاف النهرء بين الجسر القديم والجسر الجديد. 
وعمد الوالي المرتقب إلى شق شبكة من الطرق والققوات داخل الأرض التي 
أعدهاء وذلك لحسن أداء نظام ري المزارع التي جعلها تمت حتى حدود المدينة 
القديمة(؟؛) وتلك هي نفس الأرض التي أقام عليها الخديوي إسماعيل» بعد خمسين 
عاما وفي زمن قياسيء حيّي الإسماعيلية والناصرية» واستفادت أساساتهما من 
أعمال التسوية التي كان قد قام بها إبراهيم؛ كما استفاد من مرور خمسين عاما 
على الردم مما سمح بثباته تدريجيا. وأخيرا تمّت استعادة الكثغفير من الممرات 
المزروعة عند شق شوارع الحيين الجديدين (راجع شكل .)١5‏ 


الأزيكية تكتسب وضعها 

إن المقارنة بين الخرائط المنشورة خلال القرن التاسع عشفرء تشير إلى 
الأزبكية باعتبارها من أكثر أماكن القاهرة لفتا للنظرء إذ توالت عليها ثلاث مراحل 
مختلفة. فبعد أن كانت أرضا معرّضة للفيضان في عام 21784 تحولت إلى 
حديقة في عام 21845 وأصبحت بعد عشرين عاما ميدانا حافلا بالمغروسات("؛). 
وكان ذلك الميدان الحديقة مميز! منذ زمن الحملة الفرنسية باعتباره واقعا عند نهاية 
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الشكل ؛: 


منشات إبراهيم واعمال 


 ليعامسإ‎ 


طريق بولاق الجديد (الذي يصل بين المدينة القديمة والميناء) بفضل الأعمال 
الأولى للاتجاه ناحية الشرق (شارع الموسكي في المستقبل)» مما جعل من 
الأزبكية» خلال القرن التاسع عشرء نقطة مفصليّة أساسية بيسن المدينة القديمة 
وأطرافها. 
0 منذ البداية الأولى للقرن التاسع عشر افتتِحت الأزبكية عندما قام محمد علي 
بإنشاء طريق شبرا لخدمة قصره الواقع على بعد عدة كيلو مترات شمال القاهرة. 

فقد ربط ذلك الطريق بين قصرين من قصور الباشا: قصر الأزبكية وقصر شبراء 
كما أوجد وسيلة مواصلات مباشرة مع شمال المدينة. وبعد عدّة سنوات» عندما 
نظم إبراهيم وسائل المواصلات خدمة لزراعاته؛ تم ريط الطريق بين القاهرة 
القديمة وبولاق بذلك الذي أقامته الحملة الفرنسية ليصل بين بولاق والمدينة 
القديمة[*؛). وأصبح ذلك الطريق الجديد الذي يمر بالأزبكية» بالاشتراك مع طريق 
شبراء يمثلان الصلة الرئيسية بين أطراف المدينة من الشمال إلى الجنوب. 

وفي حوالي عام ©184» تم رصف وتوسيع جانب من الطريق الذي يقع فيه 
الموسكي» والذي كان قد تم شقه بواسطة الحملة الفرنسية؛ مع مده حتى القصبة» 
مما أوجد صلة مباشرة بين المكان الذي تتركز فيه التجارة الواسعة في قلب المدينة 
القديمة[؟؟)؛ وبولاق ومينائهاء مرور! بالأزبكية. وبعد عشرين عاما تم مد نفس 
الطريق مرّة أخرى. وبفضل تلك العملية تم إنجاز أول طريق للعبور من شرق 
القاهرة إلى غربهاء وذلك من مقابر قايتباي حتى شاطئ النيل بمسافة قدرها أربعة 
كيلومترات» تقع الأزبكية في مركزها تقريبًا. 

كان طريق الاتصال بين أوروبا والشرق الأقصى محل خلاف طويل. 
واعتبارا من نهاية القرن الثامن عشرء أصبح طريق المرور عبر البحر 
الأحمر("*) مفضلا على طريق الخليج الفارسي أو طريق رأس الرجاء الصالح. 
بالرغم من تحذيرات الباب العالي المتتالية» مما وضع مصر والقاهرة علي طريق 
الهند. واستمر الوضع هكذا منذ 231870 بإنشاء طريق واجهورن السبري» حتى 
افتتاح قناة السويس في عام 777859*) وفي الوقت الذي بدأت فيه أعمال شق 
القناة» بدافع من فرنساء تحققت أولى نتائج المشروع الإنجليزي لربط الإسكندرية 


مع 


بالسويس بواسطة السكة الحديدية: فتم افتتاح محطة القاهرة مع الخط الذي يصل 
بين القاهرة والإسكندرية في عام 1857. وبعد سنتين تم إنجاز الوصلة بين القاهرة 
والسويس. وأقيمت المحطة ناحية الشمال بجوار أحد أبواب القاهرة وطريق شبراء 
الذي أصبح جانب منه؛ منتهيا حتى الأزبكية» هو الطريق الرئيسي للوأصول من 
المحطّة إلى القاهرة. واعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر أصبحت طرق 
مرور العربات الرئيسية» وربما الوحيدة؛ للربط بين أطراف القاهرة؛ مسن القاهرة 
القديمة حتى شبرا ومن بولاق إلى وسط المدينة» حيث تلتقي معا عند الأزبكية. 
وعلى صعيد آخرء أصبح ذلك الموقع مركزا مروريا إجباريا لكل المسافرين في 
مصرء من الإسكندرية إلى السويس ومن دمياط إلى أسوان. 


مركز للنشاط الاقتصادي 

وفي منتصف القرن التاسع عشر غدا وضع الأزبكية؛ كملتقى طرق تومتل 
بين مناطق عديدة» المركز المفضل لمباشرة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتنظلئيم 
السفريات وبالأجانب الذين يترددون عليها. وبالإضافة إلى الآثار التي ترتبت على 
شبكة الطرق» أصبح الحد الشرقي للأزبكية الموقع المفضتل لإقامة جانب كبير مسن 
السكان من ذوي الأصل السوريء وأغلبهم من المسيحيين؛ وكان لهم دور كبير فسي 
الوساطة بين المصريين والأوروبيين("”). في عام 17/48 "كان الفرئجة:؛ أو 
الأوروبيون: يسكنون في حي الموسكي؛ (...) وكانت مختلف البضائع الأفرنجية 
أو الأوروبية تباع في الموسكي وفي الشوارع المجاورة(””). وتجمعت خلال القون 
التالي أنشطة جديدة داخل الحي الفرنجيء لم تعرفها القاهرة من قبل؛. عملت على 
جذب الأوروبيين الذين أخذ عددهم في الازدياد في ذلك الوقت(؛*). وكذلك كان 
المسافرون يستقرون في ذلك الحيّ»؛ إذ كانوا يجدون فيه كل الخدمات اللازمة 
لإقامتهم: كانت توجد فيه الفنادق المناسبة وإدارة البريد والصيارفة والملاهي الليلية 
والمسارح ودار للقراءة ومواقف المركبات المتجهة إلى السويس7*”) وفي ذلك 
الحيّ أيضا كانوا يجدون المنتجات اللازمة للاستعداد للرحلات المتجهة إلى 
الصعيد("*). 


لخدا 


في عام 218117 عشية سفر الخديوي لزيارة المعرض العالمي؛ لم تكن 
الأزبكية مجرّد مفترق طرق لا يمكن تفاديه؛ من الناحية الطوبوغرافية:؛ ولكنها 
كانت أيضاء بحكم نوعية الأنشطة التي تجمّعت فيهاء همزة وصل رئيسية بين مدينة 
"تقليدية" وامتداد لها استمد نموذجه من الشاطئ الشمالي للبحر المتوسستط» وقد امتتت 
الأحياء الجديدة التي أقامها الخديوي بدءا من ذلك المركز. 

وبعيدا عن المعطيات الطوبوغرافية» ساعد على تأسيس الأحياء الجديدة وجود 
منشأتين مهمتين في القاهرة منذ منتصف الستينيات في القرن الثامن عشر. في ذلك 
الوقت تم إعطاء امتياز توزيع الماء والغاز إلى شركتين خاصتين وبالرغم من 
الصعوبات التي صاحبت الإنشاءات في البدء» كان توزيع الغاز للإضاءة العامة 
معاصرا للأعمال الكبيرة الأولى("”*). وتطلب توفير الماء عدة سنوات إضافية حتى 
يصبح قابلا للتوزيع(8*). وعندما عاد الخديوي من اسطنبول» عند نهاية 21411 
كان المشروع الذي وضعه لتطوير المدينة يختلف» بالرغم من الظواهرء عن قاهرة 
نهاية القرن الثامن عشر. لم تكن مساحة العمران قد ازدادت خلال الستين عاما 
السابقة. ومع ذلك؛ فبفضل هذا الركود تمكن إبراهيم من غرس المناطق التي 
زرعها. وهكذا استند مشروع إسماعيل على تخطيط تلك المناطق المزروعة كما 
استعان بمكانة الأزبكية. وفي نفس الوقت كانت مصانع معالجة المياه وإعداد الغاز 
جاهزة لمد المدينة الجديدة بإنتاجها. 


الإرادة الخديوية 


مشروع قديم 

كان الأمير إسماعيل؛ من قبل توليه الحكم؛ معروفا بحسن إدارته لممتلكاته 
وبعقلية المقاول(؟”) ولم يغيّر توليه حكم مصر من طبعه. فمنذ أيامه الأوالى في 
الحكم فكر في القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من العمليات العقارية والتشفييدية 
عند حدود المدينة العثمانية. ففكر في تقسيم جانب من حديقة الأزبكية التي كان قد 
أعدها سلفه عباس باشا  ١854(‏ 18454) عند الحد الغربي للمدينة قبل عشرين 
عامًا(١١).‏ 


1م 


ويبدو أن الخديوي فكر-في مشروعه الأول؛ الذي اقتصر على تقسيم جانب 
من الحديقة» على أنه وسيلة لتحقيق مكاسب. ومع ذلك» فسرعان ما تصاعدت 
طموحاته بفضل اهتمامه بأعمال العمران واتساع الوسائل المتاحة له في هذا 
الصدد. فكان مشروعه الأول الخاص بالأزبكية نقطة انطلاق لبرنامج أوسع بكثير. 
فلم تكد تمضي عدّة أشهر على توليه الحكم حتى أخذ على عاتقه مشروع إنشاء حي 
على الناحية الغربية من حديقة الأزبكية» وهو أكبر من مشروعه السابق. . وقد أطليق 

على الحي اسم الإسماعيلية» نسبة إلى مؤسسه. وكلف ناظر الأشغال العمومية؛ 
نوبار باشا في ذلك الوقتء بتنفيذ العملية('') لضمان إدارة المشروع واشترك مع 
شركة خاصة؛» هي 'شركة مصر الصناعية والزراعية" حيث كان من أهم 
المساهمين فيها المصرفيان ديرفيو وأوبنهايم» وكانا من الدائنين الممتازين لمصر 
في ذلك الوقت. وأصبحت الشركة صاحبة الامتياز على الجانب الأكبر من 
الأراضي (940). وفي المقابل كان على الشركة أن تنفذء على نفقتهاء مّد الطرق 
وبناء المرافق العامة» وأن تتولّى أيضا إدارة بيع القطع المقسّمة. وتقوم نظارة 
الأشغال العمومية بسداد خمس التكلفة للشركة المنقذة على أقساط سنوية» وهي نسبة 
تعادل قيمة الأراضي المتبقية(9١).‏ إلا أن المشروع فشلء ولم يتم إعداد الأرض» 
وبعد ١4‏ شهرا من العمل باعت الشركة قطعتين فقط. ولم يُظهر ناظر الأشغال 
العمومية؛ نوبار باشاء حماسا لمشروع الخديوي؛ ولم يوافق إلا على فكرة 'إعداد 
حديقة عامة"(1). وبعد انتظار دام سنة كاملة» استعاد إبسماعيل زمام الأمور 
بواسطة إدارة الدائرة الخاصة (ممتلكات الخديوي الخاصة) (؟'). وبعد أكثر من 
عامين على بدء العملية» لم تكن قد جرت بعد أية أعمال لشق الشوارع؛ ولم تتحول 
أراضي الإسماعيلية ولا أراضي الأزبكية إلى أحياء جديدة. كما لم يغيّر من الوضع 
حصول دائرة إسماعيل الخاصة على الامتياز. واستغرقت الاتفاقات مع ديرفيو 
وأوبنهايم مدة أطول مما قتر لهاء في حين أن أقسام الدائرة الخاصة لم تكن تمتلك 
الوسائل اللازمة لتنفيذ أعمال التوسعة في المدينة. وفي شهر يونيو 157/١اءفي‏ 
الوقت الذي كان الخديوي يستعد فيه للسفر إلى المعرض العالمي في باريس؛ لم 
يكن قد تحقّق في المدينة» منذ توليه الحكم» أي تطوّر ذي شأن. ولكن رحلته 
ستكون حاسمة. 


/41/ 


الإسكندرية باريس اسطنبول 

كان إسماعيل يسافر إلى أوروبا بانتظام منذ أيام دراسته هناك. وفي شسهر 
يونيو 21/817 غادر الإسكندرية للقيام بجولة جديدة. كانت المرحلة الأولى مسن 
رحلته هي زيارة معرض باريس العالمي» بدعوة من الإمبراطور. وكان ذلك أول 
معرض تساهم فيه مصرء ولها فيه أربعة أجنحة شغلت مساحة أكبر من تلك التي 
شغلتها الإمبراطورية العثمانية» وقدتمت فيه لوحة لوادي النيل منذ العصر 
الفرعوني ثم العربي حتى آخر الاكتشافات والإنجازات. ولم تكن تلك الرحلة مقل 
سابقاتها. فقبل أيام كثيرة من سفره كان إسماعيل؛ في الإسكندرية» يؤجل إبحاره 
كل يوم إلى اليوم التالي في انتظار فرمان السلطان عبد العزيز بتعيينه خديوي 
لمصر. ووصلت الوثيقة المنتظرة في 4 يونيو. وقد أبحر بعد يوميين إلى 
طولون(1). ش 

وفي خلال تلك الجولة» التي جرت قبل سنتين وبضعة أشهر من افتتاح قناة 
السويسء كان الخديوي الذي تدعم موقفه بذلك التعيين الجديد» يعد العذة لدعوة 
أصحاب أعلى المراكز في أورويا لحضور تلك المناسبة["). لذلك فرض على 
نفسه استقبال ضيوفه استقبالا حافلاً يليق بالمقام؛ ومن المسائل التي كانت لها أهميّة 
حاسمة في ذلك الشأنء القدرة على الإيواء» كانت توجد بالفعل بعض الفنادق ذات 
المستوى الترفي المرتفع؛ ولكن كان الوقت المتبقي قصيرا ولم تكن الوسائل المالية 
تمثل مشكلة بعد. وكان عدد القصور المتاحة من شأنه أن يحدّد المدعوين من ذوي 
أعلى المراتب(32). كما أن الاستقبال اللائق يعني أيضا إتاحة الأنشطة الثقافية 
للضيوف بالإضافة إلى أماكن للمناسبات الاجتماعية لا تقل عن تلك التي اعتسادوا 
عليها. وكانت باريسء التي تحوّلت تحولا كبيرا بفضل عشرين عاما من الأعمال؛: 
هي النموذج الذي وضعه الخديوي نصب عينيه لتحقيق طموحاته. ولم تكن القاهرة 
قد خرجت كثيرًا عن الحدود التي عرفتها خلال الحملة الفرنسية على مصرء وليس 
فيها شارع عريض مظلل أو مقهى كبير أو مسرح أو أوبرا أو سيرك أو ميدان 
سباق للخيل» وكان يصعب تهيئة مثل تلك المنشآت» التي تتواجد بانتظام في نماذج 
الحياة في باريس أو فييناء داخل نسيج عمراني غير منتظم ومتقطع؛ كذلك الذي 
كان قائمًا في مدينة القاهرة القديمة. لذلك لم يكن يكفسي مجرد تشييد المباني 
الناقصة لتحويل القاهرة إلى مدينة مثل لندن أو باريس» ولكن كان من اللازم أيضا 
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تحقيق الإطار: وجود مساحة مدينية تصلح لإقامة مبان من نوع لم يكن له وجود 
في مصر أنذاك. 
كان "القصور" ار ل ارق عو وحور ةفاحق 

للاحتفالات المزمع إقامتها بمناسبة افتتاح القنال؛ مما دفع الخديوي إلى اتخاذ قسرار 
باستخدام وسائل جديدة وبتجديد الإجراءات المتبعة من أجل تحقيق أهدافه. ولم يكن 
الخديوي يجهل التحولات العميقة التي غيّرت وجه المدن الأزرويية عجارا مق 
منتصف القرنء فقد كان من معتادي زيارة باريس؛ وكان يعلم أيضا أنه قد جرت 
في كل من فيينا وبروكسل وبرشلونة أعمال لإعادة البناء؛ خلال نفس الفترة(18). 
وكانت هناك مدن كبيرة: أقرب إلى القاهرة» تمر أيضا بمرحلة تحول. ففي عام 
تم في اسطنبول هدم ثكنات جالاطا مع شق طرق جديدة لتسهيل 
المواصلات وذلك على أثر تأسيس بلدية بيرا جالاطا. ولم يكن ذلك غائبا عن 
الخديوي(؟1). وفي الإسكندرية» في مصر ذاتهاء جرى تزيين ميدان محمد علي 
بالأحواض وإقامة إطار حوله من الأبنية المصفوفة التي أصبحت تجمع؛ عند نهاية 
ستينيات القرن التاسع عشرء مختلف الأنشطة المعبرة عن الحداثة. مثل البوستة 
المصرية والبوستة الفرنسية ووكالات النقل الإمبراطورية والفنادق ذات المستوى 
الرفيع( ''). مما أدى إلى جعل القاهرة في المستوى الثاني بين المدن المصرية. 
وأخيرا أخذت تظهر المنشآت العمرانية الجديدة على طول القناة التي يجري شقهاء 
وهي بور سعيد والإسماعيلية والسويس؛ وكانت تصميماتها تتميّز بانتظامها 
وتناسقها وحسن ترتيبهاء مما أصبحت تمثل معه حالة إضافية للتباين بالقياس إلى 
غاضمة مظيز1١),‏ 


كانت الأمثلة كثيرة» وقد توافق وجود الخديوي في باريس مع بروز النموذج 
الذي أضفته الأعمال الأخيرة لهوسمان على تلك المدينة» مما دفع الخديوي إلى 
الاتصال برئيس مقاطعة السين(؟")؛ لكي يجمع رؤساء العمل ممّن ينقصونه في 
مصرء وأشار عليه هوسمان بالعديد من الفنانيين والبستانيين. وهكذا ثم التعاقد مع 
بارييه ديشان: الموظف السابق في مدينة باريسء الذي سيتم تكليفه فيما بعد بإتشاء 
مصلحة المتنزهات والحدائق بالقاهرة» على نسق المصلحة المماثلة الني يديرها 
الفان في باريس؛ وهو أحد أعمدتها طوال أكثر من عشر سنوات7") واس تغرقت 
رحلة الخديوي أكثر من شهرينء وكانت مرحلتها الأخيرة في اسطنبول. 
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جهود شاقة 

ظل الخديويء بعد عودته في أوائل سبتمبر 18617» يعد لاحتفالات الافتتاح 
الرسمي للقناة طوال سنتين» وبفضل النشاط الدائب تمكن جزئيا من احترام الموعد. 
كان الوقت المتاح لإقامة حي جديد محدوداء كما كانت السوق العقارية غير نامية 
بما فيه الكفاية. فإلى حد كبيرء فشلت المحاولة الأولى لتنمية حي الإسماعيلية بسبب 
نقص العملاء. ورأى الخديوي» في مرحلة أولى؛ أن يبيع الأراضي المخصتصة 
لامتدادات المدينة» وبعد أن فشل في ذلك قرّر منحهاء وحتى لو كان اللجوء إلسى 
هذه الطريقة له ما يبرّره بسبب العجلة» فإنه يكشف عن محدوديّة السوق العقارية 
القاهرية عند نهاية الستينيات من القرن التاسع عشر. 

وإذا كان مبدأ منح الأرض غير شائع في أوروباء فإنه لم يكن استثنائيًا في 
مصر خلال القرن التاسع عشرء بل إن العكس هو الصحيح. فلقد طبّقه محمد عليّ 
عند بداية القرن التاسع عشر لتشجيع تنمية الزراعة؛ وقد منح الوالي أراضي غير 
مزروعة:؛ معفاة من الضرائبء؛ لكبار موظفي الدولة (الأبعديات). وفي مقابل ذلك 
كانوا يلتزمون باستزراعها(؟'). ويبدو أن منح الأراضي للبناء كان في ذلك الوقت 
أقل شيوعا في المدن. ومع ذلك منح محمد علي لكلوت ب ك. الطبيب المؤسس 
لمدرسة الطب بالقاهرة؛ العديد من الملكيات العقارية سواء في القاهرة أو في 
الإسكندرية» تقديرا لخدماته(*'). وبعد عدّة عقود» في منتصف القرن تقريياء لجأ 
عيّاس إلى مبدأ منح الأراضي لتنمية حي العباسية الذي أنشأه في شمال 
القاهرة(''). وفي نفس الوقت وزع الوالي مجانا الأراضي الواقعمة بالقرب مسن 
الميناء الغربي في الإسكندرية» شمال قناة المحمودية» لبناء مخازن("") واستخدم 
إسماعيل نفس المبدأ لتشجيع توسع القاهرة نحو الغرب؛ ولكن بينما أقدم محمد 
علي على ذلك من أجل توسيع الرقعة الزراعية» وعباس» من أجل تعمسير حسيّ 
الأزبكية» وهما يمتلكان وسائل الإلزام الكافية لفرض مشروعاتهما على المستفيدين 
من منحهماء علما بأن معظمهم من غير الأجانب» فإن إسماعيل كان سيئ الاختيار 
لشركانه؛ فقد كانت لديهم الوسائل الكافية لفرض تحفظاتهم نحو برنامجه. 
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بدايات صعبة 
ثنمية المدينة مهما كان الثمن 

عدّل الخديوي من موقفه بعد رحلته. لم يعد الأمر يتعلق فققط بتحقيق قيم 
مضافة في إطار الزيادة في قيمة الأراضيء ولكن أصبحت الأولوية لتنمية مدينة 
جديدة. ومن ناحية أخرى اتضح أن الدائرة الخديوية كانت عاجزة عن القيام 
بالأعمال الابتدائية» ووجد إسماعيل نفسه مضطرا إلى الحد من تدخلات المصالح 
التابعة له في الأعمال التي تدخل في اختصاصاتهاء وعهدء للمرة الثانية» إلى منشأة 
خاصة بإدارة مشروع التعمير. وفي خلال عام 12874 عهد بالتنفيذ إلى شركة مياه 
القاهرة(8١).‏ 

كان الإجراء الذي اتبعه الخديوي بسيطا. في مرحلة أولى أعفى إدارة دومينه 
الخاص من مهمة إقامة المرافق العامة. وبعد ذلك عهد إليها بتشييد الصروح؛ مثل 
مبنيي الأوبرا والمسرح وميدان سباق الخيل. وأخيرا لم يعد يبييع قطع أراضي 
البناء» ولكنه عمد إلى منحها مجانا لكل من يلتزم بالبناء عليها. وكان يتم توزيع 
الالتزاماتء إلى المنتفعين الذين يحتدهم الخديويء بمعرفة شركة المياء؛ المتولية 
أيضا تنفيذ أعمال شق الشوارع في الحيّ بواسطة مقاولين خاصين على نفقة 
الخديوي(7'). واعتبارا من مارس ١818‏ سلّم كوردييه؛ المسئول عن شركة المياه؛ 
للخديوي أوّل مقايسة لإعداد الأزبكية("*) وبعد عدّة شهور تم تكليفه بإعداد تخطيط 
لتوسيع حي الإسماعيلية أكثر طموحا بكثير من السابق. وبعد حصر الأراضي قام 
المسئول عن شركة المياه بدراسة مشروع لا يرمي فقط إلى شق الشوارع وتقسيم 
القطع؛ ولكنه يحدّد أيضا مواقع المباني العامة الأساسية وتفاصيل الغرس الذي 
يصاحب تخطيط التنظيم. وبعد أول تقسيم صاحب إعداد حديقة الأزيكية» لم يبدأ 
افتتاح تقديم الطلبات للحصول على التزامات بحيّ الإسماعيلية (وسط القاهرة حاليا) 
حقيقة إلا اعتبارا من نهاية شهر أبريل 1855 أي قبل افتتاح القنال بععدة شهور 
فقط(١2).‏ 

كان التنازل عن الأرض يتم بلا مقابل» وبمنحة من الخديوي بصفة شخصية 
بناء على مجرّد طلب وتعهّد بالبناء عليهاء والقواعد الوحيدة التي كان يتعين 
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احترامها تتعلق بتخطيط التنظيم وارتفاع عتبات المباني» وكان منح صكوك الملكية 
يتوقف على هذه التعهدات. وتمثل رد الفعل المباشر: في تسايم اثتين وأربعين 
تنازلا خلال الشهر الأول (راجع شكل ١١).؛‏ ثم سرعان ما تباطأ ذلك الحماس؛ ففي 
خلال الأشهر الثلاثة التالية لم يتم إعطاء إلا خمسة عشر تنازلا؛ وبعد مرور عام 
على افتتاح تقديم الطلبات وصنل المجموع إلى سبعين منتفعا(؟*). كانت شركة الميله 
تسلّم قطع الأراضي مع تحديد القواعد التي يتعيّن على المنتفعين اتباعهاء ولم تسند 
للشركة مسئولية الرقابة على مدى احترام شروط العقدء وخاصة فيما يتعلق 
بالالتزام بالبناء» وتركت تلك المسئولية للمحافظة التي كانت تسلم سند الملكية. 
ووفقا للإجراء الذي كان متبعاً كان سند الملكية لا يسلّم للذين يخالفون شروط العقدء 
ويقصد بهم الذين لا يبنون على الأرض التي منحت لهم. ومع ذلك كانوا يحتفظفون 
بحيازة الأرض دون اتّخاذ أي إجراء إداري ضدهم لحرمانهم من الانتفاع. وإذا 
كانت طلبات الحصول على الأرض عديدة؛ فإن المنتفعين لم يكونوا في عجلة من 
أمرهم لتنفيذ التزاماتهم. وكانواء يكتفون في أكثر الأحيان بتسييج الأرض المسلمة 
لهم :دون تحمل نفقات أكثر. 

وصل المدعوون لافتتاح قناة السويس إلى القاهرة في بداية شهر نوفمبر 
18, أي بعد مرور خمسة شهور على بدء منح امتيازات الأراضي في حي 
الإسماعيلية. ووفقاً لبرنامج الخديويء كان من المفترض أن تكون المباني المرتقبة 
في مرحلة الانتهاء» بينما لم تكن قد بدأت على العكس أية أعمال في معظمها. 
ويؤكد تلك الحقيقة خط السير الرسمي الذي وضع لزيارة المدينة. فهو يبن 
باختصار التحولات الجارية في الأزبكية» أما بالنسبة لحي الإسماعيلية فإنه يكتفي 
بالإشارة إلى أنه 'حيّ جديد أصدر سمو الخديوي أمرا بإنشاته". ومن غير أن يكون 
أكثر تحديداء وجنّه خط سير الزوار نحو المدينة القديمة9*). وبيئنما نجد أن 
المنشآت التي جرت فيها الاحتفالات كان قد تم الانتهاء منها في ذلك الوقتء فإن 
حي الإسماعيلية لم يكن له وجود بعد إلا في إطار تخطيط طرقه. ولم تكن هناك» 
من الناحية العملية؛ أية مبان خاصة؛ وأصبح من الواضح أن الأمر يتعلق بفشل 
جديد. ولم يكن السبب في ذلك الفشل قاصرًا على ضيق الوقت؛ ولكنه كان يرجع 
أيضاء وبنفس الدرجة» إلى تردد حائزي الأراضي. وفي مواجهة ذلك الوضع عمد 
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الخديوي إلى وقف توزيع الأراضي بمجرد انتهاء احتفالات افتتاح القناةء وسحب 
العملية من شركة المياه. : 

وبالنظر إلى الفشل الذي توالى خلال السنوات السبعة السابقة لم يعد في 
استطاعة الخديوي المضي قدما في الأعمال اللازمة بالاعتماد على خدمات دائرته 
ولا على خدمات المشروعات الخاصة. . وكانت نظارة الأشغال العامة؛ قد عجزت 
من جانبها عن تلبية طموحاته خلال رئاسة نوبار. وفي نهاية تولى علي 
مبارك هذه النظارة» ويبدو أن قانون إعادة التنظيم الإداري للقاهرة؛ الذي كان علي 
مبارك قد قتمه للخديوي قبل عدّة أشهرء لم يحظ برضائه(؛*). وقد اتجه عندئذ إلى 
محافظة القاهرة» التي كانت تتبع وزارة الداخلية» فأنشأ داخلها مصلحة للطرق 
وكلفها بإدارة الأعمال المطلوية. 

ويعتبر إنشاء تلك الإدارة» مع تعيين مهندس فرنسي هو بيير جران مديرا لهاء 
خطوة في عملية تنمية القاهرة. فقد اهتم جران عن قرب» ببحث الآثار الفعلية 
للتوزيع المجاني للأراضي بمجرد استلامه مهام منصبه. ووضع أول إثبات لحالة 
المواقع(**) في نوفمبر ١817١‏ . وللمرة الأولى أصبح لدى الإدارة مستند يسمح 
ببحث نتائج سنوات عديدة من التجارب والأخطاء فيما يتعلق بتنمية المدينة. . وبينما 
كانت الشوارع مفتوحة وممهّدة ويتم غرسها ويضاء جانب منها بالغازء وفي الوقت 
الذي أخذ فيه الخديوي على عاتقه بناء دار للأوبرا ومسرح وميدان سباق للخيل» لم 
تتجاوز نسبة الأبنية المتوقعة التي انتهي العمل فيها العٌشر. وبالرغم من تشديد 
الشروط على عاتق المنتفعين بالأراضي الموزعة خلال عام 2141٠١‏ فقد استمروا 
في إبداء المقاومة(7*). ولم يتأخر رد فعل الخديوي؛ فأصدر تشريعاً محدتداً ضد 
المنتفعين المتأخرين في الوفاء بالتزاماتهم؛ وكان تطبيقه فعّالا جزئياً بفضل شرطة 
المحافظة. وفي نفس الوقت تم استئناف عملية توزيع الأراضي وفقاً لإجراء مطور 
إذ أصبح على كل صاحب امتياز جديدء أيأ كانت علاقاته الشخصية بالخديبوي»؛ 
أن يوقع على عقد مكتوب. وألغى الخديوي» بواسطة مصلحة الطرق» الامتيازات 
الممنوحة للمنتفعين الذين لم يوفوا بتعهداتهم(7”*). وكان ذلك بداية فعالة لمطاردة 
المنتفعين غير المبالين» وبداية في نفس الوقت لسلسلة من القضايبا لا نهاية 
لها. 
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منتفعون معاندون 

نجح الخديوي إلى حد ما في السيطرة على تقدم أعمال البناء التي كانت تتولى 
شأنها دائرة أملاكه الخاصة:؛ أما المنتفعون من أصحاب الأملاك الخاصة فلم يكن 
من السهل التحكم في تدخلاتهم. كان المنتفعون الأوائل من المقربيين لإسماعيل» 
ولكنهم» كانوا مع ذلك أقل ميل إلى تأييد طموحاته بالقياس إلى أفراد عائلته وأبناء 
العائلات الكبيرة من الأعيان. لقد طلب هؤلاء المنتفعون تخصيص أراض لهم 
لمجرّد أنهم كانوا يأملون في تحقيق مكاسب من ورائها. ويتضح من قلة حماسهم 
للوفاء بتعهداتهم أن دافعهم كان المضاربة لا أن يصبحوا شركاء للخديويء؛ وفي 
إطار كساد السوق العقارية كان الالتزام بإقامة بناء على كل قطعة أرض ممنوحة 
لا تقل قيمتها عن خمسين ألف فرنك يمثل عبئاً تفيلاً. إذ إن ذلك الرقم يمثّل مرتب 
خمس سنوات بالنسبة للمهندس الأوروبي في مصلحة الطرق؛ كما يمثل أجر رئيس 
جناينية من أهل البلد عن عمله مدة أربعين عاما(”*)؛ وعمد معظم المنتفعين إلى 
الامتناع عن تنفيذ تعهداتهم لأطول مدة ممكنة» وكان ميلهم إلى ذلك يزيد كلما 
زادت إمكانياتهم. 

تكوّنت قائمة أوائل المنتفعين أساساً من الأجانب أو المتمتعين بالحماية؛ ولم 
يكن بينهم إلا بعض المسلمين. كان معظمهم يحملون أسماء فرنسية أو إيطالية؛ 
من المسيحيين أو اليهود. وغاب عن تلك القائمة كبار الموظفين وأعيان 
المسلمين» ولم يرد فيها اسم أحد باشوات ذلك الزمان من ذوي النفوذ. وكان أكقثر 
من ثلثي المنتفعين يباشرون أعمالاً ذات طابع تجاري أو مالي وهم بصفة أساسية 
من التجار أو القناصل أو موظفي القنصليات والتراجمة ورجال البنوكء؛ ومعهم 
أيضا العديد من الأطباء الأوروبيين57*). وهؤلاء الأفراد من ذوي الدراية 
بالأع مال الإدارية المعقدة» ومعظمهم متمتعون بالنظام القضائي للامتيازات. لم 
يعطوا أي اعتبار لتعهداتهم الشفهية في معظم الأحوال» واستغلوا كل الوسائل 
المتاحة للاحتفاظ بالأراضي التي خصصت لهمء أو لتحقيق أكبر قيمة مضافة 
ممكنة» حتى من قبل تمتعهم بملكيتها. وقد مسّت أول حالة سقوط 7١(‏ مارس 
0١‏ موظفاً في شركة المياه يدعى ب. أدريان» كان قد أنفق بعض المبالغ 
لتحسين الأرض التي ينتفع بها. واستنادا إلى ذلك الإنفاق طالب باستردادها مسن 


/:/ 


الحائز الجديد المعيّن من قبل الخديوي. وبينما أبدى هذا الأخير اس تعداده لتحممل 
مقابل التحسين على أساس تقديره تبعا للأعمال التي تقوم بها مصلحة الطرق؛» فإن 
المنتفع الأول ادعى تحمله نفقات تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك التقدير. 
وقد يبدو أن ذلك النقاش لا يهم إلا الطرفين المعنيين ويمكنهما التوصل إلى '"صلح'؛ 
ولكنه كان أكثر تعقيدأء لآن مصلحة الطرق هي التي تتحمل العواقب. ومن الصعب 
تصوّر موقف أشد ارتباكا. ففي الوقت الذي تتخذ فيه مصلحة الطرق قرارات 
صحيحة نجد أن منتفعاً سقط حقه؛ وليس له طبقا للنتصوص أي حق ناتج عن 
استثماراته؛ ولكنه يطلب مع ذلك باستعادتها مع مضاعفة قيمتها الحقيقية ثلاث 
مرات(١1).‏ 

يعطي هذا المثال فكرة عن الصعوبات التي قابلت التدابير اللائحية التسي 
فرضتها مصلحة الطرق. لقد اتضحت استحالة إدارة قطع الأراضي الأولى التي تم 
تخصيصها وتسليمها دون أي تعهّد كتابي. ولابد أن نضيف إلى المشاكل الإجرائية 
التدحّلات الشخصية للخديوي: فالتشريع لا يتم تطبيقه إلا وفقأ لمشيئة الخديوي على 
ضوء علاقاته مع المنتفعين إذ كان من الممكن للمنتفع الذي سقط حقه أن يسترد 
أرضه بعد الذهاب إلى الخديؤي للدفاع عن وضع(" ). 


استثئناف 

بعد إنشاء مصلحة الطرقء وبالرغم من أن المنتفعين كانوا أشد تحايلاً من 
المتوقع؛ نجح بيبر جران في استعادة زمام الأمور. وأخيراً شهدت الأحياء الجديدة 
تنمية حقيقيّة» لم تشمل فقط الأحياء التي كان قد بدأ العمل فيها بالفعل (الأزبكية 
والإسماعيلية)» إذ كلف جران بالبدء في تحقيق امتداد إضافيّ نحو الجنوب: حيّ 
الناصريّة. وفي مرحلة أولى بدأ الاهتمام بالربط بين النسيج القديم وامتداداته. 

وبالإضافة إلى تشييد المباني "العامة" ساهم إسماعيل أيضأ في نمو المدينة عن 
طريق إنشاء العديد من الأبنية الخاصة. فقد أقام العديد من القصور في الجانب 
الجنوبي من الأراضي التي كان قد تم تقسيمها مؤخراء كما بنى عمارات حول 
حديقة الأزبكية وفي اتجاه قصر عابدين. وبفضل تلك العمليات العديدة من أجل 
تطوير المدينة» وما أتاحته تلك المنشآت من تدريب؛ أمكن أخيرا تنمية الأحياء 
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الحديثة. واعتبارا من تلك اللحظة» وبالنظر إلى الشروط التي كانت تفرض علسى 
المنتفعين بالأراضي المخصصة لهم؛ ازدادت ندرة الطالبين كما تغيّرت نوعياتهم. 
فقد راح الباشوات من أبناء العائلات الكبيرة» ممن لم يستجيبوا في مرحلة أولى 
لعروض إسماعيلء يتركون المدينة القديمة للاستثمار في امتداداتها(؟؟). 

وفي خلال عدّة سنوات؛ راحت الأحياء المفتوحة أمام التعمير تغطي مساحة 
هائلة: كانت تعادل تقريبا ربع مساحة المدينة القديمة. واضطر الخديويء نتيجة 
لضيق دائرة العملاء الذين يمكنهم الاستجابة لشروط التخصيص: إلى اتباع ترتيات 
جديدة لكي يفتح أبواب الحي أمام المزيد من الطالبين» وإن كانوا أقل ثراء؛ ومنهم 
الموظفون بصفة خاصة:؛ فقد خفض إننماعيل الحد الأدنى من قيمة البناء في 
مناطق معيّنة وبمساحات أقل من سابقاتها. وبفضل ذلك النهج؛ تحقق النمو 
العتراني للحي الأو يفخ عرز هردان ياب اللوق بواسطة أغلبية مسن صغار 
الموظفين. وباتباع نفس المنطق تم تقسيم اكب نجلل يكز عير تقع على حد المديئنة 
القديمة» بذكاء بالغ» إلى قطع تتراوح مساحة كل منها بين مائ أنتي وخمسمائة متر 
مربّع. وخصصت تلك الوحدات لسكان من ذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك ظلل 
الحيّ الواقع غرب ميدان باب اللوق مخصتصاً لسكان من نوع خَاصء نجد بينهم 
العديد من موظفي السراي ورئيس نقابة الخيّاطين("). وقد انفتحت الأحياء الجديدة 
أمام سكان من نوعيات أكثر وأوسع من الطالبين الأوائل من خلال تنويع مساحات 
القطع؛ بين مائتي وستة ألاف متر مربّع» ومع تحديد قيم المباني ألتي يتعيّن إقامتها 
تبعا لتلك المساحات. 


مقاولون مغامرون 

بالنظر إلى نوعية الخبرات التي اقتضاها إسماعيل في تنفيذ أعمال منشآته 
العامة كان عليه أن يتعامل مع المقاولين العامين. وبمناسبة افتتاح مواقع العمل 
الكبرى في القاهرة عرفت هذه الفئة المتدخلة تحولات عميقة(؛؟). في عام ١874‏ 
كانت البيانات السنوية لا تشير إلا إلى وجود سبعة مقاولين في القاهرة؛» وبعد عذة 
سنوات أصبح عددهم حوالي أربعين مقاولا©*). وبصرف الننظفر عن أن تلك 
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الزيادة تعبّر بدلالة طيّبة عن مدى الدينامية التي حققتها أعمال إسماعيل؛ فإنها تثير 
أسئلة عديدة: من هم هؤلاء المقاولون ومن أين جاءوا وما مدى خبرتهم ومهارتهم؟ 
أولا ‏ ذوو الكفاءات الفنية من مهندسين معماريين يقترحون على 
الخديوي تنفيذ أعمال 'تسليم مفتاح"» وهم يقومون بأعمال تتعدّى حدود تخصصاتهم؛ 
من توريد العمال وشراء المواد بل وشراء الأثاث(7؟) وهناك فئة أخرى من 
المتدخلين أشارت إليها البيانات السنوية خلال سبعينيات القرن التاسع عشرء وجاء 
ذكرهم في حوليات عام 4 تحت مسمى "تجار" وهو تعبير يدل على أنهم 
كانوا في ذلك الوقت مستوردين و/أو مصدرين(! "*). ويبدو أنهم أصبحوا منذ ذلك 
الوقت من أصحاب الييوت: ووققا لأحد تلك البيانات السنوية كانوا يشكلون مالا 
يقل عن خمسي "أعيان" القاهر8(5*). وهؤلاء هم الذين تولوا مسئولية جانب كبير 
من أعمال الخديويء مثل تلك التي تتعآق بشق الطرق والحفر والردم ورفع 
الأنقاض وإقامة الحواجز التي لا تستلزم اعبار برو لا لتر 
المباني مثل قصر الرملة في الاسكندرية وتوسيع مبنى مبنى أوبرا القاهرة. ومعظم 
هؤلاء المقاولين يحملون أسماء لجبية ثرا ما كاف ان التسلطين. وقد يُنفلن أن . 
هؤلاء التجار نجحوا في تغيير أنشطتهم بفضل ما كانوا يملكون من رؤوس أموال 
وقدرة استثمارية في مجال وسائل الإنتاج. غير أن أساليبهم في العمل كانت تعفيهم؛ 
على العكس من أي التزام مالي. فبالنسبة للأعمال الهامة كان الخديوي يضع تحت 
تصرقهم المعدات المطلوبة. وبالنسبة لأعمال الحفر» على سبيل المثالء؛ كان 
الدومين الخاص للخديوي؛ أو مصلحة السكك الحديدية يوفران السكك الحديدية 
والعربات والقاطرات التي تلزم المقاولين لتقل المواد(؟*). وبالنسبة للأعمال 
المتعلقة بإقامة المباني كان المقاولون يعهدون بالتنفيذ من الباطن لحرفيين يملكون 
المعدات اللازمة(١١٠)2؛‏ بدلا من تخصيص الاستثمارات لإنشاء الورش التي لا غنى 
عنها لتنفيذ أعمال النجارة والحدادة بصفة خاصة. وكان المقاولون يحصلون على 
ربع القيمة المتفق عليها عند بدء التنفيذ» ويحصلون على الباقي وفقا لتقدم 
الأعمال(١١'))‏ ولم يعد عليهم» بعد إعفائهم من الاستثمارات الثقيلة: إلا أن 
يستخدموا الصناع وأداء استحقاقاتهم تبعا لما يتم من أعمال. ووفقا لذلك الأسلوب 
كان في إمكانهم تحقيق الأرباح من عمل تنظيمي بحتء دون حاجة إلى تخصي-ص 
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رأس مال يذكر. كانوا لا يقتمون قرشاء بل يكونون احتياطيات مالية يقومون 
باستغلالها بفضل ما كان يتاح لهم من أداء مؤجل للعمال ومقاولي الباطن. ولم تكن 
المنازعات القضائية التي قامت بين إدارات الخديوي والمقاولين نادرة. كان أغلب 
المقاولين من الأجانب أو من المتمتعين بالحماية (بل كثير منهم كانوا من قناصل 
الدول). ونظرا لاستفادتهم من نظام الامتياز كان القناصل يحققون مطالباتهم. ولا 
تستبعد تلك الإجراءات» بصفة كاملة احتمال توقيع جزاءات ضد المقاول الذي لا 
ينفذ تعاقده؛ ولكنها أدت إلى زيادة صعوبة الدعاوى القضائية؛ وإلى تحقيق حماية 
واسعة للمقاولين» ولإظهار مدى تغلغل المصالح الأجنبية في عمليات امتدادات 
المدينة بشكل واضح. لابد من التذكير بأن معظم الملتزمين الأوائل كانوا تجارا/ 
أو مقاولين من القناصل أو الملحقين بمفوضيات أجنبية(7١٠).‏ 

وكمثال نموذجي لهذه الطائفة من المغامرين نشير إلى حالة الرعية الإيطالية» 
ب. افوسكاني. ففي عام 18148 كان يقيم في الإسكندرية حيث كان يشار إليه 
باعتباره تاجرا(”' '). وفي العام التالي» وبمجرّد الإعلاز عن توزيع الأراضي 
الخاصة بحي الإسماعيلية» مقابل تنفيذ الالتزامات المفروضة» حصل على قطعة 
أرض في ذلك الحي. وبعد عدّة أشهر اقترح على الخديوي أن يقوم بإنشاء 
مدرستين» فحصل على قطعتي أرض باسمه. وبعد مرور أكثر من عام لم يكن 
أفوسكاني» قد بدأ بعد بإنشاء منزله أو أي من المؤسسات الأخرى التي التزم 
بإقامتها شأنه شأن معظم الملتزمين الآخرين(؛''). وفي بداية عام 187١‏ تقرر 
تجريد أفوسكاني من الحقوق التي تقررت له على قطع الأرضء فتظلم إلى 
الخديوي الذي أمر بإلغاء القرار المذكور(*' '). وفي ربيع عام 1417/7 عهد إلى 
أفوسكاني» الذي كان قد أصبح مقاولاء بعملية توسيع أوبرا القاهرة» وكان يتعيّن 
عليه الانتهاء من الأعمال قبل استئناف عروض الخريف. وبعد شهرين فققط من 
التوقيع على العقد ترك أفوسكاني موقع العمل مما أثار مخاوف محانظ القاهرة 
من تأخر الأعمال عن البرنامج الموضوع؛ فطلب من قنصل إيطاليا التدخل لحمل 
محميّه إلى الالتزام بالنظام(؟” '). ومع هذا لم تتم الأعمال في الموعد المتفق عليه 
وكان أفوسكاني قد بدأ يعاني من صعوبات مالية ضخمة وضعته على شفا الإفلاس. 
وكمحاولة أخيرة لإنقاذ نفسه كتب خطابا إلى الخديوي, شخصيًا يعرض عليه فيه 


[عه] 


برنامجا كاملا لتعمير عدة هكتارات من الأرض واقعمة عند أطراف الأحياء 
الجديدة. وقد تميّز العرض بصفة خاصة بالبراعة إذ تضممن عملية ردم ورفع 
أنقاض وتمهيد تسمح بشق طرق في ثلاثة مواقع مختلفة. وتقدم أفوسكاني» على ما 
كانت تجري عليه العادة أنذاك» بصفته منظما للأعمال ومسئولا عن إدارة بيع 
الأراضي المستصلحة» دون أن ينسى بالمناسبة أن يعطى الخديوي أملا في تحقيق 
مكاسب كبيرة وأن يصوغ مشروعه بحيث يلتزم به دون أن يأخذ على عاتقه أي 
استثمار (راجع النص رقم”). ولم يرد إسماعيل على ذلك العرض؛ وبعد مرور 
شهرين أصبح أفوسكاني في حالة إفلاس. إلا أن المسئول عن الشئون الأوروبية في 
مكتب الخديويء وكان إيطالياً أيضاء تدخل لصالح أفوسكاني مناشدا سمو الخديوي 
الاستجابة "لمشاعره القلبية"(١٠).‏ 


نص ” : مشروع مقدّم إلى الخديوي من جانب ب.أفوسكاني في ١/11/17*‏ * 
توجد أرض فضاء قريبة من مركز المدينة ومن الترعة والسكة الحديدية 

وجسر بولاق» وهو موقع لابد أن يجعل منها امتدادا لذلك الحي الرائع الذي تديين 
به مدينة القاهرة لسموكم العالي؛ والذي يحظى بإعجاب كل الأجائب. 

وقد استرعى انتباهي منذ مذة طويلة الموقع الاستثنائي لهذه الأرضء أن 
الإرادة العليا التي غيّرت عاصمة ملكها خلال بضع سنوات؛ لن ترفض إعطاء 
موافقتها (هكذا) على تنفيذ أعمال تتفق مع ما تتجه إليه تلك الإرادة » وتسمح: من 
غير أن تتحمل أية أعباء؛ باستخدام وتحسين ذلك الجزء من حي الإسماعيلية مع 
الأراضي الواقعة شرق مصنع البارود. 

إنني أتقدم لسموكم مدفوعا بذلك الأمل» لكي أعرض على تقديركم الرفيع 
المشروع المبيّن فيما بعدء وسأكون سعيداء لو تفضتلتم بالموافقة عليه: لو أمكنني 
من جديد تقديم إسهامي في أعمال التغيير التي تتولون أمرها. 

إن الأرض التي يحدها شارع بولاق مع ترعة الإسماعيلية وحدائق جناب 
كياميل باشا تصاح: بعد أن يتم زدمهاء لإقامة كل أنواع المبائيء ومن الممكن 
إقامة عمارات سكنية فاخرة على شارع بولاق وعلى امتداد شارع قصر النيل. 
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ومن الممكن إنشاء مخازن وسوق وإسطبلات عامة على طول ترعة الإسماعيلية. 
وفي الداخل؛ بعد تقسيم الأرض بواسطة:طرق مستعرضة:؛ يمكن إقامة مساكن 
متواضعة شبيهة بالبيوت الريفية الإنجليزية؛ ليتم بيعها مقابل أقساط سنوية لطبقة 
الكتبة والموظفين المهمة للغاية. 

ومع مثل تلك المقومات للنجاح؛ ستباع الأجزاء المردومة تبعا لانتهاء أعمال 
كل منهاء كما سيتم أداء ناتج البيع لخزانتكم مما سيؤزيد من الموارد التي يخصتصها 

سموكم بكرم لرفاهية شعيه. 

ولردم تلك الأراضي سنقوم باستخدام أتربة الأكمة الموجودة في شرق مصنع 
البارود القديم. ونظرا لأن محتواها يزيد عن القدر الذي سنحتاج إليه فإننا مس ننقل 

٠‏ ألف متر مكعب من الردم إلى الأرض التي تحيط بمدرسة البنات التي يقيمها 

سموكم ويحتاجها وزير المعارف العمومية. 

وأخيراء يا صاحب السموء فإن إزالة أكمة مصنع البارود ستمكّنكم من إقامة 
مشروع المدينة العمالية على الأرض المكشوفة؛ وهو المشروع الذي يقترح 
سموكم إقامته لصالح طبقة العمال» وسأتشرف بأن أعرض على سموكم تخطيطاً 

له أرجو أن يحوز على رضائه. 

يا صاحب السمو: اهو المشروع الذي يسعدئي عرضه عليكم. ويشوّفني 
أن أعرض على سموكم أن أقوم؛ على نفقتي» بأعمال الردم التي سبقت الإشسارة 

إليهاء طالبا فقط على سبيل المقابل؛: 

١‏ إعطاني» على سبيل القرض طوال فترة الأعمال؛ من "١‏ إلى ٠4؛‏ دابة جر 
وستة آلاف متر من السكك الحديدية:» من أي طرازهء يمكنها أن تتحخشل ثفل 
عربة تزن بحمولتها أربعة أطنان. 

؟ ‏ نصف ناتج بيع الأراضي التي يتم ردمها. 

الثمن الذي يعرضه ناظر التعليم العام لردم أرض مدرسة البنات: وهو ١,76‏ 
فرنك لكل متر مكعب من الردم. 

إن الاهتمام الذي طالما تفضل سموكم بمنحه ليء» وعطفه السامي؛ يمنحاني 
الأمل في أن يحوز هذا المشروع رضاءه و... 


/]غه/ 


تعبّر هذه القصة أصدق تعبير عن العلاقات التي كسانت تربط الخديوي 
بعملائه. كانت التدخّلات الشخصية لدى الخديوي من الأمور الجارية:؛ كما أن 
قراراته المتناقضة كانت كثيرة الوقوع. ويظهر من ذلك العرض الأخير الذي تقفدم 
به أفوسكاني أن وجود عقد لم يتم احترامه لا يستبعد إمكان الحصول على عقود 
أخرى. ويكشف العرض أيضا ا مقتمه على علم ببواطن الأمور. فييدو أولا أن 
لديه معرفة جّيدة بسوق القاهرة العقارية وبمدى أهمية الطلبات الخاصة بالففات 
الثلاثة من المشترين التي يثير عرضه اهتمامها. وهوء بعد ذلك» على علم بالإرادة 
الخديوية المتعلقة بتحقيق المدينة العمالية. 

إن الأعمال العامة تستلزم توافر استثمارات كبيرة» سواء من حيث المواد 
والمهمات المستخدمة أو من حيث البنى الإدارية المتعلقة بالإدارة» ولا شك أن المدة 
اللازمة لاستهلاكها تزيد كثيرا عن المدة التي تستغرقها أعمال الإنشاء. وكقاعدة 
عامة» فإن ذلك الفارق هو الذي يحدّد الحاجة لاستخدام المشروعات الخاصة لتنفيذ 
أعمال المنشآت العامة. ولا نجد شيئا من ذلك في قاهرة الس بعينيات من القفرن 
التاسع عشر. لم يكن الختيريا يكلذى وتان اله المعتات الثفيلة اللازمة اتنفيذ 
الأعمال ولكن كانت إدارة دومينه الخاصة تتضمن تواجد تنظيم ومتابعة للأعمال 
في المواقع. في ظل تلك الأوضاع كان دور المقاولين يقتصر على تحقيق 
الأرباح.. والتنافر الاقتصادي خاصة: الذي برز في العلاقات بين الخديوي من 
ناحية والملتزمين الأوائل والمقاولين؛ يحدده المبدأ نفسه الذي استندت إليه سلطة 
الخديوي: كان يوجه؛ كسيد بلا منازع؛ مختلف مرافقه. ومع ذلك ظل محكوما إلى 
أقصى حد بعلاقاته مع التجار وممثلي القوى القنصلية. وكان الأعضاء الداخلون في 
نطاق تلك الدائرة هم أوائل الساكنين في الأحياء الجديدة وأوائل المنتفعين بها. 
وكانوا يتمتعون:» ذ في الوقت نفسه بسلطة اقتصادية كبيرة ونفوذ سياسي واسع 
النطاق. وفي ظل هذا السياق كانت الاقتراحات التي يرون التقدم بها للخديوي لا 
تتسم بالطبع بالحياد. 


إده] 


الخديوي سيد أوحد 


بالرغم من العراقيل التي تسبّب فيها الملتزمون الأوائل خرجت الأحياء 
الجديدة إلى الوجود في نهاية ستينيات القرن التاسع عشرء وذلك بفضل مثابرة 
إسماعيلء وأدت السرعة الكبيرة التي تحققت بها تلك الامتدادات إلى إثارة العديد 
من المشاكل المتعلقة بالإدارة. كان المتدخلون من ذوي الشأن عديدين» وخاصة أن 
الدور المنوط بكل منهم لم يكن محتدا بشكل جّيد. تضاف إلى ذلك أوجه القصور 
الإداري وتدخلات الخديوي في كل مستويات العمل؛ مما أدى كل ذلك إلى ضياع 
الكثير من الإمكانات. وتفهم أداء مثل تلك الإدارة عملية في غاية التعقيد. وإذا كان 
من المستحيل اليوم إقامة جدول دقيق بمسئوليات كل فردء فمن الممكن التساؤل عما 
إذا كان إسماعيل نفسه؛ أو أي عضو في إداراته؛ قادرا على توفير مثل ذلك 
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تدخللات وعجر 


في نهاية عام 1857 أخذت الدائرة الخاصة للخديوي على عاتقفها إدارة 
الامتيازات التي سبق منحها للشركة الصناعية والزراعية. فأحلت نفسها محل 
الشركة في تهيئة امتدادات المدينة. إن إقامة حي تستتبع مراحل متتالية زمنياء 
لا بد من التخطيط لها بدقة» بدءا من رسم خرائط المواقع حتى تراص المباني. 


إباه] 


كانت دائرة الخديوي السنية مهيّأة لاستغلال الأر اضي الزراعية ولصيانة المباني 
وحتى لبنائها. أما إذا تعلق الأمر د بتحقيق الأدوات اللازمة لأعمال تعمير المدينة أو 
للإشراف المستمر على المتدخلين العديدين في مثل هذه العملية» فإن أقسام الداقفرة 
الخاصة للخديوي كانت تفتقد الموظفين والبنى اللازمة للإشراف على تلك الأعمال. 


الدائرة واقامة والمتنزّهات وأعمال الغرس وانشاء الطرق 

أنشأ الخديوي خلال عام 187١‏ إدارتين جديدتين داخل محافظة القاهرة 
لمواجهة إخفاقات كل من دائرته الخاصة وش ركة المياه. كان المفسروض أن 
تستجيب الإدارتان لإرادة تهدف إلى إصلاح البنى بل أن توضح الأدوار المنوطة 
بكل من الإدارة العامة والدائرة الخاصة؛ ولكنهما شكلتا في الواقع تكرارا ناقلا 
لنفس اختصاصات الإدارات السابقة. وبدلا من تحديد المستوليات المنوطة بكل 
متدخل ذي شأن؛ يبدو أن الغرض من إنشاء الإدارتين الجديدتين هو نتقل نفقات 
جانب من الأعمال التي كانت الدائرة الخاصة تأخذها على عاتقهاء لقي تتحملها 
محافظة القاهرة أو وزارة الداخلية التي تتبعها المحافظة. وهكذا أنشأ إسماعيل» في 
ربيع 2187١‏ إدارة عامة للمتنزهات وأعمال الغرس» وعهد بالإشراف عليها إلى 
معماري مناظر طبيعية فرنسي هو بارييه ديشان7' '). وبعد عذة أشهر ألحق 
مجلس الأورناطو ا '') بمحافظة القاهرة؛ وهو قسم تابع لنظارة الأشغال العامة 
التي كانت مسئولة أنذاك عن تجميل القاهرة» بعد أن أعاد تشكيله وتزويده بإمكانات 
جديدة» مع تحويله إلى إدارة عامة للطرق وضعت تحت إشراف مهندس فرئسي 
آخر هو ب. جران. 

كانت إدارة المتنزهات وأعمال الغرس تابعة حقا لمحافظة القاهرة؛ ولكن 
أعمالها كانت تخرج عن نطاق المحافظ: إذ كانت كل القرارات تتّخذء ة في الواقععء 
بمعرفة الخديوي. كانت تلك الإدارة « مكلفة بكل الأعمال المتعلقة بحدائق سمونا 
وبطرق المدينة المزينة بالزرع وبالميادين 000 البستانية 
التجريبية(...). وعلى مدير إدارة المتنزهات والغرس أن يعرض على سمونا كل 
مشاريعه لإقرارها(''')... والمسئول عن اتخاذ القرارات»؛ وفقا لهذا النص 


أده / 


التأسيسي» محدّد تماماء وكذلكء» عند وضعها موضع التنفيذ. وهناك كثيرون كانوا 
يحاورون بارييه. فاحتفظ الحراس والجناينيّة الملحقون بممتلكات الخديوي الكثيرة 
بكل سلطاتهم» وكانوا لا يحسنون استقبال تدخلات الإدارة الجديدة في أعمالهم. كان 
كل ملك من أملاك الخديوي موضوعًا تحت إشراف وكيل يتبعه كل العاملين 
المكلفين بصيانة الملك المكلف به. ولم تكن هناك علاقة رئاسية محدّدة بين مدير 
إدارة المتنزهات والوكلاء أو بينه وبين جناينية الأملاك الذين كانوا يخضعون 
مباشرة للوكلاء. وكان كل تدخل لإدارة المتنزهات يصبح موضوعا لنفر أقلام 
القضايا ولمراسلات لا تنتهي مع الوكلاء المعنيين. ومما كان لا يساعد على تبسيط 
العلاقات الاختلافات من حيث الأصل والمرتب: فمعظم الموظفين في الدائرة 
الخاصة كانوا من المصريينء بينما كان موظفو الإدارة العامة مسن الأجانب في 
أغلب الأحيان. 

كانت إدارة المتنزهات مكلفة» في الوقت نفسه؛ بالأراضي الفضاء العامة 
التابعة للمحافظة وبالحدائق الخديوية التي تتبع الدائرة الخاصة. ومع ذلك لم يكن 
هذا التقسيم بالبساطة التي يبدو عليها. فقد قام إسماعيل» خلال رحلته إلى باريس 
في 218537 بالاتفاق مع ج. ديلشيفالوري» وعيّنه في دائرته الخاصة “رئيس جناينية 
القصور والمتنزهات الخديويّة والحدائق العامة المصرية(205). ويدل المسمّى 
الوفليفي لديلشيفالوري بوضوح على أنه لم يكن مكلفا فققط بالأملاك الخديويّة. 
ومثلما قام إسماعيل بتكليف معماريّي دائرته الخاصة ببناء الأوبرا وميدان سباق 
الخيل وغير ذلك من الإنشاءات المماثلة» فقد عهد إلى رئيس جناينية دائرته 
الخاصة بأعمال غرس الأشجار على طول خط التنظيم في الشوارع الجديدة في 
القاهرة. وبعد سنتين ونصف تم إنشاء إدارة المتنزهات والغرس من غير أن تتم 
إعادة النظر في المهام المناطة بديلشيفالوري. ونشأ عن ذلك وضع مرتبك بصفة 
خاصة: فلم يتمكن بارييه من الحصول على قائمة بالممتلكات الخديويّة التي يحق له 
توي شئون الغرس فيها. ولم يتوصتل» بالنسبة لأعمال الغرس على طول خطوط 
التنظيم بالقاهرة» إلى التمدّن من الوسائل الفعلية لإدارتها في مجموعها إلا بعد 
مرور أكثر من عام على تعيينه("7'). وعند وفاة بارييه» في نهاية عام 210817 
برزت مسألة المسئوليات المناطة بإدارة المتنزهات فتم ترشيح روسوء الذي كان 


أده] 


مسئولا في ذلك الوقت عن أعمال آلدائرة الخاصة»ء ليخلف بارييه. وأشار روسو 
بإفاضة في خطاب الترشيح: إلى أن اي اد 
لصاحبه بالفعل سلطة حقيقيّة قيقيّة حقيقيّة على الأشخاص الذين يجب أن يتبعوه(؛''). وبالرغم 
من طلبه ومن دقة 055 لم تتم تسوية التداخلات بين الإدارة العامة والأقسام 
التابعة للدائرة الخاصة. وبعد مرور ثلاث سنوات شرح ديلشيفالوريء الذي كان قد 
حل محل بارييه, وجهة نظره في خطاب موجه للخديوي؛ ذكر فيه أنه يتم بانتظام 
تعطيل أعماله في بستان الفاكهة الكائن في الجيزة؛ وذلك بسبب التدخلات المتكرّرة 
لكل من المسئول عن الدائر ة الخاصة والمدير المختص بشئون الزرع فيها(*!'). 
ولم يكن وضع الإدارة العامة للطرق أبسطء إزإكانت تتبع من الناحية 
الإدارية المحافظة أيضاء إلا أن المسئوليات المناطة بمديرها كانت متعتدة وتشغمل 
'المصلحة العامة للطرق في القاهرة» والقيام بالدراسات والأعمال الجديدة من أجل 
تجميل المدينة مع اعتباره مهندسا خاصا لسمو الخديوي بالنمبة لأعمال دائرته 
الخاصة"(707١).‏ كان على بيير جران إذن القيام بمهام تخص أعمالا لا علاقة لها 
بالأعمال المتعلقة بالقاهرة. ونجد في الوقت نفسه أنه كلف بإعداد دفتر المواصفات 
واخدوظ لمشروع جسر أقيم على طريق الأهرام؛ وبإدارة توزيع الأراضي في 
حَي الإسماعيلية» وبأعمال تهيئة جانب من قصر الرملة ني ضواحي 
الإسكندرية(2١١).‏ وكان من شأن تلك الأنشطة المتنوّعة؛ أن تشتت مجهوداته بدلا 
من أن تجعله فينئولا عن التوسعات في القاهرة التي كان من المفروض أن يتولى 
أمرها. وإذا كانت قد نقلت إليه؛ خلال عام 2141١‏ مهمة صيانة المباني ذات 
المنفعة العامة في الأحياء الجديدة» وهي مبان تم تشييدها بمعرفة الدافرة الخاصة 
للخديوي وكان يتولى صيانتها حتى ذلك الوقت مهندسو تلك الدائرة؛ فإن الإدارة 
العامة للطرق لم تستشر في شان المشروعات التي أقامتها إدارة المتنزهات0727). 
وعلى سبيل المثال كانت الطرق التي يتعين غرس أشجار على طولها بعد إنشائهاء 
تتحدد بمعرفة الخديوي بناء على اقتراحات بارييه. ولم يكن يؤخذ في الاعتبار 
تأثير مثل تلك القرارات على إقامة الأرصفة ورصف الطرق ومد مواسير المياه 
والغاز. بل وحتى لم تكن إدارة الطرق تُخطر بها(9١0.‏ 


تداخلات 
بين الدائرة الخاصة والمحافظة : 

كان هناك عدم وضوح كامل فيما يتعلق بمسئوليات مختلف الإدارات المعنية. 
ونادرا ما كان الموردون» يحصلون على مستحقاتهم في المواعيد المحددة حتى 
بالنسبة لأقل الأعمال أهمية. وفي أغلب الأحيان كانت مطالباتهم مجالا للخلاف بين 
المحافظة والدائرة الخاصة؛ بل وللخلاف أيضنا مع إدارات الدوائر الخاصة 
لأعضاء الأسرة الخديوية» إذ كثيرا ما كان الخديوي يعهد إليها أيضا بأعمال. 
وهناك مثال يتعلق بمذكرة تخص مطالبة فندق» من شأنه توضيح المشاكل التي كان 
يثيرها سوء تحديد المسئوليات. ففي نهاية شهر مارس ١85,4‏ حضر إلى مصر 
ثلاثة جناينية فرنسيون للعمل في خدمة الدائرة الخاصة تحت إشراف ديلشيفالوري. 
ووفقا لتعاقداتهم كان يتعيّن تخصيص مساكن لهم خلال إقامتهم. ونظرا لأن 
مساكنهم لم تكن قد جُهَزت عند وصولهم فقد تم تسكينهم في أحد الففادق. وبعد 
مضي عشرة أشهر لم يكن حساب إقامتهم قد سُدّد بعد للفندق» حتى أن مدير الففدق 
بعد توجيه العديد من المطالبات لم يعد يعرف إلى من يلجأ وانتهى به الأمر إلى 
طلب تدخل بارييه لدى الخديوي في ذلك الأمر. ولخص له الموضوع ببلاغة قائلا: 
« منذ شهر مايو الماضي وأنا أتنقل بين الدائرة والمحافظة دون تحقيق أية نتيبجة 
مرضية ,)١3١(»‏ 

وفي مصلحة الطرق كان ب. جران يتقاضى راتبه من المحافظة بينما كان 
الموظفون التابعون له يتقاضون رواتبهم إما من الدائرة الخاصة أو من المحافظة 
تبعا للنشاط الذي يقومون به. كانت بعض المرافق» مشل الإنارة العامة» تابعة 
للمدينة» ولكن المهندسين يصفة خاصة كانوا يعملون أحيانا لحساب إدارة ما وأحيانا 
لحساب إدارة أخرىء وكان الموظفون يتنقلون بين الإدارات تبغا للمصالح الفوريّة. 
فكان كل تحوّل يتحقق؛ وما أكثر تلك التحولات» يؤدي إلى مشاكل تتعلق بتسوية 
الأجورء وكانت المصالح المعنية تتبادل فيما بينها الموظفين مما كان يسبّب 
تأخيرات طويلة في أداء المرتبّات. 


وتواصل الطابع الضبابي الذي شمل مهام كل الإدارات حتى بات مصدرا 
مستمرا للأخطاء وسوء الفهم؛ عانى من نتائجه الموردون كما عانى منه الموظفون 
حتى أعلى المستويات. وقد بلغ ذلك الارتباك في تحديد الاختصاصات حذه 
الأقصى في الدوائر الخاصة المتعتدة لأعضاء الأسرة الخديوية. كانت الدائرة 
الخديوية الخاصة تتدخل؛ من خلال قسم الأشغال فيهاء في دوائر الأمراء 
والأميرات تبعا لتعليمات إسماعيلء الذي كان يأمر أحيانا بأن يتم تنفيذ بعسض 
الأعمال على نفقة إحدى الدوائر الخاصة. وعند إنشاء قصر الأميرة فاطمة همانم 
في ميدان عابدين كان الخديوي هو الذي يقرّر الإجراءات التي يتعيّن اتباعها ويحتد 
بنفسه نزع الملكيات» وكان قسم الأشغال في دائرته الخاصة هو الذي يتولى تنظيم 
العمل في الموقع. كما أن روسوء مدير ذلك القسم» كان يجهل» حتى عشيّة التوقيمع 
على العقد مع المقاول» الدائرة التي يتم تحرير العقد باسمها(!؟١).‏ 


السسكرة 

كان إسماعيل يلجأ بصفة منتظمة لأسلوب السخرة سواء بالنسبة للأعمال العامة أو 
بالنسبة لتطهير الترع أو لإنشاء السكك الحديدية؛ وكان على مديري الأقاليم» أن 
يوردوا العدد المطلوب من العاملين تنفيذا لأوامره. ولكن السخرة بمعناها الحقيقفي 
لم تستخدم أصلا إلا بالنسبة لأعمال الريء أما بالنسبة للمواقع الأخرى فكان لابد 
من أداء أجر للعمال. ووققا لهذا المبدأ كان من الممكن اللجوء إلى العمل الإجباري 
في كل مجالات النشاط برضاء الخديوي. وهكذا قدّم ماركيتي؛ وهو مقاول خاص 
عُهدت إليه عملية ردم في أحد ممتلكات إسماعيل» طلباً إليه بجمع حوالي مائة رجك 
من إحدى القرى المجاورة ليكونوا تحت تصرفه خلال عدّة أشهر(""'). ووفقا لذلك 
الطلب كان المقصود أولا التخفيف من حدة النقص في القوى العاملة؛ ولكن 
ماركيتي لم يخفب أيضا أن عماله المنتظمين يكلفونه كثيراء ولذا فهو يلتمبس من 
الخديوي تخفيف تلك الأعباء» ويقترح أن يدفع لكل عامل ما بين قرشين وثلائة 
قروش في اليوم. وعلى حسب مستوى الأجور الذي كان سائدا(؟*') كان الحد 
الأدنى الذي يقتصده قرشا عن كل عامل في كل يوم عملء أي مبلغا يتراوح في 
مجموعه بين 76٠٠‏ و١٠٠٠٠‏ قرش بالنسبة للموقع المكلف به؛ وهو ما كان 


1م 


يوازي ٠‏ فرنك. ويمثل الريف المصري بتنفيذ ذلك المبدأ مسستودعا هائلا 
للقوى العاملة الرخيصة التي أسهمت في معظم الأعمال سواء تعلقت بالمواقع 
الخاصة بالخديوي أو بأشغال المنفعة العامة. 


نظام عمل 

لم تكن التداخلات التي ميّزت تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ الأعمال الكقبرى 
بالقاهرة أمرا استثنائياء ويبدو أن تلك المشكلة كانت تمس أنذاك الإدارة المصرية 
في مجموعها. وعلى سبيل المثال؛ وبالنسبة لأعمال لا علاقة لها بتلك التي تتم في 
القاهرة» لم يتمكن بروكارء المقاول المتولي حفر ترعة الإسماعيلية» في عسام 
١‏ من معرفة الجهة التي يقتم لها طلباته(؛'). كانت التدخلات الشخصية 
للخديوي تضاف إلى الاختلالات ذات الأصل البنيوي. وكان الخديوي يتدخل في 
كل المجالات وعلى كل المستويات دون أن يُخطر مسئولي المصالح المعنيسة 
بقراراته. وعندما انتشر وباء الكوليرا في عام 1854 كان يتدخل في مواعيد 
قيام قطارات الإسكندرية إلى حد تسبب في شل خط السويس(*"'). ولم يكن يُعنى 
بحسن سير الإدارات المنظمة التي كانت في حالة استنفار دائم حيث تعطى الأهمية 
للأعمال التي كان يأمر بتنفيذها فقط. وكانت براعته في إثارة التدخلات تزداد في 
مجال تطبيق التشريعات: فيتخذ قرارات قد تكون مخالفة لنصوص قانون سبق أن 
وافق عليه بنفسه. ومن الأمثلة في ذلك الصدد تسليم صكوك الملكية لملتزمين لم 
ينفذوا تعهداتهم التعاقدية؛ أو منح عقود التزام مخالفة للقواعد لمستفيدين سبق 
تجريدهم من حقوقهم بمعرفة إدارة الطرق ولم تكن مثل هذه الأمثلة نادرة('''). 

كانت تلك التدخلات» بلا أدنى شك» السبب في تبديد قدر كبير من الطاقة. 
فبالإضافة إلى التبادل الغزير للمراسلات: كان غياب التناسق يؤدي إلى ازدواج 
العمل أو إلى عدم التوافق بين مختلف التدخلات. وأخيرا فإن عدم احترام المواعيد 
في مختلف المواقع كان يرجع إلى التحديد السيئ للدور المنوط بكل مسئول. ومع 
ذلك كانت أقسام العمل الخديويّة تعمل بقدر الإمكان بالرغم من تلك المشاكل» كما 
كانت تلك الفوضى السائدة توفر ميزتين على الأقل لإسماعيل. 
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لم تكن زيادة التكلفة الناشئة عن سوء التنظيم تثير قلق العديد من الناس. لقد 
كانت لبارييه؛» في إحدى المرات؛ الجرأة في الإشارة إلى ما يمكن تحقيقه من 
اقتصاد في النفقات في حالة اتباع تخطيط أفضل للأعمال77”')؛ ولكن نلك كان 
على سبيل الاستثناء. وفي المقابل من الملاحظ أن عدم تحديد الاختصاصات كان 
يبرز في أكثر الأحيان بمناسبة المنازعات المالية الناشئة بين ذوي الشأن الخاصين 
وأقسام العمل الخديويّة. وبعبارة أخرى كان أداء الإدارة يزداد سوءا كلما كان عليها 
أن تدفع. فالمنازعات تستمر شهوراء وأصحاب الحقوق يتنقلون من مصلحة إلى 
أخرى ومن دائرة إلى أخرى أو من النظارة إلى المحافظة. وينتهي بهم الأمر» بعد 
أن يفقدوا كل حيلة؛ إلى التوجه مباشرة لإسماعيل؛ الذي يحدتد بنفسه الجهة التي 
تتحمّل ميزانيّتها قيمة الفواتير ويأمر بسدادها. وهكذا كانت تتم تسوية المبالغ 
المستحقة» وكثيرا ما تكون ضئيلة» بتأخير تتراوح مذته في معظم الحالات ما ب ين 
ستة أشهر وسنة. وبالنظر إلى نظام الإقراض قصير الأجل الذي كانت تعتمد عليه 
دائما الموارد النقدية السائلة للخديوي(*"'). فإن تأخير السداد للموردين بفضل 
التداخلات الإدارية كانت تمثل اقتصادا لا يمكن إهماله في النفقات المالية. ومن 
ناحية أخرى؛ ونظرا لأن التداخلات لم تكن تُحل في معظم الحالات إلا بناء على 
التدخل الشخصي لإسماعيل؛ فإن ذلك الوضع كان يمكنه من فرض سلطته كمسئول 
أعلى على مصالح العمل في مجموعهاء والهدف من بقائه السيّد الأوحد بفضل 
ذلك المبدأ واضح. وبالرغم من الطلبات المتكرّرة لذوي الشأن لم يلجأ إلى إصلاح 
تنظيمه ومنع التداخلات بشكل حاسمء بل كان يفضتل التدخل في الوقت المناسب 
لتوزيع مظاهر عطفه على من هم أكثر إخلاصا وأكثر استعدادا لتقديم عروض 
أفضل. ومثلما انتهى به الأمر إلى التسبّب في خراب المصرفي ديرفيولة؟'), كان . 
يحرص على إيجاد توتر بين مختلف المصالح التابعة له يتيح له البقاء سيدا بلا 
منازع لابد من الرجوع إليه أمام أصغر مشكلة يمكن أن تقع. 


أدوات عاجزة 
وفيما يتعلق بأعمال البناء أو بإنشاء بعض الحدائق» كان يتم تعويض النقص 
في المعماريين ومهندسي المناظر الطبيعية المتخصصين الموجودين في خدمة 
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الخديوي عن طريق الاستعانة بالاستشاريين الذين كانوا يقومون من مكاتبهم المهنية 
برسم صوبة أو حديقة حيوانات يتعيّن تنفيذها في ناحية من نواحي مصر بص رف 
النظر عن البيئة السائدة فيها أو طبيعة أرضها. إلا أن ذلك الأسلوب كان يثير 
مشاكل جدية بالنسبة لأعمال التعمير المنظمة من أجل المدينة. فالأعمال المتعفة 
بشق الشوارع وإقامة الأبنية» وبخاصة التي تتطلب إعادة تهيئة نسيج المدينة القديم» 
تستلزم معرفة تفصيليّة بكل من الحيّز والأدوات؛ ويعتبر رسم الخرائط وتسسوية 
الأرض العنصرين الأهم في هذا المجال. وقد أفاض هوسمآن» في القسم الأول من 
مذكراته؛ في توضيح أهميّة إعداد مخطط تفصيلي وكشف بارتفاعات المدينة قبل 
البدء في تنفيذ أية أعمال لشق الطرق»؛ وأورد كمثال على ذلك عمليّة مد شارع 
ريفولي» وكان سلفه المسئول عن المشروع قد أغفل عمل حساب أكمة سان جاك 
التي كان يد يتعيّن أن يخترقها الشارع؛ مما أعطاه مبررا للتأكيد على ضرورة 
الخرائط ولتأسيس مكتب تخطيط باريسء وذلك بمجرّد توليه منصب والي مقاطمعة 
السين('"١).‏ 


خرائط القاهرة في /1 ١/1‏ 

أتاحت الحملة على مصرء في نهاية القرن الثامن عشرء تصورات للقاهرة 
على درجة خاصة من التفصيل. فهناك ما لا يقل عن أربع لوحات تمثل القاهرة 
وضواحيهاء وتتميّز بمقياسها وبدقة تنفيذها مما سمح بالتعرّف على أدق التفاصيل 
المتعلقة بتنظيم حيّز المدينة. وكانت هذه الوثائق» بفضل جودتهاء الأساس الذي قام 
عليه مجموع الخرائط التي مثلت القاهرة خلال الثلاثة أرباع الأولى من القرن 
التاسع عشر. لم تعرف المدينة ت تحوّلات كبيرة خلال هذه الفترة الزمنية: إلا أن 
المنطقة التي تمتد تمتد ما بين المدينة القديمة والنيل» والتي كانت تتكون أنذاك من 
حدائق ومنخفضات وتلال من الأنقاض؛ لم تكن قد رفعت بعد مساحيا بشكل 
مفصّلء وكانت اللوحات الأربعة التي قدمها "وصف مصر" تتضمن بالنسبة لتك 
المنطقة بعض الاختلافات؛ وتلك الأراضي بالذات هي التي أراد الخديوي تعميرهاء؛ 
واتضح أن الخرائط التي أعدتها الحملة الفرنسيّة لا تصلح إطلاقا لإعداد المشروع. 

وتوجد خرائط للقاهرة متعدّدة لها طابع العموميّة تم نشرها خلال الفترة بين 
وضع خرائط "وصف مصر" وافتتاح أعمال إسماعيل الكبرى(52'). إلا أنها كانت 


/د./ 


عبارة عن وثائق غير مفصلة تم رسمها عن طريق التجميع. وهي تبيّن التحوّلات 
التي جرت (شق شارع الموسكي؛ غرس الأشجار بمعرفة إبراهيم» قصر شبرا) 
بطريقة أقل ما يقال عنها أنها مختصرة. أما الخريطة التفصيلية لحيّي الفرنجة 
والأزبكية» التي نشرها ميلي في عام 21877 فهي تلحق بنفس الفئة من الوقائق. 
ومع أن هذه الخريطة تبين نتائج التحوّلات الأولى للأزبكية؛ إلا أنها اعتمدث أيضا 
على صورة من 'وصف مصر" بالرغم من ادرعاءات صاحبها(؟''). وبالنسبة 
لأعمال التهيئة التي كلف بها على مبارك؛ فإنه يدعي أنه استند فيها على مخطط 
كان قد أعده مؤخرا محمود باشا الفلكي» وهو صاحب مخطط مشهور لآثار مديئنة 
الإسكندرية(155). وبالرغم من أن هذه الوثيقة لم يوجد لها أي أثرء فالمفروض 
أنه كان قليل الذقة مادام النشاط الأول للمهندسين الذين كلفوا بتنمبية المديئنة كان 
يقوم بالذات على إعداد الخرائط اللازمة للمدينة(؛"'). وعليه؛ فإن الوثائق اللازدمة 
لتنفيذ مشروع الخديوي لم تكن متاحة عندما بدأ أعماله الكبيرة الأولى. وبالدسبة 
لخريطة باريس؛ التي حفرت تحت إشراف بلجران توطئة لتنفيذ مشروعات 
الطرق؛ فقد أعدت بثلاثة مقاييس مختلفة: (لتييف يبي( 760003 كما 
استغرق تثليث المخطط: وهو إجراء تمهيدي ضروريء أكثر من عام من 
العمل(59١).‏ أما في القاهرة؛ فقد كان الخديوي متعجلاً. وفي المرحلة الأولى كان 
مختلف أرباب العمل يقومون؛ كل من ناحيته؛ بإعداد المخطط اللازم؛ من غير أن 
يربط بينها مبدأ مشترك أو بنية عامة واحدة؛ مما كان لا يسمح بالتوفيق بينها فيما 
بعد. 

وفي نهاية ستينيات القرن التاسع عشرء كانت شركة المياه قد أعتت خرافط 
دقيقة لخدمة أول تركيب لأنابيب المياه. وكان لديها من ناحية أخرىء العاملون 
اللازمون والمواد الضرورية لمتابعة العمل بالدقة المطلوبة في عملية الرفع هذه. 
وعهد الخديوي إلى كوردييه؛ المسئول عن تلك الشركة؛ بمهمّة مشروع امتداد 
المدينة» فقام بإعداد عملية رفع تناولت بالكاد حدود الأرض التي تولّى أمرهاء ونجد 
فيها أطراف الموقع القديم مفصلة إلى حد ماء وأن الحدائق والأماكن الخالية غير 
المبنية والجوامع تم تحديد أماكنها بدقة؛ وقد بدأ بالاعتماد على تلك الوثيقة (راجع 
شكل )١‏ تنفيذ أعمال الاختراق الأولى للواقع القديم. 


]كد 


* معادة على ضوء مخطط الأرشيف رقم 


١‏ بالتوجّه وفقا للمخطط الأصلي. 
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الشكل 5: الأحياء الجديدة في نهاية عام ١8514‏ 


قائمة بالملتزمين (وفقا للاسم الوارد في الأصل) 


»م-لدريان 
4-جوليان 
6- رولو 
7-كامبوريان 
7 بانديليديس 
1 مدرسة الزمالة ايل 
أبراهام بك منشة يعقوب 
إيرام بك -٠‏ نهمان 
9- إيرام بك -4١‏ مونتاناري 
٠-أنهوري‏ 45- كامبوريان 
١١-تيرمين‏ 9 4- جاشي 
7 ١-كاسب‏ 44- زهري 


١7‏ انهورتي ©- سوارس 
4 زكي بيه 45- فنون وحرفء 
6-جوتا يخيكبار 7 4- فلترات. لانن 


7-كركور 
اتضح أن مجهودات كوردييه كانت كافية للمضي بشكل حسن في شق شوارع 
عابدين» وعبد العزيزء وجامع شركسء وقصر النيل. وتمتد هذه الشوارع فسي 
مجموعها كيلو مترات؛ وكل منها لا يتعدى طوله عدّة مئات من الأمتار: كما أنها 
لا تدخل ضمن إطار تكوين أكثر صعوبة يشمل ميادين وتفرعات تتطلب قدرا أكبر 
من الدقة. ولم يقدم قسم الأبحاث الخرائط المتوفرة لديه عندما أخليت شركة المياه 
من مسئولية عملية مدّ الأحياء الجديدة ولكن بعد مرور عدّة أشهرء وبإنشاء مصلحة 
الطرقء بدأ النشاط الخرائطي يأخذ بعدا آخر. واهتم ب. جران» بمجرد وصوله 
بإعداد مخطط عام للمدينة؛ ولن يُنشر نتاج ذلك العمل إلا بعد مضي أربع سنئوات» * 
أي في عام 14175. 


بدراسة المخطط الذي وضعه جران يتضح أن تلك الوثيقة لا تمثّل فقط وضصع 
الأماكن؛ ولكنها تتضتمن أيضنا مشروعًا (راجع شكل .)١‏ ويخلو كل من عنوان 
الشكل ومن التعليق عليه من الإشارة إلى تلك الحقيقة. ومع ذلك فبمقارنة ذلك 


إىة 


الشكل ١‏ - مشاريع طرق لم يتم تنفيذها» 


سي مشاريع بينها مخطط امور . 


.ءءء شق طرق مخطط لها ما بين ١41١‏ و1194 لم يتم تنفيذها. 


* بالرجوع تبعا مخطّط 014194 موامعن0ه وللمخططات التالية. راجع قائمة المراجع. 


/د/ 


ملاحظات حول الشكل رقم 5 
(1869) .5.0 ,11 6 5م03 وهام .1 
8175-61-للاه5 9-9-1890 دال 0011 دات 0ل94,22 8118 نال 3018 ؛ ص 356 المجلد , ,.١447‏ على مبارك. .2 
1201 019 معاناك:03 هاه .3 
4- افتراض: تثبت المصادر فقط تنفيذ بداية هذا الشارع وإذا كان يدل على أنه كان من المفترض أن يستمر شرقا 
إلا أن نقطة نهايته غير معروفة. ومن الجدير بالملاحظة أن امتداد ذلك الشارع يمن بالضبط عند تقاطع القصبة مع 
السكة الجديدةه أي أحد التفاطعات الرئيسية للمركز للقديم في ذلك الزمن؛ ووفقا لكون هذا التولفق لن يكون مجرد 
مصادفة» فد جعلت ذلك التصويب يمتد حتى للتقاطع مع القصبة. 
5-- على مبارك» 2,8 المجلد 27 ص يكن 


-١‏ افتراض مبني على المرلجع رقم © و/ و4 وعلى أساس أن امتداد الشارع ينتهي عند محور قصر درب الجماميز» 
حيث تقع مقرات ثلاث نظارات. 


> 1874 ,13 0م مع التممة 0 رقاط. 


8- أطلقت على بداية هذا الشارع تسمية “شارع السيدة زينب" وينتهي امتداده عند.محور جامع السيدة زيئب. 


المخطط بغيره من الوثائق التي وضعت في تاريخ لاحقء يتبيّن أن بعض المنشآت 
العامة الممثلة في مخطط 1874 لم تتحقّق على الإطلاق. فعلى سبيل المثال» وفقا 
لمخطط جران كان المفروض فتح ميدان عند الطرف الجنوبي من شسارع محمّد 
| علي الذي كان قد تم شقه مؤخرا عبر المدينة القديمة. وكان من المفترض 
أن يترتب على فتحه تحرير واجهتي جامعي السلطان حسن والرفاعي؛ مما كان 
يستلزم نزع ملكية وهدم أكثر من ثلاثة هكتارات من النسيج العمراني القديم» وهو 
ما لم يتم تنفيذه أبدا حتى النهاية. وفي نفس الحّي كان هذا هو أيضا مصير شق 
الشارع الذي كان من المفروض أن يصل من جامع الرفاعي إلى شسارع التبّانسة. 
وأخيرا فإن بعض أعمال شق الطرق في المدينة القديمة؛ وبصفة خاصة في بعصسض 
أجزاء شارع عماد الدين» لم يتم تنفيذها بل بداية القرن العشرين (راجع 
شكل7()7١1).‏ وقد انتهى العمل من أساس ذلك المخطط في أبريل ”147: وتم 
نشره في عام ١14174‏ ووفقا لأوامر الخديوي يشير المخطط إلى مباني الأحياء 


1 


مم 


-17 41874 - 6, مستخلص من القع‎ -١ 
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0 3/70 3/0) - 1907: ص 


اك 


الشكل /ا- شارع عماد الدين في 1١815‏ و15-1* 


اميا وي رم كان و ووز حت ا لحي اميك 
الوقت(""'). وفيما يتعلق بشبكة المرورء فإن الشوارع المبيّنة على مخطط جران 
إما لن يتم تحقيقها من الناحية الواقعية؛ أو أن الأعمال المتعّقة بها استمرت أو أنسها 
تأجلت لمرحلة مقبلة(55١).‏ 

وقد سد ذلك المخطط فراغا مزدوجا: فقد تم إعداده داخل مصلحة الطرق 
وشكل بذلك الأساس الوحيد للعمل طوال أكثر من عشرين عاما(؟"'). ثم تم نشره 
للجمهور بمعرفة ناشر خاص» وأصبح في عام ١/1/5‏ المخطظ المقطكنل الوحيد 
الذي يمكن الحصول عليه. وازدادت أهميته عندما قورن بالمخطط السابق الذي 
كان قد أعد قبله ببضع سنين فقطء إذ كان الفارق مثيرا. ففي عام ١1874‏ كان القدر 
الذي تم تعميره في القاهرة وبولاق والقاهرة القديمة لا يتعتى ألف هكتار. أما 
مخطط جران فقد شمل ١78‏ هكتارا لتعميرها خلال ست سنوات في غرب وجنوب 
الأزبكية» وكانت ثلثا تلك المساحة مشغولة في عام 4907874'). وبالرغم من 
العيوب التي شابت ذلك التمثيل للمدينة فهو يشكل مص درا هاما لتقدير نتائج 
المرحلة الأولى لأعمال إسماعيل الكبرى. 


أعمال تسوية الأراضي 

القاهرة ليست مدينة مسطحة» على عكس الصورة التي كثيراً ما تقدم عنها. 
فهي تشمل العديد من التلال المعزولة؛ كما أن كثيرا من المستنقعات المردومة 
تركت فيها منخفضات خفيفة» سواء في المدينة القديمة أو في امتداداتها الأكثر 
حداثة. وكانت المعابر الكبيرة التي خطط لها تقوم على منطق مزدوج. فمن ناحية 
كان لها دور في الشبكة المرورية: بالربط بين مواقع هامة والقضاء على عزلة 
الأحياء التي تمر بها. ومن ناحية أخرى كانت الطرق تسهم في التشكيل المرني 
للفضاء العمراني وفقأ للاعتبارات الجمالية» وكانت نفاط التقاء الطرق والصروح 
التي تحدها من معالم ذلك التشكيل. ولم يكن لمثل ذلك المبدأً أن يكتفي بمجرّد 
شوارع “مرصوص" على الأرض القائمة. كان لابد من إزالة التلال وردم 


عملم 


المنخفضات بما يسمح بالتطبيق الكامل للمنظور الذي نظّمت تلك الطرق على 
أسأسه. 

ويتطّلب مثل ذلك العمل معرفة كاملة بارتفاع كل مكان يخترقه الطريق. 
وكانت شركة المياه هي أول من عُهد إليها أيضاً بأعمال التسوية في القاهرة؛ ولم 
يكن ذلك بهدف شق الطرق ولكن لإقامة أحواض توزيع المياهء ولحساب قدرة 
المضخات الرافعة» وتقدير سعة شبكة القنوات. ويبدو أن التطلبات الخديوية لم 
تترك للمهندسين الوقت الكافي لإجراء كشف شامل للمدينة» على غرار ما جرى 
بالنسبة لموضوع الخرائط. وفي 187١‏ تم تكليف بارييه؛ الذي لتحة موا 
للمتنزهات؛ بدراسة تنفيذ متنزه عام كبير في الجيزة. وقد لجأ إلى شركة 
خاصة(١*').‏ لكي يتمكّن من رفع المواقع في الوقت المحدد. وإذا كانت قد وردت 
إشارة إلى تسوية شاملة أولى بمناسبة الالتزام بأعمال الرفع في الجيزة؛ فلابد أن 
تلك التسوية كانت مختصرة إلى حد كبير بسبب عدم وجود مخطط مفصّتلء مما 
حال دون التوصل إلى تسوية عدد كبير من الأماكن؛ ولم تتمكن إدارة الطرق من 
إجراء رفع شامل مرض بالنسبة لأحياء الضفة اليمنى للنيل إلا خلال عام 18174 
بعد أن انتهى جران من إعداد مقططة وبمناسبة تحديد ارتفاع أكثر من 56.٠‏ 
نقطة موزعة في مختلف أنحاء المدينة» لم يعمل الادينيز؛ المسئول عن العملية:؛ 
أي حساب للنتائج السابقة(؟؟ '). 

ولم يمنع غياب الأدوات الصالحة لمشروعات شق الطرق وإقامة المباني 
العامة إسماعيل من المضي في تحويل القاهرة» ولكن نتائج تلك الأعمال لم تكسن 
مستقلة عن طبيعة نوعية الوثائق التي كانت متوفرة أنذاك. وفي خلال عدة سنوات؛ 
أمكن تحويل مشروع لتنمية المدينة يقوم على إيجاد حّي جديد يجاور المدينة القديمة 
(المرحلتان الأولى والثانية) إلى مشروع للربط بين مختلف مكونات الحيز العمراني 
(المرحلة الأخيرة)»؛ وذلك» بصفة خاصة:» بفضل تحسن نوعية رسم الخرائط. 


نف 


علي مبارك ونظاراته 

بعد عدّة أشهر من عودة الخديوي من المعرض العالمي بباريس» وفي وقت 
الارتباط بالأعمال الكبيرة» تم وضع نظارات متعدّدة تحت تحت إشراف شخصية هامسة, 
في إدارة إسماعيل ألا وهو علي باشا مبارك. وفي عام 18548 » عندما كان مديرا 
لقناطر الدلتاء أضيفت إلى أعبائه مسئولية الأشغال العامة والأوقاف والمعارف 
العمومية(؟؟١).‏ ولا توضّح الأرشيفات الموجودة عن تلك الفترة مدى مشاركة تلك 
الإدارات في مواقع العمل التي قلبت أوضاع المدينة في ذلك الوقت. 

اوعلي مبارك هو مؤلف كتاب طوبوغرافي تاريخي مشهور عن مصرء يعتبر 
منجما ثرياً للمعلومات؛» وهو كتاب 'الخطط التوفيقية الجديدة"', ومن ب ين عشرين 
مجلدا يضمّه الكتاب خصتص ستة ستة مجلدات لوصف القاهر!(؛؟'). وبقراءة هذا 
المرجع الفريد من نوعه بالنسبة لتلك الفترة» يتضح الدور الذي قام به مؤلفه. كما 
قامت به النظارات التي تخضع لإشرافه» في التغيّرات التي شهدتها القاهرة خلال 
توليه شئون النظارات الثلاثة. نظم على مبارك جدول تجوالاته بحيث يسمح 
بوصف المواقع التي شاهدهاله* 04 وكان عند تجواله يذكر» بشكل مقتضب في 
معظم الأحياق: التغيرات والأعمال الحديثة. ولم يكن يغفل ذلك أبدا عندما تكون 
تلك الأعمال منقذة بواسطة نظارة يشرف عليها. فمثلا إذا تعلّق الأمر ب: شق طويتيق 
جديد كان يحرص على أن يثشير إلى أنه كان آنذاك ناظرا للأشغال العامة:» وإذا 
تعلق الأمر ببناء مدرسة كان يبرز صفته كناظر للمعارف العمومية» وكذلك الأمر 
بالنسبة للتغير ات المتعلقة بإدارة الأوقاف. وإذا كان الشكل الذي استخدمه في 
طوبوغرافيا القاهرة يشوبه بعض الغموض فيما يتعلق بدوره الفعلي في الأعمال 
المشار إليها('* ')» فإنه يلغي في مذكراته كل غموض إذ ينسب فيها لنفسه 
صراحة مسئولية مشروع توسيع المدينة الذي نفذ خلال حكم إبسماعيل؛ وكذلك 
مسئولية إدازة معظم مشروعات التعمير المتعلقة به99*'). وهو يعرض تلك 
الأعمال كما لو كان محاوره الوحيد هو الخديوي. ووفقا لما أورده؛ لم يكن لشركة 
المياه ولا لمصلحة الطرق ولا لإدارة المتتزهمات والغرسء ولا حتى للدائرة 
الخاصة: أي دور في تتمية المدينة(4؟'). 


:مم 


واستناذا إلى بعض الدلالات التي تشير إلى أن علي مبارك لم يفلت من 
الفساد الذي كان سائذا في مصر في نهاية السبعينيات من القرن التاسع عشرء 
يحذر ج. دولانو من استخدام الخطط كمصدر وحيد(؟؟'). ويبدي ج. - ب. ثييك 
دهشته من تحفظ مبارك بالنسبة لحّي الإسماعيلية» والمفروض أنه كان هو المسئول 
عنه(١*١).‏ وتفسر أرشيفات عصر إسماعيل هذا الموقف. فهي تبيّن» على عكس 
ما يقوله مؤلّف الخططء إن نظارة الأشغال العامة كلفت في 1814: تحت 
إشراف نوبار باشاء بأعمال التوسع الأولى في مدينة القاهرة؛ ثم سحب المشروع 
منه بسبب ضعف همّة المسئول عنها في التنفيذ('*'). وعلى أثر هذه الجفوة لم 
يرد ذكر النظارة بين العديد من المشاركين الذين كان لهم دور في تنمية المدينةة» 
حسبما ورد في الأرشيفات7('١').‏ لقد لعب علي مبارك دورا لا يمكن إهماله» ولكنه 
كان دورا ثانويًا فقط. ومع ذلك لم تكن تطلعاته هي التي تنقصه؛ فقد أعد في 
غضون عام 18578 مشروعا لإعادة تنظيم أقسام مصلحة الطرق وللإشراف على 
شركات البناء» وتم إعداد ذلك التنظيم خدمة لمشروع تنمية القاهرة بدءا بمركزها 
القديم حتى أكثر ضواحيها بعدا(”*١).‏ ويبدو أن الخديوي هو الذي وقسف ضد 
إصدار ذلك التشريع. ويدل قيام الخديوي بوضع تنظيم للإدارات تحت إشنرافه 
المباشر في عام 187١‏ أن البناء الذي كان قد اقترحه الناظر قد فات على 
الخديوي اتخاذه. 


وكذلك كان علي مبارك معزولا داخل نظارته» وييدو أن القرارات التي 
كانت ستطيع بشكل دائم منظر التوسعات في القاهرة تم اتخاذها دون إسهام 
منه (ربما استشير بشأنها على الأكثر). والعمل الوحيد الذي عهد به الخديوي إليه 
كان مكانه خارج المحيط الخارجي للأعمال الكبرى جنوب المدينة. وقام مؤلّف 
الخطط بالرغم من هذا الإبعاد وبحكم مركزه القوي في إطار مس نولياته الثلاثة؛ 
بتوجيه عدّة مشروعات أسهمت إسهاما كبيرا في توسيع المدينة وتجديد نسيجها 
العمراني. 


أهبا] 


تهيئة المدينة القديمة 


لم يخصتص علي مبارك في خططه إلا بضع صفحات للتوسّعات الحديثة في 
المدينة: فكان يشير إلى كل شارع في عدد قليل من السطور وكأنه لم يكن يس تطيع 
غير ذلك. وعلى حسب ما ذكره زملاؤه المصريونء لم يطلب من إسماعيل» خلال 
خدمته كوزيرء أي أرض في الأحياء الحديثة مفضلاً السكن في المدينة القديممة 
بجوار قصر الحلميّة وقصر زميله رياض باشا(؛*'). ويبدو أنه كان مهتما بقدر 
أكبر بأعمال تهيئة المدينة القديمة. ومع ذلك قد يبدو موقفه غامضاً في هذا الشأن: 
إذ استند على نوع من الوصف مؤستس على طوبوغرافيا قديمة ومنسوخة؛ مستهدفأً 
من وراء هذا الوصف إبراز استمراريّة النسيج العمراني بصرف النظر عن إعادة 
تشكيله الحديث: وخصتص الجانب الأكبر من مؤلفه لملاحظات تتناول بالتفصيل 
مباني دينيّة قديمة؛ مع أن بعضها قد اختفى من الوجود(**'). وبالرغم من هذا 
الموقف؛ الذي يمكن وصفه؛ على ضوء دراسة متعجّلة:؛ بأنه 'يغلّب الجانب 
التقافي" كان علي مبارك يجد في وصف تحولات المدينة فرصة للتعبير عن 
أرائه التقتمية. وكان بصفة عامة قليل الاهتمام بإدماج مشروعاته داخل المخمغط 
العام لتنظيم المدينة. وقد قم علي مبارك في المقابل» وبشكل منتظم الأعمال التني 
عني بتنميتها أو تأييدها أو تقديم مشروعاتها على أساس أنها تأخذ في اعتبارها 
عوامل الصحة والمردوديّة والحداثة. 

وهو يقدم؛ دون أي تعبير عن الحنين للماضي؛ قوائم المباني التي تم هدمها 
بفعل عمليات تنظيم النسيج الحضري الحديث(57*'). بل وذهب إلى أبعد من نلك» 
لأن خيبة أمله بخصوص التغيّرات انصيّت فقط على المشروعات التي أجهضت 
والمتعلقة بشق طرق داخل المديئة القديمة("*')» ولم يكن ذلك على النطاق الشكلي 
فحسب ولكنه بدا في المشروعات التي قدمها ولم تنفذء وكانت بمثابة فرص ضائعة 
لتهوية المدينة وتفريغها من القاذورات وتوزيعها وفقا لوسائل النقل الحديئة أو 
تحقيق فائض من خلال استغلالها. 


دما 


شق الطرق والصحة العموميّة 

اهتم علي مبارك بالأخص بشق الطرق داخل النسيج العمرائي القديمء مما 
استدعي في أغلب الحالات تحقيق العبور عن طريق الوحدات المكانية القائمة 
(الحواري مثلا) التي كانت موضوعا لوصفه في كتابه؛ ومع ذلك فقد أشار بصفة 
منتظمة إلى أن شق تلك الطرق يمثل نفعا للبيئة. وبعد أن أشار العديد من المرات 
إلى شارع محمد علي خلال تجواله فيه خصص له عذة ة صفحات ظهر فيها 
بوضوح انشغاله بمسائل الصحة العمومية؛ وهو يقابل بين الأماكن التي كانت مليئة 
بالقمامة» في ذلك الشارع وما تحقق من تجديد للهواء داخل الحصارات والوطديك 
التي اخترقها الشارع. ويتكرّر ذلك الاهتمام في كتاب الخطط؛ ولكن المؤلف يؤكد 
ذلك الاهتمام بالمساتل الصحيّة في مذكراته. وبمناسبة تناول إحدى زياراته إلى 
باريس بالتعليق» أشار إلى شبكة الصرف الصحّي بها وخصص صفحة لوصفها 
بدقة(54١),‏ 

وبالإضافة إلى انشغال علي مبارك بالمسائل الصحيّة؛ كان لان التوازن 
المالي في عمليّات الهندسة المعمارية والتعمير يمثل المسألة الرئيسيّة الثانية التي 
تحدّد مشاركته في تنمية المدينة. لقد أدرك تماما أهمية القيمة المضافة التي تتبحها 
عملية شق الطرق» وكان تحقيق الأرباح مسيطرا على ما أورده من وصف. 
واقترح» بمناسبة الحدائق الواقعة بالقرب من قصر الحلمية؛ فتح شارع جديد 
لتحسين خدمة الحي» وكذلك لرفع أثمان الأراضي التي سيخترقها الارع 
المقتر .)١51(-‏ 


تجديد النسيج القديم والأوقاف 

كان عدد المؤسسات الخيرية المخصتصة للتعليم كبيرا بصفة خاصة في 
القاهرة. والإحصاء الذي أورده أندريه ريمون لكتاتيب الأسبلة» خلال الفسترة 
العثمانية» يعطي فكرة عن الارتباط الوثيق الذي كان يجمع بين التعليم ونظام 
الأوقاف(١5١).‏ فقد أتاح ضم نظارة الأوقاف إلى نظارة المعارف؛ تحت إشراف 
جهة واحدة؛ تحقيق عمليات مشتركة كانت ذات قيمة كبيرة بالنسبة لعلي 
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مبارك('''). وفي هذا الإطار» بصفة خاصة:؛ ساهم في تجديد النسيج العمراني. 
ففي باب الشعرية على سبيل المثال استغل تعتد مسئولياته من أجل تحويل وكالة 
كبيرة متهدمة تتبع نظارة الأوقاف إلى مدرسة تستقبل حوالي مائة تلميذ. ولكن 
هامش المناورة عنده كان محدوداء فقد كان كل إنشاء يختص بحسابات مستقلة: وَل 
يكن من الممكن الاستعانة بالقدرة المالية لمنشأة ذات موارد مالية كبيرة من أجل 
دعم نفقات نشأة أخرى أقل حظأل"”'). ولكي يضمن مورداً مالي لمشروعه؛ مشل 
المورد الذي كانت تحققه الوكالة قبل هدمهاء فقد أقام المدرسة في مؤخرة الأرض 
وأقام حوانيت في الواجهة وأماكن للسكن من عدة أدوار بغية تأجيرها(257). 

وأجرى علي مبارك أيضاء وفقا لنفس انشغالاته؛ تعديلا في إدارة الأوقاف 
التي يتولى شئونها. وعمد بصفة خاصة إلى تنظيم مبدأ الحكرء وهو نوع من 
الإجارة لمدة طويلة؛ واقترح بصفة خاصة استخداما جديدا له. فهذا النوعح من 
التصرف في أرض موقوفة يعطي للمحتكر (الحاصل علي الحكر) الحق في 
استخدامه وفقا لاحتياجاته ويمكنه من بيع البناء الذي يقيمه على الأرض الحكرء 
ويصبح مشتري العقار هو صاحب الحكر على الأرض المبنية» ويصبح عليه أن 
يؤدي قيمة إيجار الحكر للمسئول عن المؤسسة المالكة للأرض. وفي بعسض 
الحالات كان على من آل إليه حق الحكر أداء مقدّم عن عدة سنوات عند الحمصول 
على الحكر(؛؟'): وقام الإصلاح الذي أتى به علي مبارك على فرض رسم عند 
الحصول على الحكرء يلتزم به المنتفعون ويؤدونه للنظارة عند استلامهم الحكرء 
وقدره ما يساوي عشر سنوات من الأجرة. وعلى خلاف ما كان يعمل به عادة» لم 
يكن ذلك المبلغ يُخصم من المستحقات التالية» بل كان يعتبر منحة للنظارة. وعلى 
ضوء النص الذي فرضه؛ كان ذلك الأداء يمثل رسمًا إضافيّاء ومن الممكن؛ على 
ضوء استخداماته التعرّف على دواعيه؛ فقد طبّق علي مبارك ذلك المبدأ على ' 
مساحة كبيرة تقع عند الحدود الجنوبية بجوار جامع السيّدة زينب. كانت هذه 
الأرض تشمل مناطق صحراوية وأراضي مزروعة ويركة؛ جمّعها علي مبارك 
حول مقبرة مهجورة: ثم قام بتقسيم الأرض إلى قطع صغيرة للبناء عليها(75). 
وتكلفت العمليات اللازمة لإنجاح المشروع قدرا كبيراً من الاستثمارات؛ من أجل 
ردم البركة والتسوية العامة للأرض وشق شبكات المرافق العامة وما يرتبط بكل 
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ذلك من أعمال أخرى. وهكذا استطاع علي مبارك تمويل تلك النفقات بفضل الرسم 
الجديد الذي قرره. 


مبدان محمد علي : : 

إن أهم تتخل قام به علي مبارك في الأعمال التي غيّرت القاهرة هو العمل 
على تهيئة ميدان كبير يقع عند سفح القلعة. وعلى عكس الأعمال الأخرى الكي ‏ 
أشرف عليهاء لم يكن هذا العمل نابعاً من اهتماماته المعتادة فحسبء بل كان يتعلق 
بعملية أوصى بها الخديوي مباشرة. 

ففي زمن الحملة الفرنسية عند نهاية القرن الثامن عشرء كانت المنطقة الواقعة 
بين الجدار الشرقي للقلعة والمدينة مكوّنة من قسمين منفصلين تماماً (راجع 
شكل8). ففي الشمال كان يوجد مربع تقريباء وهو ميدان الرميلة الذي تاتقي فيه 
عدة شوارع تتجه نحو الشرق والشمال وناحية النيل. وكان ذلك الميدان يربط 
المدينة القديمة بأحد مداخل القلعة وبذلك التجمع السكاني.: 

وكانت تحد ذلك الميدان من جهة الشمال الكتلة الضخمة لجامع السلطان 
حسن. أما الجزء الثاني؛ قرة - ميدان» فكان يمتد نحو الجنوب إلى أس فل أسوار 
القلعة» حتى مدافن الإمام الشافعي. ولم يكن يفصل بين هاتين المساحتين سوى 
بضعة مبان. 

وبغض النظر عن طوبوغرافية المدينة ودور هذا الملتقى بين الطرق؛ كان 
هذا الموقع يشكل بميدانيه مكاناً له أهمية أولى بالنسبة لخلفاء محمد علي. فعلاوة 
على أن القلعة كانت موقعاً لقصر الولاه الذين تعاقبوا عليه في الحكم وللثكنات 
والدوائر الإدارية العليا(7١)»‏ شهد ميدان الرميلة أحد أهم الأحداث التي اشستركت 
في تولي أسرة محمد عليّ الحكم في مصر. فقد دبر في أول مارس ١‏ مذبحة 
الخمسمائة مملوك الذين كانوا يغالون ‏ في رأيه ‏ في امتيازاتهم؛ لكي يخضع 
لإرادته الولاية المصرية بأسرها.. وتتجلى في هذا الموقع أيضا ذكرى مؤسس 
الأسرة. ويدمغ المدينة في مجموعها بمظهر المسجد ‏ الضريح الذي أقامه لنفسه 
داخل أسوار القلعة» المنظر المميز للمدينة بأسرهاء وإن كان مظهرها المهيب 
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الشكل 8- ميدانا الرميلة وقرة - ميدان 


في أواخر القرن الثامن عشر* 


* مقياس الرسم: ٠٠٠٠١١‏ نفس المساحة الواردة في الشكل 4. نقلا عن (ل) 10ت0عهد 1809 
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يتجلى بقدر أكبر بدءا بميدان الرميلة. وهذا البناء ذو الطراز المعماري الاستثنائي 
في القاهرة يثير الانتباه بكونه نسخة من أشهر مساجد اسطنبول. وتؤكد الصور 
الوفيرة لهذا المسجد منذ أواخر القرن الثامن عشر طابعه الرمزي كما تساهم في 
الوقت نفسه في تشكيل ذلك الرمز. ولو كانت تلك الصور مسن صنع المسافرين 
الغربيين وحدهم الذين لا يشاركون الخديوي بالضرورة في أهمية إقامة هذا 
الصرح الذي بات شعاراً للأسرة؛ إلا أنه لا يجب أن تستبعد التأثيرات السابقة لتك 
الصورة على قرار الخديوي لإبراز مركز ذلك الموقع("7١).‏ فإطلاق اسم مؤأسس 
الأسرة على هذا الموقع ومشروع إقامة تمثال له وهو يمتطي جواده يؤكدان 
أهميته عند إسماعيل. فبينما كان حي الإسماعيلية لا يزال في نهاية عام ١/537‏ 
مشروعا سيستغرق تصميمه ما يزيد على سنة؛ كلف الخديوي ناظر الأشسغال 
العمومية. الربط بين ميداني الرميلة وقرة ‏ ميدان وإعدادهما(53'). 

ويحتل هذا الميدان مساحة فسيحة بشكل خاص: ١١١٠١(‏ متر). واحتاج 
البرنامج المرتقب إلى تنفيذ عدة خطوات. كان يتعين أولاً نزع ملكية المباني التي 
كانت تفصل بين الموقعين الأصليين وهدمها. ثم امتدت عمليات نزع الملكية والسهدم 
لتشمل المباني فيما وراء خط التنظيم؛ وذلك لاحترام التصفيف المقرر على أساس 
التوسع في الميدان في مجموعه. وتطلب الأمر إقامة مبان جديدة لتنظيم تلك الحدود 
على جانبي الحيز المركزي وتحقيق التجانس بين واجهات الأبنية بطل ول جانبي 
الميدان. وأخيرأأ غرست أشجار وأقيمت أحواض مزودة بنافورات في طرفي 
الميدان (انظر الشكل 4). وأصبحت عملية إعادة تنظيم ميدان محمد علي أول 
نموذج لطراز جديد من عمليات إعمار القاهرة بالنظر إلى تعدد الخطوات المطلوب 
تنفيذها. غير أن هذا المشروع كان أبعد من أن يقترح برنامجا يشمل المديئنة في 
مجموعها: ولكن مدى ضخامته يتجاوز العمليات التي نفذت من قبل. فلم يعد الأمر 
يقتصر على تخطيط الأرض بغرس أوتاد» وتنفيذ عمليات الهدم والبناء وغرس 
الأشجار. فهذا البرنامج يستدعي عملية تخطيط دقيقة لمختلف التدخلات[57١).‏ 

وتعود أعقد المشاكل التي أثارها إعداد الميدان إلى الفروق الكبيرة في مختلدف 
ارتفاعات الأرض المميزة للمساحات المحيطة بالقلعة: وبمناسبة عمليات الهدم 
أصبحت عدة مساجد معزولة عن سياقها الأصلي. وقد حرص بيان الرحلة التي 
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الشكل 5: ميدانا السلطان حسن ومحمد علي في 5 141* 
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مقياس الرسم: ٠٠٠٠١١‏ - نفس المساحة الواردة في الخريطة السابقة» وهو مستخرج من هللهة© .8 - 1874. 


[كدم 


أعدت من أجل ضيوف الخديوي بمناسبة افتتاح قناة السويس أن يشير إلى أن 
هناك "أربعة مساجد جميلة كانت متوارية حتى الآن خلف المنازل ستبدو بكامل 
أضوئها وتحتل مكانها في إطار لا مثيل له في العالم(*"'). ويتطابق هذا الوضع مع 
الموقف المتخذ في فرنسا قبل ذلك ببضع سنوات في إطار عملية ترميم المصروح 
الدينية القديمة('7١).‏ غير أن علي مبارك لا يطبق هذه القاعدة بانتظام: فهو لا 
يستثني من الهدم سوى المساجد التي تهمه لكي ينظلم الميدان. ووجهة نظره 
بخصوص معالجته لقضية مسجد الغوري الصغير الحجم لها مغزاها. ويتبين تماما 
لعليّ مبارك أن ضآلة حجمه لن تؤدي الدور الذي كان ينوي إسناده للمباني القائمة 
في موضع هام من تكوين الميدان. وقد فضل تركه في مكانه الأصلي؛ بدلا من 
عزله عن النسيج الحضري كما فعل مع المسجد الواقع شمال الميدان» وأبقاه في 
قلب مجموعة من المنازل ليكون بالتالي غير مرئي من جهة الميدان؛ مع شغل 
المساحة المتاحة بمبان جديدة ذات أحجام ملائمة بقدر أكبر من تصميمه('؟١).‏ ومع 
أن الدوافع الجمالية البحتة لذلك القرار تقدم تفسيراً مرضياء إلا أنه يتعين ألا نشسى 
أن علي مبارك منشغل أيضا بالمشاكل المالية. فعزل المسجد كان سيستلزم نقفات 
دون أن يكون وراءها عائد. ولما كان ناظر الأوقاف حريصا على توازن حساباته؛ 
فقد أقام عمارات سكنية(""'). وفيما يتعلق بمسجد المحمودية القائم شمالا والمتميز 
بمدخله الأصلي المرتفع بالنسبة لمستوى الميدان الجديد» كانت المقتضيات الثلاثئة 
المتمثلة في انعزال المسجد؛ء ومراعاة الترصيف؛ مع ضرورة الحفاظ على تسوية 
الطريق بشكل عام ليتفق مع حركة سير المركبات»ء الدافع إلى تنفيذ درج مرتفع 
أمام ذلك الصرح. ومع أن التصرف تعرض لانتقادات المسافرين الغربيين!؛"). 
إلا أنه يعتبر مع ذلك حلا معماريًا مبتكرًا يحترم انتظام خط الترصيف؛ ويعالج 
اختلاف الارتفاعات الناجمة عن الأعمال الجديدة: وذلك بين عتبة المسجد والطريق 
العام. ويسترعى هذا الحل الأنظار بالأخص لأنه؛ وإن كان يتيح انعزال المسجد إلا 
أنه يرجح كفة انتظام ترصيف الميدان؛ وبالتالي كفة انضباط الحيز الحضري على 
حساب الأبنية» وتكشف التعديلات التي أنجزت بالنسبة لهذا الصرح في نهاية 
القرن تحت إشراف لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي عن تغير وجهة النقفر 
مما يؤكد أصالة الحل الذي تبناه علي مبارك(*"'). فلا مجالء بالنسبة له؛ لأن 
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يخضع الحيز العام للأبنية؛ بل إنه ينفذ عكس ذلك(1"'). وانطلاقا من وجهة النغفر 

هذ لهال وعدن لداعل مدرو جره من أجل الترصيف» وقد تعرض بعد ذلك 
بيبضع سنوات لانتقادات شديدة فيما يتعلق بإعادة البناء "على غرار ما كان قائما 
أصلا"(77١),‏ 

وفي الطرف الجنوبي للميدان يتجاوز الحوض المقترح من جانب علي مبالرك 
إلى حد كبير ‏ الترصيف ويتطلب تنفيذه العديد من عمليات الهدم. ولا يترك 
هذا الحوض سوى ممرات ضيقة على طول واجهات العمارات: وييدو أن مبرر 
وجوده يعود إلى الحرص على التناظر الذي يحكم التكوين في مجموعه انطلاقا مسن 
محور مستعرض. ويعكس ذلك التناظر محاولة لتحييد الوظيفة الوسيطة وم 
ذلك الميدان بين الضواحي والمدينة القديمة. لقد غض مؤلف الخطط الننفر عن 
الطابع الذاتي لكل من طرفي الميدان» وشكل منه حيزًا متجانما وهمزة وصل 
بالأحرى بين جزئي المدينة وليس ك 'باب" لها. وبعد ذلك بخمس عشرة سنة 
أعطى علي مبارك نفس الصورة لذلك الميدان إذ أوجد العلاقة ‏ التي لم تكن قائمة 
من قيل ‏ مع الأزبكية نحو الشمال بواسطة شارع محمد عليء ثم فيما بعد مع 
حلوان ة لجرت وح لوده رار لت أمديا غير أن تهيئة هذا الميدان 
التي بدأت في نهاية ١1871‏ لن تتحقق بالكامل إما لانعدام الإمكانات أو الوقت 
الكافي؛ وكان مظهره أقرب إلى موقع عمل بالنسبة لضيوف الخديوي. وأيا كان ما 
ورد في الكتيب الذي أعد لهؤلاء. الضيوف فإن ميدان الرميلة (...) ليس في حد 
ذاته سوي موقع عمل فسيح. ستقام نافورات ويجرى رسم ما يشبه الحديقة العامة 
الصغيرة .)١7(‏ وهناك بعد عدة سنوات مساحات بها أحواض كبيرة؛ وأأشجار 
وبيوت جميلة (1"'). ولكن العمل في مجموعه يظل غير مكتمل وعلى الأقلك يدل 
الوضع الحالي للزاوية الجنوبية الشرقية للميدان والخطط المتتالية أن هذا الجزء مسن 
مشروع علي مبارك لم يستكمل أبدا. 

وبالرغم من ضخامة هذا الحيز الحضريء إلا أن إعداد ميدان محمد علي 
يظل تدخلا دقيقا. وصاحب المشروع لا ينظر في إمكانية قيام شكل جديد للعلاقفات 
بين الميدان والمديئة القديمة. وقد أدى شق شارع محمد علي بعد ذلك بيبضع 
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سنوات إلى قلب التكوين الذي حدده عليّ مبارك حتى أن الأمر استدعى إعادة 
صياغة جانبه الشمالي بالكامل في نهاية القرن. 


دور يصعب تعريفه 

يعتبر اشتراك علي مبارك في أعمال حضرية أخرى في عهد إسماعيل أقل 
وضوحا. فقد جمع الإدارات الثلاثة التي تولى مسئوليتها خلال عام ١178‏ في 
مكان واحد. واختار لها قصرًا كبيرًا على ضفة الخليج؛ في حي يقع على مقربة من 
الحّي الذي يقيم فيه('*1). ويطل قصر درب الجماميز هذا على شارع يحاذي 
الخليج؛ يكون الوصول إليه صعبا عن طريق شبكة من الشوارع الضيقة شأنه في 
ذلك شأن أغلب الأملاك في ذلك الحي.. وكانت النية تتجه» في إطار مشروع 
تطوير صّمم بعد ذلك ببضع سنوات تحت إشراف جرانء إلى شق عدة منافذ لربط 
الأحياء القديمة بالأحياء الأحدث. ومع أن أغلب تلك الطرق لم تنفذ إلا أنه تم شق 
اثنين منها لكي يؤديا إلى درب الجماميز (راجع الشكل رقم1). وكان من المتعين 
على الطريق الأول أن يربط الجزء الجنوبي من الأحياء الحديثة» وبالأدق طريق 
القاهرة القديمة مع قصر النظارات مرورا بميدان الناصرية. وكان محور هذا 
الشارع موجهًا بحيث تكون واجهة هذا القصر خلفية المنظر. أما الطريق الثاني 
فكان يتعين أن يربط بين الطريق الأول وحيّ عابدين('*'). فما هو نصيب علي 
مبارك من تلك المشاريع؟ الواقع أنه قد تقرر أن يكون القصر الذي يضم 
النظارات الثلاثة ختام طريق يمتد أكثر من كيلومتر وأن جسرا جديدا من المزمع 
مده أمام القصر. ويبدو أن هذه المؤشرات وهي بالتأكيد ليست مجرد مصادفات - 
تبين أن مؤلف الخطط ربما استشار جران عند تقرير مشاريع شق تلك الطرق. 


باريس - القاهرة 

٠‏ مع أن الخديوي يود أن تكون القاهرة شبيهة بباريسء إلا أنه لا ينتوي التزود 
بإمكانات مماثلة. فالصورة التي ارتسمت في ذهنه تتعلق بالمظاهر: الشوارع 

المستقيمة» والأشجار على الجانبين والعمارات المتراصة» وبعض الميادين ذات 


[دم] 


الأشكال الهندسية والمباني العمومية التي لا يعلم شيئا عن وضع ها المحددء ولا 
مركزها في إطار الحيز الحضري7('*). كما أنه لا يلاحظ أيضا أن أحد أهم 
التحولات الهامة في باريس يتعلق بشبكات الصرف الممتدة في باطن 
الأرض08527). وتعكس تماما الإمكانات التي تزود بها إسماعيل سواء بخصوص 
كفاءات العاملين لديه أو بخصوص التنظيم العام للإدارات التي تتبعه؛ عدم إدراكه 
لحقيقة النموذج الباريسي. وكانت لدى هوسمان على أية حال دواعي قلق حول 
حسن سير الأعمال الجارية في القاهرة(؛*'). فالخديوي حريص على أن يظل القائد 
المسلم به فيما يتعلق بإصلاح المدينة؛ وأن يتم كل شيء تحت إشرافه» علما بأن 
هذا الشكل من ممارسة السلطة لا يتمشى مع الإدارة المتدرجة» على غرار إدارة 
هوسمان. 


عدم تصور أهمية المياه والصرف 

إن ما يعني الخديوي أولا هو إقامة حي جديد» دون أن يشغل باله بالإمكانات 
اللازمة؛ فالأعمال التي أنجزت في باريس لتوصيل المياه والصرف؛ سواء تطلب 
الأمر نقل المياه من مصادر تقع على مسافة عدة منات من الكيلومترات من 
العاصمة» أو بناء مجاري المياه والخزانات وتهوية كل شبكة المياهء تستلزم 
استثمارات لا تقع تحت بصر الخديوي. وهو لا يتصور مدى ما يتطلبه قلب باطن 
شوارع باريس» وهي السمة التي تميزت بها(**١).‏ 

تتميز إدارة المياه في المناطق الحضرية بتوازنها غير المستقر. فمن جهة لا 
يمكن تصور توصيل كميات وفيرة من المياه بدون تواجد شبكة موازية لالمصرفء. 
حتى لا تكون هناك من جهة مخاطرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية. ومن جهة 
أخرى لا تعمل المجاري إلا بقدر من الاستهلاك يتطلب توصيل المياه بسخاء. 
وتجرى إدارة هذين المتغيرين في قاهرة إسماعيل بشكل مستقل كل منهما عن 
الآخر. فشركة المياه تمد من جانبها شبكة المياه حسب الطلب دون أن تضع في 
اعتبارها تصريف المياه المستعملة» بينما تتولى المحافظة إدارة شفبكة المجاري. 
وليس من أهداف شركة مياه القاهرة تعميم نقل المياه في المدينة. فهي تخاطب أولا 
أفراد الأسرة الملكية والسكان الموسرين»؛ وهي غير مكلفة بتنظيم ما يمكن أن 


أحدا 


يُسمى خدمة عامة؛ فهي تضع كشفا بالملاك المقيمين ثم تدون قائمة بالعملاء 
النحتملين؛ قبل أن تمد أنابيب توصيل المياه. وتتقرر هذه العملية حسب نتيجة تلك 
الدراسة. وإذا رغب فرد ما أن توفر الشركة له المياه لملكيته» فإن تكاليف تركيب 
الأنابيب تكون على حسابه. ولا تملك المحافظة أية وسيلة لفرض خطة لتوصيل 
المياه على الشركة. ولذا يتعين على مصلحة الطرق أن تتقيد بما تنفذه شركة المياه 
من أعمال لكي تمد شبكة المجاري التي لا يمكن تصميمهاء حسب خطة عامة في 
ظل تلك الظروف. 

وعليه تكون الأعمال المتعلقة بالصرف محدودة؛ فتقسيم الأزبكية لا يستدعي 
سوى تجديد المجاري القائمة ومد ستمائة متر فقط من المجاري الجديدة مع أن هذا 
الحيّ يتضمن حوالي أربعة كيلومترات من الطرق17*'). ومع أن الأزبكية تعاني 
سوء الخدمة إلا أن أحوال حيبي الإسماعيلية والناصرية أسوأء فلم يتقرر أي نظام 
للصرف بهما عندما تم تنفيذهما("19). وقد جُهز مجمع لخطوط الصرف088) 
بمناسبة شق شارع محمد علي في ؟14877» ولكن مسألة مد شبكة عامة لم تطوح إلا 
في عام 1874. وعندئذ أصبح من المطلوب تحويل مجرى الخليج إلى مجمع 
رئيسي يزود بانتظام بالماء عن طريق مضخة بخارية عند مصبها**'). وأدت 
أزمة ١876‏ المالية إلى التخلي عن ذلك المشروءع!(*5). 

وعندما توقفت الأعمال الكبرى كادت شبكة المجاري في القاهرة أن تكون 
غير موجودة: فلم تعد هناك سوى بضعة كيلومترات من قنوات الصرف7!*'). وقد 
أفلتت شركة المياه من الأزمة فواصلت نشاطها؛ وتزايد عدد المشتركين لديها أكثر 
فأكثر("*١).‏ وفي الأحياء الحديثة حيث كانت معدلات السكان قليلة:؛ أتاح ذلك 
الوضع التخلص من المياه المستهلكة عن طريق أبار متقائرة؛ غير أن الكثافة 
السكانية في المديئة القديمة تحول دون تعميم هذه الطريقة في ظل توصيل المياه 
بغزارة. ولا شك في أن هذا القصور في أعمال الخديوي؛ والخفي من وجهة ننفر 
الزوار الطارئين» قد حدّ بشدة من تجديد نسيج المدينة القديم. وبالطبع كان لغياب 
الصرف والمياه الجارية تأثير سلبي على المرش حين المحتملين للاستثمار في 


0 


العكفاءات 

وإذا كانت إقامة مصلحة الطرق والإدارة العامة للمتنزهات والتشجير تتخذ 
بصراحة من نظيراتها في الإدارة الباريسية مرجعية لهاء إلا أن ذلك الانتساب أمر 
شكلي صرف. وليس من باب المصادفة أن يلجأ هوسمان في بداية انتدايه إلى 
إحلال "ألفان"» وهو مهندس ومتخصص في هندسة الطرق والكباري؛ محل فاريه 
في إدارة المتنزهات. فوفقا لمبادئ هوسمانء والى مقاطعة السين أصلاء يكسون 
'ألفان" في مصلحة المتنزهات مثيل ديشان في التخطيط؛ وبلجران في إدارة المياه. 
وإذا كان هوسمان قد توصل إلى إنجاز الأعمال الباريسية فإن ذلك يرجع إلى 
الكفاءات العديدة للمسئولين عن المصالح الثلاثة العاملة تحت قيادته(57١).‏ 

كان أغلب المسئولين عن المصالح التي أنشأها إسماعيل من اختياراته في 
باريس. وبالطبع كان الخديوي يرجو أن يحيط نفسه بمستخدمين أكفاءء ولكن لا 
مجال لأن يتخلى عن إدارة الأعمال في مجموعهاء ولذا فهو لا يستخدم سوى 
تقنيين. فيعين على رأس إداراته بستانيين ومهندسين ومعماريين لا تتجاوز كفاءاتسهم 
مجال تخصص كل منهم. وهو يشرح بوضوح:؛ بمناسبة اختيار البستانيين» أنه 
يرغب في تشغيل محترفين 'مهرة في فن تربية نباتات زينة وفي تزيين الصالونات 
عند الضرورة والأجنحة بمناسبة الأعياد والاحتفالات"(4؛*'). وقد ألحق دلش فالري 
بالعمل وفقا لتلك المعايير وأصبح مسئولا بالفعل عن أولى المزروعات اللازمة 
لشوارع الأحياء الجديدة. ولم يكن هناك أي شك في استحالة إخفاق بارييه في 
اختيار أنواع النباتات المناسبة لزراعتها في شوارع القاهرة؛ وكان جران بدوره 
قادرا بكل تأكيد على رسم شبكة كاملة لتوصيل المياه بأدق تفاصيلهاء غير أن أيا 
منهما لا يفكر في التفاعل المتبادل بين هذين النوعين من المعرفة. والخديوي هو 
الوحيد الذي يتحكم في مجموع الأعمال الجارية» حيث تعرض عليه جميع الوثائق: 
بدءا بمشروع إقامة متحف حتى تصميم واجهات بناء سيتم تشييده على أرض 
حصلت على امتياز خاصء مرورا بقائمة الزهور المخصصة لتجميل حديقة. وأيا 
كانت اختصاصاته فلن تتوفر لديه السبل لتكريس وقت كاف لامتدادات القاهرة؛ 
ولذا فهو يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض كل المشاريع؛ ولا يفكر في أية لحظة 
في التنسيق بين نشاطات إداراته. ولا يُسهل البروتوكول الاتصالات؛ فهو يفرض 


احم 


على أعلى المسئولين تقديم طلباتهم للخديوي عن طريق سكرتيره. وكثيرا ما يسفر 


ذلك عن مهلات للرد لا تتمشى مع مقتضيات حسن سير العمل في الإدارات. 
هل هي بنية بلدية؟ 


يحقق التنظيم المكلف بإدارة التحولات المطلوبة في القاهرة خسائر جبسيمة. 
فحسب البنية المعتمدة على مرتبتين فقط»: يرأس الخديوي العديد من الإدارات التي 
تخضع لسلطته بشكل مباشر. ولا يقتصر الأمر على عدم تواجد وسيط مكلف بنشو 
المعلومات» بل إن توزيع مختلف مهام ومسئوليات كل إدارة تتعدل حس ب مشيئة 
ولي الأمر دون إخطار سابق. ولم تكن إقامة هيكل متخصصء أي بلدية مس تقلة 
عن الدائرة السنية فكرة في غير محلها. ففي عهد سعيد» في منتصف خمسينيات 
القرن الثامن عشرء طرحت مسألة تشكيل لجان بلدية في القاهرة 
والإسكندرية(**'). وفيما بعد لم يفت على إسماعيل النموذج الفرنسي. فقد اس تعلم 
منذ ١871‏ عن التنظيم الإداري لبلدية باريس(51'). وطرحت المسألة من جديد في 
السنة التالية. فقد نُظر في المسألة بكل جدية بمناسبة تنظيم أعمال رصف شارع 
شريف بالإسكندرية ‏ وهي الأعمال التي مولها سكان الشارع ‏ مسألة تأسيس 
لجنة بلدية للإشراف على تلك الأعمال("5')؛ وبعد ذلك ببضع سنوات طلب 
الخديوي من شريف باشا دراسة مشروع تنظيم بلديات في المدن المصرية 
الكبرى(؟'). ولكن بالرغم من تلك المراجع؛ لم يظهر بالأخص على إسماعيل 
العزم على إقامة بلدية في القاهرة. والواقع أن تأسيس مثل هذه الهيئة سيثير مشاكل 
عديدة. فهناك مسألتان لهما الأولوية ‏ توفير دخول منتظمة وإقرار الحدود 
الإدارية للمدينة ‏ لم تتم تسويتهما خلال أعمال الصيانة الكبرى. 


مسألة خاصة 

أيا كان النموذج الذي يمكن أن تقام البلدية على أساسه؛ فسيكون له انعكاس 
على سلطات الخديوي» وإذا كان إسماعيل يحلم بعاصمة مثيلة لباريس فإنه لا يحلم 
بأن يكون لديه معاون له نفوذ بقدر هوسمان لتحقيق ذلك» فمنذ أن اس تأثر بإدارة 
تطوير القاهرة في عام 5 بواسطة دائرته الخاصة»: أصبح يتحكم في مجموع 


أخم] 


القرارات المرتبطة بذلك. كانت مسألة التمويل لتنفيذ عمليات الصيانة في كل من 
الإسكندر ية واسطنبول الدافع إلى إنشاء البلديات فيهما(؟*'). أما في القاهرة فقد 
غدت المسألة شخصية تخص الخديوي في القاهرة» عاصمة البلاد. فحتى عام 
4 كانت القروض تتحمل الإنفاق دون أن يحدد نصيب كل من الدولة والدافرة 
السنية اللتين تتحملان معا تمويل مجموع الأعمال بدءا بنزع ملكية الأراضي 
اللازمة لشق الشوارع حتى إقامة المباني؛ وكان الهدف من إنشاء مصلحة الضرق 
والمتنزهات كجهاز حكومي يرمي إلى إعفاء المجال الخاص بالخديوي من 
التمويل؛ ولكن ميزة ذلك المبدأ تتمثل في عدم النيل من سلطاته لأن المسئولين عن 
تلك الأعمال يتصرفون وفقًا لأوامره. 

وموقف إسماعيل ملتبس: فالقاهرة هي عاصمته ويجب أن تكون على غرار 
كبريات مدن أوروياء ولكنه لا ينسى أيدا مصالحه الشخصية وعلى رأسها أهدافه 
الأولى؛ إذ أن تطوير المدينة يجب أن يتيح له استعادة استثماراته بفضل فائض 
القيمة الذي يتحقق عن طريق رفع قيمة الأراضي .. وتكشف قطع الأرض العديدة 
التي يحتفظ بها لنفسه في الأحياء الجديدة عن نوايا المضاربة(''') التي تحركه. 
وبالنظر إلى تداخل أعماله الشخصية مع الأعمال العامة بشكل وثيق فإنه يصعب 
تصور إخضاع الخديوي إرادته لأية لجنة بلدية('' '). وبوصفه السيد الوحيد» فهو 
يأمر دائما بتنفيذ تعليماته في أقصر مدة ممكنة. وقد عمّم هذا الشكل من الإدارة. 
فسواء تعلق الأمر باختيار العاملين أو بالأعمال أو بالحصول علي أموال مختلدف 
الإدارات؛ فإن كل ذلك يخضع للأمر الواقع. ويتم إخظار جميع تلك الجهات 
بالقرارات وتتلقى في الوقت نفسه أوامر الدفع» ولا يخطر على البال أبدا أن 
الخزائن يمكن أن تكون خاوية. فما دام أوبنهايم يزوده؛ مصرفي الأسرة الخديوية», 
بفروض صغيرة في انتظار العائدات (وقرض جديد أحيانا) يظل هذا المبدأ في 
غياب الإدارة ساريّال"' '). فالموردون ومستخدمو الإدارة هم الذين يتحملون 
العواقب بشدة. 

ويحول مبدأ تدخل الخديوي دون وضع برامج. وقد أدت استحالة تحديد 
الإمكانات المتاحة في لحظة معينة» خاصة بسبب تدخلات القروض والسخرة إللى 
غياب إدارة مختلف النشاطات تماما مع مرور الوقتء وهذا النظام الذي يرضي 


/ة/ 


الخديوي تمامًا لا يتفق إطلاكًا مع إقامة بلدية يتمثل نشاطها الرئيسي بالذات في 
تخطيط الأعمال» من جهة» ووضع ميزانية سنوية من جهة أخرى. 


التقسيم الإداري 

تشمل مواقع عمل الخديوي ثلاث دوائر إدارية مختلفة: محافظتي القاهرة 
والجيزة ؤ في الغربء ومحافظة القليوبية في الشمال. وإذا كان نهر النيل يحول دون 
أمتداد المديئنة نحو الغرب ويشكل حدا واضحا من هذه الناحية» فإن الخط الفاصل 
بين محافظة القليوبية ومحافظة القاهرة يجتاز المنطقة الجارية مذينتهاء وتثار قضية 
رسم حدود المدينة في إطار تلك التبعية لثلاثة أطرافء بالأخص بالنسية لفعالية 
العديد من التسويات. فسواء تعلق الأمر برسوم الترخيص أو بالضريبة العقارية أو 
0 الخاضعة اريت - الخاصة بالصيانة أو بتقرير اكد ات أو لسر طة 
بالذات المجال ا 90 ع منها ميدان ا محددا بدقة. 
الضرائب علي امتداد الطرق لدخول المديئنة. وتقع مسكولية الشرطة على 
المحافظين. ولذا فإن ضفاف ترعة الإسما عيلية وحيّ شبزا يتبعان شرطة بنهاء 
شه ال بز الو انه علي ماقة خفسة و أر بسن كر مسقن اذ نمال كاير 
بينما تتبع الترعة البولاقية محافظة القاهرة. فعلى مسافة بضع مئات من الأمتار 
شمال المحطة»؛ يحتل بداية شارع شبرا في عام ١41/5‏ عددا كبيرا من المصطاعم 
والحانات التي يباع فيها الحشيش وحيث يلجأ المتشردون والأشقياءء ويتم أيضا 
إخفاء المسروقات . وبينما لا يهتم المسئول عن شرطة بنها بتلك الأماكن البعيدة 
عن مركزها الرئيسي» فإن شرطة القاهرة غير مصرح لها بالتدخل؛ وهي تقفترح 
أن تنقل إليها دائرة شبرا بأسرها أو على الأقل المتنزه وما يحيط به("*'). 

ويتضمن امتياز احتكار إضاءة الطرق بواسطة الغاز تعيينه لحدود المدينة؛ 
تحريره بعد بضع سنوات أخرى/؛ ''). وفي هذا المجال أيضًا لم يُحرم الخديوي من 
النصائح الطيبة؛ ففي عام ١874‏ وضع علي مبارك ناظر الأشغال العمومية 
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مشروعا يرمي إلى تعزيز إشراف الدولة على طوائف عمال البناء. وقد خصص 
صاحب المشروع المادة الأولى منه لتقسيم إداري جديد للمدينة(* ''). لكي يخضاع 
القطاع الحمضري لمشروعه للتنظيم الإداري بغية جعله قابلا للتطبيق. ٠‏ وكان بوسع 
هذا المشروع أن ينظم بنية متدرجة تماما في حدود تتجاوز إلى حد كبير حدود 
المجال الحضري وتتحكم فيه. كما أنه كان سييسر إدارة الامتدادات في المس ققبل» 
أيا كانت المحافظة المسئولة عن الأرض المعنية بذلك. ٠‏ ولم ير هذا المشروع النور 
كما لم يحل محله أي مشروع أخرء وبالتالي لم تخصص لمصلحة الطرق ميزانية 
مستقلة ذاتيا. فالدخل الناتج عن رسوم الملكية» وكذلك دخل الضريبة على المباني 
المقامة, بدعا بعام 71 يتم تحصيلهما لصالح الميزانية العامة للدولة:؛ بيئما 
تظل الميزانية المخصصة لأعمال الطرق مستقلة عن تلك الموارد(؟""). 
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حيز جار تجديده 


غيّر الخديوي عدة مرات موتفه أثناء الأعمال الكبرى؛ سواء فيما يتعلق 
بشكل توسعات المدينة أو طبيعتها. وقد شهد نموها في الفترة الممتدة بين نهاية 
7 وبداية السبعينيات عدة مراحل. وعلى نقيض الفكرة المسلم بها عمومالم 
تكن تلك المراحل تندرج تحت مشروع شامل تم وضعه مع بدء العمل في المواقفع 
الأولى» ويبدو أن إسماعيل تصرف على العكس بأسلوب براجماتي إلى حد كبير. 
فالأفكار والأولويات الجديدة» أثناء تنفيذ الأعمال تؤدي إلى العديد من عمليات 
التخلي أو التعديل. وقد ُركت مواقع عمل في عدة حالات واس تخدمت الإمكانات 
التي زودت بها أصلا في أعمال أخرى. وهكذا لم تنفذ عدة مشروعات» بينما توقكف 
استكمال بعضها الآخر بعد أن بدأ تحقيقها. وأرشيفات الخرائط والنصوص التي تم 
الحفاظ على بقاياها ليست وحدها المصادر المتاحة للتعرف على المراحل العدييدة 
للأعمال. فقد ترك كل مشروع بصماته الراسخة في الحيز الحضري حتى وإن كان 
لم يشهد سوى بداية تنفيذ. ويمكن قراءة تلك البصمات حتى الآن في ظل الوضع 
الراهن من خلال تمثلاته الجزئية. فالطرق المسدودة وحالات الخروج على 
المحورء والمقاطع المستقيمة في إطار التفسيمات القديمة أو التغييرات المتعلقة 
بالمقاييس» شاهد على المشاريع العديدة. 
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قد توحي قراءة مشروح عام ١414‏ وسرعة إقامة الأحياء الجديدة بأنه مشروع 
عام صُمم قبل البدء في تحقيق التوسعات في المدينة» وبأن تنفيذه مخطط تمامسا. 
غير أن حالات الخلل الإداري وتعثرات السوق العقارية تجعل هذا الافتراض بعيد 
الاحتمال. فكيف يكون بوسع إدارة أقامها الخديوي أثناء سير الأعمال بهذا الممستوى 
السيئ في الهيكلة؛ والمعرضة للكثير من التعديلات أن تنتج وتحقق مشروعا أوحد؟ 
ورغم قصر المدة التي تم خلالها تأسيس الأحياء الجديدة فإن هذه التنمية مرت 
بمراحل عديدة. والوضع المتضمن في مشروع ١874‏ ليس نتاج مشروع أوحدء 
ولكنه ثمرة ثلاثة امتدادات مختلفة مطلوب تنفيذها تباعا من بداية عام 1١854‏ إلسى 
.6١‏ ونمت الأحياء الجديدة من الشرق نحو الغرب في فترة أولىء ثم نحو 
الجنوب (راجع الشكل )٠١‏ - وبدأ العمل بعد بضعة شهور فقط من عودة الخديوي 
من زيارته للمعرض الدولي. وقد كلف كوردييه؛ المهندس المسئول عن شركة مياه 
القاهرة بالمشروع الأول. والمطلوب تحقيق فكرة قديمة لدى الخديوي: ألا وهي 
تقسيم أراضي حديقة الأزبكية. وقدم كوردييه بيانا بالأعمال التي ستنفذ خلال شهر 
مارس 00218548), ولم تبدأ المرحلة الثانية من تنمية المدينة والمتمثلة في حي 
الإسماعيلية إلا بعد ذلك بعام» وكلف بها كوردييه من جديد. ويتمثل المطلوب هنا 
في ربط ميدان الأزبكية بثكنات قصر النيل وإقامة جسر فوق النيل. وبدأت المرحلة 
الثالثة من التوسع خلال عام ١‏ ؛ وهي مدرجة في إطار مختلف تماما عن 
الأعمال السابقة. فقد أعفيت شركة المياه من الأعمال المطلوبة وذلك لصسالح 
مصلحة الطرق التي يرأسها بييرجران. 


حديقة الأزبكية 

يشغل حي الأزبكية مساحة قدرها 75 هكتاراء وقد كرس جائب كبير منه 
لحديقة خصصت الحلول محل تلك التي نفذت في عهد عباس؛ قبل ذلك بحوالي 
عشرين سنة. وتحتل الحديقة حوالي ربع المساحة التي تم تمهيدها. وهي تتخذ شكلا 
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الشكل ٠‏ : ثلاثة مشروعات في خمس سنوات 


هندسيًا تمامّاء بأضلاعها الثمانية. وكان من المستحيل التوسع في مساحتها ببالنظر 
إلى مبادئ التناسق في رسمها وإلى طبيعة الأرض التي أقيمت فوقها. وعليه فإن 
الأزبكية تتكون أولا من حديقة تشغل مركز المساحة وتترك حولها ما بين حدودهما 
والنسيج القديم» أحيازأ متبقية خصصت لإقامة المباني. وهي محاطة قبل كل شيء 
بمنشآت خديوية. فالأوبرا والسيرك يقعان جنويهاء وعلى الجانب الشرقي والجنوبي 
أقام الخديوي عمارتين ضخمتين للإيجار (انظر الشكل .)١١‏ وخصصت الواجهة 
الشمالية للمباني الخاصة بالأفراد» فالخديوي يوزع الأراضي على أعيان وأجانب» 


من بينهم دوق سوزر لاند» وهو من أبرز ممثليهه("" '). 


تحولات مشروع ومراجع 

تولى رسم خريطة عام 1875 بارييه ديشان (الشكل )١١‏ شاملة تكوين منظو 
الحديقة وتعرجاتها وصخرتها الاصطناعية ومسقط مياههفها وقاعاتها الخضراء 
وتجاويف مسالكها. وقد فتحت أبواب تلك الحديقة في مستهل يونيو ,)'03(1/71١‏ 
أي بعد ثلاث سنوات من بداية إعدادهاء غير أن الأعمال اللازمة لم تستغرق كل 
ذلك الوقت؛ فعندما حل ذلك الافتتاح كان بارييه يدير مصلحة المتنزهات 
والزراعات منذ سنة فقط. 

قد يثير الدهشة احتياج إعداد الحديقة إلى ثلاث سنواتء بينما تم شق الطرق 
بسرعة. فالمقايسة التي قدمها كوردييه في مارس ١858‏ بخصوص حي الأزبكية 
مقتصرة على مد الطرق؛ حيث حدد بدقة الأرصفة وتكسية طرق المواصلات»: 
وغرس الأشجار المحاذية للأرصفة ونظام ريهاء والأحواض عند تقاطعات الطوق» 
والمجاري وتوصيل المياه. وفي نهاية المقايسة تفاصيل عديدة خاصة بعمليات الودم 
وتوريد الأشجارء يوضح كوردييه أن داخل الحديقة ذاتها لا يدخل في إطار هذا 
التفدير .)5١(‏ ما المقصود بالحديقة؟ ليس هناك أي غموض محتمل. فالمشروع لا 
يشمل سوى حديقة واحدة. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بحديقة ليست على حساب 
مقدم رأس المال» فمن الذي سيتكفل بالتمويل؟ وما المقصود 'بالحديقة ذاتها؟ لا 
شك في أن النموذج إنجليزي. ففي مدن ما وراء المانشء يُقام كل عقار خاص 
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الشكل :١١‏ حديقة الأزبكية والعمارات الخديوية* 


بالطبقات الثرية حول حديقة. على شكل حديقة صغيرة أو هلال أو ميدان حسب 
المطلوب. ويتولى أمر تلك الحديقة الخاصة السكان القاطنون حولهاء كما أن التردد 
عليها مخصص لهم(١١').‏ وعليه فإن الخديوي يعتمد على التمويل الخاص من 
جانب أصحاب الامتياز لكي يقوموا بإعدادها(7١'). ٠‏ ومع أن الفكرة بسيطة للغاية» 
فقد أثار تنفيذها في القاهرة بعض المشكلات. ويبدو أن المستفيدين من الأراضي 
الواقعة حول الحديقة لم يفرض عليهم تمويل إعدادها("”'). وعندما كلف بارييه ٠:‏ 
بمشروع الحديقة؛ في عام 181٠‏ تم تغيير شروط تمويلها ووضعها. فهي لم تعد 
خاصة بل عامة, والمحافظة هي التي تتكفل بتكاليف الأعمال. وبغية تخفيض 
تكاليف الصيانة» وعلى غرار غابة بولونيا في باريس» حصل مقاولون خاصون 
على العديد من المنشآت التجارية صاحبة الامتياز والمتواجدة داخل الأسوار في 
مقابل مالي سنوي(؛١').‏ 


حدود الأعمال والمضارية 
. كانت منطقة الأعمال الأولى تحت رتاسة كوردييه محددة بدء! بمارس ١85/8‏ 
بحواف المدينة القديمة في الشمال والشرق والغرب بحيث لا تمس عمليا تلك 
الحواف(5١١).‏ وقد قلص الخديوي مساحة الحديقة بحوالي عشرة هكتارات؛ وقتم 
الآر اضي التي استعادها("'"). وأيا كانت علاقات هذا الحيّ مع النسيج القديم» فإن 
نهاية شارع الموسكي باتجاه ميدان الأزبكية لا يتسبب في أي تبديل للتكوين العام. 
وهكذا فإن مدخل الشارع الرئيسي المؤدي للمدينة القديمة يظل متواريًا. وكانت تلك 
المعالجة من نصيب شارع الرويعي الذي يؤدي إلى حي الفرنجة. وهكذا أدى 
غياب أية علاقة منظمة مع النسيج القديم إلى تحويل ذلك التخطيط إلى مجرد عمليسة 
تقسيم أراض. وعلى غرار الأسلوب نفسه المتبع خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء نمت المدينة بالتواصل شيئا فشيئا مما أسهم في توسع النسيج 
الحضري دون أن يكون تنظيمه العام قضية مطروحة. 
وهكذا أصبحت تهيئة الأزبكية متشابهة إلى حد كبير مع مشروع الخديوي 
الأول. وإذا كان قد عدل عن بيع قطع أرضء إلا أن ضغط الوقت لم ينسه 
إحة/ 


افتراضات المضاربة التي حددت فكرته الأولى.. فالحديقة الجديدة تشكل إطار أهم 
المنشآت العامة التي شيدت بالذات من أجل افتتاح القنال» إلا أنه يحاول» من جهة» 
تمويل التهيئة عن طريق المستفيدين» ويحتفظ لنفسه؛ من جهة أخرى بعدة قطع 
تنفرد بمواقعها المتميزة. وقد ترك الواجهة الشمالية للالتزامات الخاصة» واخقتسص 
نفسه بتجمع بأكمله» شرقي الحديقة ‏ ينتهي مباشرة عند شارع الموسكيء ولا 
تقل مساحته عن 710٠0‏ مترا مربعاء وكذلك قطعة أخرى عند الزاوية الجنوبية 
لميدان الأوبرا بمساحة لا تقل عن مساحة التجمع السابق(١').‏ وقد أقام فوق تنك 
الأراضي عمارات للإيجار . فالطوابق مهيأة لوحدات سكنية» بينما الطابق الأرضصي 
مؤجر لمنشآت تجارية(4١').‏ 

ووفقا للتقدير الأول للأعمال تبلغ تكلفة العمارة المقامة فوق التجمع الواقع 
شرقي الحديقة 61> آلاف فرنك؛ والعمارة المبنية في مواجهة الأوبرا كان سعر 
تكلفتها مقاربا لتكلفة العمارة الأولى. وتدل تلك النفقات» بمقارنتها بالمبلغ المككرس 
لتهيئة الحيّ عموماء على أن الخديوي لم يتخل عن استثمار العماية. لقد بلغت 
مقايسة كوردييه 7٠١‏ ألف فرنك» ولكن من المستبعد أن يكون قد تم تحقيق 
الترتيبات المقررة بالكامل. فالستمائة شجرة المحاذية للطرق والمقترح غرسها لم 
تتواجد أبدا(9١')»‏ ونظام الري المعقد وشبه الأوتوماتيكي لذلك الغرس والوارد 
وصفه في المقايسة لم ينفذ بكل تأكيد(''؟). ووففًا لإعادة النظر في مقايسة 
كوردييه؛ يمكن أن تقدر تكلفة إعداد الحيّ في مجموعه (باستتثناء الحديقة) بما 
يعادل بناء عمارة مساحتها 6٠٠‏ متر مربع. وبمقتضى هذه الحسبة يكون استثمار 
الخديوي "الذي لم يسترد" ضئيلا؛ كما أنه يصبح أقل» إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن 
جزءا منه استخدم لتصقيع القطعتين المحجوزتين له. 


التقسيم والطلرق 

يقع جانب الأزبكية المخصص للمبائي المدنية شمال الحديقة. وتنفرد تلك 
المنطقة بتقسيمها المتميز. فمع أن هندسة الحديقة تحكم التنظيم العام لتهيئة 
المشروع» إلا أن المباني الخاصة تخضع لمنطق آخر. فالتقسيم هنا يتجه نحو 
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شارع وجه البركة الذي يحقق في الشمال الربط مع النسيج القديم. وهكذا يفضل 
كوردييه تمييز حدود النسيج القديم بالرغم من الأشكال المتخلفة للتجمعات المحاذزية 
للحديقة. وقد يبدو ذلك الاختيار غير متسق مع الوضع الجديد للحديقة وموقعها 
المركزيء ولكن يجب أن نشير إلى أن شارع كلوت بك لم يكن قد فتح بعد عندما 
صمم كوردييه مشروعه. ويشكل شارع كلوت بك في ظل ذلك الوضع محورا له 
أهمية كبرى: فهو جزء من الطريق الذي يؤدي من محطة السكك الحديدية إلى حي 
الفنادق والهيئات الدبلوماسية» وإلى الحي الفرنجي؛ فيما بعد (انغفر الشكل؟١).‏ 
وأخيراء ووفقا للمرجعية الإنجليزية؛ المتمثلة أصلا في مبدأ تمويل الحديقة حسب 
مشروع كوردييه» فإن الشارع الواقع عند الحد الشمالي هو طريق يخدم مقرات 
الهيئات؛ وطابعه شبه الخصوصي يضفي عليه وضعا أقل شأنا من شارع وجه 
البركة('؟"). 

ووفقا لتصور تشكيل حديقة الأزبكية في نهاية 1815 نجد أنه أصل تنظيم 
عام لتهيئة أوسع. فممرا تلك الحديقة يمتدان بأربعة شوارع تتبع الجهات الأربعة 
الأصلية. وأهم تلك الشوارع يتجه نحو الغرب؛ وهو طريق بولاق الذي يعود شقه 
إلى أيام الحملة الفرنسية. وفي الاتجامات الثتلائة الأخرى؛ تصطدم بسرعة 
الشوارع المتصلة بممري الحديقة بالنسيج القديم. وفي الجنوب» وضع كوردييه 
مشروعا لفتح شارع يتصل بشارع عبد العزيز. وفي الشمال والشرق لا يبلغ طول 
الشارعين الممتدين من التكوين الجديد سوى بضع عشرات من الأمتار ٠١١(‏ أمتار 
و١4‏ مترا). وبدلا من أن يكون هذان الشارعان أساسا لشبكة جديدة فإزنهما ليسا 
سوى نتاج تطبيق شكل هندسي تجريدي على الأزبكية تبين أنه لا يتسق مع أوضاع 
الموقع. ولا يقتصر الأمر على عدم تلاؤم هذا النوع من الشكل مع المدينة القديمة 
إذ أنه يتسبب أيضا في تكوين ذي توجهين مزدوجين في حي الالتزامات الخاصة. 
فالتوجه الأول الذي يتبع شارع وجه البركة يحدد الجزء الأكبر من الشوارع 
بينما يحكم التوجه الثاني المعتمد على تقاطع ممرات الحديقة ‏ شارع باب 
البحر. ويدل ذلك التنظيم أن مصممه لجأ إلى الجمع بين عدة مشاريع يعتمد كل 
منها على منطق معين أو على التطابق بينها. 
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الشكل ؟١:‏ الفنادق ومقرات الهيئات الدبلوماسية* 


* نقلا عن 1869 ,1111118 .01.0 ,(1868) .5.0 ,لاشافععلاطا .©. 
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* للفنادق )١6(‏ * الهينات الدبلوماسية )١5(‏ 


الامبسادور م8 -١‏ النمساوية ‏ المجرية (نيابة قنتصل) 
اوريك - بجوار قسم الشرطة في الزاوية الجنوبية .8 - ألمانيا الشمالية (نيابة قنصل) 
الشرقية للأزبكية ‏ مكأنه غير محدد 
شارل *- بلجيكا (نيابة قتصل) 
قتجارة 60 4- البرازيل (وكيل بناء) بالأزبكية. والموقع غير 

محدد 
أوروبا 2 ه- إإسبانيا 
قرنسا م  -1‏ الولايات المتحدة 
جبرار كونستان .6 0- فرنسا (سفارة) 
اثنيل 1 8- فرنسا (قنصلية) 
اوليفييه 1 9- بريطانيا (القنصلية العامة) 

ْ الشرق 6 -٠‏ لليونان 
الأمراء 1 -١‏ ليطاليا 
روايال والسفريات .0 15١‏ الأرلضي الواطئة (قنصلية) 
شبرد زا 7- للبرتغال 
فيكتوريا ,0 4- روسيا 

6- بروسيا 
5- السويد 


وربما نجم ذلك التكوين عن مرجعية باريسية. ولعل الملتقى الكبير الذي ينظم 
الشبكة الأولى لهوسمان حول تقاطع شارع ريفولي مسع شسارع ستراس بورج 
العريضء كان أساسا لتخطيط الأزبكية. وإذا كانت اللوحات المتوافرة في 
الأزشيفات لا تُسفر سوى عن بدايات الشوارع؛ وبالأخص نحو الشمال والشرق: 
إلا أن مشروع التغلغل في النسيج القديم للمدينة يكشف عن أن الخديوي لم يكسن 
يستبعد تلك الطريقة: لتحقيق تكويناته. فلو أنه اتخذ من الأزبكية بورة لشبكة تخدم 
المدينة في مجموعهاء بما في ذلك الأحياء الجديدة والامتدادات لاكتسب الميدان 
بتنفيذ هذا التصميم وضعاً مركزا. غير أن ذلك المشروع أجهض تمامًاء لأن 
شارعي الشمال والشرق لم يتم مدهماء ولأن شارع البيدق (نحو الجنوب) لم يتم 
شقه بالكامل إلا فيما بعد(""'). ورغم ذلك الفشلء» أخذ من جديد مسئول مصلحة 


.م 


الطرق بفكرة تحويل الأزبكية إلى مركز لشبكة الطرق وإلى نقطة متميزة للربط 
بين المدن القديمة وامتداداتهاء وذلك بعد عدة سنوات. 


الإسماعيلية: شبكة مواصلات 

تمتد المرحلة الثانية للتوسع في المدينة فوق مساحة أكبر بكثير من السابقة إذ 
أنها تشمل حوالي ثمانين هكتارا. وتحف بهذا الحي مختلف المنشآت: حيث تحدد 
جزمًا كبيرًا من شبكة اتصالاتها من خلال الصلات القائمة بينها. 


الربط بين مختلف العناصر 
لا تتبع الشوارع في المنطقة الثانية من تطوير المدينة التوجه الغالب» فهناك 
العديد من الشوارع التي تتقاطع وتسمح بتواجد أهم مفترقات الطرق والميادين 
الصغيرة المستديرة أو ذات الثمانية أضلاع. ويتعين على كوردييه أن يربط بين 
مختلف العناصر»ء البعيدة بعضها عن البعض الآخر والمنظم كل منها وققا لشكل 
هندسي خاص.. ثم إن الملتقى المكون من امتداد كوبري قصر النيل ‏ الذي أفتتح 
في فبراير 1877 مع أنه كان من المزمع إنجازه منذ عام 29148794') مع شارع 
قصر العيني (ممشى الغرس سابقا) يتناقض تماما مع الأزبكية؛ فهو يحكم العلاقفة 
بين الأحياء الجديدة والضفة اليسرى للنيل. ويشكل مدخل ثكنات قصر النيل» على 
مقربة من الملتقى» العنصر الثالث الذي يعتمد عليه تركيب الطرق. وأخيرا تشضكل 
ترعة الإسماعيلية وجسراها وكذلك طريق بولاق أوضاعا إضافية مفروضصة. ولا 
يتبنى كوردييه التوجه الهندسي الراديكالي؛ فهو يتخذ عند كل حد الاتجاه الغالب 
. حسب حالة الموقع. وعليه فهو يُقسم المنطقة الشمالية الشرقية وفقا لهندسة الأزبكية 
وطريق بولاق» بينما يتابع ترعة الإسماعيلية غربًا. وهو يقيم أخيرا ملتقى طرق 
في مواجهة مدخل الثكنات. ويرجع أصل جزء كبير من تشكيل ذلك الحي إلى تلك 
الأوضاع المفروضة والعزم على التأقلم معها بدلا من تجاهلهاء كما يرجع إلى . 
العدد الكبير من الميادين. 
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حي مستقل ذاتيا 

تدل علاقات حي الإسماعيلية مع الترعة التي تحمل نفس الاسم على أن هذا 
الحيّ ينظر إليه ككيان مستقل ذاتيا. وإذا كانت شوارعه تمتد حتى ترعة 
الإسماعيلية فإن حوافه خضعت لمعالجة خاصة. فالمجاورات الموجودة عند هذا 
الحد لم تقسم إلى قطع أرض صغيرة. ويرى كوردييه أنسها تصلح للاستخدام 
الصناعي. وقد أقام هناك منشآت شركة المياه فوق ثلاث مجاورات شاسعمة 
٠0(‏ ألف متر مربع). ويتعين أن تكون المضخات المخصصة لرفع الماء وصبه 
في أحواض التوزيع» على مقربة من الترعة. غير أن المرشحات التي تحتل أك ثر 
من ثلثي مساحة الأرض يمكن أن تكون على مقربة من الأحواضء خارج المدينة. 
وإذا كان هذا الترتيب يكشف نوايا المضاربة عند كوردييه» فمن الجدير بالملاحظة 
أن ضفة الترعة اعتبرت ظهر المدينة والطريق المحاذي للترعة والمنفقتح على 
مستنقعات بولاق وبقايا منطقة مساكن هشة(؟"') يتخذ بالأحرى شكل طريق وليس 
شارعا. 

ولم تنفذ مرشحات شركة المياه في نهاية المطاف حيثما كان يشير إلى ذلك 
التصميم؛ ولكن على مقربة من أحواض التوزيع في العباسية وخلف القلعة. ولم 
يسهم ذلك التحول عن المشروع الأصلي في تغيير ضفة الترعة. وبينما كانت قطع 
الأرض الواقعة في مركز الحيّ مشغولة كلها تقر يافي عام “1807 ظلت 
المجاورات المحاذية للترعة خالية. وتمثل التجمع السكاني الوحيد في هذا الجزء في 
قرية معروف. التي نمت حول عدد من "الأكواخ" الوارد ذكرها في عام 201858 
وذلك في مساحة تبلغ حوالي هكتارين في غضون بضع سنوات(*"'). وقد أفلتت 
تلك القرية ذات الكثافة الشديدة والمكونة من قطع أرض صغيرة: القائنمة حول 
حواري غير منتظمة» من القواعد الأولية لتخطيط الخديوي: فهي تشغل بالأخص 
جزءا من شارع وابور المياه. وظلت الأرشيفات صامتة بهذا الخصوص؛ وربما 
تعلق الأمر بمستقر لعمال شق الطرق أو لعمال سخرة؛ على مقربة من مواقع 
العمل؛ وأيا كانت أسباب نمو هذه القرية القائمة على ضفة الترعة» فإنها توكقد أن 
تلك المنطقة تخص طائفة من الناس مغايرة لسكان مركز الأحياء الجديدة. 
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ومن ناحية المدينة القديمة لم يكن تقسيم الحيّ الجديد أفضل مما هو على 
الضفة الغربية. فالوصلة بين الحيين الجديدين تتحقق في الخلاء. ففي عام ١855‏ 
لم يتم تقسيم الأراضي إلا في المجاورات المركزية» أما تلك الأراضي المتصلة 
بالمدينة القديمة فقد تركت بيضاء؛ وكأنها تمثل مشكلة أرجئت لما بعد ويبدو أن 
الخلاء شكل آنذاك الحل الوحيد للصلة بين أنسجة تعود إلى عهود وأشكال أخرى 
وتؤكد ذلك التحليل التفسيمات الأولى للمجاورة الواقعة في الزاوية الجنوبية ‏ 
الشرقية لميدان سوارس (انظر الشكل:1١)‏ فالحد الشرقي للأرض الممنوح للدير 
الكاثوليكي يترك حيز! متبقيّاء بلا وضع محدد على ما ييدوء بين نهاية قطعة 
الأرض والنسيج القديم. وفيما يتعلق بالمباني الجديدة المحاذية لشارع قصر النيل؛ 
فإن خريطتها المفصلة تبين هنا أيضا عدم القدرة على الربط بين النسيجين من 
خلال تجاورهما. فهذه المباني معزولة عن النسيج المجاور لها عن طريق ما يشبه 
الفراغ الصحي. ويتقلص الفراغ مسع شغل القطع ولكنه لا يختفي. (راجع 
الشكل: .)١‏ 

وهناك حّدان بين ترعة الإسماعيلية وأطراف المدينة القديمة؛ تدير لهما 
ظهرها. المرحلة الثانية من تنمية المدينة ؛ بينما يوجد تركيز شديد في القطع 
الأولى التي جرى منحها. وهي متواجدة أساسًا في المجاورات غير المتاخمة 
للمدينة القديمة وتقع بمحاذاة الطرق الرئيسية. وفي نهاية عام ١814‏ وزعت 
تقريبًا كل القطع المتواجدة في ذلك الوضع. وقد أكسب ذلك التركيز حي 
الإسماعيلية قدرا كبير! من الاستقلال الذاتي. فهو يقع في محاذاة طريق هام يربط 
الميناء بالمدينة. وهو ليس على اتصال بأية منطقة حضرية أخرى. وتوزيع أحيازه 
جرى على نقيض ما اتبع في الأزبكية. فالخلاء يحتل مركز التكوينء وتصميمه 
متناسق تماما مما جعله حيز! له اعتباره. والأراضي المخصصة للبناء تقع على 
الحافة وتؤدي مهمة الربط مع النسيج القديم؛ أما في حي الإسماعيلية فالوضع 
عكس ذلك. فالأحياز الخالية متخلفة وهي التي تؤمن العلاقة مع النسيج القديم» بينما 
المباني تتجمع وسط الحي. 
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الشكل :١"‏ الإسماعيلية حي مستقل * 
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الأراضي التي مُنحت 
النسيج القديم 
23 أحواض شركة المياه 


* بالاستعانة بخريطة الأرشيف رقم ١١‏ بدون تاريخ .)١859(‏ 


تقسيم الناصربة 

كلف بير جران.في المنظقة الجدوبية يتقسيم للارض أسهل من الأراضي 
الأخرى. وهي تشغل مساحة قدرها ستة وسبعون هكتارا ويحفها من الغرب شارع 
قصر العيني الكامل الاستقامة»وتستند إلى شارع الكوبري الذي يحد امتداده السابق 


.خم 


شمالاء ويحاذي شرقا المدينة القديمة. . ولا يشكل قصر عابدين من هذه الناحية 
عنصر! من التكوين لأنه محصور خلف حافة النسيج القديم. . وشبكة المرور في هذا 
الحيّ منظمة وفقًا لمبدأ بسيط: : فالشوارع الجديدة متوازية مع شارع قصر العيني أو 
عمودية عليه: : ولذا فهي تشكل شبكة مثمنة الزوايا تماماء وقد طبقت تلك الهندسة 
من قبل في ممرات مزارخ إبراهيم التي يحف بها الغرس من الجانبين. وبالرغم 

من الصرامة البادية في تنظيم ذلك الحّي سواء في هذا الاتجاه أو ذاك؛ إلا أن 
المسافة الفاصلة بين شارع وشارع آخر تفتقد الانتظام» وقد تتراوح بين البساطة 
وثلاثة أضعافهاء» ومع أن هذه الاختلافات تتيح تسوية مساحات وحدات الملكية بناء 
على طلب الجهات الخديوية؛ إلا أنها محددة أولا وققا لأوضاع الأراضي السابقة. 
ويعود عدم انتظام شبكة مسالك الناصرية (انظر الشكلين ١4‏ و١1١)‏ إلى إدماج ٠‏ 
الممرات المحفوفة بالغرس في شبكتها. وهذا المبدأ الذي تدعو إليه دوافع الاقتصاد 
يؤكده عموما تشكيل الأحياز العامة؛ فالشوارع تتقاطع بزوايا قائمة دون أن تتميز 
التقاءاتها بأبسط توسع. وهذه المنطقة لا تشمل سوى ميدان واحد. وعلى عكس 
كوردييه في حي الإسماعيلية» يحرص جران بالأخص على معالجة حواف الحي 
الموكل إليه تنظيمه. وقد أعاد تشكيل المنطقة الجنوبية بالمرحلة السابقة ليربطها 
بتلك التي تقرر تنميتهاء واقترح حلولا مبتكرة ليؤمن وصلها بالنسيج القديم. 


باب اللوق 


وفقا لمشروع كوردييه؛ يمتد حي الإسماعيلية جنوبا حتى شارع كوبري قصو 
النيل. وهذا الحد شكلي بحت: فصاحب المشروع يمتتع عن الإشارة إلى أي 
تفاصيل تاركا مجاورات كبيرة في انتظار تقسيمها فيما بعد (الشكل0). ويتضح هنا 
أيضا أنه عاجز عن التعامل بطريقة أخرى غير افتقاد العلاقات مع النسيج القديم. 
غير أن كوبري قصر النيل لم يكن قد دخل الخدمة بعد(؟"؟) عندما أجرى تخطيطه 
للحي في عام 48 ولذا لم يكن شارع الكوبري قد أصبح محورا مهما في شبكة 
المرور. 
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الشكل :١4‏ تجاور النسيج القديم وامتدادات المدينة في 1/8114 * 


الشكل :١5‏ شبكة ثمانية الجوانب» وسط تقسيمات غير منتظمة* 
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باللون الأسود: ممرات إبراهيم المحفوفة بالغرس والتي استخدمتها شبكة الطرق الجديدة (الشكل 4) 


* وفقا ل ملئمع6 .م - 1874 ٠‏ 
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وفي بداية 214817١‏ عندما كلفت مصلحة الطرق بتهيئة الناصرية» قامت أيضا 
باستكمال المراحل السابقة وتعددت آنذاك مشاكل التنظيم التي أثارها شارع 
الكوبري وأرباضه. فمن جهة يتعين على 'جران"' أن يربط الحيّ الذي صمم 
مشروعه مع المشروع السابق حول هذا الشارع؛ ومن جهة أخرى استدعت 
التحولات الجديدة في ميدان عابدين (انظر الشكل ٠١‏ د) شق شارع جديد (شارع 
البستان)؛ الذي يربط قصر النيل بالميدان: وأتاح تقاطع ذلك الشارع مع شارع 
الكوبري إمكانية تنفيذ انحرافين حادين. وأخير! فإن النسيج القديم نحي باب اللوق 
في ذلك الموقع حقق تقدما كبيرا نحو الغرب» وطبق جران معالجة خاصة لتسوية 
تلك المشاكل من خلال حل أوحدء في المنطقة الواقعة على جانبي شارع الكوبري» 
فقد قسمت الأرض من جهة بشكل منتظم وبدقة أكبر بالمقارنة مع الأحياء التي 
تحيط بها. ومن جهة أخرى؛ أصبح ميدان باب اللوق المستطيل في وسط المنطقسة 
الملتقى لعدة شوارع. وتوفر دقة تقسيم الأراضي الذي يتيحه ذلك التوزيع؛ عدة 
مزايا. فهو يقلل من المجاورات ذات المقطع المائل ويحولها إلى وحدات يسهل 
بناؤها. وفضلا عن ذلك يشكل تقسيم الأحياء القديمة إلى سيور رفيعة خير وسسيلة 
لتجديدها (انظر الشكل ١5‏ ب). 

ظل نمو حي الإسماعيلية مركزًا بطول طريق بولاق مع اتجاهه نحو 
الأزبكية. وكان ميدان باب اللوق» من جانبه بداية للانتقال نحو الجنوب» وهو ليس 
فقط نتاج شغل تقسيم للأراضيء ولكن أيضا لتضافر عدة معطيات طوبوغرافية. 
فحيّ باب اللوق المنظم حول ميدان أصبح بعد افتتاح كوبري قصر النيل في عام 
وبناء قصر ثان في ميدان عابدين في السسنة التالية('"')؛ موقعا مهما 
للتمفصل بين مراحل توسع المدينة المتعددة» إنه نقطة عبور لابد منها لعديد مسن 
خطوط السير التي تربط بين المنشآت الكبرى في المدينة: الكوبري والثكنات 
والقصر؛ ومناطق مختلفة؛ الضفة اليمنى/ الضفة اليسرىء النسيج القديم/ التوسعات 
الجديدة: في الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهذا الموقع؛ يوفر وضعًا مركزا 
جديدا لذلك التنظيم؛ في ارتباطه بكثافة اشغال متوسطة. 
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الشكل :١5‏ تحول جذري في باب اللوق 


5 بعد انتهاء الأعمال نقلاً عن «الهع6 .6 - 1874. 
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دقة الدّ 

وإذا كانت التوسعات التي طورها كوردييه» ومنها التوسع الثاني بالأخص؛ لم 
تضع في اعتبارها أبدا المدينة القديمة في تنظيم حدود تلك التوسعات؛ فإن تطوير 
الناصرية حقق حلا مبتكرا في مجال الربط. فالمجاورات المقسمة بدقة بالمقارنة 
مع التقسيمات الأخرى» تؤمن اللقاء بين النسيجين. ويتمشى هذا النظام مع عدة 
جوانب منطقية. فهو يندرج تحت مبدأ عام فحواه توزيع أحجام قطع الأرض من 
الغرب إلى الشرق: فالقطع الموجودة على مقربة من المدينة القديمة أصغر من تلك 
الواقعة على جانبي شارع قصر العيني(*""). ثم إن التقسيمات الدقيقة تتيح اللجوء 
إلى تنوعات هندسية تيسر الربط مع النسيج القديم. وأخيرا فإن صغر حجم قطع 
الأرض في تلك المجاورات يقرر طرازا معماريا يعود أصلا إلى شكل حضري 
كثيف ومتواصلء» شبيه بالشكل الحضري في النسيج القديم. والقطع الناجمة عن 
ذلك التقسيم لا تسمح بإقامة فيلآت؛ أي مباني لا توجد بينها جدران مشتركة وتقسام 
وسط حديقة. ونظرا لضألة كل قطعة يتحتم شغل مساحتها بالكامل» مع احتمال توك 
حيز لحوش في الجزء الخلفي من الأرضء والبيوت المقامة تبعا لتلك المقتضيات 
تكون في صف واحد وتكون معا جبهة متواصلة بطول الشوارع. والمزروعات 
المميزة للمناطق القليلة الكثافة في الأحياء الجديدة لا مكان لها هنا. 

. توفر دقة التقسيمات الخاصة بالطرق وقطع الأرض عدة مزايا فيما يتعلق 
بربط الأنسجة القديمة مع تلك الأحدث منها. غير أن تنفيذ هذا المبدأ على يد 
مهندس يدل على أن تجاور الأنسجة عولج بطريقة مبتكرة» فالحلول المقترحة تم 
التفكير فيها بشكل مستقل ذاتياء على غرار الأحياء الجديدة. فحواف المديئة القديمة 
ليست متجانسة أو مستقيمة؛ فلكل بناية أو قطعة أرض سماتها الخاصة. ولا يمكن 
معالجة الالتقاء بين النسيجين إلا بمقاييس تلك السمات؛» حتى لا يكون هناك تكدس. 
وتكشف تفاصيل ذلك التقسيم للأراضي في تلك المناطق» رغم المظاهرء عن 
عجز المسئولين عن التحرر من التركيب المتعامد المميز للمرحلة الأخيرة من 
توسع المدينة. فقطع الأرض الملاصقة للمدينة القديمة تلتزم بانتظام بالهندسة العامة 
للأحياء الجديدة رغم أن كلا منها لا تتجاوز مساحتها بضع مئنات من الأمتار 
المربعة. وعندما لا يتيح تعقد المواقع تطبيق هذا المبدأ ويتطلب انحناءات في 
تخطيط الطرق وتقسيم الأراضيء يتضح عجز مهندسي الخديوي عن التوصل إلى 
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أي حل. ويتميز ذلك القصور في الطريقة التي عولجت بها مجاورة الشيخ عبد الله» 
المتميزة بطوبوغرافيتها المعقدة ونتوئها البسيط الذي ترك شاغراء في انتظار 
معالجة تلك المجاورة فيما بعد. ويفسر لنا ذلك المثال: لماذا تتم بشكل متقطع وبقدر 
أو آخر من التوفيق العمليات التي تؤمن الوصل بين المدينتين. وقد طبق مبدأ 
التقسيم الدقيق لتلك المجاورات فقط عندما كانت هندسة حواف المدينة القديمة 
منتظمة بقدر كاف. 


قاهرة عام ١81/5‏ 

سجل عام ١415‏ مرحلة في التاريخ الحضري للقاهرة. جرى ذلك في الوقفت 
الذي أدت فيه استدانة مصر إلى تباطؤ شديد في العمليات الخاصة بالشئون البلدية» 
كما كانت سنئة نشر خطة جران(55'). وتسمح مقارنة تلك الخطة بمثيلتها السابقة 
(1854) بالتحقق بدقة من الأعمال التي أنجزت فعلا. فمن جهة لم تقم الأحياء 
الجديدة على أراض محايدة: فمزارع إبراهيم سجلت على الأرض خطوطًا حددت 
بقوة خطوط التوسعاتء بينما بدت المدينة القديمة بأحيائهاء ونسيجهاء وشوارعها 
وتفرعاتهاء على صلة وثيقة مع الأحياء الحديثة» فما القول في ذلك الإناء 
المشروخ الذي يرى جاك بيرك أن أبلغ مظهر له يتمثلك في شق شارع محمد 
علي( ؟")؟ ومن جهة أخرى فإن تنفيذ خطة حضرية لا يشكل أبدا مجرد وضع 
برنامج؛ فهو يفرض اختيارات تحددها في أن واحد الأيديولوجية التي تحرك 
متخذي القرارات ومرجعياتهه(١'').‏ وإذا كانت الأعمال الكبرى التي تحققفت في 
باريس مرجعية غالبة بلا أدنى شك بالنسبة للإدارة الخديوية» إلا أنها لم تمت بأي 
صلة ذات شأن مع أعمال مقاطعة السين. فما مدى الهوسمانية من حيث الشكل 
الحضريء والتي توصف بها توسعات القاهرة منذ أكثر من قرن» خاصة من جانب 
السواح(""؟)؟ 


نصيب الأحياز العامة 

خلال السنوات الخمس الفاصلة بين فتح موقع عمل الإسماعيلية ونشر خطلة 
جران؛ ومع تقدم الأعمال في هذا الموقع؛ يعد الخديوي تطويرات جديدة لكل من ها 
سمتها المتميزة؛ وفقا لمقتضيات الحال ومهارة ة المهندسين» كانت الأزبكية أولا 


7م 


الشكل ١1‏ تخصيص الأراضي في الأحياء الجديدة في عام ١8114‏ * 


أ مواقع الأحياء 


ب شغل الأراضي في كل حي 


0 ١ 
الإسماعيلية الناصرية‎ 


* نقلا عن خريطة الأرشيف رقم 97 ١48174‏ و هلالقع6 .5 -1874. 
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حديقة كبيرة والإسماعيلية شبكة مواصلات والناصرية تقسسيم أراض (انظفر 
الجدول .)١7‏ وتظهر الفروق بوضوح من خلال تلك الأوصاف؛ ففي كل مرحلة 
ترتفع الأحياز الخاصة؛ أي الأراضي المعدة للبناء على حساب الأحياز المكشوفة» 
سواء كانت طرقا أو ميادين أو حدائق. ويتم الانتقال من عملية تجميل إلى مجرد 
توسع حيث يكون نصيب الدواعي الجمالية قليلاء ومساحة الأراضي المعدة للبناء 
في كل عملية بالنسبة لإجمالي المساحة يقدم نتائج بليغة. فبيئما تحتل الشوارع 
والميادين (عدا الحديقة) في الأزبكية خمس المساحة (9678)» تكون تلك النسبة 
أقل من النصف في الجانب الغربي من الناصرية. . وإذا كانت تلك الأرقام تكشئف 
عن انخفاض نصيب الاستثمارات 'العامة" في عمليات التهيئة المتوالية:؛ إلا أننا 
يجب ألا نرى في ذلك اقتصادا قاسيا. فعلى سبيل المثال» نجد أن المنطقة الغربية 
من الناصرية تتكون فعلا من مجاورات شاسعة:؛ مقسمة إلى قطع كبيرة ة للغاية. 
ويفسر ذلك الوضع الخاص نسبة الأراضي الفضاء الضعيفة في هذا الجزء. وفبي 
الأزبكية والإسماعيلية (بما في ذلك باب اللوق) نجد توزيعا متميزا للأراضي 
الفضاء بقدر مرتفع من التجانس؛ وعلى العكس تتميز الناصرية بمناطق ذات كثافة 
واضحة. فالهكتارات الأربعون في الجزء الغربي موزعة على ست عشرة 
مجاورة» متوسط مساحة كل منها حوالي ٠١‏ ألف متر مربع؛ بينما نجد ناحية 
المدينة القديمة أن قطعة أرض أكبر بالكاد من إحدى تلك الوحدات مقسمة إلى سست 
وخمسين مجاورة صغيرة جدا. وهنا تصل كثافة شبكة الطرق إلى نسية ©964. 
وعلى ضوء تلك التوضيحاتء يتبين أننا بصدد شكل مجدد من توزيع شبكة 
الطرق في ذلك التوسع الأخير للمدينة لا الحرص على الاقتصاد. فبيئما تؤدي 
منهجية كوردييه إلى تهيئة حواري وسط مجاورات في الأزبكية تسمح بالكاد بإقامة 
مبنى واحد نجد أن توزيع الأحياز في الناصرية يتفق مع برنامج محدد. فهذا الحي 
مقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية: باب اللوق في الشمال؛ وقصر العيني في الجنوب 
الغربي؛ والجزيرة الجديدة في الغرب. ولكل منطقة عملاء من نوع معين؛ وتكوين 
خاص. وعلاوة على ذلك فإن التركيبة الداخلية لكل منطقة وشغلهاء وتوزيعها 
بالنسبة للمدينة في مجموعهاء يتفق هو أيضا مع برنامج محدد؛ فسكان باب اللوق 
هم أساسا من الطبقة المتوسطة؛ والحيّ نفسه يطل كله على طريق مرور هام 


/هالم 


ووسط مركز يجري إنشاؤه؛ أما العاملون في وظائف دنيا بالإدارة الخديوية 
فمتجمعون في الجزيرة الجديدة» على مقربة من المدينة القديمة. والجنوب والنغرب 
مخصصان للباشوات ولقصور أفراد أسرة إسماعيل على مقربة من قصور أقدم 
أقامها إبراهيم بالقرب مما تبقى من مزارعه. 

وكانت بداية تنسيق الناصرية بمثابة تدشين لمبدأ جديد في التنظيم المدني»: 
وذلك بإقرار أول تفسيم للمناطق بشكل صريح من خلال عملية واحدة. فكل حي 
من الأحياء يتفق مع بنية المدينة ونوع محدد من السكان وشكل حضري. فعلى 
مسافة كيلومترين بدءا بميدان وملتقى طرق باب اللوق حتى الحدائق الممتدة عند 
مستشفى قصر العيني» نجد على التوالي الطبقات المتوسطة (الأفندية والبكوات) 
والباشوات وأخيرئًا أعضاء الأسرة الخديوية. كما أن توزيع السكان من الشرق إلى 
الغرب لا يقل عن ذلك في تدرجه؛ أي من المدينة القديمة حتى القص ور المطلة 
على النيل. 


ماذا عن الشرخ؟ 

يشكل ميدان محمد على حالة استثنائية في الأعمال التي أجراهها إسماعيل. 
فطول هذا الميدان كيلومتران» وهو أكبر شق يخترق المدينة القديمة حققته الإدارة 
الخديوية ويربط بشكل مباشر بين أكبر حيزين عامين: ألا وهما ميدان الأزبكية 
وميدان محمد على حيث تلتقي شبكة طرق الجزء الجنوبي من المدينة مع أحد 
مداخل القلعة. ' 

ولعمليات اختراق الأنسجة الحضرية القديمة العديد من التأثيرات على تنظيم 
الحيز. فالشوارع الجديدة تعطي أولا الانطباع بأنها انفصام ولكنها تشكل أيضا 
مجالات للربط بين كيانات الأنسجة القديمة. فالمدينة القديمة تتكون من نسيج كثيف 
من الأحياز المتجاورة في شوارع لا يتعدى عرض ها الستة أمتار. والاستقامة 
التفريبية للشوارع تحد من مجال الرؤية وتؤدي إلى تحديد ذلك المجال مع أبسط 
تحول في مصدر الرؤية» كما أن عدم وجود أرصفة وشغل العتبات وواجهات 
المتاجر بالمصاطب وغير ذلك من أشكال تملك أيسط تراجع عن صف المباني» 
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يحول شوارع المدينة القديمة إلى حيز مكتظ("''). ويتحول الفراغ إلى مجرد 
شريط في الوسطء أي استثناء ضيقا يسمح بالمرور بالكاد. وفي ظل تلك الأوضاع 
يشكل شارع محمد علي تحولا جذريا. فعرض هذا الشارع البالغ عشرين مترا 
والخالي من أية مبان تنتج كما غريبا من الهواء والضوء غريب بالدس بة للنسيج 
القاهري القديم. ويهيئ طول هذا الطريق من ورا يتجاوز قدرة العين على 
الإبصار. فالنظر ينساب على تراص واجهات المباني وعلى حواف الأرصفة التي 
تفصل بدقة المكان المخصص للركائب. وتقتصر نقاط الاستدلال هنا على قصر 
ميدان العتبة شمالاً وقبة مسجد السلطان حسن في الاتجاه العكسي. 

ويتجلى ذلك التباين في التكوين الشكلي من خلال إلقاء النظر عليه. كما أن 
إعطاء الأولوية إلى الوظيفة المرورية للشارع تجعله يبدو كعنصر وصل بين أنحاء 
المدينة العديدة. فالمسافة بين ميدان الأزبكية والقلعة تبلغ حوالي كيلومترين. وكان 
الانتقال بين هذين الطرفين يتم قبل عام ١8٠١‏ بمسارات عديدة ممكنة:؛ ولكنها 
تحتاج في كل الأحوال إلى سلوك ما لا يقل عن خمسة تقاطعات بين شوارع مختلفة 
وإلى قطع مسافة أطول بمراحل بالمقارنة مع تلك التي تفصل فعلا بين الطرفين. 
فشارح محمد علي الذي يقطع بزاوية مائلة التعامد العام الشائع في الدميج القديم 
للمدينة يحقق اختصارات كبيرة. فبفضل ربط ميدان الأزبكية بشكل مباشر بالقلعة» 
توفرت سلسلة من الاختصارات الثانوية. ومما لاشك فيه أن هذا الطريق المائل 
ساهم من خلال تقليل المسافات بين عدة مواقع في المدينة القديمة:؛ بيين قصر 
الحلمية وباب الخلق بالأخصء في توثيق الروابط بين الأحياء التي كانت بعيدة عن 
بعضها البعضء» رغم قربها طوبوغرافياء بسبب قصور شبكة الطرق. 


قواعد الفن 

صمم الهيكل العام لشارع محمد علي وفقا لقواعد التكوين السارية في القرن 
التاسع عشر(؟""). فالشارع ينتهي في طرفيه بمبان ذات شأن تغلق المنظور بينما 
يتميز مساره بتسويته الكاملة. وعلى عكس الشوارع القديمة التي تخضع 
لطوبوغرافيا الأرض بحيث تلتف حول المنخفضات المعرضة للفيضان والتلال» تم 
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شق الطريق بزاوية ماثلة بالنسبة للخطوط الرئيسية للطوبوغرافيا؛ فهو يجتاز على 
التوالي تلين ومنخفضنا. وكان بإمكان فروق الارتفاعات هذه إلغاء المنظور الذي 
يربط طرفي الشارع لولا أعمال التسوية» وقد قسّم مهندسو الخديوي الشارع إلسى 
جزءين مسطحين لكي يبرزوا مدى ضخامته. فالجزء الأول أفقي تقريبا من ميدان 
العتبة حتى الحلمية حيث يرتفع تدريجيًا عند هذه النقطة نحو القلعة» وقد تطلب 
الانتظام الكامل لكلا الجزعين تسوية مقابر الأزبكية والتل الموجود جنوب باب 
الخلق بارتفاع يزيد على أربعة أمتارء بينما استند الطريق عند الحلمية على ردم 
ارتفاعه عدة أمتار فوق الحدائق المجاورة (الشكل 14) 59"). وقد تسببت تلك 
التسوية للشارع تبعا للارتفاعات والانخفاضات في فروق بالنسبة لمستوى النمسيج 
القديم» واحتاج تواصل شبكة المرور وربطها بالأحياء» إلى معالجة خاصة لكل 
مفترق طرق بين الشارع الجديد والشوارع الأخرى الأقدم منه. وفي أغلب الأحوال 
تم استدراك فارق الارتفاع مع المسارات القديمة بشكل غير ملحوظ بانخفاضات 
ذات ميل ضعيفء غير أن هذا الحل ليس ممكنا في كل الأحوال. فقد استدعت 
التقاطعات الكثيرة الموجودة على مقربة من التلال إقامة سلالم؛ بل أحيانا أيضسا 
جدران ساندة (الشكل8١).‏ 

ووفقا للمبادئ الأولية لتنظيم شبكات المرور تحتاج الالتقاءات بين الشوارع 
الجديدة والقديمة إلى معالجات خاصة. فالميادين والتوسعات التي تنفذ في تلك 
الحالات تؤدي وظائف عديدة. فهي تيسر المرور وتشكل مواقع لافتة للأنظار 
ونقاط استدلال؛ مما يسهم في إقامة علاقات ذات صبغة مؤسستية بين شوارع لها 
طباع وأصول مختلفة» تؤدي كل منها نحو حي له شخصيته المتميزة» مما يعزز 
الروابط بين النسيج القديم والاختراقات» فكل ملتقى طرق يقود إلى العديد من 
الشوارع التي تصب فيه فتترسخ بذلك الشرايين الجديدة في الشبكة القديمة. فشارع 
محمد علي يتقاطع مع عدة شوارع مهمة في المدينة القديمة. وهو يمر أولا من 
الشمال إلى الجنوب ‏ على مقربة من أحد ملتقيات الطرق الرئيسية التابعة للشبكة 
القديمة» ألا وهو باب الخلق الذي يربط الشارع المخاذي للخليج ثم باب الشعرية 
شمالا حتى السيدة زينب جنوبا مع شارع غيط العدة المؤدى من باب زويلة إلى 
بولاق» وليس هناك أي ترقيم لشارح محمد عليء كما لو كان لا وجود لتلك 
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فوح تور تل باب الخلق؛ وعلى جائبي الشارع الجديد؛ ١‏ 
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ربط عار 


أ مقطع طولي من جامع السلطان حسن حتى قصر العتبة 


الشكل8١:‏ شارع محمد علي. بين المنخفضات و 


ديك 


الطرق. ويقطع الشارع القصبة دون أن يكون هناك زاوية مكسورة تخفف من 
الحرف الحاد الناجم عن التقاء المسارين. وفيما يتعلق بميدان باب الخلق الذي تولت 
إعداده مصلحة الطرق الخديوية قبل شق شارع محمد علي وذلك بمناسبة بناء 
قصر منصور :باشاء ذون أن يطرأ عليه أي تغديل عندما مُد هذا الشارعط(57). 
وعليه؛ يبدو أن الشارع الجديد يتبع على ما يظهر منطقا مستقلاء ويعبر الأحياء 
دون أن يندمج فيها أو يتكامل معها. 


المساحد 

يتأكد ذلك التجاهل بالنسبة للنسيج القائم من خلال العلاقة بين الشارع الجديد 
والبنايات القائمة في مساره. فعندما تم مّد الشارع هُدم جامع بالكامل» بينما لم تمسس 
زاوية وأربعة مساجد أخرى إلا جزئيا. وفي تلك الفترة كان علي مبارك ناظر 
الأوقاف. ووفقا لوجهة نظره فإن أي مبنى عامء أيا كانت أهميته التاريخية أو 
وظيفته؛ يجب أن يخضع للتراص حتى وإن اقتضى تطبيق هذا المبدأ إجراء 
عمليات هدم ضخمة(""'). وعليه فقد تعرضت المباني الدينية بانتظام لهدم أجزاء 
منها وإعادة بنائها دون أن يوضع في الاعتبار قدرة كل بناء على تحمل تلك 
العمليات. وقد أزيلت بنفس الطريقة بعض ملحقات مسجد قيسون الساقيء وقاعية 
الصلاة بمسجد سيدي سليمان سالم التي لم يتيق منها سوى بضع عشرات من 
الأمتار المربعة لإخضاع المسجد للتراص. 

وتكشف معالجة مسجد قيسون الساقي عن الطريقة التي أدمج بها شارع محمد 
علي في النسيج القديم(8'). فواجهته» التي أعيد بناؤها لتتوافق مع التراص؛ تتكون 
من باب ضخم وسلسلة من النوافذ الرأسية المحاكية للنماذج المملوكية والتي تذكر 
بجامع السلطان حسنء ويتميز تكوين تلك الواجهة بعدة خواص فهي لم تنفذ إلا في 
الجانب المطل على شارع محمد علي إذ أن زاوية المسجد المقابلة لعطفة المحكمة 
المتقاطعة مع المسار الجديد لم تحظ بأية معالجة خاصة. ومن جهة أخرى فإن 
تكوين الواجهة مستقل عن بناء المسجد الأصلي؛ فلم يضطر المهندس المعماري 
إلى احترام المعيار المطلوب وموضع باب الدخول. ويؤدي هذا الباب فعلا إلى 
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فناءء ولكن النوافذ تضيء فقط الملاحق القائمة في الطابق الأرضيء بينما تنفتح في 
الطابق الأعلى على فراغ حيز مثلث متبق أهمل شأنه بين المباني القديمة والواجهة 
الجديدة. وللتأكيد على استقلال الواجهة عما تخفيه؛ أقيم سلم يؤدي للسطح يمر 
خلف إحدى النوافذ» كما لو كانت تلك النافذة» غير موجودة» فهذه الواجهة البديلة 
عبارة ”عن ستار ليس له سُمك يمكن أن يخفي وراءه أي مبنى» بل وأرض فضاء 
أيضا .. وهكذا فإن تراص المساجد الذي يمكن أن يشكل موقعا لربط الطريق 
الجديد بالنسيج الجديد؛ ليس في الواقع سوى ديكور. 

ويقع التوسع الوحيد في عرض شارع محمد علي في ميدان السلطان حسن. 
فالشارع الذي يمر بين مسجدي السلطان حسن والرفاعي ‏ الجاري بناؤه انذاك ‏ 
لم ينفذ أبذا كما تصوره جران. (انظر الشكل رقم4). ويبدو أن هذا التخلي(؟؟') 
يرجع أصلا إلى شكله ووضعه؛ فهو نتاج للرغبة في إيراز قيمة المسجدين 
المطلين على الشارع؛ فجاء حيزا سيئ التنظيم بشكل خاص. وعلاوة على ذلك فهو 
يقع في حيّ عامر بالأحياز العامة» وإقامته» بدعوى تخفيض كثافة الحي؛ لا تمثل 
أية ضرورة. 

وسواء تعلق الأمر بارتباط شارع محمد علي بش بكة المرور القديمة أو 
بالتعامل مع قطع الأرض المطلة عليه أو بالمباني العامة» فإن علاقات هذا الشارع 
الجديد مع النسيج الذي يخترقه تدل على أنه صمم أصلا ليكون شكلا مستقلا ذاتيا. 
فمساره يجتاز تلين ومنخفضاء ويتقاطع مع عدد من الصضرق ويدعو إلى إعادة 
تشكيل عدة مساجد. وقد حلت المشاكل المتعلقة بمعالجة تلك النقاط الخاصة تفنياء 
فلم توضع في الاعتبار في أية لحظة لكي يترسخ شقه وسط الأحياء التي يجتازها. 
لقد صبيغ هذا الشارع كخط يمر 'فوق" المدينة القديمة» وكخيط مشدود بين محور 
قصر العتبة وقمة قبة ضريح السلطان حسن.ء فلا أهمية للتلال ولطبيعة النسيج؛ 
فعلى أية حال كان سيتم تبني نفس المنطق ونفس الحلول أيا كانت طوبوغرافيا 


الأرض. 
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الأزيكية» هل هي مركز استراتيجي؟ 

وفقا لعملية تهذيب الشوارع المقررة في حيّ الأزبكية؛ أضيف طريق واحد 
فقط لتلك المنفذة فعلاء وهو شق طريق يتعين أن يربط ميدان العتبة الخضراء 
مباشرة بباب الفتوح؛ والضواحي الواقعة شمال المدينة فيما بعد. (الشكل .)١5‏ 
ويبرز مسار هذا الشارع شبكة مرور لاشك بخصوصها في خريطة جسران. أما 
شارع محمد علي الذي بدا كاستثناء» فقد أصبح أحد مكونات نموذج عام للمرور. 
فالشارع المقترح يحتل موقعا متمائلا معه بالنسبة للمحور الذي يكونه شارع . 
الموسكي فالعتبة الخضراء التي تشكل ملتقى لتلك الشوارع الثلائة تتخذ عندئذ 
وضع باب للمدينة القديمة يؤدي إلى الأحياء الجديدة» ويستكمل ذلك التصميم يتوسع 
نحو الغربء فميدان العتبة يؤدي إلى شارع عبد العزيز ومنه إلى عابدين قم 
كوبري قصر النيل فيما بعد؛ كما أن الميدان يشكل ملحقًا لميدان الأزبكية» فكأنه قد 
تضاعف. وهكذا أصبحت الأزبكية مركز تكوين يقيم ارتباطا وثيقا بين المكونين 
الرئيسيين للمدينة: النسيج القديم وتوسعاته. ويربط شارعًا كمال وعابدين محطة 
السكك الحديدية بميدان عابدين وهو يمر غرب الأزبكية. وكأن هذا الشارع لا يكفي 
فقد تضاعف بشارعي كلوت بك وعبد العزيز اللذين يلتقيان عند الضفة الشرقية 
للأزبكية. ووفقا لذلك التصميم تكون حافة النسيج القديم الواقعة بين المحطة 
وميدان عابدين» أي لمسافة كيلو مترين تقريياء محصورة بين شبكتين بحيث يصبح 

من المحال تحديد خط اللقاء بين النسيجين بدقة. واستكمالا لفاعلية ذلك المبدأء 
قسمت تلك المنطقة الواقعة بين الشبكتين» حلط ل ونيا الجنوبي» بدقة بشوارع 
ثانوية (لن ينفذ أغلبها). وإذا كانت الأزبكية تقوم بدور مركزي في شبكة المرور 
في المدينة قبل عام 1854؛ فقد تعزز ذلك الدور وتأكد في السنوات التالية من 
خلال التحسينات المتوالية. 

وعلى غرار شارع محمد علي يجتاز الشارع المزمع إنشاؤه بين العتبة وباب 
الفتوح النسيج القديم في خط مائل. وبينما يربط الشارع الأول وسط المدينة بالقلعبة 
التي تضم حامية عسكرية؛ فإن الشارع الثاني يصل القصور بثكنات العباسية. فعلى 
أثر بناء قصر الخديوي في عابدين» شق شارع لم يتكهن به كوردييه: بين ذلك 
الميدان وقشلاق قصر النيل» وتسمح لنا المنهجية المتبعة بالندمبة لربط مواقع 
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الشكل: ١5‏ الأزبكية مركز استر 


ال 


الدوائر العسكرية العليا بشبكة المرورء بأن نتساءل ما إذا لم تكن الطرق التي 
أصبحت تخترق المديئة القديمة وتلاقي الشوارع نحو الأزبكية قد تقررت ولو 
جزئياء لدواع استراتيجية. فالمثال الباريسي معروف على نطاق واسع: فشبكة 
الطرق العريضة الملتفة حول باريس وثكنات هوسمان صّممت من أجل قمع أية 
هبات شعبية محتملة(' *'). وكانت حقبة الأعمال الكبرى في القاهرة هي أيضا حقبة 
تحولات اجتماعية ربما ترجع إليها أيضا بعض التجاوزات. فسواء تعلق الأمر 
بإضراب المستخدمين الذين لم تصرف لهم رواتبهم والمكلفين بتجهيز حدائق 
الأزبكية أو بالعديد من حالات الهرب من مواقع العمل الخديوية التي لجأ إليها 
الخاضعون للسخرة؛ فإن بوادر عدم الرضى كانت عديدة بين مستخدمي الخديوي. 
وفي الوقت نفسه حولت الإصلاحات الإدارية» ومنها بالأخص نمو نشاطات 
نظارة الأوقاف؛ أسلوب التكفل بحاجات العناصر الهامشية من السكان. وأخيرا 
فإن محاولة اغتيال الخديوي في مسرح القاهرة خلال عام ١253‏ تكشف عن 
ضعف جهازه البوليسي(!*؛'). ودون أن يُستخلص من تلك المعلومات أن 
تخطيط شوارع القاهرة يعتمد على خطة استراتيجية ‏ فالأرشيفات لا تتطرق 
إطلاقا لذلك الاعتبار ‏ إلا أن كثافة العلاقات بين الثكنات ملحوظة. 


الشارهم التي خضت 

تقدم خريطة 1274 شبكة طرق لم تكن قد تحققت كلها عند نشرها. ومع ذلك 
فإن تلك الخريطة ليست مجرد فكرة نظرية» وتؤكد ذلك المشاريع العديدة التي 
أجهضت ولم يرد ذكرها. والواقع أن عدة مشاريع قد تم التخلي عنها أو تأجيلها لما 
بعد؛ ولا يسمح استرجاع مجموع تلك المشاريع بإدراك الرغغات الدفينة لربط 
النسيج القديم بالتوسعات التي لم تشر إليها الخريطة (الشكل رقم 6). والواقع أن 
الثنائي المدينة القديمة/ الأحياء الجديدة الذي ظهر في 1875؛ ربما لم يكن نتاج 
إرادة واعية» ولكنه يرجع إلى التخلي عن عدة مشاريع لشق الطرق والتي خططت 
في عام .180١‏ وإذا كانت شبكة طرق تمتد عدة عشرات من الكيلومترات بالحلول 
محل أراض بكر يمكن تنفيذها بأقل التكاليف إلا أن عمليات شق الشوارع يشير 
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العديد من المشاكل المتميزة. فهي لا تحتاج فقط إلى إمكانات مالية لنزع الملكيات 
الواقعة على مسار الطرقء؛ بل تستلزم أيضا عمليات رفع خرائطية مفصلة؛ 
وتشكيل لجان تقديرء وهدم مئات المباني» ورفع الأنقاض المترتبة على ذلك. كما 
أن نظام الإدارة الخديوية المفرطة في مركزيتها والسيئة التدرج» وكذلك الطابع 
الملح الذي يعزوه إسماعيل إلى أعماله لا يتلاءم مع عمليات تتطلب متابعة دقيقة 
لمختلف مراحلها. 


مشرو ع لم ينفذ 

تشكل البضعة كيلومترات من الشوارع التي لم تشق ولمىو يرد ذكرهافي 
تخطيط جرانء نسبة ضئيلة من الأعمال التي نفذت فعلا بين عامي ١85/8‏ 
و45918377). ومع ذلك فإن مّد تلك الشوارع القائمة على حواف المدينة القديمة 
أو داخل النسيج القديم نفسه؛ كان بوسعه أن يغير جذريا العلاقات بين شرق 
مجموع نواحي المدينة وغريها. 

وإذا كان مَّد شارعي عابدين وعبد العزيز بين الأزبكية وميدان عابدين قد أعدة 
قبل تأسيس مصلحة الطرقء فإن قيامها في مستهل عام 17١‏ كان بداية لدراسة 
مشاريع التوسع في ظل أوضاع تضع في اعتبارها المديئنة في مجموعها. ومن 
الجدير بالملاحظة أن بيبر جران المسئول عن الطرق تكفل بإجراء عملية رفع 
خرائطية مفصلة للمدينة بعد فترة وجيزة من وصوله:؛ ويدل محيط خريطته 
بوضوح على أنه استبعد من مشاريعه الضفة اليسرى والجزر وبولاق ومصر 
القديمة؛ إلا أنه أخذ على عاتقه القاهرة في مجموعها. وهذه الوثيقة: وإللى جانبها 
جدول تحديد مواقع أكثر من ثلاثمائة بناية يعتبر أداة لا غنى عنها للإعداد 
لعمليات بلدية خاصة بالنسيج القديم. وفيما عدا شق شارع كلوت بك الذي تقرر في 
بداية عام 2)'4597807١‏ لم يبدأ التفكير في سد الفجوة المتروكة أصلا بين المدينة 
القديمة وتوسعاتها إلا بعد مجئ بيير جران وقد استكمل التحسينات التي جرت تحت 
مسئولية كوردييه قبل ذلك ببضع سنوات!؟؛ ')» وفي الوقت نفسه الذي راح فيه 
يخطط حيّ الناصرية» نظر في عدة اختراقات للنسيج القديم؛ وليس فقط تلك 
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المواكبة لنمو المدينة نحو الجنوب؛ بل أيضا شارع محمد عليء والشارع المنساظر 
له الممتد بين العتبة وباب الفتوح. غير أن هذا المشروع الأخير لم يتواجد إلا على 
الورق. 


تكوين قاصر 

عندما بدأت أعمال التوسع في المدينة» كانت هناك شبكة طرق تؤدي وظيفتها 
في خدمة المدينة وضواحيها منذ أكثر من خمسين سنة رغم نواحي قصورها 
الشديدة. وقد أثرت بعمق على هذه الشبكة الشوارع الجديدة الممتدة بين المدينسة 
القديمة والنيل. فهي مرتبة وفقا لمنطقيات متعددة: وتقيم علاقات مع مواقع مهمة أو 
توفر على النطاقات المحلية التواصل مع المجاورات .. ولا يمكن أن تكون 
مسارات هذه الشوارح محايدة إزاء الشبكة القديمة. وقد تقام الطرق الجديدة فوق 
تلك التي سبقتهاء كما يمكنها أن تحل محلها بمضاعفتها أو تتجاهل أيضا وجودها. 
والعلاقة بين المسارات القديمة والأحدث منها في الأحياء التي جرى إنشاؤها في 
عهد إسماعيل قد تختلف فيما بينها حسب طابع الشوارع الأولى؛ وجاء تصرف 
مهندسي الخديوي مزدوجاء فقد التزموا إلى حد كبير بممرات مزارع إبراهيم؛ بينما 
عوملت الوصلات مع شوارع المديئة القديمة الرئيسية؛ كل منها حسب أوضاع ها 
وتبعا لما هو متاح. وإذا كانت الممرات الرئيسية للمزارع قد تحولت بانتظام إلى 
شوارع. فقد تم ذلك لتوفير الوقت قبل أي اعتبار آخر. فقد ردمت منخفضات تلك 
الممرات وسويت واستقر مسارها منذ نصف قرن» وكان أغلبها محاطا من الجلنبين 
بأشجار» ولم يبق سوى ضبطها وإقامة أرصفةء وتكسية الطرق نفسها بالحصى 
والرمل (المكدام). 


الحفاظ على المسارات والطرازات المعمارية 

إذا كان عرض تلك المسارات واستقامتها يتيحان إدماجها بسهولة في الأحياء 
الجديدة» إلا أن الطرق الأقدم عهدا لا توفر دائما التشكيل المطلوب لكي يتوافق مع 
المستقبل» ووفقا لمبادئ التكوين المعتمدة تواجه انعطافات المسارات القديمة 
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مصاعب جمة لكي تجد لنفسها مكانا في الحي ذي الطرق المستقيمة والمنظم وفققا 
لمبادئ المنظور والتراص. . وفي هذه الحالات تهدم الشوارع القديمة أو تدمج في 
المجاورات الجديدة باعتبارها طرقا ثانوية للخدمة المحلية. وهذا الأسلوب الذي 
يعني زوال المسار القديم من حيث المجال البصري يتطلب ترتيبات خاصة. وللقي 
يكون إخفاء الفراغات فعالاء يتعين أحيانا أن تقام عمارات كثيفة ومتلاصقة لتشفغل 
قطع الأرض الضيقة التي تؤمن الاستفادة من المسافات بين الطرق المنتمية إلى 
حقبات مختلفة. والأمثلة في هذا المجال عديدة في باريس. ولكن مدينة إسماعيل 
العامرة أساسا بالفيلات لا تنسجم مع هذا الشكل من التكوين» فمن جهة لا تتحمل 
المباني المقامة وسط قطع الأرض الخاصة بها أقل تشويه؛ ومن جهة أخرى فإن 
نزع ملكية الأرض يتطلب وحدات ملكية تتناقص مساحاتها مع بواق لابد أن تنجم 
عن الحفاظ على المسارات القديمة وسط المجاورات. ولم تحدث أبدأ في القاهرة 
تنمية للطراز المعماري للعقار المُقام في قظلمة أرضن امتبلية متبقية والذي يشكل إحدى 
الخصائص المعمارية لباريس هوسمان7*؛'). وتسترجع العمارات المعدة للإيبجار 
والتي أقيمت في القاهرة أثناء تنفيذ الأعمال 0 الوكالات الأقدم منها 

وهذه الأبنية التي يتوسطها حوش كبير منتظم الأبعاد لا يتناسب مع قطع الأرض 
الضيقة؛ وفي هذا السياق تمثل الترصصات المرسومة في خطة جران وضعا 
مزدوجا. فهي مجرد خطوط في إطار القاهرة المتواصلة في انتظار إقامة مبان 
سيتأخر تنفيذها مدا طويلة؛ وهي في أحياء الفيلات مجرد أسوار مبنية أو سياج 
من أجل التراص. 


مبان مستقلة : 

يؤكد هوسمان عدة مرات في مذكراته على مبدأين في التكوين. فهو لا 
يتصور ‏ أولا ‏ أبسط خروج عن محور شارع دون أن يفصل نقطة التقاء 
جزئية بواسطة مبنى. وهو يسعى عموما إلى غلق منظور شوارعه ببنايات عامة. 
وكما يُخضع ‏ ثانيا ‏ البنايات العامة للحيز الحضريء وتلك القاعدة نتيجة طبيعية 
للقاعدة الأولى. ويتعين أن تكون محطة السكك الحديدية أو الكنيسة أو دار الأوبرا 
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مرتبطة بالإطار الذي يشغله كل منها؛ فحدود تلك المباني ومحور تكوينها» وحتي 
ارتفاع إفريزاتها يخضع للتأثير الذي يتعين أن تحدثه حسب مواقعها من المنظور 
المطلوب؛ منها أن تضع نهاية له(١‏ ؟'). وهذه القواعد ليست جديدة: وإذا كانت 
تتكرر في مذكرات محافظ مقاطعة السين» فهي مطبقة في فرنسا منذ أواخر القرن 
الثامن عشر ("؛؟'). 

وقد شارك الخديوي في تنمية تلك الأحياء ليرفع من شأنهاء وذلك بإقامة 
بنايات كثيرة» منها عدة عمارات يمتلكها شسخصياء وكذلك سيرك ودار أوبرا 
ومضمار لسباق الخيل وقصور. وتخل جميع تلك المباني بانتظام بالقواعد المتبعة 
في باريس. فهي تقام في قطع أرض دون أن يوضع في الاعتبار الوسط المحيط 
بهاء كما لو كانت هندستها المعمارية مستقلة تماما عن أي إطار يمكن اتخاذه 
مرجعية لها. فنهايات الشوارع ليست لها حدود» ومحاور تكوينات المباني الجديدة 
لا تمت بأية صلة إلى تلك التي تنسق المدينة (انظر الشكل .)٠١‏ وتتحول تلك 
المباني إلى عناصر مستقلة ذاتيا ليست لمواقتعها أهمية خاصة فالمهندسون 
المعماريون يتصرفون كما لو كانوا يتعاملون مع أراض ليست لها أية معالم وقابلة 
لتبادلها مع أراض أخرى. ولاشك في أن هذا الموقف مرتبط بالرجوع إلى 
المعارض الدولية التي كان تأثيرها حاسما على قرارات الخديوي. ففي إطار تلك 
المعارض تخصص قطعة أرض لكل أمة تشارك فيه وتتكفل بترتيب أجنحتها. 
وهذه الحمصص التي تحدد أسامنا بمساحاتها يتعين أن تقدم أشكالا معمارية متنوعة. 
وعليه لن يكون التكوين في مجموعه سوى حاصل جمع أجنحة مستقلة. وقد اتبععت 
مدينة الخديوي ذلك المنطق إلى حد كبير. فالأوبرا لا تنظم سوى الجهة الشرقية مسى 
الميدان الذي يحمل اسمها (الشكل ٠١‏ ب)؛ في حين أن واجهة القصر المُقام 
على الجهة الجنوبية من ميدان عابدين والمنظمة وفقا لثلاثة محاور متدرجة لا تمت 
بصلة إلى تكوين ذلك الميدان (الشكل ٠١‏ . د) وشارع البستان الذي يربط قشلاق 
قصر النيل بميدان عابدين هو الوحيد الذي ينهي طرفيه بمبان» وفقا لقواعد الفن 
المعماري. ١‏ 


لمحم 


الشكل ٠١‏ - تكوين حضري ومبان عامة* 
استقلال تام لكل منها 


ا 


أ ميدان سباق الخيل 


د قصر عابدين الجديد والمستطيل المظلل يمثل ‏ هاا 
مشروع الميدان في عام ١817‏ ** الذي لم ينفذ. 


* نقلا عن مللهع6 .5 - 1874. 
** نقلا عن خريطة الأرشيف رقم 51١1ل‏ 18117. 


/١؟/‎ 


التجاور/ الدمج/ الاستيعاد: 
ماذا عن الفاصل بين شطري المدينتين؟ التجاور الذي يظهر لدى أول تحليل 
ليس جليا إلى هذا الحد على ضوء المصادر التفصيلية(*؛'). ويبدو أن موقف 
الخديوي في هذا الصدد تغير بشكل عميق بين عامي ١48717‏ و14874. ففي عام 
7 إضفى برنامج المشاركة المصرية في معرض فيينا الدولي» طابعًا مؤسسيًا 
إلى حد ما على ثنائية مدينة القاهرة. فقد قرر الخديوي تقديم بانوراما لكل من 
المدينة القديمة والأحياء الجديدةط(؟؛؟). وإذا كانت هذه الصورة المزدوجة تهدف 
أولا إلى إثبات أن القاهرة تجاوزت جدران القرون الوسطى بفضل الأعمال البلدية 
التي نفذها الخديوي فهي تكشف أيضا عن عجز تلك الأعمال عن كسر عزلة 
المدينة القديمة. وكانت صورة تحديث مصر قبل ذلك ببضع سنوات مختلفة تماما 
في معرض باريس الدولي في عام 67 . كانت الحقبة المعاصرة ممثلة بوكالة:» 
وهي من طراز معماري قديم متوافق مع المقتضيات العملية المعاصرط:*). وبعد 
ذلك بسنتين» وبمناسبة افتتاح قناة السويس تعرضت جوامع القاهرة لتغيير في 
مظهرها يواصل الموقف المتخذ من قبل في معرض باريس قبل ذلك بعامين. 
فبموجب أوامر إسماعيل طليت المساجد بشرائط متعاقبة من اللونين الأحمر 
والأبيض(51١).‏ وهذا التصرف المفجع حسب ضيوف الخديوي(!*') لا يعود ققط 
أصلا إلى أمر صدر منه. فطلاء المساجد ممارسة عادية في القرن التاسع 
عشر (155)؛ ويعبر تعميمها في عام ١875‏ عن الحرص على إدماج المباني القديمة 
في شبكة المعالم (الحديثة أو المجددة) التي ترمز إلى إرادة الخديوي في إدماج 
المدينة في مجموعهاء وهذان المثلان يشكلان؛ على عكس ما قدم في معرض فيينا 
ولجأ إلى الازدواجية؛ نوعًا من البيان عن قدرة مصر على الاندماج في الحداثة 
. دون انفصأمها عن ماضيها. 
وفي عام 1417١‏ سجل تولى ب. جران رئاسة مصلحة الطرق مرحلة 
مزدوجة في العلاقة بين توسعات المدينة والنسيج القديم. فقد اقترح في فترة أولى 
حلولا للربط بينهماء وبينما كانت مشروعاته في ذلك الاتجاه قد اكتملت؛ غير 
إسماعيل برنامجه وتخلى عن عمليات شق الطرق التي كانت س توحد المدينتين» 
لكي يجري تطويرات جديدة على الضفة اليسرى للنيل؛ وقد يبدو موقفه متناقضنا. 
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فهو لا يكف من جهة عن الادعاء بأن يجعل القاهرة عاصمة أفريقياء على غرار 
العواصم الأوروبية الكبرى. وقد نظر في 51 في إقامة متحفا للأُراقف 
الأفريقية بالجزيرة(؛”') وبعد ذلك بثلاث سنوات أسس الجمعية الجغرافية الملكية 
المصرية المدعوة أساسا إلى جمع المعلومات حول أفريقيا بغية فرض سليطرته 
عليها“*'). ويبدو من جهة أخرى أنه تخلى عن ذلك بعد عدة محاولات فاشلةء 
رغم أنه قد تزود أخيرا ببنية وبعاملين قادرين على تحقيق طموحاته. ويدل تواكب 
قراره بترك مشروعات شق طرق مع القيام بأعمال على الضفة اليسرى للنيل على 
تبنيه لمفهوم متجدد بحرص للسلطة يرمي إلى إشباع نزوعها إلى تحقيق تحسينات. 
ففي ببداية عام ١‏ أجرى إسماعيل تغييرات هامة في الجيزة» بدءا بإمبابة فين 
الشمال وحتى طريق الأهرامات. وحُولت تلك المنطقة إلى متنزه مساحته عدة منات 
من الهيكتارات (الهكتار ٠١‏ آلاف مثر مربع) (591). وفي حدود ذلك المحيئط تم 
إصلاح قصر الجيزة بالكامل» وقد ألحق بالمبنى القديم حرملك مساحته أربعة ألاف 
متر مربع؛ كما يُنى قصر جديد في بولاق الدكرور. وجميع تلك المنشات متزودة 
بحدائق خاصة وبيوت زجاجية للنباتات!07'). 

ويمكن تفسير تحول موقف الخديوي بعدة طرق. ولا يبدو أن الأسباب البنيوية 
والمالية لم تكن حاسمة. والواقع أنه لا تتوفر لدى إسماعيل الإدارة الكاملة تماما 
لإنجاز عمليات شق الطرق على خير وجه. وإذا كان من المؤكد أنه حريص على 
التحكم في الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة فإنه من الثابت أيضا أنه لا يتراجع أمام 
إصلاح إدارته عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قراراته. ولا يشكل عدم توفر إدارات 
خاصة مكلفة بشق الطرق حائلاء والكيلومتران اللذان تكون منهما شارع محمد علي 
يقدمان البرهان الساطع على ذلك. فعمليات شق الطرق باهظة التكاليف (اننظر 
النص") ولكن المصاعب المالية المتزايدة في مصر عقب افتتاح قناة السويس لا 
تحد على ما يبدو من النفقات المخصصة للمباني الخديوية. واللجوء إلى السخرة 
على نطاق واسع لتهيئة منطقة الجيزة» يحول دون تحديد تكلفتها(4*'). وعلى عكس 
ذلك؛ ترك بناء القصور قدرا أكبر من الآثار الحسابية. وبوسعنا أن نتقدر المبالغ 
المنفقة بين 187١‏ ونهاية عام 1477 من أجل قصري الجيزة وبولاق الذكرور 
بما يربو على خمسة ملايين من الفرنكات57*'). وبالمقارئة مع هذا المبلغ فإن تنفيذ 


م 
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* (3) عتعغ املاع ناعاعم .6 - ١1899‏ 


صدجدء عدمو زه مدقدد ما برأ عند [النطإل 


ابره هلوهة در ود عوعيدجا 
7ه رتنه دنء يد جه زوإدد 


هذا التخطيط الذ 


منطقة الجيزة الممثلة هنا أقدم (حوالي عام )١88٠‏ 


يي نشر في عام ١849‏ مغلوط تاريخيا. فجزيرة الزمالك مرسومة وفقا لحالتها الم 


ة في نهاية القرن» 


الشكل 7١‏ حدائق الجيزة الجديدة * 


عمليات شق الطرق التي اقترحها جران ‏ وهو مليون وأربعمائة ألف فرنك 

وفي غضون بضعة شهور تحول الخديوي من العزم على دمج مختلف 
مكونات المدينة في بنية واحدة» إلى التوسع المفرط في إنشاء الأحياء الحديئة. 
ويُفضل الخديوي ترك المدينة القديمة لمصيرها بدلا من إصلاحها وإدخال تحسينات. 
عليها ربما كانت أنسب لصورته كمعاصر. ويمكننا أن نتساءل في هذا السياق لماذا 
أنجز شق شارع محمد علي. فعلاوة على مزايا هذا الشارع فيما يتعلق بكسر 
عزلة الأحياء القديمة» فهو يوجد علاقة مباشرة بين ثلاث مؤسسات خديوية: ‏ 
قصر ميدان العتبة الخضراء الذي تحول منذ عهد قريب إلى نظارة('١')؛‏ وقصر 
منصور باشاء صهر الخديوي والقائم في باب الخلق والقلعة في الجنوب وجامع 
الرفاعي وأبنية المؤسسة الملحقة به والتي ترج ع مبادرة إقامتها إلى والدة 
الخديوي(7"'). ونظراً لموقف إسماعيل من عمليات شق الطرق الأخرى في المدينة 
القديمة» فليس من المستبعد أن يكون تواجد منشآت خاصة بأفراد أسرته الدافع لشق 
شارع محمد علي» ومما يؤكد ذلك الاقتراض الميدان الذي أقيم في الطرف الجنوبي 
من هذا الشارعء “لإبراز قيمة" مسجدي السلطان حسن والرفاعيء بينما هذا الحي ' 
عامر بالأحياز العامة. 


نص " : تكلفة شق الطرق في النسيج القديم في حوالي عام ١/11٠١‏ 

تقدير لتكلفة شارع عرضه عشرون مترا ويتضمن رصيفين بعرض أريعة 
أمتار (حسب المسقط العرضي لشارع محمد علي). قدرت أن 901١5‏ من أرض 
الطريق مشغولة بأحياز عامة (أجزاء من شوارع أو حارات) بالنظر إلى كثافة 
النسيج القديم» وأن ثلث الأراضي الخاصة فوقها مبان. وقدرت الأنقاض المطلوب 
رفعها ب ١,5‏ م" لكل م" من المباني. فمساحات الكيلومتر من الشارع وملحقاته 
أي ٠٠م”‏ موزعة كما يلي: 

أملاك خاصة: 52117٠٠١‏ منها: مبان ٠658م"‏ أي 4478 م" من 
الأنقاضص 
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أراض فضاء: ٠56١١م5؟‏ 

أحياز عامة: 727٠٠٠‏ 

وقد تضمنت المقايسة خمسة بنود: وهي لا تشمل سعر عمليات ردم محتملة» 
غير أن تكلفتها قليلة (البند الرابع). 

تملك المباني الخاصة وأراضيها. والمباني والأراضي التي تنزعت 
ملكيتها في عام ١47‏ بميدان عابدين لبناء قصر فاطمة هانم بلغت تكلفتها 45 
فرنكا للمتر المربع (بين 74 و١7‏ فرنكا) حسب موقع المبنى وطبيعته(١).‏ 
وبالمناسبة فإن بناء أسطبل جديد (بدون الأرض) يكلف 55 فرنكا للمتر 
المربع(؟): أي: 516٠‏ * 45 فرنكا: 759,4 فرنك. 

"ل نزع ملكية الأراضي الخاصة الفضاء: مع الأخذ في الاعتبار تكلفة 
الأراضي المبيئة (من 8" إلى 7١‏ فرنكا للمتر المريع) قدرت سعر الأرض 
الفضاء ب ٠١‏ فرنكات للمتر المربعء: وذلك هو السعر الذي بيعت به في عالم 
قطع الأرض الأولى في حي الإسماعيلية(؟). ولم تتضمن الأرشيفات أي 
معلومات أخرى بخصوص أسعار الأراضي في تلك الحقبة. وعليه تكون التكلفة: 
٠١ «١١‏ فرنكات: ١١76٠6٠‏ فرنك. 

عمليات الهدم: يقدر جدول نفقات مصلحة الطرق الموضوع في بداية 
عام ١87١‏ “رفع ركام أكمة العتبة الخضراء' وسنتين من أعمال الهدم. ومع الأخذ 
في عين الاعتبار ما تم إنجازه: فإن تلك الأعمال لابد أن تكون مقابل شق شارع 
محمد علي( ؟) وتقدر المقايسة التكلفة ب 480.0٠٠‏ فرنك علا بأن طول الشارع 
كيلومتران: أي 74٠,٠٠٠‏ فرنك للكيلو متر الواحد. 

4 بالنسبة لهذا البند لم آخذ في عين الاعتبار السعر المقدر ' لنزع أكمة 
العتبةٍ الخضراء' في عام ١187ء‏ لأن الأمر يتعلق بالحفر لا بالرفع وتكلفته 5,56 
فرنك.للمتر المربع. وفي عام ١417‏ عرضت نظارة المعارف العمومية ١,78‏ 
فرنك للمتر المكعب من الردم على مقربة من ميدان الناصرية( 6 وفداخنت يهنا 
الرقمء أي 84/6 ا 5,١فرئنك: 115٠٠١‏ فرنك. 

5 مذ الطرق: وفقا لمقايسة خاصة بحي الإسماعيلية في 1859 تكلفت 
حواف الأرصفة والأرصفة ذاتها ورصف الشوارع نفسها (إيدون الردم) مبلغ 
٠,٠ .٠‏ هلافرنك(؟) للكيلومتر. 
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إجمالي تكلفة كيلومتر من شق الطريق 


البنود التكلفة 

شراء المباني الخاصة وأراضيها ين 

شراء الأراضي الفضاء الخاصة 8 ١1١16٠‏ 

عمليات الهدم مودرءة؟” 

رفع الأنقاض. ال 

مد الطرق لثعر وهل 
الإجمالي 1/4 فرنك(") 


خطاب ل. روسوء إلى صاحب السعادة بارو بك بتاريخ 1877/5/١7‏ خريطة الأرشيف رقم 2١7‏ 
.٠ 87‏ وثائق عصر إسماعيل  7١‏ 7/38 بالمكتبة القومية المصرية. 

؟" انظر نص المرجع رقم ا 

خطاب أ. درفيو إلى صاحب السعادة بيني بك بتاريخ 1877/8/74؛ وثائق عصر إسماعيل 514٠‏ ل 
8, والوارد في النص رقم 1آص 
, وثائق عصر إسماعيل ل 7١1ل‏ 5/87 

5 خطاب ب. أفوسكاني إلى صاحب السمو الخديوي إسماعيل بتاريخ »14176/1١١/١‏ وثائق عصر إسماعيل ©4 - 
. 

5 تقدبد. تقريبي لتكلفة تنفيذ الأعمال التي أمر بها صاحب السمو خديوي مصر في للقاهرة في ١854‏ بتوقيع كوردييه 
في لون ليه وثاتق عصر إبسماعيل وم 1/١‏ 


* - العملات الرئيسية المستخدمة في مصر في هاية القرن التاسع عشر كانت الحنية المصرئي؛ والفرنك الفرنسي والحنيب 
الإسترليي: وقبل اللإصلاج النقدي ب عام ١845‏ كان الجنيه المصري (ج.م.) ينقسم إلى ٠٠١‏ قرش صا أو ٠٠١‏ 
فرش تعريفة؛ والقرش صماغ يساوي ٠٠‏ بارة: كما كان الجنيه ينقسم إلى ت ريالات. ويعد عام ١88‏ أصبح الجئيسسه 
يساوي مالة قرش أو ألف مليم (الذي كان يسمى أيضاً عشر القرش. ولم تكن تقسيمات الفرنك الفرنسي (ف. ف) 
مستخدمة والحنيه الإسترلين (ج. أ) ينقسم إلى ٠١‏ شلن أو 74٠.‏ بنس؛ ولم تتفير التكافؤات بين العملاث الثلاثة بين 
عامي 18517 و/1501. 

ووفقا لما حاء ني كتاب لورريلا بك حول المقاييس والعملات والأوزان الستخدمة في مصر (ص ١70-10‏ ) كان: 


جم ف قب جِ. | 
١‏ حنيه مصراتي ١‏ 7ج" عاء,١‏ 
١‏ فرنك فرنسي ٠١4‏ 0 ين 
١‏ جنيه إخليزتي 1 لمف سق ١‏ 


/ها/ 


إفراط ونظام جديد 


كان تطوير القاهرة ضخما في عهد إسماعيل» ولكن أحياء الأزبكية 
والإسماعيلية والناصرية ليست سوى أحد مكونات تطلعات الخديوي: فهو لا يكتفي 
بحدود الإطار الجغرافي للأراضي التي تم إعدادها لمزارع إبراهيم؛ ويحاول مذينة 
عدة مناطق بعيدة عن المدينة القديمة. ففي عام , وبينما ظهرت في الأزبكية 
مبانيها الأولى يتطلع إسماعيل إلى مَديّنة محتملة لمئاث الهكتارات من الأراضي في 
مجموع ضواحي القاهرة. وقد منح أرضا لإخوة الراعي الصالح لإقامة مدرسة في 
شبرا("؟')) وأهدى أرضا أخرى للمستشفى الأوروبي بالعباسية(7')؛ وأصدر 
تكليفاً بتخطيط حلوان حيث وزع أيضنا قطع أرض للبناء(؟؟"). وأمر أخيرًا في عام 
7 بتسوية أراضي حي الفجالة من أجل تقسيمها("١').‏ 

وقد تغيرت جذرياً أنماط تنمية القاهرة مع التوسع في تدخلات الخديوي؛ فقبل 
هذا التاريخ؛ وطوال العهد العثماني؛ كان نمو المدينة يتواصل ششسيئاً فشيئاً. ولا 
يتجاوز أبدا تقسيمات الأرض الكثيرة بضعة ألاف من الأمتار المربعة. وتغيرت 
معايير التدخل مع أعمال إسماعيل. ولا يتفق الشكل الحضري الذي يرجو تحقيقفه 
بشكل مرض مع الإضافات المتتالية للتقسيمات المستقلة. فالطرق العريضة 
المحفوفة بصفين من الأشجار والشوارع الرئيسية الضخمة والربط المبافمر بين 
البنايات المهمة هي المقرر الأساسي للشكل الجديد من الإنتاج الحضري. فلم يعد 
الأمر يتعلق بجمع الأراضي بل بتقسيمها. 


العنهةا 


النموذج المعماري والسوق العقارية : 

لا تتلخص الأحياء التي أنشئت في عهد إسماعيل في شبكة مواصلات» 
فالشوارع تقسم المجاورات المقسمة بدورها إلى قطع أرض - كوحدات ملكية - 
لكي يتم شغلها بمبان. ومع أن تلك التقطيعات لا تقرر بش كل مباشر الطرازات 
المعمارية للمباني إلا أنها تحكمها بشدة(77'). ففي عام 14175 كانت التوسعات 
الحديثة مشغولة بطراز شبه أوحد من البناء» ألا وهو الفيلا المقامة وسط حديقة. 
وهذا الطراز يخضع بقدر قليل للشروط المفروضة على تقسيمات الأراضي ولكن 
لم يتم العمل به؛ إذ أن استخدامه على نطاق واسع ناجم بالطبع عن حجم القطع: 
فوحدات الملكية متسعة بما فيه الكفاية لإقامة فيلات وحدائقها. غير أن اللجوء عمليا 
إلى هذا النمط وحده يتوقف على الظروف الاقتصادية. ويشكل نصيب الأراضي 
المتروكة للحدائق في مدينة إسماعيل أحد أفضل الطرق لإشغال قطع الأراضي 
بأدنى حد من الاستثمار. ويبدو أن الإفراط في عرض الأراضي للبيع المميز لبداية 
السبعينيات ووفرة المباني الحديثة المعروضة في السوق العقارية كانت مصدر تلك 
الترتيبات. ومع ذلك كان الخديوي يأمل أن يرى القاهرة وقد أصبحت مدينة كثيفة 
السكان ومتواصلة عندما راح يقيم أحياء جديدة على غرار الحيّ الذي تطور قبل 
ذلك ببضع سنوات حول ميدان محمد علي بالإسكندرية» وقد حرص على تشجيع 
طراز معماري معين للتوصل إلى هذا الهدف. غير أنه تبين له أن شدة كثافة مذا 
الطراز تتجاوز إمكانات السوق؛ ولكنه سرعان ما تراجع في مواجهة تحفظ 
المستثمرينء فانتشرت الفيلات في الأحياء الجديدة؛ ولم تستجب للمبدأ المقترح من 
جانب الخديوي سوى بضع بنايات فقط. 


من الوكالات إلى الفياات : 

لم تكن للشكل الحضري الذي تصوره الخديوي صلة كبيرة بما تحقق في 
نهاية الأمر. ويدل تغير قواعد البناء الذي طرأ أثناء تنمية حي الإسماعيلية» (وهو 
حي وسط القاهرة حاليا) على تعديل الإرادة الخديوية وفقا لواقع السوق وتوفر 
شبكة المرافق في الأحياء الحديثة وحدات ملكية نادرا ما تكون مستطيلة ومساحاتها 


امنا 


أعمق من عرضها في بعض أجزاء الحي. وهناك العديد من الأنماط المعمارية 
التي يمكن اللجوء إليهاء بينما كانت القواعد المفروضة على الملتزمين الجدد 
مقتضبة. وعلاوة على الأسعار الأساسية للبناء فهم ملتزمون باحترام تراص 
البنايات وارتفاعات عتبات أبواب الدخول وتقدم لهم شركة المياه تلك البيانات عن 
كل قطعة أرض. ولا تتعلق إطلاقا تلك الشروط بالمحتوى الداخلي لتلك الملكيات» 
مما يدل على أن تلك البنايات متصورة كواجهات بلا سمك؛ مكلفة أولا بمواصلة 
حدود الأحياز العامة. وعلى غرار غياب أي قاعدة حول ارتفاع الممانيء يجهل 
الخديوي والقائم على مواقع العمل التابع له المبادئ المطلوبة للإشراف على شكل 
الأحياز الحضرية. فالتراص المفروض على الملتزمين ناجم عن التخطيط بينما 
ارتفاع العتبات من المعطيات التقنية. فليس هناك مجال لترتيبات مفروضة ولا 
حتى التزامات بمراعاة الخطوط الأفقية للمباني» وهما مبدآن يتأسس عليهما شكل 
المدينة الهوسمانية» وتنظيمها("7'). ويبدو أن الخديوي لم يفكر أو لم يطمح إلى 
تحويل تلك الأحياء الجديدة إلى مدينة منسقة. 


الوكالات : 

يبدو أن حدا أدني من القواعد فُرض على الملتزمين. ومع ذلك فقد توافقت مع 
طراز معماري معين دون أن تملى عليهم. والالتزام بالتراص وبارتفاع العتبات 
يقصد بهما أن تقام المباني على حافة الخط الفاصل بين الرصيف والملكيات 
الخاصة. ولذا لا يمكن أن يتعلق الأمر بفيلات مبنية وسط حديقة. 

وقد أقامت الدائرة السنية عدة مبان معدة للاستخدام المدني في نهاية 
الستينيات. ويتفق نمطها المعماري مع النظم(*1'). وهذه المباني المقامة على 
مساحات مساوية لتلك التي تسلمها الملتزمون الخاصون تراعى تراص الشوارع 
وتشغل كل منها مساحتها بكثافة شديدة» وهي مقسمة إلى عدة بنايات مستقلة منظمة 
حول فناء مركزي يمكن الوصول إليه عن طريق دهليز. وهذه البنايات مقسمة إلى 
شقق وحوانيت معدة للإيجار» ويسمى هذا النمط من المباني وكالات(؟7'). وكان 
القسم المصري المعاصر في معرض باريس في 1 ممثلا بوكالة. وحسب ما 


/وم لم 


قاله س. أدمون؛ قوميسار المعرض: ' الوكالة عبارة عن فناء كبير تطل عليه 
دكاكين )٠٠١(‏ وهي تضم في الوقت نفسه فندقا وسوقاء ومستودعاء وورشة؛ بل 
وبورصة أيضاء فهي باختصار مبنى كبير يتدنخص فيه كل النشاط الحاذق 
لشعب(١٠٠٠)‏ ونشهد هنا مشهذا ملتقطا من الحياة الصناعية والتجارية لمصر 
المعاصرة. نحن هنا في سوق؛ خان حديث للقوافل )'"'900٠٠(‏ ". ووكالات قاهرة 
إسماعيل تتميز بخاصية شكلية. فمحيطها معزول بانتظام عن الملكيات المجاورة 
بشوارع تحيط بها. وعندما يقام هذا النمط من المباني على وحدة ملكية لا تشكل 
مجاورة؛ تهيئ لها خصيصا حارات أو ممرات لعزلها عن المباني الأخرى 
(الشكل7؟). وفي حي الإسماعيلية كان الكونت زغيب أحد الملتزمين الوحيدين 
الذين تقيدوا بمواعيد البناء التي فرضها إسماعيل وتصرف على هذا النحو. ولما 
كانت البناية تحتل جزئيا أرضه ولم تكن قطعة الأرض المجاورة قد شغلت بعدء فقد 
عزل ملكيته بشق حارة تفصل بينهما. والكونت زغيب من أهالي الإسكندرية؛ 
ويبدو أن النموذج المعماري الذي اتبعه أصبح مرجعا للبنايات الخديوية. وفي عام 
4 كانت المناطق المجاورة لميدان محمد علي بالإسكندرية تضم عشر 
وكالات؛ وهي منظمة حسب نفس خواص مباني القاهرة» حيث إنها لا تكون أيدا 
ملتصقة بمبان أخرى(91"). وهذا الميدان الذي يصل النسيج القديم بتوسعاته يشبه 
الأزبكية من حيث موقعه. وإذا كانت الأعمال الكبرى في باريس وغيرها من 
العواصم الأوروبية الأخرى قد لعبت بالتأكيد دورا حاسما في قرارات الخديوي؛ 
فإن الطراز المعماري الذي طبقه ‏ والمختلف تمانًا عن العمارة الهوسمانية 
المتميزة بخلوها من الفناء الداخلي والتصاقها بالمبائي المجاورة ‏ هو طراز 
مصري. ولم يكن اختيار الوكالة عشوائياء فهي نتاج تكيف مع طراز معماري 
تأكد في القاهرة وفي المدن الكبرى بالمنطقة منذ عهد المماليك ‏ فالوكالة:(77؟) 
يتلاعم مع معطيات البناء الاقتصادية والتجارية في عهد إسماعيل. وكما أوضصح 
المعرض الدولي أن هذا التكيف'سمة أكيدة لقدرة مصر على التجدد دون أن 
تتنازل عن خصائصها. 


/11/ 


الشكل ؟". وكالة خديوية * 


أ 0 2 
2 : 00 0000 


٠٠١/١ *‏ مبنى أقيم في شارع قصر النيل بين عامي ١‏ و8741 1. استرجاع وققال- 1905 


...م 1750308 الورقة رقم ؟. 


/١1/ 


اتضح بسرعة أن افتراضات إسماعيل المتعلقة بتطوير القاهرة كانت مفرطة 
في تفاؤلهاء فالحركة الديناميكية الناتجة عن نمو الصادرات؛ والقطن بالأخص؛ لم 
يكو تنا بنش الأثر الحاسم في القاهرة والإس كندرية(؟"'). وأغلب المنتفعين 
الآخرين بالأراضي يتو قعون خطر إلغاء التزاماتهم قبل أن يستثمروها. وهم يقيمون 
في هذا (لوقت فيلات وسط حدائق لا تمت بصلة إلى طراز الوكالات ولا إلى 
النظام الأول الساري. ولم تتحول الوكالة بسرعة إلى طراز معماري بال في 
غضون بضع سنوات( *"")؛ ولكن الفيلات تستجيب على ما يبدو بقدر أكبر لمطلب 
الملتزمين. وهناك معياران لم يحسن الخديوي تقديرهما في افتراضاته الأولى؛ 
وكانا حاسمين في ذلك المطلب. فمن جهة يمكن تقدير تكلفة الوكالة بما لا يقل عن 
ستة أضجاف الحد الأدنى الذي فرضه الخديوي (انظر النص رقمه). ومن جهة 
أخر ى تتضمن الوكالات كثافة شديدة(*"'). وهذا النوع من البنايات يفترض توفر 
سوق ديناميكية؛ في ان واحد للمساكن في الطوابق» ولنشاط الإنتاج والخدمات 
والتخزين: وتقدم وكالات الإسكندرية فكرة عن تلك الكثافة: فوكالة« أبرو» مسلحتها 
٠م"‏ وبها ما لا يقل عن ثمانية عشر عنوانا بما في ذلك فندق مطعم 
ومقهيان(577). ويدل إحجام الملتزمين عن الاستثمار في أحياء إسماعيل على أنه لم 
تتوفر لهم مثل هذه السوق في أواخر الستينيات في القرن التاسع عشر. وفي ظل 
تلك الأوضاع أقيمت البنايات الأولى بالأحرى تحت الضغط لا استجابة لطلب ما. 
ولذا فقد اختصرت إلى الحد الأدنى المفروض» ألا وهو خمسون ألف فرنكء أي 
فيلا مساحتها حوالي ثلاثمائة وخمسين م؟ (النص رقم 5). 
4 
: تكلفة البناء في القاهرة حوالي عام :١/1٠١‏ 
من الوثائق المتوفرة لتقدير تكلفة المباني في حوالي عام 87٠١‏ 1: المقاييسة 
التي وضعت من أجل مستشفى بحي العباسية» وهي دقيقة إللى أقصى حد*. 
ويتألف المشروع من مبان ثلاثة مختلفة تمامًا عن بعضها البعض: المبنى الرئيسي 
المعد لاستقبال المرضىء ومنزل للمديرء وإسطبلء؛ وتحدد المقايسة بالتفصيل سعر 
مختلف المباني. وتسمح تلك المعطيات بتقدير التكلفة الخاصة بكل عملية (أ) 
وتحديد سعر المتر المربع لكل نوع من البناء (ب). 


41م 


. 


بناء الأساس والقبو بالدبش بما في ذلك سور 

السطح وقنوات الماء واس 
حواجة بالطلوب: 1 
حواجز بغداذلي 17 
8 نوافذ للقبو ٠١16©‏ ١٠اسم‏ 

4 نافذة بشيش 

5 شيش نوافذ وهمية 

؟ باب مركب له زجاج 2 آاسم 

“ أبواب مركب لها زجاج ١١٠١“65/اسم‏ 
هاباب 5١٠١ * 9٠‏ 

15١٠١195٠ 5أبواب‎ 

سلم من القبو حتى السطح مكون من 58 
درجة ودربزين 

سلم خارجي من حجر تريستا بم في ذلك 


الأدراج و8 ركائز للدرابزين وسقف 
مدفأة من الحديد لها سطح من الرخام 


طلاء بالزيت والغراء وورق حائط 
عروق وأخشاب 


أفاريز 


/١ / 


ب ب تكلفة كل فوع من المباني 


مبنى رئيسيء. أساس وطابقان ل ل 
منزل المدير؛ أساس وطابق واحد اسيك 


الاسطبلات بمستوى الأرض :1 


* مقايسة تقديرية للمستشفى المطلوب بناؤه في العباسية (القاهرة) مصحوبة بخطاب المهندس فرانتز بالدائرة الخاصة 
موجه إلى صاحب السعادة في 1870/7/18., وثائق عصر إسماعيل بالمكتبة القومية ١ه‏ 7/58 


النص رقم ه : تكلفة بناء وكالة* 
أ- مراحل البناء 
يتميز الطراز المعماري للوكالة بإمكانية تنفيذه على عدة مراحل. فمن الممكن بناء 
الواجهة المطلة على الشارع أولاء ثم الجوانب ومؤخرة قطعة الأرض على عدة 
مراحل متتالية. 
المرحلة الأولى: مخطط حارة تحيط بالجوانب الثلاثة للوكالة بعرض ٠”‏ 
أمتارء مما يتيح عزل مبانيها عن المباني المجاورة 
وتكثيف المباني بفتح نوافذ على جانبين متقابلين. 


المرحلة الثانية: إقامة بناية تطل على الشارع. 


المرحلة الثالثة: بناء في عمق قطعة الأرض. 


المرحلة الرابعة: بناء جناحين على الجانبين. 


ب المساحات وأسعار التكلفة 


| المرحلة الثالثة | | 
مساحة الأرض المبنية بالمتر المربع لت 
سعر التكلفة (بالفرنكات ملالا 
* قطع أرض مساحتها المثالية ٠٠٠١‏ متر مربع تقريبا (508 “ا 5؛) 
** باعتبار أن المباني تتألف في المتوسط من طابقين واستخدمت سعر البناء على أساس مستشفى العباسية وهو ١58‏ 
فرنكا للمتر المربع. 
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النص رقم ” . تكلفة بناء فيد * 


١56 * م"‎ 7٠١ حل يدخر المستقيل: مبنى من طابقين يطل على الشارح‎ ١ 


فرنك (50 ألف فرنك) 


١‏ فيلا يصعب تكثيفها. قبو وطابق واحد: 7*٠‏ م5 مربيع * 16١‏ فرقك 


(..00 فرنك) 


حل متبع عموما في عام 14174 شغلت المباني في المتوسط في حيّي باب 
اللوق والإسماعيلية 47١‏ م" لكل قطعة أرضء أي 770 م" *« ١6٠١‏ فرنك 
(0 ألف فرنك) و١٠4١‏ م" << 56 فرتك )77٠١(‏ للمبنى الثانوتي المبني في 
مؤخرة قطعة الأرض. ومتوسط الاستثمار في هذه الحالة؛ بالنسبة للمالك يما في 


ذلك السور وإعداد الحديقة كان حوالي ٠‏ ألف فرنك في عام 141/4 
* قطعة أرض نموذجية مساحتها ا *« ه4) 
لم يكن المبنى الذي أقامه زغيب في 1854 فقط أحد المبنيين الأولين 
الخاصين في الأحياء الجديدة» وكان ترتيبه استثنائيا. فهو يشغل واجهة قطعة 
الأرض بطولها ‏ المطلة على ميدان الأوبرا ويترك مؤخرتها خالية من أية مبان. 
ويسمح هذا الترتيب بتوظيف رأس مال يقل إلى حد كبير عما يلزم لبناء وكالة 
والحفاظ على إمكانيات المستقبل» مما يتيح التكثيف فيما بعد. والفيلات التي بُنتيت 
بعد 187٠١‏ لا تعتمد إطلاقًا على نفس ذلك الحساب» فهي تقع في وسط قطعة 
الأرض وتحيط بها حديقة بحيث تكون إقامة أي مبنى أخر شبه مستحيلة التحقيق أو 
غير مجزية؛ ويكشف موقف المستثمرين هذا عن افتراضات التنمية التي يتوقعونها 
بالنسبة للأحياء الجديدة. فالمعروض الضخم من الأراضيء الذي كان الخديوي 
الدافع الرئيسي له أسفر عن طريق الالتزام بالبناء عن فائض كبير من العقارات 
يستبعد أي افتراضات للتكثيف في المدى المتوسطء وتتأكد تلك المعطيات 
الاقتصادية من خلال تعديل الاشتراطات المفروضة على الملتزمين. وبدءا بآخر 
سنة ١877١‏ أصبحت تلك الاشتراطات لاتحدد احترام التراصء ولكن نوع السياج 
المعد للسور الذي يتعين التقيد به("""). ففي غضون سنة ونصف انتقل الخديوي 
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من مشروع مدينة كثيفة ومتواصلة» تفترض ديناميكية قوية تدفع السوق العقارية»ء 
إلى مديئة ذات كثافة ضعيفة للغاية مكونة من فيلات وحدائق 


مرجعية حائرة 

تتميز شبكة المرافق بتقسيم شمال الأزبكية بتدرجها إلى حد كبير؛ فهناك: فسي 
هذا الحي ذاته شوارع لها ثلاثة عروض (1421768م). وأعرض هذه الشوارع 
وأضيقها متوازية فيما بينهاء وتشكل شبكة تتقاطع مع الشوارع المتوسطة العرض. 
وتتميز الشبكة الأولى بالتناوب المنتظم لنوعي الشوارع التي تتكون منها تلك 
الشبكة (عريضة ‏ ضيقة ‏ عريضة .) والمجاورات التي تحددها تلك الشوارع 
محاطة من جانب بشارع عريض من ناحية وبآخر ضيق من الناحية الأخرى؛ 
وهي مقسمة إلى قطع أرض مستعرضة بحيث تتحدد كل قطعة أرض بشارعين 
لهما طبيعة مختلفة» شارع عريض من ناحية» وحارة من الناحية الأخرى. ويتيح 
ذلك التنسيق الاستفادة من عمق قطع الأرض في توزيع مختلف المباني حسب 
وظيفتها. فالمسكن يكون 'قدام' بمحاذاة الشارع الأعرضء؛ بينما يرحل القائمون 
بالخدمة والمعدات إلى الشارع الخلفيء الأضيق» حيث توجد الإسطبلات 
والمطابخ.؛ وغير ذلك من المباني المخصصة للخدمء وتعتبر الأزبكية أول مثال 
مصري لتطبيق ليس جديدا في أوروبا. فالتقسيمات الأرستقراطية قي لندن 
وادينبورج موزعة بتلك الكيفية منذ القرن الثامن عشر(7""). غير أن خصائص 
التصميم في القاهرة تدل على أن الخديوي لم يكن يقصد تخصيص الأزبكية لمقوات 
سكن أرستقراطية» بل بالأحرى لمنشآت أقل شأنا معدة للإيجارء ولا تتيح قلة 
عرض قطع الأرض (من 75 إلى 7 مترا) بإقامة المباني والأفنية أو الحدائق 
اللازمة للنشاطات التي يفترضها تناوب الشوارع المختلفة العرض. فمتوسط مساحة 
المجاورة يشمل قطعة أرض واحدة أو قطعتين كبيرتين فقط تصلح لوكالة. وفي هذا 
السياق تتشابه الشوارع الضيقة من حيث مبدئها مع الحارات (:0»0) الإنجليزية 
حيث تؤدي في الأزبكية وظيفة الأزقة الفاصلة بين المباني» فهي تقوم بنفس مهام 
الممرات التي تفصل الوكالات التي بناها الخديوي (الشكل 77). 
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مساحات ضخمة وتقسيم المدينة إلى مناطق نشاط متخصص : 

قبل بدايات الأعمال الكبرى لإسماعيل كانت تقسيمات المدن القديمة وحوافها 
تحدد مباشرة في مواقعها بعلامات على الأرض لحدود الشوارع والقتطضع المعدة 
للبناء. وإذا كان ذلك الأسلوب يتوافق تماما مع مجاورات مساحاتها بضعة الاف 
من الأمتار المربعة» إلا أنه لا يصلح للتطبيق في تقسيم عدة عشرات من 
الهكتارات. فإعداد مساحات كبيرة يتطلب تغيير مقاييس العمل لتوفير صورة 
إجمالية للمشروع. وتتمثل الوسيلة الوحيدة لإعطاء تلك الصورة في الرسم بمقياس 
مُصغر. وعليه فإن ترتيبات تنفيذ توسعات القاهرة في عهد إسماعيل تقررت على 
أساس خرط مرسومة مقدما. وترتبت على تغيير الطريقة في التعامل مع المدينة 
تعديلات في معايير التدخلات. فبينما كانت قطعة الأرض تشكل حتى ١858‏ 
الوحدة الأساسية لتحولات النسيج الحضري: في العهد العثماني؛ اتسعت بدءا بذلك 
التاريخ وحدة التدخل إلى حد كبيرء بحكم التخطيط المرسوم. وأصبح الشارع بذلك 
وحدة التدخل؛ كما يمكن أن تشمل تلك الوحدة مجموع حي بالنسبة لبلعض أمثلة 
الانتظام إلى أقصى حد كما هو الحال بالنسبة للجزيرة الجديدة. 


ولا ينحصر وضع تخطيط لتوسع مدينة في تطبيق معارف تقنية» بل تستلزم 
مرجعيات أكيدة. ففي حالة القاهرة» تطلع الخديوي إلى التراصات والطرق 
المستقيمة وقد حدد بناء على تلك البنية شبكة المرور الرئيسية» بيئنما التفطيعات 
الثانوية تحدد مدى الكثافة النهائية سعة عيون شبكة الطرق. ولا جدال في أن 
الأحياء الجديدة بصفة عامة تقدم اختلافا كليا بالنسبة للمدينة القديمة؛ على أنها أبعد 
من أن تكون متجانسة. فالفروق ضخمة فيما يتعلق بمساحات قطع الأرض 
والمجاورات» وهي تتراوح بين ١‏ و١0٠13"').‏ ويتضمن تقسيم قطع الأرض في 
المدينة القديمة فروقا مماثلة إذ توجد فيها في أن واحد وحدات صغيرة جذا لا 
تتجاوز بضعة أمتار مربعة» وأخرى مساحتها عدة ألاف من الأمتار المربعة. وفي 
ظل ذلك التباين يتميز النسيج بالاختلاطية الشديدة بين مختلف الفتات. وفي أغلب 
الأحوال تتعايش في مجاورة واحدة قطع أرض تختلف مساحاتها إلى حد كبير 
(الشكل 77). وعند تأسيس أحياء جديدة» يتعين تحديد الرسم. وبالتالي مجموع 
تقطيعات النسيج الحضري المرتقب بناء على تخطيط؛ أي من خلال عملية واحدة؛ 
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قطع أرض من مساحات مختلفة» كثيرا ما تتعايش في مجاورة واحدة 


الشكل ؟. نسيج قطع الأرض في المدينة القديمة * 


مما دفع مهندسي الخديوىٍ إلى اللجوء إلى تبسيط جذري. فهم يكونون حيّا مستقلاة 
من قطع أرض مساحاتها متقاربة» حيث يكون الجانب الشكلي الحاسم الرئيسي من 
خلال كثافة الشبكة الثانوية للطرق. فالخديوي يمنح قطع الأرض لملتزمين يتعهدون 
بالبناء بحد أدنى من التكلفة» ولم تكن دينامية سوق القاهرة العقارية بالقدر الذي 
يدفع الملاك عموما إلى استغلال أرضهم بتنويع كثافة مبانيهم» والاتجاه العام هنا 
يكون الحد الأدنى من الإشغال المتمشي مع الالتزامات؛ وتتنوع مساحات المباني 
قليلاء وهي عادة شبه مستقلة عن مساحة قطع الأرض. ولذا فإن ظفروف طالب 
الأرض هي التي تحدد مساحة القطعة» لا قدرته على البناء؛ فكلما كان الطالب من 
مستوى عال» كانت بالتالي مساحة قطعة أرضه أكبر. 


وفي هذا السياق؛ فإن كثافة التقطيع؛ التي قد تبدو مجرد عملية رسم؛ يمكان أن 
تصبح حاسمة بالنسبة للطوبوغرافيا الاجتماعية(**). فالتصنيف الذي تعبر عنه 
تلك الطوبوغرافيا الاجتماعية يسمح بإدراك الكيفية التي يُجمع الخديوي عن طريقها 
مختلف الملتزمين حسب مقاماتهم؛ والذين يحابيهم بقدر أكبرء وما هي معاييرء!'*") 
(الشكل 4. والأصل الوطني هو السمة المميزة بقدر كببير لس كان الأحياء 
الجديدة(”*'). فالمنطقة الشمالية من حي الإسماعيلية تضم كل الرعايا الأجائب 
ومستخدمي الهيئات القنصلية (سواء كانوا أجانب أو غير أجانب) الذين يقطنون في 
التوسعات الحديثة للمدينة وهم يحملون في الغالب أسماء من أصل فرنسي أو 
إيطالي وليسوا متجمعين فقط بشكل قويء بل إنهم يستبعدون على ما ييدو سكان 
البلاد الأصليين وأصحاب النشاطات المختلفة. والمصري الوحيد في إحصاء 
سكان هذه المنطقة يسكن عند حدها الجنوبي» وهو المسلم الوحيد أيضا. والسكان 
الآخرون مسيحيون أو يهود. ومن بين سكان هذا الجزء من المدينة؛ مع نشاطهم 
المعروفء هناك طبيبان» ومستخدمان في القنصليات (ترجمانيان)» وقنصل وتاجر. 
وعليه: فإنهم يزاولون مهنأ متميزة بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية أو الدينية 
التي تعتمد عليها نوعياتهم. وسماتهم شبيهة بسمات الملتزمين الأوائل الذين حصلوا 
على أراض في هذا الحي منذ ١856‏ (الشكل ©). 
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مصريون لا يحملون ألقابا 5 عائلات .كديوية 
أفندية (5؟) 2 أجانب وحماية 
بكوات ١ )١5(‏ هأ مشايخ (؟) 
باشاوات (2 ) كنيسة )١(‏ 


* وفقا لما جاء في 'قائمة الملتزمين عن أراض تقع على مشروع خط مواسير المياه المكررة (حي باب 
اللوق وطريق الشيخ ريحان). وثيقة ملحقة بخطاب من 0م,هام ل بوط 006ه8 بتاريخ 5/1/١١‏ 2304107 
وثائق عصر إسماعيل ‏ 45 3/75 79/3 - 45 - 15 - /ماىه. 01/128هاهم .لا ١874‏ وخريطة الأرشيف 
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'وعلى أثر تفتيش أدق بخصوص التعهدات بالبناء» نزعت حقوق جزء من 
المنتفعين الأوائل. ورغم حلول ملاك آخرين محلهم بمقتضى تلك الترتيبات: ظضل 
الحيّ في أيدي نفس الفئة من السكان. 


ألقاب الأعيان : 


ويتجمع المصريون» أقباطا ومسلمين في أجزاء أخرى من المدينة . 
الجديدة: وليست هناك إشارة إلى مهنهم: فيما عدا بتعض الاستتثناءات؛ غير أن 
ألقابهم ‏ باشاء بك» أفندي ‏ تكشف عن وضع أصحاب تلك الألقاب(587) فاللقبان 
الأولان يُمنحان لموظفي الدولة الذين تميزوا خلال خدمتهم. وهي تتفق أيضا مع 
حد أدنى من المرتب» بحيث لا يمكن أن يحصل الموظف الصغير على لقب باشا 
مهما كان تفانيه في العمل. ولقب أفندي ليس رسميّاء وهو المناداة الدارجة لموظفي 
الدولة الذين لم يحصلوا على وسام؛ وبصفة عامة لمستخدمي المكاتب. فالأفندية إذن 
مدنيون مثقفون تلقوا تعليمهم بصفة عامة في المدارس الأميرية. 

والسكان المصريون متجمعون في منطقة أوسع إلى حد كبير بالمقارنة مع 
تلك المخصصة للأجانب. وهي ممتدة جنويا حتى القصور القاتمة في مواجهة 
حديقة المعهد (الفرنسي) والحد الغربي للمنطقة يتمثل في شارع قصر العيني» وهي 

جاورة شرقا للمدينة القديمة. والمنطقة مكونة من عدة أجزاء. فهناك - أولا - 
انتظام التقسيم حول ميدان باب اللوق المتوسط الكثافة» ومساحة مجاوراته لها أبعلد 
متميزة. فهي أصغر من المجاورات التي تحيط بها شمالا وجنوباء ولكنها أكبر إلى 
حد كبير من تلك القريبة من المدينة القديمة. وعلى الرغم من ذلك الانتظسام 
الظاهري فإن تنوعات قطع الأرض تقسم تلك المنطقة إلى عدة أجزاء. ومساحة 
قطع الأرض تتقلص بانتظام فقي شرائطها المتوازية الممتدة من الغرب إلى 
الشرق(؛*1). ومتوسط مساحة وحدات الملكية القريبة من المدينة القديمة أقفل من 
ربع مساحة القطع المطلة على شارع قصر العيني» وحي الناصرية الواقع جنوبا 
أكثر انبساطا: فهو يضم بعض المجاورات الفسيحة بنوع خاصء ومُنظم مع ذلك 
وفقا لنفس مبدأ حي باب اللوق؛ وتزداد كثافته من الغرب إلى الشرق والأجزاء 
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المطلة على شارع قصر العيني تتميز بحد أدنى من التفطيع؛ وتوجد هناك العديد 
من القطع تشكل مجاورات: بينما تكون المجاورات الأقرب إلى المدينة القديمة 
مجزأة إلى قطع صغيرة. وتبلغ الكثافة مداها في الجزء المجاور للنسيج القديم 
الواقع شرق الناصرية أي الجزيرة الجديدة. فقطع الأرض هنا ضئيلة ويشغل كل 
منها 1٠١‏ م" في المتوسط. 

وفي هذا السياق يكون توزيع السكان غير متجانس إلى حد كبير. ونلاحظ هنا 
تجمعات حسب الألقاب التشريفية. وهي حاسمة بقدر ما هي شائعة. ويكشف أولا 
تواترها عموما عن أن ثلثي سكان تلك الأحياء موظفون في الدولة أو مستخدمو 
مكاتب(**1). وقطع الأرض الخاصة بالملاك الذين لا يحملون ألقابًا صغيرة بصفة 
عامة. وهم متجمعون على نطاق أوسع في الجزيرة الجديدة» أي المنطقة المجزأة 
إلى قطع صغيرة؛ على مقربة من المدينة القديمة. وقد يدفع تواجد العديد من 
الملاك الذين لا يحملون ألقابا إلى الأفتراض بأنهم سكان ذوو نشاطات متنوعة»؛ 
بالمقارنة مع سكان الغرب. ومع ذلك فإن نشاطات كل منهم غير معروفة. 
والإشارتان الوحيدتان للنشاط تدلان على أن أكثريتهم من مستخدمي الخديوي في 
هذا الحي(8*'). 

ولا تتميز ملكيات الباشوات بسمة معينة. ومساحاتها تتراوح بين بضع مئنات 
وعدة ألاف من الأمتار المربعة(”'). ويدل توزيعها على عدم توفر أية محاولة 
للتجمع؛ فمن يملك أصغر قطعة أرض يقيم في الحيّ الأشد كثافة. ولقبا البك 
والأفندي هما الأكثر تحديدا. فالبكوات يقيمون بالأحرى في الغربء بينما الآخرون 
مركزون على مقربة من المدينة القديمة. وأهم مالك في الناصرية هو إسماعيل» 
والمجاورات الأربعة التي يمتلكها متجمعة بطول شارع قصر العيني» في جنوب 
الحيّ. وكان قد بنى في عام 1474 ثلاثة قصور من أجل بناته على تلك 
الأراضيء بينما القصر الرابع يجري بناؤه على الجانب الآخر من الشارع؛ بالقرب 
من مجرى النيل. لقد واصل إسماعيل نوعًا ما أعمال إبراهيم فجمع أفراد عائلته 
حول شارع قصر العيني. أما بناء مدرسة الفتيات النبيلات بطول نفس هذا الشارع 
فكان لا يزال مشروعا في ذلك الوقت» لكي يستكمل بذلك شغل جانبي الشارع 
بالكامل بالمنشآت الخديوية. 
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ويدل هذا التوزيع للسكان على تنوعهم الشديد. فهناك في أن واحد أجانب 
ومتمتعون بالحماية» ومصريون من الأقباط أو المسلمين وباشوات وباكوات وأفندية 
بل ومشايخ أحيانا. ونشاطاتهم متنوعة؛ فهم أمراء ووزراء وقناصل» وفراشون أو 
أساتذة بالجامع الأزهر. فما هو واقع الأمر حقا؟ يتعين ألا تخفي دقة التصنيف أن 
المسألة تقتصر على جزء ضئيل للغاية من سكان القاهرة. فمستخدمو الخديوي هم 
الأكثر عددا. والآخرون أفراد عائلته أو موردوه. وأيا كانت أوضاع التجار 
وأصحاب الصناعات والحرفيين والعمال» وهم أكبر قطاع من سكان القاهرة. فهم 
مستبعدون بكل بساطة من تلك الأحياء الجديدة. 


الطوبوغرافيا الاجتماعية والسياسية الحضرية : 

ليس وضع مختلف مناطق التركز الاجتماعي في جغرافيا المدينة وليد 
المصادفات. فقبل الشروع في تنفيذ الأعمال الخديوية الكقبرىء؛ كانت الأزبكية 
الموقع الذي أقيمت فيه الفنادق الكبيرة الأولى والهيئات الدبلوماسية؛ وأيضا ملتقى 
طريق بولاق والطريق المؤدي إلى محطة سكك حديد المدينة القديمة. ويتميز جزء 
من حي الإسماعيلية الواقع على مقربة من هذا الميدان بسمات اجتماعية شبيهة 
بتلك المتواجدة في الحي الواقع مباشرة على الجانب الآخر في المدينة القديمة. 
والكونت زغيبء اليوناني الكاثوليكي من أصل سوري واحد من المستفيدين الأوائل 
بالالتزامات في حي الإسماعيلية. والأرض التي يملكها تقع عند ملتقفى شارعي 
قصر النيل وعابدين» أي في مواجهة منفذ شارع الموسكيء المحور الرئيسي للحي 
الإفرنجي» بميدان الأزبكية. وقبل إنشاء حيّ الإسماعيلية كان يقيم في كل من حي 
الفرنجة وحي اليهود والحمزاوي من أصبحوا أول الملتزمين في جزئه الشمالي. 
وهكذا يتم إشغال توسعات المدينة بتحول سكان الأحياء القديمة الواقعة على جانبي 
محور الموسكي والسكة الجديدة» نحو الغرب» وييسر قرب المنطقتين جغرافيا 
التبادلات ويتيح قيام علاقات وثيقة» بل وعمليات تغيير جزئية للمواقع:؛ فالتجار 
الذين أصبحوا من الملاك في الحيّ الجديد يحتفظ ون بمستودعاتهم ومجموع 
نشاطاتهم الاقتصادية في المدينة القديمة» التي تظل لأمد طويل الموقع الرئيسي 
لتجارة الجملة في القاهرة» بل وفي مصر. وهكذا يكون شمال حي الإسماعيلية 
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بالنسبة للامتدادات الجديدة وما يمثله الحي الفرنجي بالنسبة للمدينة القديمة:؛ أي 
نقطة عبور لا غنى عنها للأفراد والسلع؛ والموقع المفضل لإقامة الأجانب 
وعملائهم. 


قصور الخديوي ومستخدموه : 

تتوقف إقامة مختلف فئات المصريين في المنطقة الواقتعة بقدر أكبر في 
الجنوب» تتوقف على الأقل جزئياء على علاقات الجوار الجغرافي. فهذه المنطقة 
محاطة بقصور وأملاك العائلة الخديوية. وميدان باب اللوق هو مركز لأكبر تجمع 
لمستخدمي الدولة» يقع بالذات وسط الشارع الذي يربط سراي قصر النيل وثكناته 
بقصري ميدان عابدين» مقر السلطة الخديوية» كما أن تواجد تقسيم الجزيرة الجديدة 
ذي الكثافة الشديدة على مقربة مباشرة مع تلك القصور ليس بالطيع محض 
مصادفة. وكان هذا الحي مخصصنا على الأرجح؛ ولو جزئياء لخدم البلاط الخديوي 
كما هو الحال بالنسبة لتقسيم أكارلتر الواقع خلف سراي ضولما باشى باسطنبول. 

ويدل حجم قطع الأرض في حي باب اللوق؛ بوضوح على فئة السكان المكلفة 
بتأمين الربط مع المدينة القديمة» غير أن المسافة بين النسيج القديم والأحياء الجديدة 
هي التي حددت جزئيا تنظيم تلك الأحياء. ومع ذلك فالحل الذي تقرر يختلدف في 
كل حالة» فسواء في شمال قصر عابدين أو حول ميدان الناصرية لم يتم الربط بيبن 
النسيجين في 1 إلا عن طريق حافة غير محددة» وغير مقسمة؛ تركت الحالها. 
وطبيعة الوصلات مع النسيج القديم ليست مستقلة عن موضعها. فعلى طول طريق 
بولاق القديم كان حي من المدينة القديمة يتقدم نحو النيل على مقربة من ميدان 
سليمان باشا (الشكل .)1١‏ وكان هذا الحي يقف في طريق شوارع لها أهمية كبيرة 
بين القشلاق والقصرء فهدمت ثلاثة هكتارات من المباني لمرور الشوارع 
واستعيدت أراضي القطع الملاصقة لهاء لضمها للحي وتحويل الكل إلى تقسسيم 
منتظم؛ وعلى العكس فإن قرية معروف ذات المساحة المماثلة تقع على مقربة من 
ترعة الإسماعيلية. ولما كانت مَذيّنتها ستطغى على شارع وابور المياه فلم يتم 
تنظيمها حتى نهاية القرن» ومع أن هذه القرية تقع داخل الأحياء الجديدة إلا أنها 
وسط شوارع ليست مطروقة بقدر كبير وعلى طول الترعة. 
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ويحدد أيضا تقسيم المناطق الذي نظم توزيع السكان الوسائل المتبعة لربسط 
النسيج القديم بامتداداته. فكثافة التقسيم إلى شوارع وقطع أرض تحدد فعلا نوعية 
مختلف الأحياء» غير أن غياب تشريع يطبق على عموم المشروع وتنفيذ كل جزء 
منه يخضع للإرادة الخديوية. ويقع حي معروف في نطاق المشروع الثاني: 
مشروع 1815ء وقبل أن ينتهي إنجازه ترك جزؤه الملاصق لترعة الإسماعيلية 
لصالح الامتداد جنوبا. ولا يُهم إسماعيل أن يحول تطوير معروف دون مد شارع 
وابور المياه لأنه لن تتهيأ له أبدا الفرصة للمرور منه. وهو يفضل تدمير ثلافة 
هكتارات من المدينة القديمة في باب اللوق لكونها نقطة لا غني عنها لمواكب 
الخديوي. 


تقاسم السلطات السياسية والاقتصادية : 

يبرز التوزيع العام للملاك ونشاطاتهم تفرع ا يتجاوز ما تبينه المعايير 
الاجتماعية والتكوينية. والخط الفاصل هنا سياسي. فالجنوب هو موقع تركز 
أعضاء السلطة السياسية الرسمية بينما يتجمع في الشمال القابضون على زمام 
السلطة الاقتصادية والدبلوماسية. وهذا التفرع الظاهري ليس بهذا الفدر من 
البساطة. فمهمة القنصليات إدارة مصالح بلادهم في مصر والدفاع عنها. ومهمة 
تنمية التجارة المكلفون بها وهي مسألة حاسمة في تحالفهم مع التجار ‏ ليست 
سوى أحد المظاهر العديدة لدورهم. فهم مشغولون بتطبيق نظام الامتيازات 
الأجنبية» وكثيرا ما تتجاوز ما يتمتعون به من مزاياء فعلى سبيل المثالء يتكفل 
الفرنسيون بالدفاع عن كل الأقليات المسيحية في مصرء بينما لا يكف الإنجليز عن 
إثار ة مسألة إلغاء العبودية؛ والضغوط في تلك المجالات تشكل في أغلب الأحوال 
تدخلا سافرا في الشئون الداخلية المصرية. وأخيرا فإن الارتفاع المتواصل في 
ديون مصر للبلاد المطلة على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسطء زاد من 
نفوذ القنصليات الأوروبية خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. ونوبار الذي يصف 
النظام السياسي المصري في نهاية الستينيات بأنه “جمعية مطالب القنصليات' يعبر 
على خير وجه عن مدى سلطة الدول الأجنبية(4*"). وفي ظل تلك الأوضاع 
يشكل تحالف التجار مع القنصليات سلطة سياسية حقيقية مضادة تعبر عنها بشكل 
بليغ المواجهة بين مناطق التجمع في الأحياء الجديدة. 
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زمن المدينة : 

سواء تعلق الأمر بتأسيس المدن أو التوسع فيها أو زيادة كثافتهاء فإن تنفيذ 
تلك العمليات يحتاج للوقت. ويستلزم تعدد الكفاءات والأطراف المشاركة في تنفيذ 
أحياز مدنية تواجد تنظيم دقيق لا يمكن أن يتوافق مع قرارات أمير معتاد على أن 
يجد أوامره جاهزة للتنفيذ فورا سواء بالنسبة للأشغال العامة أو بالد_بة لقراراته 
عموما. وكان إسماعيل يرفض أي تردد في إنجاز مشروعاته. ولا تمس عدم قدرته 
على التخطيط أعمال شق الطرق ومرافقها فقط: فقد قرر في أغسطس74/١تأسيس‏ 
مدرسة للبنات قبل مجئ الإمبراطورة أوجيني لافتتاح قناة السويس. وهو يرسل 
عندئذ برقية يأمر فيها بأن يتم التعاقد في أوروبا مع كل العاملين اللازمين لتشضغيل 
تلك المدرسة, بدءا بالمديرة حتى الطاهيات. ونتيجة لاستحالة جمع هؤلاء العاملين 
في الموعد المطلوب؛ أجل إسماعيل بكل بساطة تنظيم تلك المدرسة لما بعد(ة*). 

وعندما قرر الخديوي البدء في توزيع الالتزامات الخاصة بأراضي حي 
الإسماعيلية» كان يأمل في أن تنجز أعمال هذا الحيّ خلال شهور ستة. ويدل هذا 
القرار على مدى عدم درايته بالحد الأدنى من الشروط اللازمة لبناء مدينة؛ فهو لا 
يتصور معنى ترسيخها في أعماق الأرض. فهناك العديد من العمليات التي لا 
تجرى فوق الأرض مثل تمهيد الشوارع وتوطيدهاء وإعداد الأرصفة وكافة أنابيب 
توصيل المياه والغاز والمجاري والمغروسات وأساسات المباني؛ إذ أن جميع تنك 
العمليات تتطلب ترسيخها بعمق في الأرضء ولا توضع فوقها مثل الأثاث. وهلي 
تستلزم حدا أدنى من الوقت لتنفيذهاء وتحتاج بالأخص إلى تخطيط وتسلسل في 
التنفيذ» ويبدو أن إسماعيل لم يدرك في أي وقت ضرورة تخطيط سير الأعمال. 
فهذه الساحة الوهمية التي يقترح إقامة مدينة فوقها في غضون شهور ستة ليست 
سوى محاكاة تدعو للسخرية للمعارض الدولية الأوروبية التي أقامت في لندن 
وباريس مئات الهكتارات من المباني منذ عام .١145١‏ وقد شاركت مصر في 
المعرض الأخير لباريس» وأقامت ثلاشة أجنحة مساحتها ستون ألف ممستر 
مربع(:''). فكيف يمكن تصور ‏ بناء على خبرات تلك المعارض ‏ أنه يمككن 
إنجاز مثل هذا القدرء بمجرد إحلال بيوت محل الأجنحة والأمم المشتركة في 
أجنحة المعرض بأثرياء؟ وقد نجح الرهان جزئيا: فقد بنيت الأوبرا خلال خمسسة 
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شهورء والسيرك في ستة أسابيع» ومسرح في أقل من خمسين يوما('*"). ومع ذلنك 
ظلت محاولات الخديوي تتكرر من أجل إيطال عنصر النمن؛ بخصوص مسدة 
العمل بالذات فيما يتعلق بإنشاء الطرق» ففي عام 21814 وبينما كانت تعب سستون 
عربة سكك حديدية لنقل الحجارة اللازمة لتكسية شوارع حي باب اللوق» يود 
الخديوي أن يُنجز بلا تباطؤ تكديم شارع محمد علي (أي رصفه بالحصى بطريقفة 
ماك ادام) بعد أن انتهت أعمال شقه. وقد أصدر بكل بساطة أمره إلى مدير السكك 
الحديدية بأن يضع تحت تصرف مصلحة الطرق ما لا يقل عن أربعين عربة 
إضافية كل يوم. وذلك طوال ما يزيد على خمسة شهور(؟؟'). والأمتلة عديدة» 
فإسماعيل يلجأ بشكل منتظم إلى الاستيلاء ليمنح نفسه كافة الوسائل المتاحة لتحقيق 
تطلعاته دون أن تعوق مدة تنفيذها أي إدارة مخططة. فهو لا يهمه حمسن تسيير 
السكك الحديدية عندما قرر مكدمة شارع محمد علي. وهو لا يُخضع فقط مختلف 
الإدارات التابعة للدولة لخدمته؛ بل يعتمد أيضا على السخرة والقروض لإنجاز 
مشروعاته دون أي تخطيط. 


موقع عمل لم يستكمل: 

مهما كانت الإمكانات المتوفرة لدى الخديوي؛ فليس من الممكن ماديا مذينة 
عدة مئات من الهكتارات في بضعة شهور فقط. وأيا كانت اليد العامة والمعدات 
والمعونات المتاحة» فالحاجة لتنظيم مواقع العمل تتطلب وحدها حدا أدنى من مدد 
العمل. وتتسبب الرغبات الخديوية في تجاوز أبسط قواعد التخطيط في خسائر 
ضخمة:» بينما تظل مواقع العمل معطلة في أغلب الأحوال؛ بدءا بشق الطرق 
الجديدة حتى تشطيب المباني. 

وفي ختام الستينيات تجاوز زمن بناء عدة منشآت كل الأرقام القياسية. فما 
هي حقيقة الأمر؟ فترة بقاء كل تلك المنشآت تتناسب مع المدة التي استغرقها 
البناء. فالسيرك الذي أفتتح قبل قناة السويس بشهر هدم بعد أقل من ثلاث سنوات. 


حل محله ميدان لسباق الجياد؛ احتاجت إقامته عمليا إلى سنتين. ويتسع بناؤه لثمانية 
ألاف متفرج وإسطبلات لستين جوادا. وقد هدم ذه ناتك يشكوين ننةا1 77 
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وافتتحت دار الأوبرا للجمهور بعد خمسة شهور فقط من البدء في بنائها. وفي عام 
64 :, بعد أربع سنوات من إقامة الدار أدخلت عليها تعديلات تطلب إجراؤها مدة 
أطول من بنائها(*؟؟). ومن بين العديد من المنشآت العامة المقامة بمناسبة افتتاح 
قناة السويس كانت دار الأوبرا أطولها عمرا في صيغتها المعدلة لأنه لم يلحق بها 
الدمار إلا بعد ذلك بقرن كامل لتعرضها لحريق. أما المنشآت الأخرى فقد شطبت 

من الخريطة قبل نهاية القرن. فعلى الضفة اليسرى من نهر النتيل ششسابت نفس 
العيوب قصر الجيزة؛ مع أن أعمال بنائه بدأت في مستهل السبعينيات رغم أن 
الخديوي لم يكن في حاجة إلى احترام الالتزام بمدة معينة. وبعد خمس سنوات من 
بداية العمل ظهرت عيوب خطيرة لسوء التنفيذ» إذ تداعت رؤوس الأعمدة الداعمة 
بالطابق الأرضي تحت وطأة سوء توزيع كمرات أرضية الطابق العلوي؛ وتشققت 
الجدران وانخسف السطح الساند للقبة إلى حد إسداء النصح بهدمها وإعادة 
بنائها(؟؟؟), 


شق الطرق ورأب الشقوق : 

تشكل في الواقع الشوارع التي فتحت في المدينة القديمة جزءا ضئيلا من 
المشروع الأصلي لإسماعيل ‏ ومع ذلك كثيرا ما لم تستكمل الأعمال التي بدأ 
تنفيذها. فإما لم ينته بعد شراء الأراضي وهدم المباني التي تعترض المسارء وإما 
لم ترتفع المباني التي كان يتوجب إقامتها على طول الشوارع الجديدة. فميدان 
السلطان حسن وشارعا عماد الدين وطاهر لم يستكمل شقهما لمدة طويلة. وفي 
نهاية عام 148175 وبينما بدأت عمليات نزع ملكيات وهدم مبان عديدة لتنفيذ تلك 
الأعمال» وضبع حد لكل ذلك بإعلان إفلاس الدولة. لقد افتتح شارع محمد 
علي!"؟') ولكن تم العدول عن مواصلة الشق الذي لم يتقدم بما فيه الكفاية. وفي 
ربيع 1977»؛ وعلى أثر قرض تبين أنه لا يكفي(7*')؛ اضطر الخديوي إلى 
إجراء أول تصفية لأملاكه الخاصة(؟*'). وعندئذ ثُوقف العمل في العديد من 
المواقع؛ فميدان السلطان حسن الذي نزعت ملكيات جانبه الغربي على نطاق كبيرء 
ظل موقع عمل أكثر من عشر سنوات قبل أن تتخلى وزارة الأشغال العمومية عن 
تنفيذه![' ' "). وظل شق المقطع الجنوبي لشارع عماد الدين معطلا لأمد طويل 
واستكمل في العشرينيات من القرن العشرين. 


]حدم 


ولم يكن ينظر لشق الطرق في المدينة القديمة على أنه مجرد توفير لوسائل 
الانتقال الجديدة ولكن أيضا كطريقة لإيجاد أحياز حضرية» من نوع جديد تحف بها 
مبان مصفوفة. ولذا تجاوزت عمليات الهدم اللازمة لمرور تلك الشف وارع حدود 
التراصف. وقد هدمت بالكامل أغلب المباني القديمة التي اعترضت ولو جزءا من 
الشارع. وتجتاز عمليات شق الطرق نسيجا قديما متميزا بكثرة قطع أرضسه 
الصغيرة» علما بأن اتجاهها مختلف عموما عن اتجاه النظام الجديد. وهكذا كثيرا 
ما تكون الأراضي المحررة عن طريق تلك العمليات: قطعا ضيقة أشكالها الهندسية 
تخلفت عن الوضع الجديد. وتميزت السوق العقارية بالقاهرة في بداية الس بعينيات 
بعرض ضخم للأراضي. فالأراضي البالغة مساحاتها ١74‏ هكتاراً والمهيأة لمَيّنة 
غرب المدينة القديمة» ومنها حوالي ١١‏ هكتارا أراضي بناء قطعها كبيرة؛ 
اجتذبت بلاشك جانبا هاما من الاستثمارات الخاصة المكرسة للبناء. وفي ظل تلك 
الأوضاح نادرا ما تتوافر في بقايا قطع الأرض المتاحة على حافة الشوارع 
الجديدة المزايا المطلوبة لكي تصبح مواقع تصلح لاستثمارات مجزية. ويعد مرور 
عشر سنوات على فتح شارع محمد عليَ» فلا يزاله غير مستكمل بعد١(!""),‏ 
وبفضل نظام خاص يزيد المساحة المسموح ببنائها في قطع الأرض(5*") 
وديناميكية السوق العقارية في تسعينيات القرن التاسع عشرء اكتسب الشارع بعصض 
الانتظام من نهاية ذلك القرن. 


موقع عمل دائم : 

تحولت المدينة إلى موقع عمل دائم في غياب تخطيط مختلف العمليات 
وتنفيذها في ترتيب يخضع للمصادفات. فحواف الأرصفة تنجز قبل غرس صفوف 
الأشجار» ويتم إتلاف تكسية الشوارع بعد شهور قليلة نتيجة لنقل مواد البناء 
والأنقاض. فمصلحة الطرق مكلفة بمد الشوارع وحواف الأرصفة؛» وكان العمل 
الوحيد في باطن الأرض الموكلة إليها مسئوليته هو مد شبكة المجاري بشارع 
محمد علي. وتلك حالة استثنائية» فليس هناك بصفة عامة نظام للصرف فسي 
الشوارع الأخرى. 


/م١د/‎ 


وتقرر شركة المياه بنفسها مد المواسير لتوصيل المياه. وهي تتصرف وفقا 
لطلبات عملائها. ومع كل اشتراك جديد تمد مواسير جديدة؛ وهكذا خفرت شركة 
المياه في عام ١8174‏ بطن عدة شوارع مكدمة في حي الإسماعيلية('؟). وحدث 
عكس ذلك في الجيزة. ففي عام 1471١‏ مدت على طول الطرق أنابيب للماء مزودة 
بعدة مئات من الصنابير لري أشجار الضفة اليسرى للنيل. وعلى أثر تلك 
التجهيزات أمر الخديوي بفتح مواقع عمل جديدة:؛ منها انعطافة عند طريق 
الأهرامات وبناء قصور. وكان تدفق العربات المحملة بالأتقاض ومواد البناء 
باستمرار يتسبب في إتلاف مجاري المياه بسرعة. فبعد سنتين فقط تلف أكثر من 
نصف الصنابير وتسربت منها المياه وتعين تغييرها(؟'"). وأخيرا فإن استقلال 
مختلف مواقع العمل التابعة لمصلحة واحدة يؤدي إلى مواقف تدعو للرثاء وتتسبب 
في خسائر جسيمة. ففي عام ١817١‏ شرح باريلييه للخديوي الخسائر الناتجة عن 
مواقع العمل في الجيزة؛ بغية لفت نظره إلى الاقتصاد العام في الردم؛ فعمليات 
الحفر تتم في موقع بعيد عن الأراضي المطلوب ردمهاء بينما من المزمع رفع 
الركام على مقربة من تلك الأراضي في إطار برنامج أعمال أخر(""'). ونظرا! 
لكافة المصاعب التي صادفها الخديوي للحد من فترة تطوير المدينة» فقد أسفر ذلك 
عن تحولها إلى موقع عمل مهجور عندما توقفت العمليات خلال عام 1894. 
فأصبحت هناك عمارات جديدة تجاورها تلال من الركام» وأشجار متراصفة على 
طول شوارع مبقورة. 


هل كان فشلا؟ 

هناك عدة أسئلة تفرض نفسها في أعقاب هذا العرض: ما هي الحصيلة 
الحقيقية لتلك السنوات المعدودة من الأعمال الكبرى؟ هل توصل إسماعيل إلى 
غاياته؟ وما هو المستقبل المتوقع لتلك الإنجازات؟ لقد شهّر الزائرون الغربيون 
على نطاق واسع بنتائج أعمال إسماعيل الكبرى. ومع ذلك جاء إلى القاهرة أرتور 
رونيه وأوجين فرومونتان وكلاهما الأكثر انتقادا(؟*؟), من أجل هدف محدد: فهما 
يسعيان أولا للتعرف على الشرق وحواريه المتعرجة ومشربياته. فكيف يمكن أن 
يجدا في التوسعات الجديدة ما يشبع استيهاماتهما؟ والصحفي س. بريير الذي زار 


كالم 


القاهرة بعد الفنانين السابقين كان موقفه متراوحا. فهو يتساءل حول ملاءعمة 
استخدام الطراز الإيطالي في البناء ولكنه يظل مع ذلك مبهورا بضخامة الإنجازات 
سواء على الضفة اليمنى بأحيائها الجديدة أو على الضفة الأخرى من النيل 
بمتنزهاتها وحدائقها("'"). 

لم يترك الخديوي نصوصا تتعلق بتلك المشاكل. ومع ذلك فإن المراسلات 
الوفيرة المحفوظة في الأرشيفات تثبت أن آماله أبعد من أن تكون قد تحققت. فقد 
تباطأ المستفيدون من الالتزامات لإقامة المديتة ولم يبنوا في نهاية الأمر فوق 
الأراضي التي منحت لهم إلا على أثر الإجراءات القمعية الصارمة. وحتى إذا تم 
إنشاء تلك المباني على نحو جيدء إلا أنها لم تكن تلك التي كان يتوقعها. ولمتر 
النور المدينة العامرة التي تصورها بوصفها في أن واحد مقرا للإقامة والنشاط» 
ومكونة من منشآت تحقق إيرادات. وقد أقام المستفيدون من الأراضي حيا محدود 
الكثافة لكونه مخصصا أساسا للإقامة» حيث تحتل الحدائق أكبر جزء منها. وأخيرا 
لم يتوفر للخديوي الوقت لاستكمال تشكيلة المباني العامة؛ الدالة في نظره على 
الحداثة. فلم تُقم المدينة العمالية ولا مدرسة البناتء ولا الترام ولا مشروعات 
المتاحف. ومع ذلك كيف كان من الممكن أن يشعر الخديوي بالرضا؟ يبدو أن 
المشاريع التي يصبو إلى تنفيذها لا تنتهي» ولو كانت تلك التي لم تنفذ قد أنجزت 
لأمر بالتأكيد بتحقيق مشاريع أخرى. وكيف يمكن» من جهة أخرى تحقيق مشروع 
الخديوي في المدة المقررة؟ فما كان من الممكن أن تكفي لذلك تعبئة جموع العلملين 
في قطاع البناء. وقد نسى الخديوي بهذا الصدد أن هوسمان احتاج إلى أكثر من 
عشرين سنة لتغيير وجه باريس» مع أن الأرض كانت ممهدة عندما تولى وظيفت». 
كان رامبوتو قد نفذ قبله عدة اختراقات؛ كما أن قانونا حول نزع الملكية للمنفعة 
العامة كان معدا ولا ينتظر سوى تنفيذه. أما المستثمرون فكانوا مستعدين من 
جانبهم على تعبئة رؤوس أموال في خدمة البناء. 

وفي هذا السياق تكون دواعي عدم رضا الخديوي مؤشرً! ذاتيا للغاية. وتلقى 
بعض الأرقام عن الأعمال التي نفذت فعلا ضوءا آخر. فقد تمت مذينة 7٠‏ 
هكتارا في أقل من ست سنوات» أي ما يعادل ربع مساحة المدينة القديمة في عام 
8. وتغطي الشوارع الجديدة حوالي هكتارا وامتدت حواف الأرصفة مسا 


[خحلم 


يربو على ٠‏ كيلومترا(ة'"). لقد احتاج شق شارع محمد علي وحده إلى رفع عدة 
عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الأنقاض؛ وتطلبت عمليات الردم حشد 46 
عربة سكك حديد لمدة تزيد على خمسة شهور. ومن بين أراضي البناء البالغة 
مساحتها ١٠١‏ هكتارا من الأراضي المعدة للبناء في الأحياء الجديدة» كان ثلثا تلك 
المساحة به بنايات في منتصف السبعينيات. ورغم ضعف ما أقيم من مبان على 
تلك المساحة» كسمة تميزث بهاء إلا أن مساحة الأرض التي بنيست خلال بضع 
سنوات كانت ما يربو على مع" (؟1 هكتارا). أي أن الاستثمار في 
البناء كان حوالي ٠١‏ مليون فرنك» شمل عدة قصور ومنازل7''). ولا تقدم هذه 
الأرقام سوى النتائج المرئية للأعمال الكبرى؛ بينما يصعُب تقدير النشاطات التي 
ساعدت في تحقيقها. فكم يبلغ عدد العاملين الإضافيين في المحاجر الذين تعين 
تشغيلهم لتزويد المدينة بالأحجار ومواد الردم؛ وكم عدد أفران الجسير والجسص 
والطواحين المرتبطة بذلك النشاط والتي أقيمت؛ وكم عدد الرجال الذين عكفوا على 
اقتلاع الأشجار ونقلهاء وهي أشجار يبلغ عمرها خمسين عاما لغرسها على جانبي 
الطرق والشوارع؛ وكم من مستودعات في بولاق والإسكندرية كانت ضرورية 
لتخزين الخامات والأثات المستورد من أجل المبساني الجديدة؟ وإذا كان من 
المستحيل تقديم إجابات على تلك الأسئلة » إلا أنه من الجلي أن الأعمال التي 
شهدتها القاهرة قلبت سوق البناء رأسا على عقب فيما يتعلق باليد العاملة أو بتوريد 
الخامات. فالإمكانات التي تعين تنميتها لإنجاز تلك الأعمال كانت هائلة. 
تختف كل تلك الإنجازات؛ سواء كانت مباني أو مسارات؛ عندما توقفت 
الأعمال الكبرى» فقد ظلت مسجلة لأمد طويل في طوبوغرافيا المدينة. ققد دفمت 
الديناميكية التي تواصلت طويلا بعد فرض صندوق الدين في عام .١31/1‏ ثم إن 
ضعف كثافة الأحياء الحديثة أتاح اللجوء إلى طرازات معمارية ونشاطات متجددة 
عند متعظق: القرن. 
وأخيرا فإن مسارات حركة المرور كتب لها البقاء. وبالرغعم من تحفظات 
المستثمرين الخاصين في بداية الأعمال الكبرى؛ إلا أنهم حركوا بقوة ديناميكية 
الأسواق العقارية والبناء. وقد تسببت الأزمة المالية في توقف تنمية المدينة بشكل 
مفاجىئ» ومع ذلك استؤنف من جديد التوسع في مساحة العمران بعد بضع سئوات 


[كدلمم 


بينما غابت تماما الاستثمارات العامة في الوسط الحضري. وظل ذلك التوسع ب يين 
4+ و1841 أعلى بقدر كبير بالمقارئة مع السنوات الستين الأولى من القرن. 
وشكلت الكثافة الضعيفة في أحياء إسماعيل احتياطيات راحت تنمو في نهاية 
القرن. ففي غضون بضعة عقود مُدت شوارع ثانوية في أكبر قطع الأرض وتم 
تقسيمها لكي تباع في أجزاء منفصلة. واختفت الحدائق والفيلات الصغيرة وحلت 
محلها مبان أكثفء وواجهاتها متراصة. وإذا كان جزء كبير من مباني عهد 
إسماعيل قد هُدم وحلت محله مبان أخرىء إلا أن أعمال إسماعيل الكبرى تركدت 
أثرا مستديما. ولم تمس أشد الأزمات الاقتصادية في القرنٍ الأخير حدود الملكيات 
الخاصة التي منحها إسماعيل. فلم تترك قطع الأرض ولم تهجر الشوارع.؛ ولم 
تتعرض الحدود الأولى لقطع الأرض وأوضاعها إلا لتغيرات بسيطة» وظلت شبكة 
الشوارع بلا أي تغيير عمليا. وهكذا تظل الأعمال الخديوية أصل شبكة المرافق في 
وسط المدينة الحالي. وشكل شارع محمد علي مسارا مهمًا بالنسبة للمدينة القديمسة 
ولا يسع المرء إلا أن يأسف لعدم تحقيق قيق مشروعات شق الطرق الأخرى التي 
اقترحها جران. وأخيرا فإن عزم الخديوي الخاص على نقل النثشاطات المرتبطة 
بالتجارة الكبيرة نحو الأحياء الجديدة قد تحقق في نهاية الأمر بعد مدة طويلة من 
خلعه (14174). وفي منعطف القرن العشرين فضلت البنوك وسماسرة الأوراق 


المالية والشركات غير الاسمية والفنادق الكبرى الاستفر ستقرار في حي الإسماعيلية 
ووسط المدينة الحالي الذي تتركز فيه التجارة الكبيرة ونشاطات اا لقانت 
الأعلى متمركزة في غالبيتها في التوسعات الخديوية. 


اندم" 


القسم الثاني 
من الا : نطلاق من جديد إلى. التردي. 


/لمم/ 


على أثر توقف الأعمال الكبرى نتيجة لانهيار مالية الخديوي تغير إيقاح 
التعمير. وتميزت المرحلتان اللتان تفصل بينهما سنة ١417‏ بظروف مختلفة. ففني 
المرحلة الأولى» تعاقبت الأحداث بسرعة حتى وإن كان الإطار العام للنشاطات 
البلدية متوقفاً على إرادة الخديوي وحده وتحكمه في العمليات. وهناك تواريخ 
أساسية: نوفمير 2١18717‏ ومارس 21857 ونوفمبر 18579 ... ففي تلك المرحلة 
تقطع الزمن نوعا ما بالقرارات الخديوية. فلم يكف إسماعيل طوال توليه السلطة 
عن مطاردة؛ الوقت اللازم لتحقيق أهدافه. والتحولات التي تشهدها المديينة بدعا 
بعام ١8107‏ تتحقق في مدد أطول وفي تزامن يتسم بمزيد من السيولة. ولم يعد 
الأمر يتعلق بالتطابق مع التواريخ المحددة؛ بل على العكس باتت المفاهيم مقل 
التطور والتصحيح؛ وحتى الارتداد أيضاء تسمح بعرض ما تحقق من تحولات 
حضرية خلال السنوات الثلاثين الفاصلة بين إنشاء صندوق الدين وانهيار البورصة 
في .١11017‏ فقد تميزت تلك الفترة بجمود الإدارات الحكومية والسوق العقارية 
الخاصة التي تحكم توالي الأيام. ويمكن بالطبع عرض بعض الأحداث» منها مد 
خط السكك الحديدية حتى المطرية في 1888. غير أننا سنرى بالتفصيل تأثير 
وسيلة النقل هذه التي طالما ظلت منتظرة ‏ على التطور الحمضري. وهناك 
مندث جسيم دفع تلك المزحلة؛ ألا وهو ضرب الأسطول الإنجليزي للإسكندرية ومط 
تلاه من احتلال في نهاية عام . ورغم مدى تأثير هذا الحدث سياسيا وإداريا 
إلا أنه لم يتدخل إلا بقدر محدود في عمران القاهرة وفي شئونها البلدية» فقد حلبت 
إدارة أخرى أعيد تنظيمها محل مصلحة الطرق قبل ذلك بفترة طويلة» في عهد 


// 


إسماعيل. وعلاوة على ذلك فإن إحلال هذه الإدارة محل مصلحة الطرق جرى من 
خلال تواصلهماء على عكس أغلب تلك التحولات التي جرت في أعقاب إنشاء 
صندوق الدين العام في 71 والحكم الثنائي الفرنسي الإنجليزي. ورغم تحويل 
الإدارة المسئولة من محافظة القاهرة إلى نظارة الأشغال العمومية؛: ظل بيير 
جران» مؤسس مصلحة الطرق في عام 1817١‏ على رأس مصلحة التنظيم المكلفة 
بالأعمال البلدية. وقد تولى تلك المسئولية حتى نهاية القرن .. وهكذا ظلت مصلحة 
التنظيم تابعة طوال خمس عشرة سنة لوزارة خاضعة لرقابة مشددة من جانب 
الإنجليزء وشكلت بذلك مجموعة معزولة من الفرنسيين أساسا. وأخيرًا وبعد عشر 
سنوات من توقف الأعمال الكبرى لإسماعيل تخلى جران نهائيا عن مة عدة 
شوارع في النسيج القديم. ويبدو أن إجراءات إعلان أراضي الشوارع منفعة عامة؛ 
والتي نمت بقوة منذ عام 1887 تعود أصلا إلى الاحتلال الإنجليزي. وإذا كان 
هذا الأسلوب في التدخل لم يترك أثرا له في 3 تشريعات تلك الفترة» فليس من باب 
المصادفة فقط أنها طبقت منذ شهر ابريل 7 على حي عابدين حيث يوجد مقر 
السلطة, ولم تسند رئاسة مصلحة التنظيم إلى الإنجليز إلا في عام /851١»؛‏ بمناسبة 
عملية إعادة تنظيم إدارية؛ وإحالة جران إلى التقاعد. وتولى عندكئذ ه.أ.بيري 
رئاسة مصلحة المدن والمباني الحكومية(١).‏ 

ولا يعني تواصل تلك السنوات الثلاثين مع صعوبة تحديد التواريخ الرئيسية 
أنه لم يتم شيء. فالتحولات متعددة» والوضع في ٠7‏ ليس له سوى القليل 
المشترك مع الوضع في عام 1875. ففي فترة أولى استعادت الإدارة سلطتها. 
ولأول مرة أجرى حصر للأملاك الشخصية للخديوي وأفراد أسرته بدقة. وفي 
الوقت نفسه اقتصرت تدخلات الدائرة الخديوية على أملاك الدومين الخاص.. 
وتعرضت المصالح العامة بدورها لعمليات إعادة تحديد لاختصاصاتها. وبعد 
بضعة شهور من قيام الحكم الثنائي» نظمت من جديد سلطة الوزارتين ن الرئيمسيتين 
اللتين يرأسهما ممثلان أجنبيان ‏ المالية والأشغال العامة مع تدعيم هما على 
حساب مصالح كانت تتبع من قبل وزارات أخرى؛ وجرت هذه التغيرات؛: شأنها 
شأن تلك التي أقدم عليها الإنجليز بدءا بعام 1887ء تحت شعار مزدوج. فالأمر 
يتعلق من جانب بتعريف مجالات اختصاص كل جهة بدقة. ومن جانب أخرء 


إحدل/ 


تحدد التخفيضات المتعسفة التي أصابت الاستهلاك العام العديد من عمليات إعادة 
الهيكلة. وتحرص الإدارة الجديدة أيضا على تدعيم الأدوات الرئيسية لممارسة 
السلطة والمتمثلة في التشريعات. ففي بداية عهد إسماعيل كان تحكم الخديوي 
وهيمنته يتمشيان تماما مع التباس القوانين بل وغيابها. ومع إنشاء المحاكم 
المختلطة في عام 1875 أصبح من الضروري الاعتماد على تشريعات مفصلة. 
ولم يشهد الحيز الحضري سوى تغييرات قليلة للغاية طوال السنوات الخمس عشسرة 
التي أعقبت إنشاء صندوق الدين؛ وظلت الاستثمارات الخاصة متحفظة بينما 
خفضت السلطات الأعمال البلدية إلى أقصى حد. 
ومع بداية التسعينيات؛ دون إمكانية تحديد تاريخ معين يدقة:؛ بدأت عملية 
تطهير المالية المصرية والسياسة الليبرالية للمحتلين تؤتيان ثمارهما. وظهر عندئذ 
العديد من الشركات الخاصة. وفي الوقت نفسه» نما تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
بسرعة في مصر. وأدت تلك الانطلاقة إلى تحولات كبيرة سواء فيما يتعلق 
بالنشاطات: أو بالسكان أيضا. وازداد الطلب على الأراضيء بينما دفعت إمكانيات 
التوسع في حدود المدينة المضاربات العقارية التي أججها مد عدة خطوط للسكك 
الحديدية وللترام مع الضواحي. وفي عام 04١1١ء‏ شجع الاتفاق الفردنسي ‏ 
الإنجليزي الذي خفف من المنافسات بين البلدينء الاستثمارات الأوروبية في 
مصر. وفي أعقاب تلك الاندفاعة تواصل نمو المضاربة العقارية بينما راحت 
مساحة العمران تتسع» وفي بداية القرن امتد عبور المدينة مسافة أكثر من عشرين 
كيلومترا بين أحياء ضاحية المعادي في الجنوب والمطرية في الشمال. وفي ربييع 
07 أدى نقص السيولة إلى توقف القروض وانهيار البورصة. وحلت عدة 
شركات عقارية وصفيت حركة تعاملها تقريبا. وظل سعر الأراضي غير قابل 
للتحديد طوال عدة شهور. وأثبت انكماش المساحة العمرانية» على أثر تلك الأزنمة 
إلى أي حد كان التوسع خلال السنوات الثلاثة السابقة مصطنعاً. 
واتسمت بشدة هاتان المرحلتان بتخلص الدولة من التزاماتها لصالح الشركات 
. الخاصة. وإذا كان الأمر يعود جزئيا إلى تقليص الإنفاق الحكوميء إلا أنه يتفق من. 
جهة أخرى مع الليبرالية الإنجليزية المطبقة أنذاك. وهكذاء وعلى عكس المرحلة 
السابقة نجم نمو العمران في القاهرة بعد عام 5 عن ميادرات خاصة شجعتها 


/ةدام/ 


السلطات العامة والتشريعات على نطاق واسع. وفي ظل تلك الأوضاع اتخذ 


العمران أشكالا مختلفة تماما عن تلك التي نفذت في عهد إسماعيل. 
مدينة فوق المدينة: 


إذا كان تاريخ مدينة إسماعيل هو أولا تاريخ عملية إبداع؛ فالمرحلة التاليسة 
شهدت في أن واحد عمليات تأسيس جديدة (تضخم التوسع في المساحة التي شملها 
التعمير) وتعزيز للأحياء القائمة» ومنها بالأخص تلك التي أنشأها إسماعيل. فقعندما 
توقفت الأعمال الكبرى كانت هناك عدة عشرات من الهكتارات المعدة للبناء في 
هذه الأحياء خالية بينما ظلت كثافة السكان في قطع الأرض المشغولة تمثل نسبة 
محدودة وتشكل بعض هذه الأراضي احتياطا عظيما يغذي سوق القاهرة العقارية 
طوال عدة عقود لتواجدها في أوضاع مواتية للمضاربة. فمنذ بداية القرن العشرين 
حلت عمارات مصطفة بطول الشوارع في ظل كثافة سكانية عالية» محل أغلب 
الفيلات والحدائق. وتضاعفت خمس أو ست مرات المباني في تلك الأراضي؛ ولم 
تعد المناطق غير المبنية حدائق بل أصبحت أفنية وساحات صغيرة. وإذا كانت 
كثافة السكان تزايدت في الأحياء التي أقامها إسماعيل» فإن أحياء عدة قديمة 
تعرضت هي أيضا لذلك. وفي ٠181»؛‏ ظلت في المديئة القديمة وبالأخص في 
حوافها مساحات كبيرة خالية من أية مبان. وتقاطعت في تلك الأحياز طرق جديدة 
خلال بضع سنوات» وقسمت مجاورات إلى قطع لليناء. واضطر المرشحون للبناء 
إزاء النفاد السريع للأراضي الفضاءء إلى اللجوء إلى نوع أخر من الأراضيء 
وهي قطع أصغر من سابقاتها وإن بلغت مساحاتها أحيانا ” ألاف متر مرببع ‏ 
ومبنية أصلاء ولكنها ليست مستغلة على الوجه الأمثل؛ وعندئذ تهدم تلك المباني 
وتحل محلها أخرى مجددة بالكامل. وطرأت على مبدأ توزيع العمارات تغيرات 
مست علاقات التجاور وجاءعت بتكوينات جديدة. 


ا 


نظام إدارة جديد 


لا يجب أن يخفي ضعف الاعتمادات الممنوحة لإدارة العمران مسن جاأنب 
الحكومة الإنجليزية قدراتها على التزود بالإمكانات التي تحقق طموحات ها عندما 
تتفق مع إرادتها السياسية؛ وليس فقط مع إشباع إحساسها بالرضا عن ضميرها 
الاستعماري. فالمهمة الهائلة المتمثلة في وضع خرط للأراضي المزروعة والتي 
أسفرت في غضون بضع سنوات عن تنفيذ أكثر من خمسة ألافق متر مربيع من 
خرائط مسح الأراضي(') توضح تماما أنها قرارات سياسية ‏ قائمة في أغلب 
الأحوال على مصالح اقتصادية . وليس بالأحرى على الإمكانات المالية بالمعنى 
الدقيق للكلمة والتي تحدد الأعمال المنفذة. وقد تسبب عدم الاهتمام بإدارة المدن 
طوال حوالي ربع قرن؛ في نقص شديد في الوثائق الخرائطية التي تمثل الأحياز 
الحضرية. ومن جهة أخرىء كانت الإدارة حريصة تماما على أن تكون على دراية 
بالمكونات الطبيعية والبشرية للبلاد. وعلى أثر إفلاس إسماعيل» كرست الأجهزة 
الإدارية قدرا كبير! من الطاقات لرسم وتحديد وتصنيف وتعداد الأشياء والأشخاص 
الذين تتكون منهم مصرء ولم تكن تلك النشاطات اعتباطية. فهي تتفق قبي المقسام 
الأول مع إقامة شكل من الإدارة يناقض طغيان الخديوي بشكل جذري. شم إنها 
تعتبر خير طريقة للاستيلاء على السلطة. فعمليات التسمية والتصنيف والتعداد 
المنتظمة خير وسيلة مؤكدة لفهم الواقع بالنسبة لغرباء تكاد تخفى عليهم تقريئا 
البنيات التقليدية للتنظيم. 
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العدّ والتصنيف: 

ترتبت على فرض صندوق الدين العام في 1875 وتعيين رعايا أجائب على 
رأس الوزارات الرئيسية أشكال جديدة للتدخل من جانب الدولة. فانطلاقا من هذا 
التاريخ لم يقتصر الأمر على التخفيض المتعسف لتك اليف الإدارة» بل أصبح 
استخدام الميزانية العجفاء بأقصى حد بانتظام» من أجل أهداف محددة أصلاء وفقط 
لخطة تدخل دقيقة مقررة مقدما. فأهداف الإدارة العديدة مصنفة حسب أولوياتهاء 
وكل منها تقابلها سلسلة من الإمكانات البشفرية والمالية والقانونية والإدارية. 
واللجوء إلى أساليب التنظيم الإداري في مصر يتطلب تطبيقها قبل كل شيء توافر 
معطيات عن السكان ومواصفاتهم» والنشاطات الاقتصادية وإنتاجهاء والملكيات 
العقارية والوضع الصحي وأخيرا يجب أن تحدد مواقع تلك البيانات» والخرائط 
المفصلة هي وحدها التي تعين حدودها سواء طوبوغرافيا أو إداريًا. وكانت أغلب 
تلك المعلومات مفتقدة في عام 1877. ولم يكن غياب برمجة أعمال الخديوي 
وعدم الاهتمام بإمكانات الاقتصاد في النفقات قد استدعى من قبل اس تخدام أدوات 
خاصة في الإدارة. وعُنى بالأخص مكتب الإحصاءات الذي تشكل في عهد 
إسماعيل بتجارة مصر الخارجية(؟). وقد واجه الحكام الجدد فراغا يتطلب سده عدة 
سنوات من الجهود().. ومع أنهم جاءوا إلى بلد ليست لديهم معلومات عنه إلا 
أنهم لم يكونوا مجردين من إمكانات البحث والمعرفة. 

ويبدو أن التعامل مع الأطباء كان أنذاك خير وسيلة ملائمة» وفي رأيهم أن 
المديئة مقسمة إلى فئات تتكفل كل منها بأداء وظائف متشابهة تثير نفس المشكلات 
ويمكنها تلقي نفس المعاملة(*). وقد عبّرت الطوبوغرافيات الطبية الأولى عن تلك 
المبادئ بنصوص كثيرًا ما كانت تسود فيها جوانب عدم التيقن (انظر النص رقم”“) 
وقد وفر استخدام الأدوات الإحصائية ونشر الخرائط خلال القرن التاسع عشر 
أشكالا أدق للتوصيف والتعريف لمشكلات إدارة المدن» ففي نهاية القرن حلت 
الجداول الإحصائية محل الأوصاف الانطباعية حيث أصبح لدى كل وحدة إدارية 
محددة تمامًا معطيات إحصائية طبية؛ وبصفة عامةٍ اجتماعية واقتصادية!(!)؛ ولم 
يكن من المستطاع وضع هذا النوع من التوثيق في مصر في عام 18175» ولم يكن 
جمع المعطيات منظمًا كما لم يكن هناك وجود لأية مستندات خرائطية لا غنى عنها 
للتوصل إلى عملية جمع عقلانية. 


الم 


النص رقم :٠‏ طوبوغرافيا القاهرة الطبية * 
لا تزال تتمتع حتى الآن أحياء الرميلة وطولون ومرحباء الواقع-ة أسفل 

القلعة نجزء من مزايا الأرض المغطاة بالحصىء إلا أنها في وضع أقل مواتساة 
لكونها محرومة من الشمس المشرقة. غير أن جميع تلك الأحياء مرتفعة إلى حد 
ما وبالتالي فهي أكثر جفافا. ولكن وقوعها جنوبا بجوار الجبل يعرض ها للرياح 
الجنوبية التي تهب من مدافن الإمام الشافعي؛ ولانعكاسات أشعة الشمس: ولذا 
تكون بيوتها أعلى عادة ولكنها كثيرا ما تقل فيها نسبة الإشغال. 

وتتميز أحياء بركة الفيل والحنفي وباب الخرج وكذلك حي الأمير حمبين عن 
طريق كم الحدائق التي تزينها بلين مناخها وبوصول الهواء إليها نتيجة لتباعد 
البيوت التي تفصل بينها الحدائق»: ولكن الرطوبة التي لابد منها مع الري تجعل 
سكانها معرضين بقدر أكبر للنزلات والحمى الراجعة. ويقيم في تلك الأحياء سكان 
كلهم تقريبا من المسلمين: باستثناء حي صغير على مقربة من باب الخرج ويسمى 
حارة السقايين» وهو يطل على مزارع إبراهيم باشا وتسكنه نسبة كبيرة من 
الأفباط. وبصفة عامة فإن بيوت وشوارع هذا الحي ضيقة للغاية لكي تعتبر مساكن 
صحية: فيما عدا تلك المجاورة للحدائق. 

وهناك: بالإضاقة لأحياء اليونانيين» حتيان أخران يلفتان الأنظار لكونهما غير 
صحيين: وهما الحيّ اليهودي وحارة زويلة. ويقع الحي الأول شرقي الخليج بين 
الطريق الكبير المؤدي إلى باب الشعرية والطريق المؤدي إلى جامع الحاكم بأمر 
الله. وهو لافت للأنظار بالعدد الهائل من بيوته المكدسة بعضها فوق يعض والتي 
تفصل بينها حارات كثيرة ضيقة للغاية حتى أن الفرد يمر منها بالكاد. وهناك مسا 
يدعو حقا السائح الذي وصل حديثا إلى القاهرة للاندهاش والتفور إلى أقصى حد 
وهو يسير في هذا الحيّ الذي لا يمكن دخوله إلا بالانحناء ولا السير على أرض 
وعرة إلا وهو يكاد يزحف ويصطدم بالأكواخ؛ هذا بالإضافة بالطبع إلى القذارة. 
وحارة زويلة تجاور حارة اليهود شمالاء وحالتها تعسة بنفس القدر بشوارعها 
وبيوتها التي يسكنها مسيحيون أقباط وأرمن. 
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فئات جديدة : 

يفترض تطبيق نظام ما أو إجراء تعداد للسكان أو للعغفاصر العديدة التسي 
يتكون منها الحيز الحضري تواجد تصنيف أولى وبالتالي تحديد فئات ذلك 
التصنيف. كانت هناك بالطبع في نهاية السبعينيات من القرن الثامن عشر كلمات 
تشير إلى-مواقع الحيز الحضريء إلا أن تحويل تلك الكلمات إلى فئات يتطلب عملا 
طويلا للتعريف بها("). فالأمر يستدعي التحديد الدقيق لأبعاد كل من تلك المعايير 
المميزة لتقديم تصنيفات متحفظة متفقة مع متطلبات الإدارة. ولا يكون تصنيف 
مكونات الواقع محايدا أبداء فهو يميل إلى وجسهات نظر تقنية أو أيديولوجية. 
والمسائل المتعلقة بتعريف الفئات ليست دلالية فققطهء إذ يجب أن تحدد مكانها 
وزمانها. وقد لجأت عملية تعريف مكونات المدن المصرية العديدة التي بدأت في 
عام ١475‏ إلى تقسيم الأحياز الحضرية وفقا لمبدأين: فهناك من جهة الصروح 
ومجموعات المباني؛ أيا كان موقعهاء ويجرى تجميعها في أصناف حسب وظائفها 
أو حسب الدور الذي توليه الإدارة لها. ويتم جرد تلك المنشآت وتقدير قدراتها 
وأنشطتهاء وكذلك التغيرات التي يجب إدخالها في تنظيمها إذا لزم الأمرء ومن جهة 
أخرى تقدتم المدينة إلى أحياء حسب نوعياتها. وعلاوة على التقسيمات الإدارية 
التي قتيح تعداد السكان وقياس مختلف مميزاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية»؛ 
تعامل القاهرة كمناطق شاسعة الأطراف متجانسة اجتماعيا. وتقترح الإدارة 
معاملات خاصة لكل منطقة وفقا لمشاكلها. 


القرافات والفن العربي: 
هناك مثلان لجهتين في المدينة عالجهما الحكام الجدد منذ السنوات الأولى 
لاستقرارهما وهما يدلان جيدا على المشاكل الخاصة بأشكال تدخلهم. ويتعلق الأمر 
بنظام خاص بالقرافات وبتشكيل لجنة لحماية صروح الفن العربي. وبعد بضعة 
شهور من إنشاء صندوق الدين العامء أقر المجلس الصحي الدولي لمصر تشب ريعا 
خاصا بالقرافات7*). ويحدد هذا النص بالتفصيل عدة معطيات تقنية خاصة بالدفن 
ومنها طبيعة الأراضي المسموح بالدفن فيها ومساحة القرافات؛ وعمق المقابر 


م١‎ 


والمسافات الفاصلة بينها. وتأسست لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي فسي 
١‏ التي اهتمت بمجال آخر مختلف تماما. فقد كلفت في البداية بإجراء جرد 
للمباني الجديرة بالحفاظ عليهاء وبتكوين أرشيف خاص بتلك المباني: والاضطلاةت 
أخيرا بدور المستشار لدى وزارة الأوقاف لصيانتها وترميمها. وبيئما أدرج عدد 
من الأبنية» أضفى التشريع كيانا قانونيا دقيقا على صفتها 'كأبنية تخص الفن 
العربي" . ولا تخضع المباني التي يسري عليها ذلك التعريف للقواعد العامة 
للتراصف وتعفى من الضرائب17). ويثير هذان النصان قضايا تقنية في التطبيق. 

ففيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقرافات؛ فإن تجمع عدد من المقابر يكون 
بالتأكيد قرافة» إلا أنه يجب أن يُحدد عددها؛ فمن السهل تحديد النطاق المركزي 
للقرافة» ولكن كثيرا ما لا يتعلق ذلك بحدودهاء فحظر الدفن خارج القرافات 
وتقدير مساحاتها حسب عدد الوفيات يثيران بالذات مشكلة حدودها. فتداخل حواف 
المناطق العمرانية مع مناطق القرافات ‏ بل وجود مناطق سكنية حول المقابر في 
صميم قلب مدن الأموات - يستدعى توفر وثائق خرائطية مفصلة لا وجود لها 
أصلاء ولم تسو إلا بعد أكثر من عشرين سنة من صدور النظام الأول. ولم يكن 
ذلك إهمالا من جانب مصلحة الصحة ولكنه يرجع إلى غياب الخرائط الضرورية 
للرقابة على تنفيذ النصوص(''). فالنظام الصادر في 18177 يحدد هو أيضًا مسلحة 
كل قرافة حسب عدد عمليات الدفن التي يستقبلها. ويفترض ذلك التدقيق تواجد 
سجلات للوفيات يحدد فيها مكان دفن كل فردء مع أن مثل هذه السجلات متواجد 
فعلا لدى غير المسلمين إلا أن تعميم استخدامها كان غير متوافر أنذاك. 

وبالنسبة للفن العربي» أصبحت اللجنة مكلفة بجرد الصروح وتقدير قيمتها 
التذكارية» وسماتها الفنية وأصلها العربي: وذلك معيار أقل ما يمكن أن يقال عنه 
أنه صعب. وتتطلب هذه العملية تقرير نوعية جديدة أكثر وضوحا بالمقارنة مع 
القرافات» فهناك نوعية تضم أماكن العبادة (المساجدء الزواياء الخاتقات) وأخرى 
تحقق إيرادات (الحمامات والوكالات) ومنشأت للتعليم (المدارس والكتاتيب) 
ومباني مخصصة للسكن (الأرباع[جمع ربّع] والسرايات) .. إلخ. وهذا التصنيف 
ليس أفضل ولا أقل جودة من التصنيفات الأخرى؛ وهو ليس نتاج تأمل صرفء بلى 
ناجم عن طريقة خاصة في التفكير في علاقته بالتاريخ. وقد أثبت أنه عملي في 
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ظل تلك الأوضاءع!(١١).‏ وموقف أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالحفاظ على الصروح له 
مغزاه فيما يتعلق بطريقتهم في التفكير حسب تصنيفات خاصة. فبيئنما يتزود 
المتحف المصري بما يُستخرج من مواقع التنقيب يتزود الفن العربي: تحت 
المسئولية لجئة الحفاظ على صروح الفن العربي من المدينة مباشرة حيث يُجرد 
القصور والمساجد وغيرها من الأبنية الدينية من الشاصر التي تمثل "أهمية 
تاريخية". وتنقل الأسبلة والنصب والسقوف والمشربيات لتُجمع في المتحف؛ وفي 
مرات متكررة» يأمر أعضاء اللجنة بأن تسحب من العديد من المساجد الزخارف 
الخشبية أو بنزع الخزف الذي يكسو جدران المساجد بدعوى أن ممارسة الشعائر 
الدينية لا تسمح بالحفاظ عليه بشكل جيد("١).‏ 

وعندما يستحيل نقل الأبنية» فإنه يُنظر إلى جدرانها المشتركة على أنه خلط 
خطيرء فتهدم بانتظام الحوانيت المواجهة للأبنية الموضوعة تحت إشراف الدولة. 
ولا تقف ادعاءات أعضاء اللجنة عند حدود الواجهات المطلة على الشوارع وفهم 
يحبذون عزل الصروح تماما(”') ويفرضون على الملاك المجاورين للصروح 
ردودا يبلغ عرضها عدة أمتارء بدعوى التفتيش على المباني المتواجدة على طول 
الجدران المشتركة. والأسباب الفنية التي تستند عليها تقارير اللجنة لا تخلو من 
مبررات؛ فعزل المباني ييسر بالطبع ملاحظتها وترميمها» وهو يسهم علاوة على 
ذلك أيضا في فصل مختلف مكونات الحيز العمراني؛ بلا أي لبس ممكن. 
فالصروح تكون محاطة بذلك يفراغ يجعلها في وضع حصين بالنسبة لنسيج 
المدينة المحيط بها(؛؟ '). 


الاستيلاء على السلطة: 

ليس من باب المصادفات أن يحرص جومار على وضع قائمة بنفسه لأسماء 
الميادين والشوارع وغير ذلك من الأماكن العامة» وذلك في إطار أدوات التحكم في 
القاهرة على يد أعضاء الحملة الفرنسية على مصر .. فعلى أساس مبدأ ترقيم 
الأحياء الواحد منها تلو الآخر؛ تحيل خريطته إلى ثبت يشتمل على أكثر من ألفقين 


/ 


وخمسمائة تسمية(؟'). ولم تتواجد في عهد إسماعيل وثائق من هذا النوع لتحديد 
مواقع قطع الأرض المُتنازل عنهاء ولذا تم التصرف وفقا للأوصاف الأقدم 
بالإشارة إلى قطع الأرض المجاورة. ويرجع العديد من الأخطاء أصلا إلى هذا 
المبدأء إذ إن بعض قطع الأرض تنسب عدة مرات لملاك سابقين(! '). ولا تهم 
الشوارع التي لا تحمل أسماءها بشكل مؤكد المصالح الحكومية وحدها. ففي عام 
4 شكا م.ح.ميللي من غياب تسميات دقيقة للمواقع لكي يضع دليل إداريا 
وتجاريا للإسكندرية» فاقترح على الخديوي أن يحصل على امتياز تنظيم ذلك 
العمل. وعلى أثر رفض إسماعيل» عكف ميللي على وضع نظام خاص لتحقيق 
دليله هذا("'). وبمناسبة تنظيم إحصاء للسكان في عام 2١887‏ عشية الاحتلال 
الإنجليزي: اتضح لأول مرة أن غياب التسميات الرسمية للشوارع يشكل عائقا 
حقيقيا('). وقد شرح ف.أميسي المسئول أنذاك عن العملية الفائدة والاقتصاد 
الشامل الذي يعود إلى تبني التسميات ومبدأ الترقيم النهائي. وكان متعجلا أنذاك 
فالوقت لم يسعفه؛ ولا الإمكانات المالية وهكذا سميت شوارع القاهرة والمدن 
الأخرى مؤقتا بمجرد استخدام الطلاء. 

وبعد شهور قليلة من تلك التجربة؛ بدأت مصلحة التنظيم أول عملية جرد 
لطرق السيرء بعد الجرد الذي أجراه جومار. وبلغ تعداد الشوارع والحواري 
والميادين 1897 .. الخء فيما عدا الأحياز العامة في بولاق ومصر القديم(05). 
واستدعى ذلك الجرد تركيب لوحات إرشادية (احتاج الأمر إلى أكثر من ستة ألاف 
لوحة)؛ وتم ذلك بعد سنتين في الوقت الذي اقرّ فيه التشريع مبدأ ترقيم 
العمارات(' "). ومع ذلك فقد عانى ذلك النثشاطء شأنه شأن الأعمال البلدية 
الأخرى: من قيود الميزانية. واحتاج الأمر إلى أكثر من عشرين سنة لكي تزود 
جميع شوارع القاهرة بلوحات. ولم تزود أحياء مصر القديمة وبولاق والعباسية بعد 
بلوحات في عام .)١(74٠0©‏ ولم تتقدم عمليات الجرد وتحديد الأسماء بسرعة 
أكبر. ففي عام 1847 لا يذكر ترقيم الشوارع المصاحب لخريطة القاهرة إلا 
الشوارع التي صدر بخصوصها ما يقيد بأنها جزء من المنافع العامة» مما يعني أن 
الحواري والأزقة التي أفلتت من ذلك الإجراء لم تحقق هوياتها(''). وقفي العام 
التالي: كشف إحصاء السكان شارعًا بعد شارع أن العديد من التسميات لم تتحدد 
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بعد(""). وتعددت خلال تلك المرحلة الفهارس(*') ولكن يعيبها العديد من الفجوات. 
وفي بداية السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر فقط أصبح من الممكن 
وضع قائمة بالأحياز العامة بعد نشر خريطة للمدينة في مجموعها 
بمقياس١/١٠٠٠.‏ ومع ذلك استدعي الأمر الانتظار حوالي عشرين سنة أخرى لكي 
ينجز هذا العمل. ففي هذا الوقت كانت مساحة العمران قد اتسعت إلى حد كبير. 
فالثبت المنشور في عام ١57‏ يضم 45٠0٠‏ تسمية(2؟). 


تشريح الحيز العمراني: 

لا يقتصر تعريف مكونات المدينة الذي أقدم عليه الحكام الجدد على القرافات 
والصروح التاريخية فقط. فالأماكن ‏ سواء كانت منشآت خاصة أو عامة» وكذلك 
الحوانيت ومحال الحرفيين؛ التي تقع بين هاتين الفتتين من المباني ‏ والتشاطات 
الأخرى مرت بغربال التصنيف. وتم الاستدلال بانتظام على كل ما له تأثير على 
صحة السكان وعلى نسبة الوفيات وأيضا على ما يسهم في تكوين صورة المدينة 
وذلك خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. 


الحفاظ على صحة السكان: 

تعتبر مصلحة الصحة ووزارة الأشغال العامة المحركين الرئيسيين للتقنيسن 
الذي يسهم في تصنيف مختلف أجهزة المدينة(' '). فهناك؛ بعد القرافات الملوثة 
للمياه والهواء؛ مساكن المدن المخصصة للعمال» وهي موضع تقنين خاص. وهنا 
أيضا تكون قضايا النظافة والحفاظ على الصحة مسألة حاسمة .. وسليم باشسا 
رئيس مجلس الصحة العامة هو عضو اللجنة المكلفة بوضع النظم الخاصة بمساكن 
العمال والتي اجتمعت في سبتمبر 97328487""') وخلال السنوات التالية تواصلت 
عملية تحديد المنشأت والنشاطات الضارة. فهناك بيوت الدعارة والاسطبلات 
وعربات نقل الميام وحفر المستنقعات أو يناء العِش» وجميعها عناصر. تخضع 
لعمليات تفتيش صحيء ومواعيد عمل أو موقعها مقررة وفقا لقواعد محددة. وفي 
عام 14 تقررت فئة جديدة» وهي المنشآت المقلقة للراحة؛ وغير الصحية 
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والخطرة؛ ومنها مخازن القش وأفران الفخارء والاسطبلات وحتى الآلات البخارية؛ 
وتضم تلك الفئة ما لا يقل عن مائة نوع من تلك المنشآت» وهي مقسمة إلى خمسة 
أصناف حسب ما تسببه من أضرار وأخطار. وهي تخضع للعزل بل والإبعاد عن 
أماكن السكنى» وإقامتها تتطلب تقديم طلبات للتصريح بها(8"). 

ولا تكتفي مصلحة الصحة بدفع التشريعات» فهي تنشط أيضا في الأماكن 
التي تنطلق منها الأوبئة» وتُطهر وتبّيض وترمم المباني؛ ويمتد نشاطها حتى إلى 
تبييض المواعين العامة بالقصدير. وتشمل تدخلاتها المنشآت العامة وكذلك 
المنشآت الخاصة. وتُجِمّع آلاف المنشآت المعنية بذنلك في فئاتء لإدارة تلك 
العمليات: علما بأن كل فئة منها تواجه بإجراءات صحية تتناسب مع المشاكل التي 
تثيرها: وتنقل مخازن العظام والخرق خارج المساحات الحضرية وتكسح طرنشات 
المراحيض: بينما تحاط الأراضي الفضاء بأسوار(؟'). 


أهل البلد والأجانب : 
وعلاوة على تصنيف النشاطات وأماكن مزاولتهاء تجمع الإدارة مختلدف 
الأحياء في قسمين كبيرين فهي تقابل أحياء أهل البلد بالأحياء الأوروبية. فالأحياء 
الأولى تنتمي عموما إلى النسيج الحضري القديم (التي نشأت قبل عام 1858) 
وتلك الحديثة التي أفلتت من التخطيطء أما الثانية فقد خططت منذ بداية أعمال 
إسماعيل الكبرى. وهذه التعريفات ملتبسة بالذات فهي لا تعود إلى السكان المقيمين 
في الأحياء المعنية» فالدائرة الكبرى التي تضم أكبر نسبة من الأوروبيين:؛ وهي 
الموسكي» موجودة في المدينة القديمة (في منطقة لأهل البلد) بينما أعداد المصرييين 
كبيرة في الأحياء الحديثة الواقعة جنوب باب اللوق (في منطقة أوروبية)[""). 
ويتعلق الأمر بالأحرى بطريقة مريحة للإشارة إلى اختلاف الشكل الذي يقابل 
الأحياء المهيأة وفقا لتخطيط منظم بالأحياء الأخرى؛ وهذا التعريف المستند أولا 
على الشكل لا يضع في اعتباره الأحياء الحديثة المقامة وسط المدينة القديمة» مثئفل 
الحلمية الجديدة والتي يسكنها مصريون؛ وهذا الوضع الذي يفترضن أن الأحيساء 
غير المخططة لا يسكنها إلا المصريون والأخرى يسكنها الأوروبيون يطرح أبسط 
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الافتراضات فيما يتعلق بممارسات سكان كل جزء من المدينة. وتعتمد الإدارة 
العمرانية في أغلب الأحوال على مثل تلك الأسس في اختيار أبسط أساليب التدخل 
لتقييم حجم التجهيزات على أساس تلك الازدواجية؛ وعلى الافتراضات التني 

وهذه القيود المفروضة على هاتين الفئتين من النشاط هي التي تدفع ‏ على 
أحسن وجه ‏ تلك الازدواجية بين جزئي المدينة. فهناك من جهة المواقع 
المخصصة من جهة للمنشآت العامة المقاهيء والحانات؛ ومشارب الجعة 
والمسارح والأندية ‏ وبالأخص تلك التي توزع الكحوليات» ومن جهة أخرى 
للتسول('"). وفي عام ١84١‏ أصبح فتح منشآت عامة في الأحياء " المخصصة 
لسكنى الأسرء وغير المفتوحة للتجارة "» محظورا. وعندئذ يصبح على ما يبدو 
تعريف تلك الأحياء مسألة مفهومة من تلقاء نفسهاء ففي بداية القرن كانت النظم 
تنص على أن التصريح بفتح منشأة عامة في 'الأحياء الأوروبية" يتضمن الحق في 
رخصة لبيع الخمور. ولذا يَلزم تعريف تلك الفئات بدقة» فهناك قائمتان بأسماء 
الشوارع ‏ وأحيانا جزء من الشوارع فقط ‏ والأحياء صدر بها مرسوم من 
محافظ القاهرة؛ تسمح بتطبيق التشريع بشكل دقيق. 

وقبل ذلك ببضع سنوات» تعين على نفس هذا المحافظ أن يحدد الأماكن التي 
يُحظر فيها التسول؛ وذلك للحد من تنقل الشحانين في بعض مناطق المدينة. 
والمنطقة التي ينطبق عليها ذلك الحظر محدودة للغاية» وتبلغ حوالي ١6٠١‏ هكتارا 
بينما مساحة المدينة تبلغ عمليا ألفي هكتار ‏ وهي تقع في الأحياء الحضرية 
الحديثة المخططة في عهد إسماعيل. وهذه المساحة تشبه إلى حد كبير ” الأحياء 
الأوروبية " المشار إليها في التشريع المتعلق بالمنشآت العامة. ومن باب التكامل 
بين النظامين» تحدد الإدارة المجال الذي تصرح فيه باستهلاك الكحوليات وتمنع 
ما تعتبره مصدر إزعاج ضارء ألا وهو التسول. ومن جهة أخرى يصرح 
بممارسة هذا "النشأه ط" في المناطق التي تدخل في نطاق الأحياء 'المخصصة 
لسكنى الأسر" ولا نقصه بها الأحياء التي يسكنها المصريون عامة؛ ولكن الأمالي 
الأقل ثراء. 


هلم 


ادارة التقسيمات: 

لا تسمح مساحة القاهرة الشاسعة بإدارتها ككتلة واحدة؛ ولذا تهيئ السلطة 
لنفسها وسائل التحكم في تنظيمها وإدارتها بتقسيمها إلى وحدات للإدارة والتدخل. 
وعلاوة على الإمكانات النظرية» ورثت السلطة الإنجليزية تقسيما قديما تعين عليها 
أن تتعامل معه. ففي بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر كانت أراضي مصر 
منظمة في تقسيمين كبيرين: : ست محافظات واثنتي عشرة مديرية. والمديريات 
أراض ريفية أولاء وهي تتقاسم معا وادي النيل والدلتا؛ وتضم مع ذلك أغلب 
المدن. وتفلت منها فقط القاهرة والتجمعات على الشواطئ (الإسكندرية ودمياط). 
أما المحافظات فهي مناطق عمرانية داخل نطاقها. والمديريات مقسمة إلى مراكز 
ثم نواحي وبنادر» بينما المحافظات مقسمة إلى أقسام (وهناك ثلاثة عشر قسما في 
7 ثم أحياء (شياخات وحارات) كان عددها ٠٠١‏ في 18117. 


القاهرة الكبرى : 

نظرا لتوسع المنطقة العمرانية في القاهرة نحو الشمال وعلى الضفة اليسرى 
للنيل ققد تجاوزت إلى حد كبير مساحة المحافظة وامتد نطاقها في ان واحد في 
مديريتين: هما القليوبية والجيزة (الشكل15). ولذا فإن الإدارات التي يتعين عليها 
بصفة أو أخرى أن تختص بالمدينة في مجموعهاء يصبح لزاما عليها أن تحدد 
مساحتها. فعلى سبيل المثال» فإن قطعة الأرض الموجودة في شبرا تتبع حوضا أو 
قرية أو مركزا بمديرية القليوبية فيما يتعلق بالضريبة العقارية والمبنى المقام على 
نفس هذه الأرضء إذا كان يدخل في نطاق المساحة الخاصة بتطبيق الضريبة 
المفروضة على الملكية المبنية في القاهرة» فهو يتبع شياخة بدائرة شبراء وإذا كان 
قائمًا على طريق شبرا فهو يخضع لمصلحة التنظيم بالقاهرة مع أنه يفلت من قواعصد 
مصلحة الطرق إذا لم يقع على هذا الطريق. فهذه الحدود العديدة تتغير كل منها في 
أوقات مختلفة؛ وفقا لمقتضيات الإدارة المختصة. والتنافرات التي ترجع إلى هذا 
المبدأ عديدة. فعلى سبيل المثال كانت مساحة دائرة الوايلي تمتد قي عام ١111‏ 
خارج النطاق الذي تخضع فيه المباني للضرائب. . وإذا كان النيل يشكل حذا بين 
محافظة القاهرة ومديرية الجيزة:("") إلا أن الحد الجنوبي لمديرية القليوبية أعقد من 
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حدم 


ذلك. فهو يجتاز منطقة كثيفة العمران وتخطيطها يمثل نتوءا في حي بولاق. فهذا 
الشريط من الأرض ذو العرض غير المنتظم والواقع على الضفة الشمالية لترعة 
الإسماعيلية حيث مأخذه للماء حتى محطة السكك الحديدية يتبع مديرية القليوبية» 
حتى أن محافظة القاهرة مقسمة إلى جزءين. وبينما كانت إقامة مشارب للخمور 
مقيدة بحزم في عام 1817 في محافظة القاهرة» انتشر هذا النوع من المنشآات في 


بولاق بالأراضي التابعة للقليوبية؛ دون أن تفرض عليها أية قيود(””). 


من المجال الاجتماعي الى المجال الإداري: 

كانت القاهرة مقسمة في منتصف القرن التاسع عشر وفقا لمعيارين(؛"). هنلك 
أولا لثمن" (التمن .. بالعامية). وهذا التقسيم الذي اعتمدته سلطات الحملة الفرنسية 
يقسم القاهرة إلى ثمانية أجزاء تضاف إليها بولاق ومصر القديمة. وعليه أصبحت 
القاهرة تضم عشرة “أثمان" في عام 1444. وكل تمن موضوع تحت سلطة شيخ. 
ثم هناك الحارة التي تضم حسب التعريف المُسلم به عموما مجموع المباني التي 
يخدمها شارع واحدء أو شبكة من الأزقة(5'). وتكمن وراء ذلك التعريف صعوبة» 
فالحارات لا تكون متجاورة دائماء وتترك فراغات فيما بينها(""). والحارة تكون 
من مسئولية شيخ شأنها في ذلك شأن الثمن. 

وكان إحصاء السكان في عام ١1844‏ افتتاحا لمقياس تقسيم جديد تمثل في 
الشياخات» وكل منها وحدة وسيطة تضم عددا من الحارات؛ ومعها وحدات أخرى 
للتعداد مثل الأحواش والعشش أو أيضا أجزاء من طرق أو شوارع. فعلى غرار 
الحارات. تكون لحدود الشياخة خاصية لا تيسر تحديد أطرافها. فكل وحدة للتعداد 
تنبني على حيز خال من أية منشآت (شارع؛ حارة أو ميدان) ويشمل محيطها قطلع 
الأرض الواقعة على حوافها. وهكذا تتبع المباني القائمة على جانبي طريق ما نفس 
الوحدة بصفة عامة» أي أن حدودها توجد في قلب المجاورات التي تتبع الخط 
المحدد لخلفية قطع الأرض. والمقارنة بين إحصائيات النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر معقدة. فحدود الشياخات تُعتل بين كل إحصاء وآخر("). كما أن 
تسمياتها تخضع من جانب آخر لتغييرات عديدة. فالشيخ المسئول عن الشياخة 
ينسب اسمه للوحدة بصفة عامة؛ وعندما يتوفى تسمى الشياخة باسم شيخها الجديد. 


إعدام 


ولم يضع إحصاء السكان في ١887‏ ذلك التقسيم في اعتباره. نقد أصبحت 
الحارات والشياخات وحدات لا يسهل رسم حدودها لكي تكون وحدة تعداد تتمتع 
بالمصداقية(4). ويقوم مبدأ هذا التعداد على طوبوغرافيا المواقع بدلا من التنظيم 
الاجتماعي؛ فوحدات التعداد مقسمة هي نفسها إلى مبان(؟"). وأعيد استخدام نظام 
الشياخات من جديد في تعداد السكان خلال عام 1841. وقد قسمت الأقسام الثلاثة 
عشر للقاهرة الجديدة إلى 07 وحدات. ولم تكن تلك العودة إلى تقسيم سبق تجنبه 
إجراء محايدا. فهو يتيح تحديد البيانات بدقة أكبرهء فبينما التقسيم ‏ حسب 
المجاورات مثلا ‏ يثير قدرا أقل من مشاكل رسم الحدود, إلا أنه جرى اللجوء 
إلى نظام الشياخات. ولم تتم تلك العملية بشكل أليء فقد أثارت العديد من المشاكل 
التقنية كان حلها بمثابة عودة حقيقية من جانب الإدارة للبنية السابقة "التقليدية". 
ولا تكشف المقارنة السريعة بين شياخات 23848 ١89101858‏ عن 
تعديلات كبيرة؛ فهي بصفة عامة نفس الخطوط الفاصلة بين وحدات التعداد(' ؟). 
ويتبين من الفحص المتأني أن نطاق وحدة تعداد في إحصاء عدد السكان في 
17 قد تم ضبطه بالتفصيل(١4).‏ فقد حددت الشياخات في عام 1897 قطعة 
قطعة» والشوارع الممتدة على طول عدة وحدات مقسمة إلى أجزاء لا يضم بعضها 
أحيانا سوى بيت واحد. وحددت الإدارة أسماء الشياخات» وأعطت كلا منها تسمية 
إدارية وحيدة. وهنا أيضا لم تظهر تغييرات جذرية» فالأسماء الجديدة تستخدم في 
أغلب الأحوال الأسماء القديمة. ومع ذلك يبدو أنها لم تعد تخضع لمصادفات تغيير 
الشيخ وتحولت من أسماء الأشخاص إلى أسماء المواقع؛ خاصة أن أسماءها باتت 
موضع قرارات من الإدارة تُنشر.. وعليه فقد جرى تعداد السكان في عام 1١891‏ 
في ظل التأكد من التحكم في أسماء الشياخات ومحيطاتها. وكانت دقة توزيعات 
نتائج بمثابة تجسيد لدقة الإعداد لحصر عدد السكان ونوعياتهم. ش 
وتشكل عمليات تعداد السكان أدوات لمعرفتهم لا مثيل لهاء ولكنها ليست نتاج 
.عمل منعزل» إذ أنه يستلزم-استخدام. أدوات أخرى من بينها التقسيم الجغرافي الذي 
لا يشكل. سوى مثال.فقط..وعليه فإن. التحسين المنتظم لنوعية ومسستوى التعدادات 
المتتالية لسكان مصر مؤشر جيد لمدى تقدم أعمال التعرف على البلاد وعلى 
تحسن الأدوات('؛). غير أن تحسين الأدوات لا يحل المشككلة الكبرى المتعلقة 
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بالتحكم في عمران القاهرة .. وتعود أغلب المصاعب أصلا إلى غياب مؤسسة 
بلدية مكلفة بإدارة المحيط العمراني. فتعدد التقفسيمات الجارية أيس سوى نتاج 
تشتت العديد من المؤسسات المكلفة بإدارة العمران بين مختلف الوزارات. 


الخرائط العمرانية الطرف المُعُوز؛ 

بينما تميز عهد إسماعيل بتنفيذ عدة وثائق خرائطية مفصلة» سواء في القاهرة 
أو الإسكندرية فإن عكس ذلك جرى في السنوات التي أعقبت .,س قوطه9*). فمنذ 
بداية الثمائينيات بات نقص خرائط المدن قضية ملحة. وإذا كان من المعترف به أن 
المدن المصرية وضواحيها تتمتع بكم فريد من الخرائط من حيث قدوم ها المبكر 
ونوعيتها ومستوى تفاصيلها بالمقارنة مع مدن البلدان الأخرى الواقعة على الشاطئ 
الجنوبي للبحر الأبيض المتوسطة؛ ؛)؛ إلا أن الوثائق الخرائطية اللازمة لحسن أداء 
الأحياز الحضرية ظلت غير مكتملة حتى بداية عشرينيات القرن العشرين؛ وهي 
كذلك بالأحرى لأن الجهود المبذولة في هذا المجال وضبعت بالأخص في خدمة 
سجلات الأراضي الزراعية ولم تعالج المدن إلا في مرحلة تالية. 

كان يمكن فرض الضريبة على الملكية الحضرية المبنية في 18854. لتككون 
حاسمة بنفس الطريقة بالنسبة لخرائط المدن0*). غير أن الإحصاء الأولي لوضع 
ملفات فرض الضريبة في المناطق الحضرية يشمل تسجيلات مدونة خالية من أي 
مستند مرسوم. ويفسر هذا المبدأ الساري حتى عام ١177‏ لماذا حرمت المدن مسن 
نظام خرائطي منهجي بينما تم رفع الأراضي الزراعية عدة مرات متتالية. ومع 
ذلك فإن تطبيق النظام المتعلق بالطرق في حوالي عشرين مدينة تابعة للمديريات 
منذ بداية سنوات ١88٠‏ حتم إعداد خرائط لتلك التجمعات السكنية؛ قفي عام 
5 أعدت وزارة الأشغال العمومية خريطة ل ' بن ها " (0؛) بمقياس رسم 
2820 وهي تحدد بدقة خطوط طرق السير ونزع الملكية للمنفعة العامنة. 
وقد نفذت خلال السنوات الخمس عشرة التالية خرائط لما لا يقل عن خمس عشرة 


مديئنة حسب هذا النموذج. 


[معدامم 


ومن الجدير بالملاحظة أن خريطة القاهرة من بين هذه السلسلة من الخرائف ط 
ترجع إلى عام 1817 فقط وأن الإسكندرية غير ممثلة في هذه السلسلة. وفيما 
يتعلق بالإسكندرية يبدو أن توافر وثائق من نوعية جيدة رسمها متخصصون غير 
رسميين مكن مصلحة التنظيم من توفير عمليات رفع جديدة(”؛). أما الوأضع في 
القاهرة فلم يكن بهذا القدر من النجاح. فالخرط التي يصدرها الناشرون الخاصون 
ليست سوى نسخ من خريطة جران في عام 14754 دون إدخال أية تعديلات 
عليها. وقد استخدمت مصلحة التنظيم هذه الخريطة رغم تِدمها حتى عام 845 1. 
وحلت محلها آنذاك وثيقة تشمل محيطا أكبر اتساعا ولكن نوعيته أقل من مستوى 
خرط نفس السلسلة الممثلة لمدن المديريات»؛ ولذا بدت القاهرة الطرف المُعئوز حتى 
بداية القرن العشرين .)١101(‏ ْ 

إن الفصل بين سجلات المساحة وخرائطية المدن يؤدي إلى إنتاج خرائط ذات 
طبيعة خاصة. فلم تتوافر خرائط مفصلة للإسكندرية والقاهرة إلا في بداية القفرن. 
وهذه الوثائق» على عكس مثيلتها الفرنسية والإنجليزية ‏ والتي تستخدم في أن 
واحد لكل من الإدارة العمرانية وسجلات المساحة ‏ لاا تهتم بالأخص بحدود 
الملكيات. فهي تصور ‏ أولا ‏ طوبوغرافيا المواقع» أي الخظ وط التي تمثشل 
مباني النسيج الحضريء ولذا فإن الخرط التي وضعت في بداية القرن وققا لذلك 
المبدأ لا توضح فقط أبسط العناصر المكونة للأحياز العامة» بل تقدم أيضَتا 
معلومات عديدة عن الملكيات الخاصة؛ سواء فيما يتعلق بمبانيها أو مواد بنائهاء أو 
أ ٠‏ قتهها أو كواتها الزجاجية أو أفنيتها أو حدائقها أو أحواضها أو مغروساتها. 


تبلغ مساحة القاهرة ألف هكتار في ١878‏ وحوالي ضعف هذه المساحة 
تقريبا بعد ثلاثين سنة. والمشكلة التي تثيرها مثل هذه المساحة تتعلق بمقياس رسم 
الخرط. فمن الضروري في أن واحد أن تتوافر تفاصيل من أدق ما يمكن للتأكد من 
التراصف والتحقق من طلبات تصاريح البناء والحفاظ على منظر التجمع السكاني» 
لتقرير تدرجات الطرق واحتمالات إجراء اختراقات» أو بكقل بساطة: الاقتداء 


0 


بحركة التوسعات. وإذا كان يكفي مقياس رسم أو مقياسين بالنسبة لمدينة صغيرةء 
فإن مساحة الوثائق تفرض بالنسبة للقاهرة تخفيض مقاييس الرسم. وعلنى سبيل 
المثال فإن الخريطة الأكثر تفصيلا والتي تسمح برسم التراصفات تشمل ما لايقفل 
عن 75٠١‏ قطعة أرض تغطي مساحة تبلغ حوالي أزبعمائة مستر مربسع. وكانت 
خريطة المدينة تغطي حوالي متر مربع بمقياس رسم ٠٠١٠٠١/١‏ في نهاية القرن 
التاسع عشر. ولكن هذه المساحة السهلة التداول لا تمثل ضواحي الشمال والجنوب. 
ولا يمكن تسجيل المدينة بكامل مساحتها إلا بمقياس »155,..00/١‏ بل وبمقياس 
٠٠٠9‏ فقطء مما يعني أن شبكة الطرق يجب أن تبسط إلى أقصى حدالة؛). 
ومع التخلي عن الأعمال الكبرى في عام ١875‏ انحسر دور المسئولين عن 
صيانة الشوارع والرقابة على تراصفها('*). وتصورت إدارة المدينة عندئذ أن 
الوضع في مجموعه لا يثير أية مشاكل نوعية: كما لو كان مجرد إضافة عمليات 
التراصف الصغيرة للطرق يمكن أن يكفي لحل المشاكل الحضرية. واقتفى إنتاج 
الوثائق الخرائطية أثر هذا الشكل من الإدارة» فبينما أشارت أولى قواعد مصلحة 
التنظيم في ١88١‏ إلى خرط التراصفء لم يكن هناك وجود إطلاقا لخرط مفصلة 
للمدن(7*). ولم يكلف بوضوح المهندسون المسئولون عن رفع خرط تفصيلية 
للّحياز العامة في كل دائرة إلا في عام 18484 فقط(””). ونفذت تلك الخرط دون 
تحديد مبدأ عام للتقسيمات» ودون الاستعانة بحساب المثلثات لتحديد أسس مختلف 
الأجزاء. وقد رسم المهندسون خريطة خاصة لكل طريق عام مستقلة عن خرط 
الشوارع المجاورة له. وجاءت الخرط في مجموعة شديدة التباين» فمقاييس الرسسم 
وأحجام تلك الخرائط متنوعة» بينما يتحدد توجه كل خريطة بحيث يتوافق طول 
الحيز المطلوب رسمه مع مساحة الورقة(””). ويثير هذا المبدأ الكافي لإدارة 
التراصفات عدة مشكلات فهو لا يتيح أولا معالجة أكثر من شارح واحد في كل 
وثيقة. ولما كانت تلك الخرط لا تمثل سوى طرق السير فإن تجميعها في عدة 
وثائق يترك فراغات وسط المجاورات ويكشف عن التواءات كبيرة؛ وقد تحقق 
تجميع تلك الوثائق معا عند وضع خريطة عامة لمدينة القاهرة في إطار مشروع 
للصرف في عام 0497837). ولم تسمح الشهور القليلة المحددة لإنجاز تلك المهممة 
بشكل مرض - من أبريل إلى أكتوبر 1847 - بتوقع الحصول على رفع يتمشى 


[بعة ص 


مع قواعد هذا: الفن. وقد لجأ:في ذلك هنري راقون» البسئوك عن مكتبي الرسمء» إلسى 
تجميع خرط تراصف الشوار ع(*”):. فقسمت المدينة أولا إلى مناطق كبيرة: حبسبب 
كثافة النسيج. وصورت الأجزاء. الأشيد كثاقة (وهي تتبع في الواقع: النسييج القديسج) 
كات رم 0١‏ بينما رسمت بمقياس ريه التي تحقفت منذ 
نهاية ستينيات القرن ا قسمت المدينة بعد ذلك. إلى 
مجاورات حسب مقاييس الرسم وحجم الورق17“):. وبمقتضى تلك الطريقة يتقرر 
اتجاه الصفحات وفقا لاتجاهات المجاورات. وقد نقل الرسامون على هذا الأمساس 
وعلى كل الصفحات الربط بين تجميع خرط التراصف المتتاسبة معا. وأنجز هذا 
العمل الضخم في زمن قياسي» وقد أشر ج. باروا المسئول عن مشروع الص رف 
على ال 767 صفحة في "١‏ ديسمبر 1847. وهذه الوثائق مفصلة إلى حد 
كبير(””*). وهي تبين بداية حدود كل ملكية؛ كما أن المنشآت الدينية (المسساجد 
والخانقاهات والزوايا) تتضح بلون خاص» وتقسيمات الأراضي أو الشوارع 
الجاري تحقيقها ممثلة برموز منقوشة معينة» وهناك تراصف نظري لكل شارع 
موضح بأبسط تفاصيله. وأخير! تذكر الخريطة اسم صاحب كل قطعة أرضء؛ سواء 
كان فردا أو إدارة أو منششدأة دينية. - 

وقد أثار استخدام تلك الوثيقة مصاعب رغم كل مزاياهاء فهناك استحالة 
عملية لجمع عدة قطع نظرا لمقياس رسمها ولمبدأ ما تغطيه الصفحات وغياب 
الاستعانة بحساب المثلثات؛ فالالتواءات تحول دون مواصلة العملية إذا مازادت 
الصفحات عن ثلاث. وكل قطعة أرض من النسيج القديم تمثل مساحة أقصاما 
١‏ امترا. وهكذا يشغل مسجد الأزهر وحده الجانب الأكبررمن صفحة. 
واستحالة إجراء تجميعات يحول دون أي عرض لمجموعة من الشوارع أو حي 
صغير. ويثير أيضا مبدأ تقسيم المدينة المتبع في هذه الخريطة مشكلات. فتعقد 
شبكة بعض الأحياء. بمقياس تلك الوثائق يحولها إلى مجرد أدوات مختصرة إلى حد 
كبير-لا تسمح دائما بالتعرف. على القطع المطلوبة(5*)؛ ة فهي إذن خريطة أنجزت 
بسرعة فائقة نفذت خلال عام 1447غء مما حدّ من فعاليتهاء وإذا كانت تحقق الدور 
المسند إليها بالنسبة لمشروع الصرف الخاص بالمدينة» إلا أنه تبين أن اس تخدامها 
صعب في مجال أخر. وبالنظر إلى خرائط القاهرة المتوافرة في 18947: تسجل 
تلك الخريطة تبديدا هائلا لجهود لا تعوض(657). 
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القاهرة الكبرى : 

لا يجب أن تخفي وفرة الخرائط التفصيلية نقص الوثائق العامة. في بداية 
التسعينيات كانت خريطة جران القاهرة تمثل أكبر مساحة لها وتتضمن العديد من 
العيوب. فهي قديمة أولا.بما يقرب من عشرين سنة؛ وقد اتسعت المدينة وتكثفت 
سكنى الأحياء الجديدة منذ أن رسمت. ثم إن ذلك المشروع لخريطة يشير إلسى 
أعمال لم تنفذ أبدا. وعلاوة على ذلك فإن محيطها أصبح ضيقا للغاية حتى في عهد 
إسماعيل . فهي لا تشمل بولاق أو مصر القديمة أو العباسية أو الجزر - 
وتجاوزها الزمن تماما في بداية التسعينيات. 

ومع استئناف التنمية العمرانية في منتصف التسعينيات ‏ سواء مسن حيث 
امتداد محيط المدينة أو تجديد النسيج القائم ‏ انخرطت الإدارة في تحقيق الخريطة 
الأولى للقاهرة التي تمثل جانبيهاء بعد خريطة 'وصف مصر" التي صممت قبل 
ذلك بقرن('١).‏ وقد نشرت تلك الوثيقة في 895١(!١)؛‏ وهي مج ذدة لأكثر مسن 
اعتبار واحد: فمحيطها يتجاوز إلى حد كبير محيط الخريطة السابقة» وهي موجهمة 
نحو الشمال على نقيض كل تصويرات للقاهرة السابقة عليها. والنيل ليس مصورا 
أفقيا في أسفل الوثيقة» ولكن بحيث تتمشى الحافة الرأسية للخريطة مع الاتجاه 
الشمالي الجنوبي؛ فيكون الشمال في أعلى الخريطة. 

وبالرغم من تلك الابتكارات في تنفيذ خريطة 1845, إلا أنها لا تشكل 
إصلاحا في إنتاج خرط القاهرة» بل إنها تتبع أسس خريطة 1875. وهي بنقفس 
المقياس .  .40٠0٠0/١‏ وتنقل تفاصيل حدائق حيّ الإسماعيلية. كما أن مربعاتها 
مأخوذة عن خريطة جران. وقطعها البالغ عددها ست عشرة (أربعة ‏ أربعة) التي 
كانت تتكون منها أصلا لها نفس حجم مربعات خريطة 1/27154. وقد تحدد محيط 
خريطة 1855 بإضافة امتداد لتلك الوثيقة بسطر أعلاها وآخر أس فلهاء ويعامود 
غلى جانبيهاء وهذا المبدأ الذي جعل من دورام المركز الجغرافي للمدينة مسلمة؛ 
يسفر عن نتيجة غير متوازنة. فبينما تمتد الخريطة في الجنوب حتى نهاية حدود 
مصر القديمة؛ فإن حيّي الزيتون والمطرية يتجاوزان مسطحها('"). ومع ذلك 
تشكل هذه الخريطة أداة جديدة لإدارة القاهرة» فهي مطبوعة وصفحاتها تجبمع 
بسهولة؛ ومع أنها لا تتضمن تقريبا أية معلومات عن أسماء المواقع؛ إلا أنها تير 
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بدقة إلى أرقام خرائط تراصف الشوارع. والتقسيمات التي تتبع المنفعمة العامة. 
وهكذا تشكل هذه الخريطة دليلا للكشف عما تحتويه ١٠٠٠١‏ خريطة خاصة 
بشوارع وتقسيمات القاهرة؛ علما بأن تراصفاتها محددة بمرسوم('').. وبينما كان 
يكفي قدر قليل من العمل الإضافي يتيح وضع فهرس كامل على هذ الأساس 
لشوارع المدينة» فإن ما لا يعتبر منها منفعة عامة تم تجاهله؛ وكأن إدارتها لا 
تخص مصلحة التنظيم. وسرعان ما اتضح عدم فعالية التوسع في محيط خريطة 
جران واستخدام نفس مقياس الرسم. فالتعامل مع مساحة خريطة عام ١4895‏ التي 
تبلغ خمسة أمتار مربعة لا يسهل تداولها ويجعل من الصعب تكوين فكقرة شاملة 
عن المدينة. وفي العام التالي نفنت خريطة بمقياس رسم أصغر دون الحاجة إلى 
عمليات رفع؛ إذ اقتصر الأمر على تصغير مقياس الرسم!؟') إلى .٠١٠٠١/١‏ 
وهي تمثل بذلك نفس المحيط وتتضمن نفس العيوب: فهي عريضة جدا باتجاه 
الجنوب وقصيرة للغاية نحو الشمال. 

وقد رسمت خريطة 1817 وكذلك خريطة العام التالي بشكل مستقل عن بقية 
الإنتاج الخرائطي المصري: فهي لا تتوافق مع خرائط المدن الأخرئ: ولاامع 
خرائط البلاد في مجموعها. وقد تعين الانتظار حتى بداية القرن لكي يتم تبني مبدأ 
عام ومنتظم لتمثيل المناطق الحضرية. ويتفق العمل بهذا المبدأ مع تغيير إطار 
إنتاج الخرائط. وبدءا بعام 1844 كلفت مصلحة المساحة الجديدة بتنظيم مجموع 
الإنتاج الخرائطي لمصر(؟'). وبعد بضع سنوات ضَدُمٌ مكتب الرفع؛ المعزول حتى 
ذلك الوقت» إلى مصلحة طوبوغرافيا المدن. وهكذا أعتبرت المدن كأجزاء فرعية 
من الأراضي المصرية» وعوملت على هذا الأساس(''). وتم تبني شبكة عامة 
موحدة لتقسيم أراضي مصر (مبدأ المستطيلات) في عام .١110١‏ وفي الوقت نفسه 
تم اختيار سلسلة متواصلة من مقاييس الرسم بحجم موحد )٠0٠0/١(‏ لرسم الخرائط 
التفصيلية للغاية("١).‏ ولا تغطي تلك القطع بعضهاء كما أن تثليثها يبسر جمعها من 
حرف إلى حرف آخر. وهكذا أصبح مجموع خرائط مصر خاضعا لتلك المبادئ 
ولمجموع مقاييس الرسم المتاحة(4١).‏ 

وظهرت أولاء في إطار الملفات الأولى للخرائط العامة بمقياس ٠١,٠٠١/١‏ 
و١/0٠.,0‏ المدن المرسومة وفقا لتلك المبادئ. وهذه الخرائط المتميزة بمستوى 
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تفاصيلها المتجانسة» تبين المناطق الزراعية والحضر لمجموع الوادي والدلتا حتسى 
حواف الصحراء: وتقدم صورا للمدن في إطار أراضيها. ولأول مرة أصبحمت 
القاهرة الكبرى ممثلة في وثيقة واحدة بدءا بأهرامات الجيزة حتى مرتفعات المقطم 
الوسطى؛ ومن حلوان حتى المطرية؛ بل وبعدها أيضا: والصفحات الأربعة لمنطقة 
القاهرة بمقياس 0ه تغطي حيزا مساحته 54 < 58 كيلو مترا. واستكمالا 
لهاتين الوثيقتين» حققت وثيقة ثالثة بمقياس متوسط )١0.00/1١(‏ بدما بعسام 
. وهذه الخرائط الثلاثة تتميز بخاصية جديدة: فهي متوافقة مع بعضها. 
فعملا بمبدأ التقطيع المتبع» فإن الوثائق ذات مقاييس الرسم الكبيرة تشكل كل منها 
مصغرا كاملا للخرط ذات مقاييس الرسم الأصغر: فعلى سبيل المثال فإن الصفحة 
ذات مقياس الرسم )15,50٠0/١(‏ تمثل بالضبط ربع الصفحة ذات مقياس الرسم 
0ه وهكذا يمكن الانتقال من وثيقة إلى أخرى؛ بل إرجاع معلومة أو 
مسار من مقياس إلى مقياس آخر. وهذه الخاصية شرط لا غنى عنه للتعامل مع 
التجمعات السكنية الكبيرة» وتتيح بذلك رسم مخططات مشروعات كبيرة وإدارتها 
يما يخطاوطها العافة حدر لبط تفاضيل التمل: 


الخرائط المفصلة الأولى: 


نفذت مصلحة مسح الأراضي بين بداية القرن العشرين والحرب العالمية 
لأولى إنتاجا خرائطيا ضخما. ولم يقتصر الأمر فقط على تحديد التغطيتين العلمتين 
الأوليين أولا بأول؛ وعلى إعادة طبعها عدة مراتء بل نشر ما لا يقل عن 70 ألف 
فطعة لكل الأراضي الزراعية خلال نفس الفترة. ولم تنس الخرائط الخاصة 
بالمدن خلال تلك الحركة. ففي نفس الوقت الذي رفعت فيه الخرائط العامة 
لبلاد» نفذت أيضا خرائط تفصيلية لأكبر تجمعين سكانيين ألا وهما الإسكندرية 
القاهرة. 

لقد أدت ضرورة الإسراع بإنتاج خريطة في 1107 لتحديث مشروع 
نصرف الصحي في 1847 إلى رسم خريطة للقاهرة. وإذا كانت خرائط القطر 
عموما تخضع لقواعد المستطيلات: إلا أن الخريطة الأولى للقاهرة التي وضعت 
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بعد ذلك أفلتت من ذلك النظام(*'). فهذه الخريطة المخصصة لمشروع الصرف 
الصحي رفعت عن طريق تجميع وتجديد الوثائق الموجودة أصلا دون الاعتماد 
على حساب المثلثات لتحديد أسسها.. وهي خريطة أقل ما يقال عنها أتتها 
مختصرة ولا تتضمن سوى كم قليل من التفاصيل وحد أدنى من أسماء المواقع. 
وبيئما كان يتعين استكمال هذه الخريطة في إطار طبعة جديدة؛ بعد بضع سنوات» 
استبعدت وحلت محلها خريطة أخرى. وبعد سنتين فقط من تحقيق الخريطة المؤقتة 
من أجل عمليات الصرف الصحيء أقدمت مصلحة المساحة على وضع خريطة 
جديدة للقاهرة. وفي هذه المرة لم يعد الأمر مقتصر! على الرتق انطلاقا من وثائق 
موجودة أصلا بل الاعتماد على أسس مُجددة بالقامل. واعتمد مقياس الرسم 
والتقسيم على مبادئ سلسلة المستطيلات؛ ولأول مرة تم استخدام حساب المثلثشات 
للمدينة مع ربطها بالبلاد بأسرها. وبدأت الحملات الأولى للرفع في عام .١1105‏ 
وبعد ذلك بثلاث سنوات نشر أول أطلس للجمهورء مكون من ١6٠١‏ ورقة مطبوعة 
بالألوان؛ بمقياس .٠٠٠١/١‏ ويتميز مبدأ التقسيمات والربط مع القطع الأخرى 
بإمكانية التوسع وفقا لنمو المدينة بإضافة ورقات أخرى. ومنذ سنة نشر أول أطلس 
امتد محيطه ليشمل حي شبرا. وفي نفس الوقت يدفع توسع المدينة إلى نشر طبعلت 
أحدث(*'). وقد وصل عدد صفحات هذا الأطلس إلى "٠١١‏ صفحات عشية الحرب 
العالمية الثانية. 

وهكذا لا تكون خرائطية القاهرة قد اكتملت إلا في نهاية السنوات العشرة 
الأولى من القرن العشرين. وبين الخريطة المفصلة بمقياس ٠٠٠١/١‏ والتغطية 
العامة بمقياس ٠٠٠٠١/١‏ تنقص السلسلة وثيقة بمقياس متوسطهء وهو خريطة 
بمقياس رسم .5,..0/١‏ وقد بدأ العمل لإنجازها حوالي عام ١1٠١‏ واكتملت بعد 
حوالي عشر سنوات. وهي ليست فقط استكمالا لسلسلة من الخرائط بل حلقة 
ضرورية لربط الخريطة المفصلة بالتغطيات العامة لمجموع أراضي القطر. 


نقص متكر رة 
توضح خرائط القاهرة التي رسمت قبل التقطيع في مستطيلات من خلال عدة 
أمثلة إلى أي مدى يمكن اللجوء إلى الرتق في الإنتاج الخرائطي. ومجرد كن كاك 
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ذلك العمل غير صالح للاستخدام في إطار الإنتاج الجديد مؤشر جيد على مدى 
قصوره. وتعبر النسخ العديدة لخريطة جران المثقلة بالتعديلات على خير وجه؛ 
عن مدى النقص في الوثائق التي من المفترض أن تقدم صورة للمدينة في 
مجموعها حتى عام 1815. ولم تكن مصلحة التنظيم تعاني وحدهما من غياب 
خرائط القاهرة» فنشاطات مصلحة الصحة تحتاج هي أيضا خرائط مُفصلة('07). 
وكذلك تعاني لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي من هذا النقص١(؟١).‏ 

ويبدو أن السلطات متحكمة في إدارة المديئة رغم ذلك النقص. غير أن تلك 
الرقابة النسبية تتحقق على حساب التخلي عن العديد من أشكال التدخل. وعلى 
سبيل المثال فإن غياب المشاريع الكبرى لمصلحة الطرق تعود أصلا إلى قيود 
الميزانية وأيضا إلى عدم توافر الوثائق الخرائطية: فالخرائط الجاهزة قبل عام 
6 لا تتيح التفكير في اللجوء إلى التدرج في التعامل مع الطرق على نطاق 
القاهرة الكبرى وتُفضل الإدارة العمليات ذات الوزن التي تتم بسرعة؛ على صيائنة 
شوارع المدينة القديمة المحتاجة لجهود يومية. وحتى إذا كانت التدخلات المنتظمة 
تمول بشكل خاص وتحرر ميزانية مصلحة التنظيم من أعبائهاء إلا أن اختيار هذا 
النوع من العمليات يقترن بغياب الأدوات الضرورية للتخطيط المنتنظم للأعمال. 
وإذا كان عدم توافر الوثائق الخرائطية يفسر التخلي عن بعض أشكال التدخل. إلا 
أنه يبرر بدوره غياب الوثائق. وتخضع السياسة الإنجليزية في إدارة المدينة أولا 
على الاقتصاد عموما مما يبرر تماما مبدأ الحد الأدنى من التدخل. 
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إمكانات لا تكفي 
تناقضات: 


تميزت المرحلة التي أعقبت إنشاء صندوق الدين بإرادة مزدوجة: فهناك من 
جهة إرادة السيطرة على زمام الإدارة» ومن جهة أخرى تخفيض تكاليف تشغيلها 
إلى حدها الأدنى. وتكمن في هذين الشرطين بضع تناقضات. فإعادة هيكلة الدوائر 
العامة التي تحقفت على أثر إنشاء وزارة الحكم الثنائي أدت بلا شك إلى توضيح 
وضع ملتبس على الأقل. غير أن الطابع التعسفي للاقتصادات المفروضة9؟"), 
خاصة فيما يتعلق بالأعمال البلدية تحد بشدة من عمليات إعادة التنظيم الإدارية. 
فعلى سبيل المثال تتزود مصلحة التنظيم بعدة أدوات للإشراف على تنمية العمران؛ 
ولكن إذا كانت التشريعات تنص بشكل مُفصل على شروط تطبيق النظم. إلا أن 
نقص العاملين يحول تلك البنود إلى مجرد أمنيات طيبة. 

ولم يكن الوضع يدعو للرثاء إلى ذلك الحد أثناء كل مدة الاحتلال. ومع ذلك 
لم تحصل مصلحة التنظيم قبل بداية القرن العشرين على بعض الاعتمدات؛؟ وإن 
كانت أبعد من أن تكفي لملاحقة التأخر المتراكم طوال ربع قرن من النقص. ولذا 
فإن الجزء الأكبر من السنوات الثلاثين التي أعقبت إنشاء صندوق الدين كان 
شعارها "المهمة المستحيلة"؛ ألا وهي جعل التشريع فعالا في إطار قيود شديدة 
تفرضها الميزانية. 
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تحرر الدولة من التزاماتها: 
إعادة تشكيل الإدارة: 

في نهاية 18106 كان الخديوي لا يزال يعاني من نقص السيولة والعجز عن 
الحصول على قرض جديدء فوجد نفسه مضطرا إلى بيع السندات المستحقة لخزينة 
الدولة؛ وتنازل للإنجليز عن أسهم شركة قناة السويس(؛"). وبعد أن أدرك أنه باع 
بثمن بخس أخر ما كان يملك؛ طلب من إنجلترا أن ترسل له خبيرا ماليا لتقييم 
وضع بلده. ووصل كيف" إلى مصر في ديسمبر ©141. وقد أسس إسماعيل 
صندوق الدين العام ووحّد مجموع ديون مصر(*") حسب نصائح "كيف" بعد أن 
رفضها في بادئ الأمر. ونظم في الوقت نفسه مجلسا أعلى للمالية(؟”). ولا تُطمئن 
تلك الإجراءات الدائنين الأجانب؛ وعينت فرنسا وإنجلترا لجنة أسفر تقريرها عن 
فرض الخكم الثنائي الفرنسي . الإنجليزي في نوفمبر 1675. ومن هذه اللحظة 
عل أجنبيان بالرقابة العامة على موارد الدولة ونفقاتها(""). وبدت تلك السلطة 
غير كافية فعينت لجنة أخرى حصلت على نتيجة مضاعفة. فقد أجبر الخديوي قبل 
كل شيء على التنازل للدولة بلا مقابل عن أملاكه الخاصة البالغة أكثر من ريع 
أراضي مصر الزراعية("؟) وشكلت وزارة على رأسها فرنسي وانجليزي لكل 
منهما حق الاعتراض (الفيتو) ويشغلان أهم المناصب. وقضى هذا الإجراء الأخير 
على مجموع سلطات الخديوي. وعلى أثر محاولته الأولى لاستعادة حكمه (مايو 
4) تحالفت فرنسا وإنجلترا وألمانيا معا لمطالبة السلطان بإقالة إسماعيل. 
وسئويت المسألة بعد بضعة أسابيع؛ وأجلس ابنه توفيق على العرش(5". 

ولم تنج الهيئات العديدة المكلفة بالأعمال الكبرى من إفلاس مصر في بداية 
.. وعانت بشدة الهيئات التابعة للدومين الشخصي وتلك الموضوعة تحت 
مسئولية محافظ القاهرة؛ النظرية تماما (وهي أربع مصالح). وتم التخلي عن أغلب 
مواقع العمل سواء تعلق الأمر بمبان يجري إنشاؤها أو حدائق لم تنته تهيئتها أو 
عمليات نزع ملكيات لشق الطرق العمومية. وبعد فترة من الفتور» ودون التعرض 
للجدارة الخديوية: شكلت سنة 187 مرحلة جديدة .. فقد وقع حدثان كبيران أديا 
إلى تغيير التنظيم الداخلي تماما وهما تنازل الخديوي عن أملاكه للدولة وتشكيل 
وزارة مختلطة. 


/-ةمم/ 


فبعد العديد من المراوغات؛ اضطر الخديوي إلى تسليم الجانب الأكبر من 
دومينه الخاص للدولة. وبدءا بهذه اللحظة اقتصرت تشاطات إدارة الأعمال التابعة 
للدومين على بعض القصور والحدائق التي ظلت ملكا له. والمباني التني شيدت 
على حساب الخديوي للاحتفال بافتتاح قناة السويس (الأوبراء المسرع؛ والمسرح 
الكوميدي بالأخص) أصبحت عامة فعلا. ولم تعد إدارتها مجالا لتدخلات مستمرة 
بين المحافظة والدومين الخاص؛ فقد وضعت تحت مسكولية وزارة الأشغال 
العمومية. وبعد ذلك ببضعة أسابيع» شكل نوبارء وزير العدل والشئون الخارجية 
آنذاك: وزارة مختلطة. واحتل وزيران أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي المنصبين 
الرئيسيين وهما وزارتا المالية والأشغال العمومية؛ بينما عهدت إلى مصريين 
وزارات الداخلية والمعارف العمومية والحربية('*). وفي ظل تلك الأوضاع 
كانت الوزارات التي يرأسها أجانب تتدعم بانتظام على حساب المصالح الإدارية 
الأخرى. فقد حلت محافظة القاهرة وألحقت إداراتها المالية بوزارة المالية؛ وانتقلدت 
مصلحة الطرق إلى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية:؛ بينما أصبحت 
المصالح الأخرى تابعة مباشرة لوزارة الداخلية('"). 


من التخطيط إلى الإدارة يوما بعد يوم: 


لم تغير إعادة الهيكلة هذه بشكل جذري من سير عمل المصلحة ويظل بيير 
جران المسئول عنهاء ولكن الميزانية المخصصة له تحول دون فتح أي موقع 
عمل جديد. وفي المقابل» بينما كان التشريع العمراني في أدنى مستواه في عهد 
إسماعيل» فإن مرحلة القيود الخاصة بالميزائية كانت مرحلة تدعيم للجهاز 
التشريعي. وكان أول نظام عام لمصلحة التنظيم والذي تقرر في نهاية عام 
3١١‏ بمثابة افتتاح لمرحلة جديدة. لقد انتهى زمن المشاريع الكبرىء وكلفت 
المصلحة بإدارة مختلف شبكات المدينة يوما بيوم؛ بينما يبدو أن التحكم في 
تطويرها ليس من مهامه(”*). وتعددت التعديلات البنيوية في المصلحة مع الاحتلال 
الإنجليزي. فسنوات 1887 و1184 و1845 و1888 (9؛4*) تقابلها تحولات في 
التنظيم الإداري لمصلحة التنظيم. ولا يسمح صفاء تقارير السنوات الأولى من 
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الاحتلال بتقييم نتائج عمليات إعادة التنظيم هذه بدقة. ومع ذلك لا يبدو أن تواترها 
دليل على أنها تتمتع بصحة جيدة؛ بل على العكس؛ فتلك التحركات التي يتمثل 
هدفها المعلن في تحسين سير عمل الخدمات» تخفي مصاعب نظام يقوم على 
سياسة هدفها اتباع سياسة تقشف مغالى في تعسفها. وإصلاح عام ١1844‏ أشدها 
حسماء فقد ألغيت بكل بساطة تفتيشات مصلحة التنظيم في المناطق وتخلت 
المصلحة عن سبع عشرة مديئة كانت خاضعة لمصلحة الطرق(*"). 

والميزانية المخصصة لمصلحة التنظيم في القاهرة تافهة» فهي لا تتيح الإعداد 
لتطوير المدينة بل إن أبسط نشاط استثنائي يخضع لطلب خاص للحصول على 
معونة مالية من الدولة. وعندما تم التخلي عن الأعمال الكبرى في عام ©181؛: لم 
تكن شبكة الشوارع قد استكملت بعد .. وكان يتعين تكملة بعض ها بنزع ملكية 
أراض في المدينة القديمة» وتكديم بعضها الآخر ورص أحرف الأرصفة. وقد 
توقفت تماما عمليات نزع الملكية سواء تعلق الأمر بميدان السلطان حسن ‏ وهصي 
عملية تهدف إلى التمجيد أكثر منها ضرورة ‏ أو شارع عماد الدين الذي يمكن 
استكماله بتسوية مساحة قدرها خمسة ألاف متر مربع. فهذا الشارع الذي يمتد 
مساره أكثر من كيلو متر ونصف الكيلو متر ويقع على حافة الأحياء الحديثة» من 
الناصرية حتى طريق بولاق؛ توقف العمل فيه في منتصفه؛ في مقطعين من النسيج 
القديم لم يتم شقهما. ومع أن هذا الطريق يتعين أن تكون له أهمية أولىء إلا أن 
إهماله أنزله إلى مصاف مجرد شارع محليء ولم تثر الشوارع غير المكدمة أي 
قلق. والطريق المؤدي من ميدان قصر النيل إلى مدخل كوبري ترعة الإسماعيلية 
- وهو طريق أولى في شبكة المرور لم يكدم مع ذلك في عام 1888 رغم 
المطالبة المتكررة من جانب السكان القريبين منه. وكيف يمكن تحقيق ذلك. إذا 
كانت الميزانية المخصصة للشوارع الجديدة لا تسمح إلا بتنفيذ بضع منات من 
الأمتار فقط في كل عاه(1"). وبلغت ضألة الميزانية حدا لا يسمح حتى بصيانة 
الطرق القائمة. وفي السنوات الأولى من السيطرة الإنجليزية كان الوزير يدرك 
تمامًا مدى قصور الميزانية المخصصة لمصلحة التنظيم؛ غير أن شكاواه لا تتعدى 
حدود مجلس الوزراء(""). أما التفارير السنوية للمصلحة فتكتفي بتقديم وصف 


١ إمة‎ 


مُدقق لما تم اقتصاده وما أنجز من أعمال. ويبدو أن إدراك مدى التأخر المتراكم 
طوال حوالي عشرين عاما من الإهمال: جاء في نهاية القرن التاسع عشر مع 
تعيين ه..أ.بيري المسئول عن المصلحة. وفي هذه الفترة أثارت مسألة الإضاءة 
العمومية وصيانة الشوارع؛ أخطر المشاكل: ففي عام ١81,0‏ كانت الميزانية تسمح 
فقط بصيانة ©" كيلومترا من الطرقء بينما هناك أكثر من 5٠٠‏ كيلو متر منها في 
المدينة[*). ويبين بيري في تقريره عن ١1١”‏ أن الميزانية الموجودة تحت 
تصرفه هزيلة. وكان قد طالب بمعونة خاصة لمكدمة الشوارع عموماء فلم يحصل 
إلا على ما يعادل تكديم كيلومترين فقط(ة*). 

وفي منعطف القرنء بدا أن الدولة قد تنازلت عن تحكمها في تنمية المديفئة 
للسوق الخاصة:ء ولكن هذا الموقف لم يحظ بإجماع الموظفين. وتجادل بيري مع 
رؤسائه لتحسين سير العمل في الأقسام التابعة له وفي شبكة المرور. وكانت 
تقاريره في السنوات الأولى من القرن في غاية الحدة» حيث عرض العديد من 
الجداول المقارنة ودراسات الحالات لدعم مطالبه؛ كما قدم أيضا حلولا مبتكرة 
للإقلاع عن "كل شيء على الطريقة الإنجليزية" المهيمنة أنذاك. وفيما يتعلق 
بالتخلص من تمامة المدينة القديمة» اقترح طريقة مبتكرة. كانت غلايات الحمامات 
العمومية تمون أنذاك بالقمامة التي تجمع على مقربة منها. وكان الفائض الذي لم 
يحرق يتسبب في تراكمه فيتعين على مصلحة التنظيم رفعه بمناسبة كل وباء. 
وبينما كان المطروح هو منع استخدام هذا النوع من الوقود حتى لا تصبح المواقفع 
المجاورة للحمامات بؤرا للعفن ولانتشار الأمراض» خالف بيري ذلك. فقد أحصى 
عدد الحمامات وقدر حجم القمامة التي تحرق يوميا ثم اقترح تنظيم حرق القمامة 
الزائدة في الحمامات بدلا من إزالتها(**). وتدخل بيري أيضا لتحسين شبكة الموور 
وطالب بانتظام بمشاريع شق شوارع في النسيج القديم('*). ولم يحصل على 
المعونات الضرورية لتحقيق مشاريعه؛ ولكن حدة لهجته لم تذهب سدى؛ فقد 
تحسنت ميزانيته بشكل ملموسء بدءا بعام .١40©‏ غير أن التأخير المتراكم ونمو 
المدينة يحولان دون أن يستعيد سيطرته على العمران. 


/١53/ 


النفقات والإيرادات : 


يعتبر الإنفاق المكرس لصيانة القاهرة هزيلا في رأي المسئولين عن الشئون 
البلدية. أما القائمون على الشئون المالية فيثبتون أن هذه النفقات أبعد من أن تكون 
كمأ مهملاً بالمقارنة مع إيرادات المدينة. والواقع أن مدينة القاهرة كانت تكلف في 
بداية القرن أكثر مما تجلب. ففي السنوات من ١1١54‏ إلى :١1١05‏ كانت 
الإيرادات تغطي في المتوسط نصف النفقات فقط. فمصلحة التنظيم تستهلك وحدها 
أكثر من نصف النفقات المكرسة للقاهرة .. ومع ذلك فيلزم مضاعفة ميزانيتها 
ثلاث مرات7'*). فمنذ بداية عام 110 الذي ألغيت فيه حقوق المنح في 
القاهرة(؟ة) أصبحت الرسوم العقارية المصدر الوحيد للدخل المخصص 
للمديئة(؟؟). 

وفي ١91.6‏ لم يكن مشروع الصرف في القاهرة قد بدأ العمل فيه؛ بعد أن تم 
إقراره قبل ذلك بعشر سنوات: فالسلطات لا تتوافر لديها الإمكانات المالية لتنفيذه. 
وعندئذ اقترح كرومر إنشاء ضريبة خاصة؛ موضحا بجلاء أن سكان الريف 
المصري هم الذين يتحملون نفقات المدينة. ويبدو أن الحل المتمثشل في توفير 
مصادر جديدة للإيرادات؛ لا يرضيه؛ ولذا فقد فكر في إقامة مجلس بلدي7**). 
فعلاوة على مشاريع إقامة بلدية في عهد إسماعيلء فإن أول لجنة بلدية في مصر 
تكونت في الإسكندرية في عهد إسماعيل في سنة .١144٠‏ وفي ١105‏ أصبحت 
هناك حوالي ثلاثين لجنة بلدية في مدن متوسطة (فيما عدا القاهرة) (17). ومع ذلك 
لم تعوز دعاة إقامة بلدية في القاهرة الحجج ففي رأي ت. كانيري» الموظف السلبق 
بقسم المدن والمباني بوزارة الأشغال العمومية؛ أنه لا يمكن أن تلبي أقسام الوزارة 
احتياجات القاهرة إذ لا تتوافر لديها الإمكانات أو العاملين اللازمين7!*). وقد أنفت 
بالاستعانة بجداول مفصلة» متخذا من ميزانية بلدية الإسكندرية مثالاء بأن وجود 
مؤسسة من هذا النوع في القاهرة يمكن أن توازن بسهولة إيراداتها مع نفقاتهاء مع 
تنفيذ برنامج كبير لتحسين الخدمات الحضرية في الوقت نفسه. 

وبالرغم من اقتراح كرومرء وما ساقه كانيري من براهين:ء وبيئنما كانت 
الجيزة تحظى بلجنة بلدية منذ .11٠١‏ إلا أنه تعين الانتظار أكثر من عشرين سنة 
لكي تقام موؤسسة من هذا النوع في القاهرة. 


/[..مم/ 


مصلحة التنظيم والحفاظ على الصحة العامة: 

لما كانت مصلحة التنظيم محرومة من إمكانات خاصة بها فقد اعتمدت على 
إدارات أخرى لتنفيذ الأعمال التي تقع على عاتقها. وقد أنجزت العديد من الأعمال 
تحت رعاية مصلحة الصحة ومنها على سبيل المثال تنظيف المدينة القديمة بمناسبة 
وباء الكوليراء وخريطة للقاهرة لوضع مشروع الصرف الصحي أو ردم ترع أو 
منخفضات وبيئة(12). ولما كانت لدى مصلحة الصحة ميزائية تسمح لها بتنفيذ 
عمليات تتجاوز إلى حد كبير القدرات المالية لمصلحة التنظيم فقد أصبحت الأخيرة 
لأ تنفذ إلا الأعمال التي تقررها الأولى. 

وإمكانات مصلحة الصحة ضخمة: فالجانب الاستثنائي في ميزانيتها مرتفع 
للغاية على عكس الإدارات الأخرى. ولذا فهي قادرة على أن تحول بسرعة 
معونات كبيرة لتنفيذ أعمال ملحة. وأغلب التدخلات التي تشرف عليها مصلحة 
الصحة أعمال تتعلق بالمرافق العامة» ولكنها تكون مؤقتة دائما ولا تتفق إلا امع 
الضرورات الملحة للغاية دون أن يكون هناك أبسط تنظيم ودون النظر في اتباع 
خطة عامة» والوضع مفارق. فميزانية مصلحة التنظيم لا تسمح بصيانة المدينة 
بشكل منتظم» ومن جهة أخرى فإن مصلحة الصحة تنظف كل عشر سنوات تقريبا 
الأحياء الشعبية رأسا على عقب خوفا من الأوبئة. قفي عام ١811‏ اضطر ١76‏ 
مستخدما إلى العمل طوال أكثر من تسعة شهور لتنظيف المدينة القديمة. وهذه 
الطريقة في التصرف تثير الدهشة وخاصة أن الأرقام تبين أنه ربما لم يكن 
التصرف الأوفر اقتصاديا(؟1). 


التشريع: 

إذا كان تخطيط امتدادات المدينة لم يعد مدرجا في جدول أعمال مصلحة 
التنظيم بعد عام 214875 فلا يرجع ذلك فقط إلى عدم توافر الإمكانات ولكن أيضا 
لأن الأراضي المهيأة للعمران خلال سنوات الأعمال الكبرى أبعد من أن تكون قد 
اندمجت في السوق العقارية أنذاك. فعندما أفلس إسماعيل كان نصف المنطقة 
الحضرية بين مستشفى قصر العيني وطريق بولاق هو المسكون ققطهء والأحياء 


ةا 


الأخرى التي قسمت في نفس الفترة» خاصة الفجالة وحلوان شبه غير مأهولة. ولذا 
فإن مصلحة التنظيم باتت مكلفة أولا بإدارة عمران جاري تحقيقه. وفي ظل تلك 
الأوضاع اجتهد المسئولون أولا في إعداد جهاز تشريعي. وتكشف قواع د التنظيم 
الأولى عن العزم على التدخل في حده الأدنى؛ علما بأنه في صياغاتها التالية لم 
يتحسن. والواقع أن هذا النص يعطي أولوية كبيرة للترصيفء إذ أن هدفه الرئيسي 
هو تعريفه بالمعنى الهندسي للطرق العامة. فبروزات الشرفات والأفاريز محددة 
بدقة» بينما الإشغال داخل قطع الأرض ومساحات المباني وكثافتها غير خاضعة 
لنظام معين. ويقتصر التحكم في الأشكال العمرانية على الإشراف على تلك المباني 
الجديدة كما لو كانت إدارة العمران تنحصر في تلك المباني وكأن المدينة تأسست 
للتو. ولا يبدو أن المشاكل العديدة التي تثيرها ضخامة المدينة القديمة والأراضي 
المقسمة في نطاقها تثير قلق المسئولين في مصلحة التنظيم. وظلت الأدوات 
القانونية التي تتيح التعرض لتلك المشاكل؛ أي إجراءات نزع الملكية والإعلازن عن 
الأمر يتعلق بالمنفعة العامة» وكذلك تقسيمات الأراضيء مسائل لم تحدد بشكل جيد. 

لم يثر ضيق مجال تطبيق التشريع مشاكل كبيرة خلال السنوات العشرة 
الأولى من الاحتلال الإنجليزيء فالتباطؤ الشديد في السوق العقارية يسمح بإدارتها 
يوما بعد يوم؛ ويبدو أنها كانت قادرة على معالجة المسائل الملحة وإن لم يستبعد 
ذلك القضايا المتنازع عليها. وكشف ظهور المضاربة العقارية في عام 185٠0‏ عن 
عجز مصلحة التنظيم: فنزع الملكيات على أسس مالية معقولة بات مستحيلا 
عملياء كما أن التحكم في تقسيم الأراضي لم يعد يفي بالغفرضء وبات 
الإعلان عن المنفعة العامة بلا تأثير. وأخيرا فإن التشريع الخاص بالمباني الجديدة 
الصادر في ٠‏ لم يكن فعالاء إذ تجاوز تزايد الحالاات قدرات التحكم من 
جانب المصلحة. 


التراصف ومطاردة الأوهام : 


تميز التشريع العمراني في بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر بمفهوم 
جديدء ألا وهو المنفعة العامة التي تشمل الشوارع والميادين التي تشكل الشبكة 


الدنةا 


الأولية للمرور. فالمباني القائمة أو الآتية بطول الشوارع تخضع لحصق الارتفاق 
الذي لا يحدث إلا عند البناء أو إعادة البناء ليتحقق التراصف. وتكون تصاريح 
البناء على أراض محازية لطريق معلن عنه أنه منفعة عامة مصحوبة بتخطيط 
ينص بدقة على الحدود اللازم مراعاتها. ولهذا الإجراء أصل مزدوج: العزم على 
علاج مشاكل المرور في المدينة القديمة أولاء واستحالة تمويل عمليات نزع الملكية 
اللازمة لتحقيق هذا الهدفء ثانيا. 

ويعود أول الإعلانات عن المنفعة العامة لشوارع القاهرة إلى عام 18/87. 
وقد استطالت القائمة خلال عشر سنوات حتى شملت ١١7١5‏ شارعا في عام 
47. وفي غضون إحدى عشرة سنة» شملت القائمة نصف شوارع المدينة("*'). 
وطبق نفس الأسلوب لتنفيذ الطرق التي تقرر إنجازها في 1817١‏ ولم يتم شقها. ولا 
يثير إعلان المنفعة العامة مشاكل خاصة من حيث إجراءاتها: فكل إع لان يقابله 
تخطيط مفصل يوضح الوضع القائم والتراصف المزمع. وهذه التخطيطات تكون 
مرجعا لطلبات تصاريح البناء. فما هي النتائج التي تحققت؟ 


يفترض حسن سير العمل بهذا المبدأ أن تخضع كل الأبنية الجديدة لطلب 
رخصة بالبناء وأن تراعي المباني الجديدة التراصفات الواردة في التخطيط. وإذا 
كانت تقارير مصلحة التنظيم تذكر في بداية القرن القدر الكبير من المباني الذي 
أفلت من ذلك التنظيم فإن تقارير ١188٠‏ كانت أكثر تحفظا بهذا الخصوص. ومع 
ذلك يبدو أن الإعلانات عن نية البناء كانت عديدة آنذاك. وإذا كانت مشاريع فتح 
شوارع منذ 18170 لم تتقدم(١*')‏ في 21847 فهل هذا يعني أنه لم يتم تشييد أي 
مبنى جديد طوال أكثر من خمس عشرة سنة على طول تلك المسارات المرسومة؟ 
هذا أمر قليل الاحتمال. فالتشريع غير مغر للملاك الذين يتعين عليهم التنازل عن 
جزء من أرضهم من أجل التراصفء؛ وخاصة أن الدولة تحتفظ لنفسها بحق دفع 
ثمنها إلا عندما تشق الشارع: وفي الوقت نفسه فإنها لا تضمن حتى تنفيذ هذا 
الشارع(”” '). ولا يقتصر الأمر فقط على عدم دفع ثمن الأرض التي تم التخلي 
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عنها فورا. بل إن فائض القيمة الذي يمكن أن يتوقعه من التحسينات المقترحة تظل 
بعيدة الاحتمال. وإذا كان التنفيذ السريع للأعمال الخاصة بالمرافق العامة مأمولا 
على طول أكبر المحاورء فإن الأمر لا يكون كذلك في العديد من الحواري التي 
أعلن عن أنها منفعة عامة: ويكون الوضع غير محتمل بقدر أكبر بالنسبة لشق 
طرق. وهكذا يكتسب الإعلان عن نية البناء معناه الحقيقي. 

هناك شرطان يجب أن يتوافرا لكي تسفر التراصفات المتتالية عن إمكانية 
التوسع حقا في شق طريق ماء أي أن يصبح عرضه منتظما على مدى مسافة 
كبيرة. يجب أن تدفع السوق العقارية إلى تجديد سريع للمباني القائمة وأن يستكمل 
عامل الزمن بنزع الملكية. والواقع أن التوسع في عرض شارع يكون إما كاملا أو 

وتراجع مبنى من بين كل مبنيين لا يؤدي إلى تحقيق نصف التحسينات 
المرتقبة ولم يتوافر أي من هذين الشرطين أنذاك في القاهرة. فلم تكن السوق 
العقارية ديناميكية بالأخص في القاهرة» كما أن عمليات نزع الملكيات تقلصت إلى 
حدها الأدنى. فهل يمكن في ظل تلك الأوضاع أن ندهش إزاء التخلي عن العديد 
من المشاريع مثل ميدان السلطان حسن أو الشارح الممتد من العتبة حتى باب 
الفتوح» وذلك بعد حوالي عشرين سنة من تطبيق قوانين التراصف؟ وهل يمكن أن 
ندهش عندما نجد أن شق شارع عماد الدين في نفس حاله في عام ©141؟ وأخيرا 
فهل يجب أن ندهش أن يتبين لنا أن التوسع في عرض الشوارع من خلال 
التراصفات المتتالية لم يسفر إلا عن 'أسنان مخلوعة" لا تدخل أي تحسين على 
حركة السير؟ 

لم يكن الإجراء المتخذ من جانب المسئولين عن مصلحة التنظيم شاذا في حد 
ذاته» بل مجال تطبيقه هو الذي كان كذلك. فمن العبث أن يحدو المرء الأمل في 
شق طريق طوله أكثر من ألف متر عن طريق عمليات الترصيف المتتالية. 
فمشروع الشارع المقترح بين العتبة وباب الفتوح» عنصر رئيسسي في الشبكة 
الأولية للمرورء كان من المفترض أن تتحقق بسرعة وبعد عشرين سنة من تطبيق 
النظام كانت المباني المطبقة للتراصف تعد بالوحدات. ولو طبق نفس هذا الإيقفاع 
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لاحتاج الأمر عدة قرون لتجديد مجموع المباني القائمة عند ذلك الخط. وإذا كان 
مبدأ التراصفات المتتالية له مزاياه في انتظام الشوارع وتوسيع عرضها على مدى 
زمن طويلء إلا أنه أثبت عدم فعاليته في تنفيذ عمليات ملحة. وييدو أن الإدارة 
أرادت فقط أن تريح ضميرها بأن طبقت بشكل منهجي مبدأ موحدا على قضايا 
الطرق دون أن تتدرج في تنفيذها حسب مدى إلحاح المشاكل المطلوب حلها. 


منظومة في خدمة الدين: 

يبدو أن اللجوء إلى الحد الأدنى من التشريع؛ وعدم ملاءمته للمشاكل التي مسن 
المفترض أن يحلها وبالأخص الغموض القانوني لبعض المفاهيم؛ لم يكن دائما نتاج 
عجزء فقد استغلت الإدارة عدم الدقة هذا في العديد من المرات. فمجلس الوزراء 
واللجنة المالية الموضوعان في خدمة الدين العام يستفيدان في العديد من المرات 
من التعريفات القانونية التقريبية في خدمة مصالحهما. 

ويحخدث أحيانا أن تقوم وزارة الأشغال العمومية بعمليات مصادرة رغم 
ضعف ميزانيتها. وعندئذ تقع الأموال المعتمدة من أجل تلك العمليات على عاتق 
الوزارة. وفي الحالة العكسية» عندما تكون المباني غائرة بالنسبة للخغط الواجب 
الالتزام به» فإن الملاك الذين يرغبون إعادة البناء ملزمون بتملك قطعة الأرض 
الواقعة بين ملكهم وخط التراصف. وعندئذ تحصل وزارة المالية على المبلغ 
المتحصل من عملية البيع. وفوائض التنظيم("' ') هذه تدفع لصندوق الدين على 
غرار نواتج بيع أراضي الدولة. وفي عام ١6417‏ حاول وزير الأشغال العمومية 
تدارك ذلك الوضع فأوضح أن الأراضي المباعة في إطار التراصفات الجديدة 
ليست أراضي عامة بل أجزاء من الطريق العام؛ علما بأن تملك تلك الأراضي 
للتوسع في شبكة الطرق يتم غلى ختناب الوزارة:- ولذا فهو يط الب ب أن يعود 
للوزارة الربح المتحصل من بيع الأراضي المتخلفة عن التراصف(؟' '). 

والدخل المستخلص من بيع الأراضي العامة المملوكة للدولة يؤول إلى 
صندوق الدين ولذا تجرى عمليات البيع هذه بأحسن شروط ممكنة. وتقسم 
الأراضي المتواجدة في المناطق العمرانية إلى قطع صغيرة تباع بالوحدة لكي 
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يرتفع الدخل منها إلى أقصى حد. وتشير الخرط المعروضة على المشتري إلى 
موقع كل قطعة أرض والشوارع التي تخدمهاء كما أن مواقع تلك الطرق محددة 
بعناية. - 

وبعد بيع قطع الأرض هذه لا تجرى أي أعمال بخصوص تلك الشوارع؛ فلا 
تكسو مواقعها الحجارة ولا تحدد أرصفتها. فالدولة تسقطها ببساطة من حساباتها. 
ووزارة الأشغال العمومية المسئولة عن توفير المنافع العامة لا تتوافر لديها 
الميزانية الضرورية. وتعددت مطالبات الملاك المتضررين. وفي مايو 1484؛ بعد 
عدة سنوات من العرائض الأولى» أعلنت اللجنة المالية أنه حتى وإن كانت الحكومة 
غير ملزمة برصف الطرق في الأراضي المباعة؛ فهي ستلبي طلبات الملاك» 
وتقترح أن يُقتطع مبلغ من دخل بيع الأراضي لتمويل نفقات مد الطرق. ولكن بما 
أن صندوق الدين هو المشرف على حصيلة مبيعات الأراضي التي تخصصها 
لأوجه عرف معينة» فيلزم بالتالي عرض ذلك الاقتراح(١')..ولن‏ يكون من 
الضرورثي استشارة المسئولين عن صندوق الدين؛ فبعد شهور أربعة؛ وعلى أثر 
التهديد برفع قضية اتخذت نفس تلك اللجنة قرارا مزدوجا: فهي تلغي أولا المبدأ 
المقرر من قبل(”* ')؛ ثم تصدر قرارا ينص على أن الحكومة ليست ملزمة إطلاقا 
بأن تأخذ على عاتقها الطرق المتوقع بناؤها(!''). وقد جرى التصويت على ذلك 
المرسوم في أغسطس 1888.» بينما بيعت منذ أكثر من ست سنوات؛ دون أن يرد 
نص يفيدزيآن الشوارع لن تنفذء ومما يزيد من لا منطقية هذا القرار أن الشوارع 
في بعض., التقسيمات أعلنت من المنافع العامة قبل بيع قطع الأرض. 


منفعة عامة لتقسيمات الأراضي الخاصة : 

عندما قسمت الأراضيء كان أمام الملاك خياران: إما أن تكون الشوارع التي 

يمدونها ملكا خاصا لهم؛ فيكون وضعها مثل وضع الأجزاء غير المبنية في قطعة 

الأرض الخاصة؛ ولا تخضع للحصول على تصريح؛ فكل ما في الأمر أنه يجب 
.م 


أن تغلق بسياج أو بمجرد سلسلة» وإما تكون شوارع عامة؛ وعندئذ يتعيمن على 
المالك أن يتنازل عن ملكيتها بلا مقابل يحصل عليه من الدولة؛ بينما تحدد مصلحة 
التنظيم موقع الأرض وعرض طرقها. وعندما يلتزم الملاك بتلك القواعد؛ تخضع 
الخرائط لنفس الإجراء الخاص بالشوارع التي تقرر من قبل أن يجري تراصف ها. 
غير أن هناك حالات تسهم فيها طرق التقسيمات في الشبكة الرئيسية للطرق» وفي 
حالات أخرى لا تخدم الطرق سوى قطع الأرض المقسمة. وفي هذه الحالة» ورغم 
الإعلان عن أنها مخصصة للمنفعة العامة لا تنفذ الوزارة أية أعمال خاصة: 
عاق لح ولذا يتعين على ملاك قطع الأرض في تلك التفسيمات أن ينفذوا 
على نفقتهم الحد الأدنى من الطريق. فكيف يمكن أن يندمش المرء إزاء رفئض 
الملاك التنازل للدولة بلا مقابل عن ملكية الشارعء واتخاذ إجراءات لإلغاء العديد 
من قرارات المنفعة العامة الخاصة ببعض التقسيمات[8'). 1 

وتعددت حالات إلغاء العقودء واشتدت وتيرتها خاصة مع ابتعاد الأراضي 
المقصودة بذلك عن طريق المواصلات الكبيرة ة. ومع ذلك لم يجر أي تعديل 
بالتشريع؛ وظلت التقسيمات في بداية القرن خاضعة لنظام الإعلان عن المنفعة 
العامة» على غرار الشوارع الرئيسية في المدينة. ش 


نظام على الورق : 

كرست قواعد النظام الأولى لمصلحة التنظيم وخصصت كذلحك النظم 
الأخرى التالية للتعريف الهندسي بالطرق العامة. وينص النظفام الصادر في 
8:؛ على الترتيبات الواجب اتباعها بالنسبة لواجهات المباني الجديدة. فالشوارع 
مقسمة إلى خمس فئات حسب عرضها المطلوب؛ فكل منها تقابلها قواعد تتعلق 
ببروزات قواعد الأعمدة الناتئة بعض الشيء من الجدران والشرفات والأفاريز. 
وبعد ذلك بعشر سنوات ألغيت تلك النتصوص وحل محلها قرار مفصل بقدر أكبر 
بالمقارنة مع المرسوم السابق(؟''). ووفقا لتلك القواعد تلتزم المباني_الجديدة 
وجميع أعمال الترميم أو تعلية المباني الواقعة على حافة الطرق العامة بيالحصول 
على تصريح. وقد تدفع العناية في كتابة هذا النظام واتساع مجال تطبيقه إلى 
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الاعتقاد بأن الإنتاج المعماري مُحاط بنظام يحدد بدقة الأشكال والتنفيذ» والواقع أن 
الجهاز التشريعي المشار إليه أبعد إلى حد كبير عن الواقع. 

والأعمال غير المعلن عنها كثيرة؛ وهي تمثل وفقا لأقل التقديرات ربع 
بناء لا تفلت مع ذلك من نفتيش مهندسي مصلحة التنظيم وتفرض على المباني 


الجدول رقم ". مدى فاعلية التشريع 


تصاريح البناء» والتفتيش؛ والمخالفات * 


التاريخ المجمو 
هوم ١‏ م١‏ 
١8 ١55‏ 
١7/‏ الا ١‏ 
١8‏ 3354 
١18‏ لاض 
.ه8١‏ ميض 
.ه1١‏ كا" 
5١ ١.‏ 
١9.7‏ لاه" 
١‏ دن 
ه. ١4‏ سكين 
المجمو ات امن 


المخالفة غرامات إلى جانب أمر بالهدم أحيانا. وبمقتضى القانونء إذا لم ينفد 
المخالفون فإن القاضي يأمر بالهدم وينفذه مقاول خاص على نفقة صاحب العفار. 
وهنا أيضا لا تكون النظم القانونية عرفا: فمن بين أوامر الهدم البالغ عددها ثلاثئة 
آلاف والتي صدرت من 65 حتى ١105‏ نفذ منها أقل من نصفهاء وتدل هذه 
الأعداد تماما على الفجوة التي تفصل بين التشريع وتطبيقه. وييسدو أن التصسوصئ 


لا توجد إلا لذاتها. ولكي تخلص ضمير الإدارة التي تنتجها: فهي لاتخغرجٍ من 
ملفاتها النتصوص بعد كتابتها وترجمتها (جميع الوثائق تصدر بلغتين) وطبعها. وإذا 
كانت المشاكل الإدارية البحتة قد ترجع أصلا إلى خلل وظيفيء إلا أن مصلحة 
التنظيم تعاني أولا من نقص شديد في عدد العاملين بها. والعدد الضئيل من 
تصاريح البناء التي تم التحقق منها بالمقارنة مع عدد التصاريح الصادرة يبين ذلك 
النقصء؛ فمن عام ١845‏ حتى ١100‏ تحققت الإدارة من أقل من 964 من ال-*” 
ألف تصريح بالبناء. 


نزع الملكيات: 


تشكل إجراءات نزع الملكية أداة لا غنى عنها للتحكم في العمران؛ غير أنيها 
لم تحظ باهتمام خاص قبل أواخر القرن التاسع عشرء فحتى عام 1845 كان النص 
الخاص بذلك والساري العمل به قد سنه إسماعيل قبل ذلك بخمس وعشرين 
سنة(؟١١).‏ 

فبينما كان يجرى بناء سوق العتبة في عام :181٠‏ وضع الإداريون 
المسئولون مشروعا لشق شارع يمتد بين الواجهة الشمالية لتلك السوق وشارع 
الموسكي(؟١١)‏ التجاري. وهذا الشارع البالغ طوله ثمانين مترا فقط تحتل طرفه 
الجنوبي عشش. وهناك في طرفه الشمالي عند الموسكي بنايات من نوعية جيدة 
تطل على مساره. وقد عينت وزارة الأشغال العموميةق المكلفة بوضع مشروع 
لتلك العملية وتقييم تكاليفها ‏ لجنة لتقدير قيمة البنايات المطلوب نزع ملكيتها؛ 
بينما زادت مطالبات بعض أصحاب تلك البنايات بقدر كبير بالمقارنة مع 
استنتاجات تلك اللجنة. وبدا الفراغ التشريعي كاملاء دون أن تتواجد أية وسيلة للحد 
من مغالاة الملاك المعاندين. فالميزانية المتاحة لهذا المشروع عاجزة عن 
إرضائهم؛ مما دعا إلى إرجاء المشروع(؛؟''). 

وفي نهاية القرن ذقط أعيدت صياغة نظام إسماعيل حول نزع الملكية. فبدءا 
بعام 1816 أعلن أن الأراضي غير المشغولة ببناء واللازمة للتراصف أو التوسع 
في الطرق تهم المنفعة العامة؛ لنزع ملكيتها في مقابل تعويض دون الحاجة إلى 
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إجراءات خاصة(79'). وفي العام التالي؛ أدخل تعديلان جديدان لإعادة تنظيم مبدأ 
نزع الملكية. وهكذا أصبحت المشاكل التي يثيرها الملاك المغالون في تقديراتهم أو 
المعاندون سهلة التقليص؛ فالنظام الجديد يحدد بدقة الإجراءات القابلة للتطبيق في 
حالة استعصاء التفاهم بين الطرفين. 

وإذا كان النظام التشريعي القابل للتطبيق طوال السنوات العشرين الأخيرة من 
القرن للتحكم في العمران قد تعرض للعديد من التعديلات؛ فلا يجب أن نرى في 
ذلك تحسينا رشيذا فقط. فمن عام 1/1٠١‏ حتى نهاية القرن لم يُعد توزيع المؤشوات 
الاقتصادية في مصر بشكل جذري. فقد راح صندوق الدين يستخلص فوائض» 
وتصاعدت المضاربات العقارية التي جعلت من مصر أرضا مناسبة للاستتثمارات 
الغربية. وتابع التشريع ذلك التطور: ففي نهاية القرن لم يَعْد المطلوب خدمة 
الدين: ولكن خدمة المؤسسات الخاصة ‏ الوافد أغلبها من الضفة الشمالية للبحر 
الأبيض المتوسط ‏ وحلت محل قصور الخدمات العامة. ولذا فإن تغيير نظام نزع 
الملكية يفيد بالأخص الشركات المكلفة بمّد شبكات العمران: الماء والغاز والترام .. 
الخ(07١).‏ وعن طريق هذا الإجراء تعتبر شركة الترامات أصل أعمال هامة بدعا 
بتوسيع عدة شوارع وردم الخليج. ومع ذلك فإن عمليات نزع الملكية التي لجأت 
إليها هذه الشركة مقتصرة على أدنى حد ضروري لمسار عرباتها. والأحياز 
العمرانية الناجمة عنها لا تمت بأية صلة بقواعد التراصف التي كانت العامل 
الحاسم للإعلانات الأولى للمنفعة العامة. ومثال الخليج أكثر الأمثلة وضوحا في 
هذا الصدد: فقد سُوى مساره من أجل مد خط للترام ولكنه لم يتحول مع ذلك إلى 
شارع؛ فالمرور في الخليج مخصص لعربات الشركة بينما مرور المركبات 
الخاصة محظور7(7١1).‏ 


الإدارة اس ا اله تواجد إمكانات مالية أو إدارية أو 
قانونية. فقدرة السلطات العامة على التدخل في عملية العمران تتوقف أيضا على 
التحكم في الذمة العقارية. فالملكية المباشرة للأرض تتيح للإدارة المشاركة فسي 


اللقهةا 


السوق العقارية» والتأثير على اتجاهاتهاء بل أيضا توجيهها في تناسق مع التخطيط 
الذي تقرره. وسلطة التدخل هذه القادرة على زيادة فعالية سياسات التقنين بقوة 
منتشرة على نطاق واسع في مدن الضفة الشمالية للبحر الأبيمض المتوسط في 
نهاية القرن التاسع عشر(28). 

وغداة إفلاس إسماعيل أصبح الجزء الأكبر من الأراضي التي لا يملكها 
الأفراد في القاهرة تتبع إدارتين» وعلى عكس ممارسات الخديوي التي كانت تدفع 
إلى الاقتراضء لم تكن الأر اضي الممنوحة في الأحياء الجديدة ملكا خاصا للدومين» 
بل ملك للدولة. كان إسماعيل» بصفته عاهل مصرء يتصرف على هوا سواء في 
إعدادها أو في منحها. وعلى أثر التخلي عن الأعمال الكبرى؛ آلت الأراضي التي 
لم توزخ بعد إلى الدونة(79١),‏ فالمنطقة الممتدة بين قصر العيني وطريق بولاق 
كانت تمثل حوالي خمسين هكتاراء والمؤسسة الثانية التي يتبعها العديد من الأملاك 
هي الأوقاف. فهذه المؤسسات الخيرية كثيرة بشكل خاص؛ وقدراتها على دفع 
التنمية العمرانية في كبريات المدن في العالم الإسلامي؛ وبالأخص في القاهرة 
وحلب ليست في حاجة إلى إثباتها(' .)١"‏ 


الآ و قاف ٠‏ 


يتكون الوقف بصفة عامة من جزعين؛ أولهما مخصص لتحقيق ريع: طاحونة 
أو عمارة أو حمام أو أرض مزروعة. والثاني مؤسسة خيرية بالمعنى الكامل» فقد 
تكون مسجدا أو مستوصفا أو سبيلا مثلا(1؟١).‏ ومساحة الأملاك الوقف في القاهرة 
ضخمة؛ ومع ذلك فإن تقدير حجمها صعب. فمن جهة؛ تكون قطع الأرض مجزأة 
ولا تتجاوز بضعة أمتار مربعة أحياناء ومن جهة أخرىء فإن المستحق الذي تحدده 
الوقفية يقسم تلك المؤسسات إلى ثلاث مجموعات. فريع الوققف يمكن أن يخصص 
كله أو جزء منه فقط للنشاطات الخيرية. فهناك إذن أوقاف خيرية وأخرى شخصية 
أو مختلطة؛ وهناك» علاوة على المؤسسات الإسلامية المؤسسات الخاصة 
بالطوائف الأخرى اليهودية والمسيحية؛ وتثير تلك الأملاك الأخيرة مزيذا من 
المصاعب في التعرف على هويتها لأن الأمر قد يتعلق إما بأوقاف وإاما بأملاك 


مم 


غير قابلة للتداو ل» ولكل من الفئتين نظامها الخاص95'''). وأخيرًا! هناك إدارة 
للأوقاف منذ منتصف القرن التاسع عشرء وكانت مكلفة في الآونة الأولى برقابة 
حسابات المؤسسات» وسرعان ما أصبحت مسئولة عن إدارة أهم تلك المؤسسات» 
ألا وهي مؤسسات الأماكن المقدسة بالأخص (مكة والمدينة) (7"'). وهي تدير منذ 
7 ما يربو على مائة سبيل يتبع كل منها مؤسسة معينة» وقد شهدت بعد ذلك 
نموا شديدا فأصبحت مسئولة في عام ٠‏ عن حوالي عشرين ألف وحدة مبنية 
(حوانيت» بيوت أو عمارات) .)١١4(‏ 

وهناك تقديرات عديدة ولكنها ذات طابع عام للغاية(155). ومن الممكن؛ 
بفضل مخطط وضع في 1817؛ تصميم جدول دقيق يكفي لنهاية القرن التاسع 
عشر(''). وهذا الجدول الذي يتضمن اسم كل مسئول عن كل وحدة من الؤحدات 
المملوكة يسمح بالتعرف بدقة على حصص مختلف الطوائف من الأملاك في الحيز 
الحضري. فالمدينة مقسمة أولا إلى جزءين متميزين تماما. والمدينة القديمة بها 
العديد من قطع الأرض الوقف (عدة ألاف) ذات أحجام مختلفة ‏ وقد تكون مكونة 
من بضعة أمتار مربعة فقط أو على العكس من عدة آلاف ‏ ولكن عددها قليل في 
التوسعات التي نفذت بعد عام 854 1. ومع أن النسيج القديم مختلف عن النسيج 
الأحدثء إلا أنه ليس متجانساء مع ذلك» إذ توجد تفاوتات بينها. فقد تشمل بعض 
الأحياء بضع مؤسسات صغيرة فقط» بينما قد تريو المساحة الموقوفة في أحياء 
أخرى على نصف مساحة الحيّ نفسه؛ والمناطق التي يصادف فيها المرء أقل عدد 
من المؤسسات عبارة عن أحياء حبيسة أو يصعب الوصول إليهاء ومخصصة 
للسكن. ففي حي عرب اليسار الواقع جنوب القلعة؛ وكذلك في كوم الشيخ سلامة؛ 
على مقربة من الأزبكية؛ تحتل المؤسسات ‏ وهي بالأحرى مساجد بصفة عامة؛ 
لا بيوت تحقق ريعا ‏ نسبة بسيطة من النسيج (أقل من 900). وفي حي مسجد 
السلطان الحنفي؛ الواقع بين قصر عابدين ومسجد السيدة زينب؛ تمثل الأوقاق ما 
بين و9986 من المساحات المبنية. والبيوت التي تحقق ريعا والموقوفة على 
الأعمال الخيرية متداخلة معا دون أن تكون تابعة مع ذلك لنفس المؤسسات. ويبدو 
أن هذا الحيّ يمثل إلى حد كبير النسيج الدارج في المدينة القديمة» فهو لا يقع على 
حافة طريق مهم ولكنه ليس محصوراء وتبلغ كثافة السكان أعلى نسبها حول خان 

ملفا 


الخليلي حيث تتبع أغلب المباني مؤسسات دينية أو ترتبط بشكل مباشر ب الطقوس 
الدينية: فهناك مبان تحقق ريعا ومؤسسات خيرية تقوم بينها علاقات جوار وثيقة. 
وبالرغم من قرب الحي اليهودي والحي اليوناني؛ فإن كل الأوقاف هنا إسلامية بلا 
استثناء» وكذلك أماكن العبادة. وهذه الكثافة السكانية الشديدة لا ينفرد بها حي خان 
الخليلي ولا مناطق تركز المؤسسات الإسلامية. وعلى العكسء ففي أحياء المدينة 
القديمة حيث غالبية السكان من المسيحيين أو اليهود. تكون كثافة الأملاك الدينتية 
أعلى أيضا. وتقع أشد التركزات حول أحياء الفرنجة. واليهود على ضفتي الخليج: 
شمال الموسكيء وهنا تحتل المنشآت الدينية؛ بما في ذلك الكنائس والمعابد وغيرها 
من أملاك الطوائف»: ما يكاد يكون كل النسيج. ومع ذلك نجد أن منطقة تجمع 
أملاك تلك الجاليات محدودة بمعنى أنها قليلة العدد خارج نطاقهاء على عكس 
المؤسسات الإسلامية المتواجدة عمومًا وسط تلك التركزات الشديدة لأملاك 
الجاليات اليهودية والمسيحية في شكل مساجد صغيرة كما لو كان الأمر مجرد خلق 
توازن مع تلك الكثافة. 

وأخيراء إذا كانت الأحياء التي أقامها إسماعيل ليست بها أوقاف ‏ إذ 006 
منها فقط على مقربة من معروف - فإن المناطق البعيدة عن ذلكء. في بولاق 
والظاهر: ليست محرومة منها. ففي هاتين المنطقتين تحتل الأوقاف الخاصة 
بالأماكن المقدسة وحدها مساحة تربو على اثنى عشر هكتارا. وفي النسيج القديم 
لبولاق تبلغ كثافة الأوقاف (وهي أوقاف إسلامية عموما) ما بين ١١و١٠97‏ من 
مساحة الأراضي المبنية. ولا توجد في بولاق سوى نسبة بسيطة من السكان 
المسيحيين؛ ومع ذلك تملك البطريركية القبطية قطعة أرض زراعية هناك تربو 
مساحتها على ثلاثة هكتارات (انظر الشكل »4١‏ القطعة رقم .)١4‏ 

وسواء كانت الأراضي الوقف الوفيرة قائمة على حواف المدينة أو داخل 
الأحياء الواقعة في مركزهاء فإنها باتت موضع مراهنات كبيرة. وهناك أشكال 
عديدة لإدماج تلك الأر اضي في السوق العقارية؛ تتفق مع أوضاعها. وكقاعدة عامة 
فإن بيع الأملاك الموقوفة غير مصرح به؛ ومع ذلك فهي ليست حقا لا يجوز 
التصرف فيه. فمن المسموح مقايضة تلك الأملاك بملكية ذات طبيعة معادلة ودخل 
يساوي على الأقل دخل الملكية الأصلية لأن الريع هو هدف المؤسسة وما تحققه 
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من دخل وليس العقار. وقد تتنوع إدارة العقارات الموقوفة:؛ ولكن بعض تلك 
المؤسسات»؛ وهي أهمهاء تترك لناظر الوقف هامش مناورة عريضا فيما يتعلق 
باستخدام الدخل الذي يتحقق. فالوقفية الخاصة بمسجد الرفاعي» والتي وقعت عليها 
أم الخديوي إسماعيل تشيرء بعد قائمة مفصلة بالنفقات الإلزامية (أجر كل مستخدم؛ 
صيانة المباني...) أن ما يتبقى من الدخل يمكن استخدامه في إقامة مؤسسات 
أخرى. ووفقا لهذا المبدأ لا يكون الناظر مكلفا فقط بإدارة المؤسسة بل يمكنه 
تطويرها شأنه في ذلك شأن المنشأة الخاصة(""'). وهناك طريقتان للإدارة أيا 
كانت القاعدة العامة: نظارة الأوقاف من جهة: وإدارة المؤسسات التي يتولى 
مسئوليتها ناظر من الأفراد» من جهة أخرى. 


نظارة الأوقاف : 

أسست تلك النظارة لإدارة الأوقاف الكبيرة؛ وهي مكلفة أيضا بإدارة مؤسسات 
. متفاوتة الأهمية» بالنيابة عن المستفيدين منها من الأفراد. فحتى عام ١446‏ كانت 
النظارة ملزمة بأن توازن حسابات كل مؤسسة. بشكل مستقل دون أن تتوفر لديها 
وسائل لمساعدة أفقرها عن طريق المؤسسات الغنية؛ وانطلاقا من هذا التاريخ 
صدرت فتوى تسمح بجمع موارد ونفقات كافة المؤسسات التي تشرف عليها 
النظارة في ميزانية واحدة مع تنوع طبيعة تدخلاتها. وتتيح الدخول المتجبمعة في 
نظام للمال المتداول إمكانية توفير استثمارات ضخمة مصحوبة بهامش مناورة 
عريض فيما يتعلق باستخداماتها. وهي لا تجرى؛ على سبيل المثالء مبادلة 
للملكيات بناء على طلب موجه إليها فقط بل بإمكانها أيضا أن تتصرف من تلقاء 
نفسها لكي تُحْسن إدارتها. وقد تبين للنظارة في نهاية القرن أن تجزئ الأراضي 
الزراعية المُتنازل عنها في شكل حكر - أي ما يربو على عشرة ألاف وحدة ل 
فلجات إلى شراء قطعة أرض واحدة ‏ تعادل مساحتها مجموع المساحات 
الصغيرة؛ مع بيع عشرة ألاف قطعة أرض صغيرة متناثرة في مختلف أنحاء 
القطر المصري. وبفضل فتوى عام 1845 اعتمد مبلغ مائة ألف جنيه من خزينة 
النظارة لتحقيق تلك العملية(58 '). 
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وكانت مدينة حي الظاهر بالقاهرة لافتة للأنظار بشكل خاص. فالأراضي 
الزراعية الممتدة بين ترعة الإسماعيلية وشارع الظاهر والفجالة والخليج» أصبحت 
في نهاية الثمانينيات على حافة الجبهة الشمالية للمدينة؛» وهذه الأرض القليلة 
التجزتة كانت أنذاك ملكا لبعض الأفراد» كما أن أكبر وحدة هناك (حوالي عشرة 
هكتارات) تديرها نظارة الأوقاف لحساب الأر اضي المقدسة؛ وفي حوالي عام 
ل اليل جرى تقسيم مجموع المنطقة إلى تربيعات منتظمة لا تلتزم بالحدود الخاصة 
بمختلف وحدات الملكية. ومن أجل تحقيق تلك العملية لجأت نظارة الأوقاف إلى 
ضم قطع الأرض بتبادلها مع أصحاب الأراضي المجاورة بحيث تلغى حدود 
الأملاك التي تقطع المجاورات الجديدة بالمواربة(؟''). ولا يبدو أن هذا التدخل 
من جانب الأوقاف كان حالة استثنائية» فقد شاركت وزارة الأوقاف بشكل مباشر 
في عمران المدينة في بداية التسعينيات عن طريق استثمار الأملاك الموكولة إليها 
إدارتهاء وذلك ببناء منشآت تحقق ريعا. وإقامة سوق العتبة في الموقع الذي كانت 
تشغله قرافة الأزبكية القديمة كانت حالة نموذجية('"'). غير أن إقامة السوق كانت 
تشكل جزءا من الموقع؛ فتطوراتها تثبت تنوع تدخلات وزارة الأوقاف. ويدل 
النزاع بين الأوقاف ووزارة الأشغال العمومية بخصوص بناء عمارات تحقق 
ريعًا على مقربة من السوق» على أن طبيعة موضوع التبادل قد يكون متنوعًا. فهذه 
الوزارة تعترض على إقامة بنايات على قطعتي أرض تديرهما الأوقاف. وتعرض 
وزارة الأشغال العمومية على الأوقاف أن تأخذ على عاتقها صيانة جزء من السوق 
وكل نفقات فتح شارع لتعويضها عما لحق بها من خسائرء على أن يتم تمويل هذه 
العملية بالتقاسم د بين الوزارتين» وهي تعرض أيضنا التنازل للأوقاف عن قطع 
الأرض ) الصغيرة التي ستبقى خالية على طول ذلك الطريق لكي تقيم عليها 
حوانيت('"'). وتثبت هذه القضية أنه يمكن مبادلة ربح مفترض (الناتج عن بنساء 
عمارات) بمزايا عينية وخدمات. وأخير! تستطيع الأوقاف أن توظف استثمارات» 
لا تحقق دخولا مباشرة؛ ولكنها ترمي إلى رفع شأن العقارات. وبخصوص سوق 
العتبة أيضا تشجع الأو قاف التجار على استئجار الحوانيت في السوق الجديدة؛ وهي 
تشارك الوزارات الأخرى في تكاليف شق شارع نظرا لأن الأمر يهم تلك 
الوزارات. 


انا 


وفي نهاية القرن» بدت وزارة الأوقاف تتصرف كما لو كانت مؤسسة خاصة» 
فهي تشتري أراضيء وتبيع أخرى. وتجري مبادلات ذات طبيعة متنوعة:؛ ولا 
تتردد أخير! في أن تنافس أوقافا أخرى في إطار عملية تصقيع. ففتح شارع 
فخري (بين سوق العتبة والموسكي) يرمي إلى جذب العملاء الذين كانوا 
يتسوقون حتى ذلك الوقت من سوق المرور» وهي مؤسسة خيرية؛ يديرها ناظر 
دق 0571 


اإدارات نظار الأوقاف : 


إذا كان من الممكن التعرض لممارسات نظارة الأوقاف وفقا لنموذج يجري 
العمل بهء إلا أن فهم سلوك النظار أصعب. فلكل واحد منهم مصالحه الخاصة ولا 
يمكن فهم تصرفهم إلا من خلال بضعة أمثلة. ويبدو أن تلك المبادلات بين الأوقاف 
والخدمات العامة يثير قضايا عديدة. 

فالخلافات عديدة؛ ومع أن التشريع المنطبق على الأوقاف يصعب تعديله إلا 
أنه ليس من المستحيل تحقيقه. فالفتوئ الصادرة في عام 1845 التي تسمح بدمج 
مجموع المداخيل في صندوق واحد تشكل نموذجا ملحوظا لتطور التشريع. 
وتأسيس لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي في عام 1887؛ في إطار وزارة 
الأوقاف» يسهم هو أيضا في تغيير القواعد السارية على المؤسسات الخيرية. قفي 
عديد من المرات» تحل وزارة الأوقاف في الواقع محل النظار الذين يرفضون 
تمويل الأعمال اللازمة للحفاظ على المباني أو لا يمكنهم تحقيق ذلك بالنسبة 
للصروح المتميزة بقيمتها الفنية؛ وفي ١844‏ صاغت اللجنة قانونا يسمح لها بأن 
تفرض على المسئولين عن المؤسسة الخاصة ترميمها بشكل جيد والحفاظ 
عليها(””'). فكيف يمكن ألا نندهشء» في ظل ذلك التطور العميق للقواع د المطبقة 
في إدارة المؤسسات الخيرية» إزاء العجز عن نزع الملكية بسرعة؟ يبدو أن 
الإهمال المميز للنصوص العامة المتعلقة بنزع الملكيات والإجراءات المرتبطة 
بإدارة تطوير المدينة تحولت إلى حالة عامة. 


كم 


أملاك الدولة : 


لا تفلت الأراضي التي تملكها الدولة من وضع صندوق الدين يده عليها(؛”). 
وفي ظل ذلك الوضع عُمم حق التصرف في كل ما يتعلق بميراث الدولة. فقد 
أدرجت كل الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الهيئات غير الحكومية في جداول 
سواء في القاهرة أو في المدن الأخرى» ورسمت خرائط لها لكي يمكن عرضها 
للبيع. وتجرى تلك العمليات بشكل مستقل تمامًا عن المشاكل المرتبطة بإدارة تنمية 
المدينة. ومرة أخرى يتقلص هنا دور مصلحة التنظيم ويقتصر على أن تتولى 
ببساطة قياس مساحات تلك الأراضي وفهرستهاء وقد أسفر هذا الأسلوب في 
التصرف عن نتيجة مزدوجة انعكست على العمران. فمن جهة؛ تُمرض أراضي 
للبيع في كل أطراف المدينة؛ فبدلا من أن تهيئ الفرصة لتحقيق نمو منظم 
ومتشابه؛ فإن هذه التعاملات ستؤدي إلى " نثر" مبان جديدة تمتد من مصر القديمة 
حتى شبراء ومن بولاق حتى العباسية. وقد يرضى هذه التفرقة المُقدمين على البناء 
وكذلك المضاربات. ولكنه مشكلة منيعة بالنسبة لمصلحة التنظيم. فالتوسعات في 
البناء في مختلف الاتجاهات في أن واحد تتسبب في زيادة الإنفاق على المرافق 
العامة وعلى الصيانة حتى أن المصلحة تعجز عن تأمينها. ومن جهة أخرى: 
وعلاوة على مشاكل توفير المرافق» فإن التصرف في الاحتياطي العقاري 
العموميء دفع الإدارة نحو وضع يتسم بأدني قدر من التدخل: فالأدوات الوحيدة 
التي تتزود بها تكون من النوع القانوني» والنقص في الأملاك العامة يكون حساسا 
بشكل خاص في التدخلات الخاصة بالأوقاف. والإدارة مضطرة في غياب أراض 
قابلة للتصرف فيهاء إلى تملك الأراضي الضرورية أصلا لكي تجري التبادل مع 
الأوقاف. 

وبالرغم من بيع الدولة للأراضي الفضاء ومن إعطاء الأولوية لتسديد الدين: 
فإن ضاحية حلوان البعيدة مستثناة من القاعدة. فمبدأ الالتزامات المجانية الممنوحة 
لملاك يتعهدون بأن يبنوا تم تجديده في عام 1887 بعد بضع سئوات من تعليقه. 
وبالرغم من افتتاح خط السكك الحديدية بين حلوان والقاهرة في عام 2١41/7‏ ظلت 
حماماتها المعدنية مهجورة في ٠‏ بشكل يكاد يكون كاملا» فالحمامات تحتاج 
إلى أعمال كثيرة؛ وتوصيل المياه الصالحة للشرب إليها غير كاف» ولم ينفذ طريق 


ةا 


جديد للوصول إليها(2''). وفي ظل تلك الأوضاع يكون من الصعب الحصول على 
مرشحين للبناء أو للاستثمار فقط. وعليه فإن التصريح بمنح قطع أرض للبناء في 
حلوان بلا مقابل لا يمكن اعتباره ضياع فرصة بالنسبة لصن دوق الدين لتحقيق 
مكاسبء بل بالأحرى كوسيلة لرفع مستوى التنمية التي ستتيح بيع الأراضي في 
المدى البعيد» وبالرغم من ذلك الترتيب ظلت طلبات الحصول على التزام نادرة. 
ومع أن وزير الأشغال العمومية يعلن: "إنه بفضل الالتزامات المجانية يمكننا أن 
نرئى الآن (سنة )١1887‏ حوالي مائة من البيوت الجميلة المتجمععة بين محطة 
السكك الحديدية ومنشأة الحمامات(١"')»‏ فإن أغلب المباني المتواجدة في ذلك 
الوقت أقيمت قبل عام .١181©‏ ففي منتصف الثمانينيات فقط» وبفضل بناء قصر 
شتوي للخديوي )١18485(‏ وتحسين توزيع المياه الصالحة للشرب في ١88٠١‏ وفتح 
خط للسكك الحديدية (884١)؛‏ بدأ العديد من كبار موظفي الدولة في الاستثمار في 
حلوان(7'). واحتاج الأمر لحوالي خمس عشرة سنة لكي تصبح مدينة المياه 
المعدنية هذه ضاحية حقيقية للقاهرة» حيث بلغ عدد بيوتها سبعمائة في علم .١816‏ 
وعدد سكانها عمليا ثلاثة ألاف نسمة في غضون سنتين519'). وفي نهاية القرن؛ 
أثمر مبدأ الالتزامات المجانية؛ ولم يعد منح الأراضي ضروريًا لكي تنمو المدينة: 
وعندئذ اعتبرت من جديد أملاكًا للدولة في حلوان؛ كغيرها من الأراضي الفضاءء 
فلا تعطي مجانا بل تباع(53). 


ةا 


زمن المصالح الخاصة 


مع حلول عام 185٠‏ بدأت المصالح الخاصة في الاستتكثار بنصيب أكبر 
فأكبر في مجال الأعمال المصرية. وقد تطورت هذه المصالح بالأخص من خلال 
شركات مساهمة تتيح إمكانية تعبئة رؤوس أموال أصولها متنوعة للغاية('* '). 
ومشاركة المصالح الخاصة في التنمية العمرانية ليست من المعطيات الجديدة في 
القاهرة: فقد لجأ الخديوي» رغم سعة إمكاناته» إلى استثمارات بعض الأفراد 
لمواصلة توسعاته» وقد حاول أن يضم إلى جانبه إسهامات المصالح الخاصة لخدمة 
مشروع محددء وهو مشروع يخصه .. وتدل قوى المقاومة التي واجهها على مسدى 
التناقض السائد انذاك بين إرادة السلطة وتعهدات المستثمرين» وقد انقلبت تلك 
العلاقة في نهاية القرن» وأدى التوزيع الجديد للأدوار إلى مشاركة وثيقة بين 
السلطات العامة وأصحاب رؤوس الأموال. 


الملكية العقارية : 


قبل بداية التسعينيات؛ أي قبل تأسيس أولى الشركات العقارية والمعمارية فسي 
المدن في مصرة'؛')؛ شفاركت ثلاثة أطراف: الدولة والأوقاف والملاك 
الخاصونء في تقاسم الأراضي التي شملها العمران حديثاء أو التي في طريقها 


الها 


إلى العمران. ومن بين هؤلاء عدد من الملاك الأجانب الممثلين لمؤسساتء مثشل 
المفوضيات؛ ويمتلك الأفراد نصيبا يكاد يكون مساويًا لنصيب الدولة. غير أن 
أغلب الأراضي المملوكة للدولة تكون مشغولة بصفة دائمة من جانب المؤسسسات 
العامة القصورء والوزارات»؛ والمصانع ‏ مما يجعلها خارج السوق العقارية. 
أما الأوقاف التي تهيمن على قطاعات كاملة من المدينة القديمة فمتواجدة بقدر أقل 
في الأحياء الجديدة؛ وهكذا تكون أغلب الأراضي المتوفرة في السوق العقارية 
القاهرية في حوزة ملاك خاصين مئذ مستهل التسعينيات: وهناك خريطة لهذه 
الفترة تسمح بالتعرف بالتفصيل على توزيع الملكية العقارية('؟'). ومن المؤسف 
أن هذه الوثيقة هي الوحيدة من نوعهاء ولا يوجد أي تجديد لبياناتها ولا مثيل لها 
بالنسبة للحقبات الأخرى. وعليه فهي فاصل يخص فترة محددة(؟؛'). 


تركيز شديد : 

تميزت بصفة عامة التوسعات التي تحققفت بين عامي 1١851‏ و84.0١1‏ 
بتقسيمها إلى قطع أراض علما بأنها تكون أكبر مع تباعدها عن مركز المدينة 
القديم. وبينما يكون مجموع الأراضي في المدينة موزغا بين عدة آلاف من 
الملاك؛ فإن الأراضي الخاصة في التوسعات الحديثة تملكها مجموعة محدودة يقل 
عددها عن مائة فرد(؛؟') (انظر الجدول رقمة). ويتأكد هذا التركيز الشديد 
للمصالح العقارية من خلال توزيع أكبر الملكيات؛ فما يربو على نصف المساحة 
الكلية للأراضي الخاصة المكونة من أكثر من 4 آلاف متر مربع يستأثر بها ثمانية 
عشر مالكا فقط يحوز كل واحد في المتوسط 45 ألف متر مربع. والمجموعة 
محدودة للغاية. ففي وسع حوالي عشرين فردا أن يتحكموا في تنمية العمران(5*'). 
وإذا نحينا جانبا قطاوي بك وشركة سوارس فإن هؤلاء الملاك لا يزالون أو كانوا 
بلا استثناء أفرادا من أسر في الحكم؛ هذا إن لم يتولوا مناصب هامة؛ فأغلبهم 
يحمل لقب باشا. والمثالان الأبرز في تمثيلهم هما شريف باشا وخيري باشا اللذان 
كانا وزيرين؛ والآخرون هم من عائلات فهمي ويكن وغالب التي شغلت مراكز 
رفيعة في حكومة الخديوي(!؛'). 

لفقا 


وهذا التركيز للملكية العقارية بين بضع أياد شمل كل أحياء ع هد إسماعيل 
وكل المناطق البعيدة عن المركز. ومع ذلك هناك فارق كبير بين جزءي القفاهرة: 
فمتوسط مساحة الملكيات أقل بنسبة النصف في مركز المدينة بالمقارنة مع 
محيطها. ويتفق عدم التساوي في مساحات الأراضي مع القيم العقارية: ففي عام 
7 لم تكلف الأرض اللازمة لإنشاء ميدان الظاهر شبه الدائريء والواقع بعيذا 
عن المركز سوى ثلاثين قرشا للمتر المربع("*١).‏ وفي هذا الوقت؛ لم يكن حي 
سكاكيني الواقع شمال ذلك الميدان سوى أرض مقسمة تنتظر مبانيها الأولى. وعلى 
العكس؛ كانت قطعتا أرض على مقربة من الأزبكية؛ تقعان بين سوق العتبة 
والميدان الذي يحمل نفس الاسم قدرتا بمبلغ 477 قرشا للمتر المربع في 21817 
أي ما يساوي خمسة عشر ضعف الثمن في الظاهرء بعد ذلك ببسنة(**'). ووضع 
القطعتين استثنائي وثمنهما أيضا كذلك. وفي غياب بيانات مكملة:؛ يبدو على 
الأرجح أن النسبة تكون واحذا إلى ثمانية» بين الأراضي التي شملها العمران في 
عهد إسماعيل من جهة» وبين أراضي بولاق وشبرا والظاهرلة؛ '). 

وإذا أحصينا فعلا تسعين مالكا تسمح أراضيهم بتدخلات قوية في الحيز 
العمراني» فإن المقارنة بين ما تملكه كل مجموعة يوزع من جديد المعطيات 
والسلطات»ء وهكذا يحوز التسعة ملاك في وسط المدينة أموالا تفوق مايحوزه 
الملاك الثمانية والأربعون من أراض تبلغ مساحتها أكثر من أربعة آلاف متر مربع 
في أطراف المدينة. وعلى نفس المنوال فإن متوسط الأموال التي يحوزها أحد أكبر 
الملاك في أطراف المدينة تقل عن إمكانات مالك متوسط في وسط المدينة. وإذا 
كانت تلك الملاحظة صحيحة بالمقاييس الحسابية» إلا أنها أبعد من التحقق منها 
فيما يتعلق بدفع المَديّنة» فالبعض أقوياء برؤوس الأموال التي يحوزونها (وإن 
كان يتعين أن تكون قابلة للتحقيق» والبعض الآخر يعتمد نفوذهمم على مساحات 
الأراضي البكر الضخمة والمهيأة لكافة أشكال المذيّنة؛ بدءا بالمجاورات الأقل كثافة 
حتى التقطيعات الشديدة الدقة. 


القن" 


الجدول الرابع. تركز الملكية العقارية* 


أ أكبر الملاك العقاريين في القاهرة في عام ١857‏ 


علي باشا شريف ١١(‏ وحدة) 
قطاوي بك (8 وحدات) 
سوارس وشركاه (4 وحدات) 


حيدر باشا يكن (وحدتان) 


محمد بك عزت (وحدتان) 
خيري باشا 


غالب باشا 


// 


ب وسط المدينة وحوافها (5) 


عدد من يملكون أكثر من 5٠0٠٠١‏ متر مربع 
ثمن الأرض (بالجنيه للمتر المربع(؟) 

أ المساحة الكلية المملوكة (م؟) 

إجمالي سعر تلك الأملاك (جنيه “ م؟) 
قطع الأرض المتوسطة (بالمتر المربع) 
قطع الأرض المتوسطة (الثمن بالجنيهات) 
من الملاك (أهمهم؛ انظر أ) 

ب. مساحة أراضيهم (م؟) 

نسبة مجموع المساحة (ب/أ) 

إجمالي ثمن تلك الأملاك (بالجيزة) 

قطع الأرض المتوسطة (المساحة بالمتر المربع) 


قطع الأرضي المتوسطة (السعر بالجنيه) 


* نقلا عن خريطة الأرشيفات رقم 7 18557. 

١‏ أحياء التوفيقية والأزبكية والإسماعيلية» وباب اللوق والناصرية (بدون النسيج القديم). 

؟ أحياء بولاق وشبرا (جزيرة بدران) والشماشرجية والفجالة والظاهر (الخريطة لا تظهر حواف 
المدينة الجنوبية). 

أسعار الأراضي حددت من المصادر التالية: في عام 2١183٠‏ أرض المدينة القديمة بين العتبة 
وباب الفتوح: ١,8‏ جنيه للمتر المربع (أرشيفات وزارة الأشغال) العمومية ١/6٠0١‏ وفي عام 
5 أرض في ميدان العتبة: 4,77 جنيه للمتر المربع؛ وثائق وزارة الأشغال العمومية 1/١‏ 
وفي عام :١8947‏ أرض على مقربة من جامع الظاهر: ٠,7٠‏ جنيه للمتر المربع؛ وثائق وزارة 
الأشغال العمومية /8/86٠١‏ ألف. 
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/ه ؟؟]/ 


ومجموعتا أكبر الملاك منفصلتان تماما كل منهما عن الأخرى فيما يتعلق 
بقدراتهما على التدخل فيما عدا يوسف زغيب الذي يملك أراضي في وسط المدينة 
وحوافهماء إذ أنه حالة استثنائية» وحتى الذين تتكون ثرواتهم العقارية من العديد من 
قطع الأرض يتمركزون في نوع معين من الأحياء. فعلى سبيل المثال يمتلك علي 
باشا شريف ما لا يقل عن إحصدى عشرة قطعة مختلفة جميعها في حي 
الإسماعيلية(*05). وعلى النقيض من ذلك فإن أملاك عائلة الشماشرجي التي تبلغ 
مساحاتها معا ٠‏ مه موزعة بين المدينة القديمة: الشفاهر وشبراء ولكنه 
(الشماشرجي) لا يمتلك بوصة واحدة في أحياء إسماعيل. 


طوائف مختلفة تماما : 

لا يشكل تركز الملكيات بشدة بين أيدي بنعسض الأفراد الطريقة الوحيدة 
لمعالجة مسألة توزعهم. ويؤكد ذلك الطابع المتباين لمجموعة أهم الملاك في بداية 
التسعينيات والديانة والشهرة بالأخص تدل على التجمعات والاستبعادات التي تحكم 
التوزيع الجغرافي للملكيات في الأحياء الجديدة على مشارف القرن العشرين. 


في عام ١897‏ كانت أغلب أسماء الملاك في أحياء العمران الحديث الممتدة 
بين محطة السكك الحديدية والخليج مصحوبة بألقاب باشا أو بك أو أفندي('5') أو 
بتعريف خواجة؛ وكل هؤلاء مجتمعون يشكلون معًا غالبية كبرى» تحوز ثلاشة 
أرباع الأراضي المملوكة لأفراد (انظر الجدول رقم5» والشكل رقم .)١١6‏ ويكشف 
التوزيع الجغرافي عن تنوع الأحياء, والخطوط التي تفصل بينها عديدة» وهي تمتد 
في أن واحد من الشرق إلى الغرب وبقدر أقل من الشمال إلى الجنوب. 

ويتميز الباشاوات من بين حملة الألقاب بخاصية معينة: فهم ليسوا متجمعين 
معا ولكنهم متناثرون بشكل منتظم في المدينة. كما أنهم أهم ملاك للأراضي في 
مستهل. التسعينيات» فهم يملكون في حي الإسماعيلية؛ كل على حدة في المتوسط . 


الا 


مساحة خمسة آلاف مثر مريع موزعة في أغلب الأحوال بين غدة وحدات متفصلة 
عن بعضهاء وهذه الخاصية تستدعي تدقيقا بخصوص التفرقة بين الملكية ومفر 
السكن. فخريطة ١847‏ توضح اسم :المالك لكل قطعة أرضء دون توضيح ما إذا 
كانت مقر إقامته. والواقع أن الملاك ينقسمون إلى مجموعتين متعارضتين. فالملاك 
الصغارء أي من يسكنون بصفة عامة في قطعة الأرض التي يحوزونها يس تندون 
في اختيارهم لذلك الموقع إلى معايير مختلفة عن الملاك المتغيبيين. والدافع 
الجدول رقم «. نصيب الحيز العمراني للملاك من حملة الالقاب* 
| الأملاك العامة والخاصة 


تحديد المواقع المساحات بالأمتار المربعة 


المنطقة المدروسة(١)‏ 

بعد خصم الطرق بنسبة 761 5 
أملاك خاصة شبه عامة 
شركة المياه 

المستشفى النمس 


مجموع الأملاك شبه العامة 5 


الملكيات العامة الميري 

وزارة الأشغال العمومية 

منشآات عامة 

قصر عابدين والميدان والملاحق 
الأوبراء قصر العتبة» محافظة القاهرة 
إجمالي الأملاك العامة 


الأوقاف (وحدتان) ١58٠‏ 


0 ١0 0 


١‏ ا 


أملاك الأسرة الملكية 


- : . 
أملاك الأفراد في المنطقة المدروسة 


بم 


ملاك ذوو ألقاب 


العدد 


قطع أرض متوسطة (بالمتر المربع) | لك 


إجمالي المساحة بالأمتار المربعة ليضف 


إجمالي الملكيات الخاصة 901 


ج - شغل الأراضي 


الأملاك العامة /اه/9 الأملاك الخاصة 504 


* نقلا عن خريطة الأرشيف رقم بذ دل 
انظر المحيط في الشكل التالي 
5س حساب أجرى على أساس قطع الأرض مساحتها معروفة أو يمكن تقديرها (60/ من الحالات). 


الحاسم عند الفريق الأول وحده هو الديانة والمركز الاجتماعي؛ وبالدنسبة للفريق 
الثاني هو المردودية أولاً. وينتمي غالبية البائوات إلى الفريق الثاني» فريق 
المتغيبين. فأملاك الباشوات هنا مواقع للاستثمار بالأحرى لا مواقع للإقامة» وذلك 
وفقا لبواعث اقتصادية لا اجتما 


ويشكل البكوات الفريق الثاني في التسلسل الإداري المصري. وتصنيفهم العام 
متجانس؛ على عكس الأفندية؛ فهم ليسوا مستبعدين من أي حيّ. غير أن : 1 
تعدادهم مركز في منطقتين محددتين ومختلفتين إلى حد ما(5؟). وأكبر المنطقتين 


مم 


تنمو حول ميدان: باب اللوق والثانية تقع جنوب ميدان الناصرية ويتيح التصنيف 
حسب حجم ملكيات البكوات والتوزيع الجغرافي لكل طبقة تعريف كل حي بقدر 
أكبر من الدقة: هناك ثلاثة أفرع لهذا الطريق: البكوات الذين يملكون أك بر قطع 
أرض يفلتون من منطقتي التركيزء بينما أصحاب القطع الأصغر يميلون بقدر أكبر 
إلى التجمع جنوب ميدان الناصرية. وفي باب اللوق التي تحتل موقعا مركزياء 
يشغله بالأحرى البكوات ذوو الملكيات المتوسطة. وبغض النظر عن كون تلك 
التقسيمات دقيقة وخالية من الاستثناءات» فإن متوسط مساحات الملكيات في كل 
منطقة يؤكد الميل إلى التجمع الجغرافي حسب ذلك التصنيف. 


وأصحاب أصغر الملكيات» الأفندية» يمثلون أقوى تجمع. وهم مركزون عمليا 
بنسبة 96/8٠١‏ في حيين صغيرين عند الحدود الشرقية لتوسعات إسماعيل والحي 
القائم شمالا يشكل جزءا محصورا من النسيج القديم وسط الأحياء الجديدة؛ رالحيّ 
الثاني الجزيرة الجديدة ‏ مجاور للمدينة القديمة لأن شارع عماد الدين الذي لم 
يكن قد افتتح بعد. وحتى» في عهد إسماعيلء كان التقسيم الهرمي بين الشرق 
والغرب قد أبعد من هم أقل حظا من بين أتباع الخديوي بالقرب من المدينة القديمة» 
في ذلك الحي ذي التقسيمات الخاصة بالمرافق ومساحات قطلع الأرض المتميزة 
للغاية. فمعدل إشغال جزء محصور من المدينة القديمة بأفندية لا يعني أن هذا 
الفريق يفضل ذلك النوع من النسيج الحضري. فنسبة الأفندية وسط الأحياء القديمة 
أقل بدرجة كبيرة بالمقارنة مع ذلك الحيّ المحصور. ويدل ذلك الاختلاف إلى أي 
حد قررت مسألة القرب وتأثير التجاذب تجمع السكان.. فأغلب الأفندية لا تتوافر 
لديهم الإمكانات المادية للإقامة في وسط حي الإسماعيلية أو الأزبكية حيث يستفر 
من يؤمنون لهم فرص العمل. والمنطقة المحصورة في المدينة القديمة» وأطراف 
الجزيرة الجديدة تهيئ لهم مناطق إقامة تتمشى مع القدرات المالية عند الأفندية» 
على مقربة من أماكن عملهم. وتدل تلك الظاهرة على مدى ما سببه نمو قطاع 
الخدمات في الأحياء الجديدة ونجم عنه في ترتيبات تجاوزت إلى حد كبير إطارها 
الجغرافي. 


الشكل 7١‏ - مواقع الملاك ذوي الألقاب* 


اه/ 
له 


3 


الأعداد 
الأفراد المعنيون بالعدد 
الأفراد المعنيون بالنسبة المئوية 
مساحة المنطقة بالهكتارات ‏ 
بالنسبة المئوية للمساحة 
المدروسة* * 

* حسب خريطة الأرشيف رقم 7 1851. 

** إجمالي المساحة المدروسة يبلغ 557 هكتارا 


لإ 


إن الوصف المفصل لتموضع كل فريق وانتظام التوزيعات التي تتضح عن 
طريقه قد تدفع إلى الإعتقاد بأنها حتمية اجتماعية أو اقتصادية صرفة. فاس تخلاص 
مثل هذا الاستنتاج يمكن أن ينسينا أن توزيع الملكيات يجرى في مدينة قائمة أصلا 
وأن ذلك الوسط ليس محايدا. فتقسيم الحيز العمراني إلى طرق مواصلات» 
ومجاورات وقطع أرض يتحكم بقوة في توزيع الملكية العقارية. فقون مساحات 
قطع الأراضي لا تستطيع أن تتجاوز مساحات المجاورات» يعني أن الملكيات 
الكبيرة مستبعدة في الأحياء المزودة بشبكات مرافق مكثفة؛ وعلى العكس فإن 
توزيع قطع الأرض يستلزم أن يكون لكل منها على الأقل منفذ على شارع؛ فلا 
يمكن أن تقسم أكبر المجاورات إلا إلى وحدات تتناسب معها. وهكذا يكون توزيع 
البكوات إلى ثلاث فرق» تتفق كل منها مع حي معين» مرتبطا بقوة بكثافة شبكة 
المرافق» ففي كل جزء يتفق متوسط حجم قطع الأرض مع مدى كثافة شبكة 
المرافق. وحسب نفس هذه الاعتبارات» كيف يمكن أن تتوفر لدى أفندي ما إمكانية 
حيازة قطعة أرض تزيد مساحتها على ألف متر مربع؛ أن يقدم على ذلك في الحي 
المفضل لدى زملائه؛ بينما لا تبلغ أغلب المنجاورات في تلك المنطقفة مثل تلك 
المساحة؟ 


الخواجات : 


تذكر خريطة 1847 فئة أخرى من الملاك؛ الخواجات الذين يحوزون جزءا 
كبيرا من أراضي وسط المدينة. وهذا اللقب لا يشير إلى رتبة معينة في الإدارات 
(مثل الباشا أو البك)» فهو تسمية دارجة لا يرد ذكرها في النتصوص الرسمية أو 
في دليل. ومع ذلك فإن خريطة 1847 التي صممتها مصلحة الطرق تستخدم هذا 
اللقب للإشارة إلى الملاك العقاريين تسمح بتحديد الأفراد الذين يتمتعون به. وهبو 
يعطي الفرصة لتعريف أدق. 

فالخواجات لا يمكن أن يكونوا من المسلمين؛ واليهود والمسيحيون وحدهم هم 
.الذين يمكن إطلاق هذا المصطلح عليهم بتلك الطريقة(؛١)؛‏ وفضلا عن ذلك لا 
يمكن وضع حد معين لذلك؛ فمن الواضح أن المسيحيين أو اليهود الذين يملكون 


م/م 


أصغر قطع أرض لا ينظر إليهم كخواجات. والفرد الذي ينتمي إلى تلك الفئة يمكن 
أن يكون أجنبيا فرنسيا أو إنجليزيا أو إيطاليا ‏ أو من أصل عتماني ‏ أو 
سوري ) و لبناني أو أرمني - ويمكن أن يكون مواطنا محليا قبطيا أو يهوديا. 
وأخيرا لا يوجد التقاء بين الألقاب الشريفية ‏ باشا أو بك؛ كونت أو دوق - ولقب 
خواجة؛ وكأن الشخص لا يمكن أن يكون خواجة وبك في الوقت نفسه. وعلى سبيل 
المثال يمكن أن يسمى قطاوي خواجة حسب المعايير التي سبق أن عرفناهاء وهو 
حامل للقب بك: فالخريطة تشير إليه بأنه 'قطاوي بك". فاللقب الدارج ينزوي أمام 
اللقب الرسمي. ويدل ذلك المبدأ جيدا على الحدود العليا لفريق الخواجات(55). 

هناك حوالي ستين مالكا لأراض في الأحياء التي أقيمت في ع هد إسماعيل 
ووصفوا كخواجات في عام 18417. وهذا التجمع يشير إلى أن هذا الفريق يشكل 
جماعة يوجد بينها قدر من التجانس. وعلى غرار النوعيات الاجتماعية: يتم تعريف 
هذا الفريق بالسالب؛ فالأحياء التي يؤثرونها تحدد أولا بتعريف الأماكن التي لا 
يتواجدون فيها. فهناك باشوات وبكوات وأنندية في كل الأحياء؛ وعلى العكس 
يظهر الخواجات وكأنهم "مستبعدون” من الجانب الأكبر من المدينة. فأغلبيتهم تقيم 
في شمال الأحياء الحديثة وأيضاء ولكن بقدر أقل» في الأحياء القبطية والإفرنجيية 
واليهودية واليونانية الممتدة بين ميدان الأزبكية ووسط المدينة القديمة. ولا يوجد 
سوى خواجة وأحد في جنوب شارع البستان. 

وتوزيع الملكيات العقارية بين أصحاب مختلف الألقاب يضع الخواجات في 
مركز وسط؛ كما يبين أيضا تجانس هذا الفريق.. ويتبوأ الباشوات أعلى درجات 
السلم الاجتماعي» ويحوزون أملاكا متوسطة تربو على ضعف أملاك الخواجات 
والبكوات.. وفي أسفل السلم يكون ما يملك الأفندي أقل من كل الآخرينء وهذا 
الترتيب الظاهري يخفي تباينات شديدة. فبينما يملك الباشوات والبكوات أراضي 
يمكن أن تكون مساحاتها متباينة» فإن أملاك الخواجات تختلف بقدر أقل للغاية. 
ورغم التشابه الظاهر بين أملاك البكوات والخواجات» فإن الفارق بين متوسط 
المساحات التي يحوزها الفريقان يبين أن تشتت الفريق الأول لا علاقة له بتجانس 
الفريق الثاني 


افق 


الانتماءات الدينية : 


يختلف تماما المنطق الذي يحكم توزيع الفريقين الرئيسيين من السكان: 
المسلمون من ناحية وغير المسلمين من ناحية أخرى. ومع أننا نجد مسلمين في 
المدينة عموماء إلا أن المسيحيين غير متواجدين نهائيا في بعض الأحياءء؛ ولكنهم 
متواجدون في ثلاث مناطق تجمع لهم في الأحياء الجديدة. وأعلى نسبة تركيز لهم 
في شبراء شمال خط السكك الحديدية المتجه إلى صعيد مصرء حول شارع جزيرة 
بدران. ففي عام 1847 كانت الأراضي الواقعة على جانبي ذلك الشارع ملكا 
لمسيحيين (ولا يوجد بها أي يهود) ولا يعني ذلك التركيز أن أعلى نسبة مسن 
المسيحيين تقيم في هذا الحيّ. لأن هذه الأراضي أغلبها حدائق» ولم تقسم بعد إلى 
قطع أراض للبناء. وفضلا عن ذلك لا توجد في جزيرة بدران أية منشأت دينية 
معينة. وعلى مسافة بضع مئات من الأمتار جنوب هذا الشارع؛ على الجانب الآخر 
من السكك الحديدية يوجد حىّ بولاق الذي يشمل هو أيضا منطقة مسيحية. وفي 
حين أن النسيج القديم لذلك الحيّ» بما في ذلك جزؤه الواقع على شاطئ النيل 
وجزؤه الجنوبي لا يسكنه سوى مسلمين؛ إلا أنه توجد مجاورة محددة تماما تعيش 
فيها أغلبية كبيرة من المسيحيين. وهم أساسا من صغار الملاك الأقباط الذنين 
تجمعوا بالأحرى حديثا حول مدرسة بروتستانتية أمريكية الأصل(1*'). ولا يبعد 
كثيرا موقع التركز الثالث لغير المسلمين عن الموقعين السابقين. وهما حي الفجالة 
وح الظاهر جزئيا اللذان يمتدان على مساحة أرحب بقدر أكبر من الموقعين 
الأولين بينما يشمل الحيان العديد من المنشآت الطائفية: أماكن عبادة ومدارس 
وبطريركيات. 

ويتأكد تفضيل الأقليتين اليهودية والمسيحية لشمال المدينة مع مرور النمن. 
ففي حوالي عام ١1٠١‏ استقرت في تلك الأحياء العديد من المؤسسات الطائفية 
(انظر الشكل 77) ومواقعها تلك ليست مستقلة عن البنى السابقة عليها: فالأحياء 
الحديثة التي تتجمع حولها تلك الأقليات هي الأقرب إلى المناطق ذات الكثافة 
المرتفعة في المدينة القديمة. وفي بداية التسعينيات انتظم بشكل متواصل كل من 
الحيّ اليوناني واليهودي والفرنجي والقبطي» من الشرق ونحو الغرب بين القصبة 


// 


الشكل 17؟» الفجالة والظاهر تركز شديد لمؤسسات 
طائفية لغير المسلمين * 
١‏ رابطة الشباب المسيحيين 
١‏ - مدرسة العائلة المقدسة (الجزويت) وكنيسة 
العائلة المقدسة 
٠‏ - كلية البنات الفرنسية 
4 كنيسة السيدة العذراء (القبطية الكاثوليكية) 
ه ‏ مدرسة القيامة المجيدة» البطريركية اليونانية 
الكاثوليكية 
المالكية وجمعية خيرية 
5--مدزسة العائلة. المقسة 
»' - مدرسة البنات» البعثة الأمريكية 
6 مدرسة البطريركية اليونانية الكاثوليكية 
4 كنيسة القديس أنطون؛ البطريركية الكاثوليكية 
الكلدانية 
٠‏ الجمعية الخيرية (الكاثوليكية القبطية) 
١‏ الجمعية الخيرية: كنيسة نوتردام (سوريانية 
كاثوليكية) 
مدرسة ومستوصف (نوتردام دي 
لادليفرانس) 
١‏ كنيسة القديس أنطوان (القبطية الكاثوليكية) 
1١4‏ المدرسة الصناعية التوفيقية (قبطية) 
5 مدرسة البنات (نوتردام دي لا دليفرانس) 
7 كوليج دي لاسال (الفرير) 
١١‏ مدرسة البنات (جان دارك) 
1ل -مدرسسة القديس يوسف؛ كنيسة العائلة المقنسة 
(مارونية) 
آل معبد يهودي 
“٠‏ دير سانت كاترين (يوناني كاثوليكي) 
'١‏ مدرسة (يونانية كاثوليكية) 


75" معبد يهودي 


1" مدرسة يهودية (الأليائنس) 
45" مدرسة يهودية 


* وفقا ل0/ه - 1909-1912: ص. 1 إلى 3 34 » 14 إلى 1 35  »‏ إلى 1 36. 
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والأزبكية. ويجتاز تلك الأحياء شارع الموسكي وشارع كلوت بك الذي يؤدي إلى 
محطة السكك الحديدية. وترتبط الأحياء الثلاثة التي يتجمع فيها المسيحيون 
بالشوارح التي تؤدي إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية: شارع السبتية نحو بولاق» 
وطريق شبرا نحو جزيرة بدران وشارع الفجالة نحو الفجالة والظاهر. وعليه فإن 
استقرار الأقليات الدينية في الأحياء الجديدة منظم على أساس القرب من الأحياء 
الأقدم المتميزة بكثافتها. ومما يؤكد مغزى هذه القربى أن تلك المؤسسات الطائفية 
لم تنتقل ككتلة واحدة. ففي عام 21847 كانت مقرات أغلب المؤسسات في المدينة 
القديمة("*١)‏ رغم تواجد عدة مدارس طائفية في الأحياء الحديثة. 


الانتقال من فريق الى فريق آخر ١/1917 ١414‏ (إنظر الشكل): 


وبوسعنا أن نتساءل: ما هو مصير أتباع الخديوي بعد عشرين سنة من تشييد 
المباني الأولى في حي الإسماعيلية على يد تلك المجموعة المحدودة من المقربيين 
إلى الخديوي؟ 

إذا كان لا يمكن تقدير الأرباح التي استخلصت من إعادة بيع الأراضي - 
الممنوحة والاستثمارات المحتملة التي قد حققت أرباحاء فإنه من الملاحظ بعد 
مضي عشرين سنة أن كل الالتزامات الأولى تقريبا انتقلت إلى ملاك جدد. واختفى 
تماما فريق "التجار . المقاولون" الذي كان يشكل في بداية السبعينيات أكبر جزء 
من أتباع الخديوي. ولم يقتصر الأمر على قيام هذا النوع من الملتزمين ببيع 
أراضيهم» ولكن التجار لا يشكلون في عام ١897‏ سوى أقلية بين الملاك العقاريين 
في الأحياء الجديدة. والوحيدون من بينهم الذين أتيحت لهم فرصة تحويل تجارتهم 
إلى نشاطات مالية لا يزالون محتفظين بأراضيهم بعد عشرين سنة من توزيع 
الالتزامات ويقدم أفراد عائلتي قطاوي وسوارس نموذجا مثاليا لهذا الشكل من 
النجاح. فقد ظهروا في نهاية الستينيات تحت مسمى تجار جملة؛ وبعد ذلك ببضع 
سنوات» في 14877 أصبحوا صيارفة(؟١).‏ وكانت النشاطات المالية متجمعة أنذاك 
في الموسكي» على مقربة من حارة اليهود. وبينما كانت البنوك الحديثة التأسبيس قد 
استقرت منذ ١184٠‏ في الأحياء الجديدة» والصيارفة يميلون بشدة إلى البقاء في 
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رمم 


حيّهم الأصليء أقام قطاوي وسوارس مؤسساتهما على مقربة من شارع قصر النيل 
الذي تحول فيما بعد إلى مركز الصفقات عند منعطف القرن(51١).‏ 

كان المسيحيون في عهد إسماعيل الملتزمين الأكثر عددا في حي الإسماعيلية: 
وقد تناقصوا بشدة في ١857‏ وأصبحوا لا يمثلون آنذاك ما لا يزيد عن نصف 
ملتزمي إسماعيل في حيّهم الأصليء؛ ومن اختفوا من بينهم؛ زالت أسماؤهم أيضا 
من قائمة كبار الملاك القاهريين» ولم يعد لهم وجود لا في مركز المدينة ولاافسي 
أطرافها. ويبدو أنهم انسحبوا من وسط رجال الأعمال المصريينء ولم تعد 
أسماؤهم مدرجة في السجلات. 

ومع ذلكء لم يتغير كثيرا التوزيع العام للجماعنات الاجتماعية في الحيز 
العمراني. ويتبين من التحليل الأكثر شمولاء وبصرف النظر عن التبدلات الخاصة» 
أن هناك بالأحرى نوعا من الاستمرارية. ويظل أعضاء الأسرة المالكة متجمعين 
على مقربة من قصر العينيء بينما أقامت غالبية الأجانب في حي الإسماعيلية. ولم 
تكف نواحي ميدان باب اللوق عن إيواء ملاك متوسطين. بينما لم تطرأ أي تغيرات 
كبيرة على توزيع الألقاب التشريفية بين حواف المدينة القديمة والمنطقة المركزية. 
ويتبين من ذلك الاستقرار أن كلا من إفلاس الدولة وإنشاء صندوق الدين 
والاستيلاء على السلطة في عام 1887 قد أدى إلى تبدلات فردية في الملكية إلا 
أنه لم تحدث تغييرات عميقة في التركيب الاجتماعي لمختلف الأحياء. 

أما إعادة توزيع التغيرات في الملاك في الحيز العمراني من عام ١474‏ حتى 
0 فهي أبعد من أن تكون متجانسة('''). ويلاحظ ثبات أشد عند حواف 
التوسعات الجديدة في الشرق والجنوب بالمقارنة مع الوسط. ففي الشرق توجد قطع 
أرض أفلتت من البيع» ومساحاتها صغيرة بصفة عامة:؛ ومبانيها يقيم فيها 
أصحابها. والقِطع أكبر في الجنوب بمراحل» وهي ملك لأعضاء العائلة المالكة. 
ويمكن تفسير عدم بيع تلك الوحدات الكبيرة بطريقتين مختلفتين. فهي متواجدة أولا 
عند حدود المنطقة العمرانية بشكل متواصل وبعيدة إلى حد ما عن المركز. وقد 
يُفسر ذلك الثبات برغبة أعضاء الأسرة الملكية في الحفاظ على إرث متجمع 
حرصنا على راحة البال» والواقع أن القوائم المدنية التي أصدرتها السلطة 


ب م/ 


الإنجليزية بدءا بعام 18487 تجبر المستفيدين على تخفيض نمط معيشتهم. وعلى 
سبيل المثال لم تعد لدى زوجة منصور باشاء وهي ابنة الخديوي» الإمكانات الكافية 
للصرف على قصر باب الخلق» فباعته واشترت قصرا آخر أصغر في حي 
الناصرية؛ على مقربة من أملاك أسرتها(77١).‏ 

وعلى عكس الثبات المميز.لقطع الأرض الصغيرة المتاخمة للدنسيج القديمء 
انتقلت ملكية القطع الكبيرة بين عامي ١8175‏ و1837. فمبانيها أقل كثافة: وهي 
في أغلب الحالات قطع مساحاتها تبلغ عدة مئات من الأمتارء بل عدة آلاف 
تتوسطها فيلات محاطة بحدائق كبيرة. وتوفر مثل تلك الأوضاع طاقات كامنة 
شديدة التكثيف ترتبط بالطبع بافتراضات مقابلة لجني فائض قيمة. 

وبينما تكون خريطة ملاك الأراضي عند حواف المدينة القديمة متطابقة بدون 
التواءات ملحوظة مع خريطة سكناهم» نجد العكس في الجزء المركزي من الأحياء 
. التي أقامها إسماعيل. فأهم الملاك الذين يحوز كل واحد منهم عدة قطع؛ نادرا ما 
يقيمون فيها. وقبل أن تنطلق المضاربة التي تنعش سوق العقارات في نهاية القرن» 
بشرت تركز تبادلات الأملاك وارتفاع نسبة المُلاك الغائبين في حي الإسماعيلية 
ومهدت لعمليات إعادة التشكيل في السنوات التالية. 


نشاطات ديناميكية : 


تشكل أحداث نهاية عام 18487 المرحلة القصوى لتحكم الإمبريالية الإنجليزنية 
في الشئون المصرية. ومع حلول ذلك التاريخ تقلص للغاية هامش مناورات 
الخديوي» وغدت تدخلاته في شئون الدولة مستحيلة. فالخديوي توفيق الذي صاحبه 
الجيش الإنجليزي من الإسكندرية إلى القاهرة لا يتدخل إلا بناء على الأوامرء 
ودوره يقتصر بدقة على إقرار الأوامر الإنجليزية. وفي ظل ذلك الوضع لم تعد 
التدخلات التعسفية التي تخصص فيها إسماعيل واردة. فالتشفريع يطبق بلا أي 
استثناء» والإصلاح القضائي الذي فرض إنشاء المحاكم المختلطة في عام ١8175‏ 
أصبح ساري المفعول. 


رن 


ويمناسبة إقامة تلك المحاكم» وفي مواجهة تعدد القروض والمصاعب 
المرتبطة بضماناتها أتاح تشريع جديد نمو القروض المضمونة برهن. وعندئذ 
أصبح من الممكن تعبئة رؤوس أموال في مقابل ضمانات أكيدة. وأكد تأسيس البنك 
العقاري المصري في 188٠‏ الإمكانات التي يوفرها المُشفرع(5). وقبل ذلك 
التاريخ كانت الأجهزة المصرفية ‏ وهي بالأحرى مصرفيون خاصون لا بنوك 
حقيقية ‏ في خدمة النشاطات التجارية قبل كل شيء من خلال عمليات 
منتظمة("7١).‏ وغير فتح الأبواب للاستثمار الطويل الأجل اتجاه رؤوس الأموال 
المتاحة نحو أسواق جديدة» حيث شكلت التنمية الزراعية جانبا مهما منها. وإذا 
كانت حركة التنمية في نهاية القرن قد شملت الزراعة أولاء فإن التوسع الاقتصادي 
حول القاهرة مع بداية التسعينيات يرجع إلى أصول عديدة. فقد شمل التوسع في 
حركة الأعمال كافة قطاعات الاقتصادء وبالتالي كافة فئات السكان!؟"١).‏ وشهد 
المجتمع إعادة صياغة الجماعات الاجتماعية ومجموع النشاطات في وقت واحد. 
وتعمل مختلف العناصر الفاعلة المحركة لعمليات إعادة الصياغة هذه في تفاعل 
متبادل» وفي حركة التقاء يكون من الصعب الفصل فيها بين الأسباب والنتائج. 
وكما يلاحظ م. رونكايو لو بالنسبة لمارسيلياء فإن الحركة الديناميكية القوية 
التي دفعت الاقتصاد المصري جعلت من القاهرة ملتقى تركز التوقعات 
المفترضة(59١).‏ فتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بالجملة وظهور طبقات اجتماعية 
جديدة كانا ظاهرتين لا يمكن إلا أن يشجعا على المضاربة(27١).‏ 


كانت مصر في بداية الثمانينيات بلدا زراعيا قبل كل شيءء وقد توجه ممثلو 
الملكة فكتورياء إمبراطورة الهندء نحو إنتاج الوسط الريفي لخدمة صن دوق الدين 
فعكفوا على تحقيق مهمة استثمار طاقة البلد الزراعية الكامنة بشكل منهجي. وقد 
خضعت شبكة الري أولا لأكبر قدر من التحسينات؛ وؤزعت المياه بطريقة رشيدة 
بحيث يمكن التوسع في المساحة المزروغة وزيادة الإنتاج إلى أقصى حد. ولم تكن 


لمن 


تلك التغيرات الهيدروليكية الأولى في مجالها(""'). غير أن التدخل الإنجليزي بدأ 
يتراوح؛ فلم يعد المستهدف التحسين فقط بل إعادة تشكيل وتنظيم مجموع شبكة 
توزيع مياه النيل. وبغية تنفيذ هذا البرنامج لم تتراجع وزارة الأشغال العمومية أمام 
الإصلاحات الإدارية اللازمة("'). ولا أمام النفقات إلغاء نظام السخرة الذي يحافظ 
على القدرات البشرية في الإنتاج ولكنه يفرض في المقابل استتثمارات مالية 
باحظة(9١١),‏ وكان للنمو الناجم عن تلك الإصلاحات تأثير مزدوج على تسديد 
الدين: فالإنتاج الزراعي الموجه أساسا نحو قصب السكر والقطن('7١)‏ يسهم في 
تنمية الصادراتء؛ كما أن الضريبة المفروضة على الملكيات العقارية تدر دخلا 
متزايدًا لخزينة الدولة(71١).‏ وإذا كانت الوزارة تحتفظ لنفسها بإدارة توزيع الميله ‏ 
فهي تتحكم في الإنتاج من المنبع ‏ وتترك لرؤوس الأموال الخاصة التنمية 
الزراعية بمعناها الحقيقي» وشبكات النقل المحلية. ففي عام ١1٠٠١‏ كانت هناك 
أربع شركات عقارية زراعية ونفس القدر في شركات مد السكك الحديدية 
واستغلال سكك الحديد الريفية. وقد نشأ أغلبها خلال السنوات الأخيرة من 
القرن(؟"'). وعلاوة على الإنتاج وجدت رؤوس الأموال الخاصة هي أيضا فرص 
عمل في تصنيع المواد الأولية. وفي نهاية القرن نشأت أربع شركات لتمويل القطن 
والسكر في غضون بضع سنوات797). 

وإذا كان إصلاح شبكة الري قد ساهم بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج 
الزراعي إلا أنه لم يحل كل المشاكل. فعدم انتظام تدفق مياه النيل ‏ فيضان قفوي 
أو ضعيف ‏ يهدد الاستثمارات في كل سنة. والقناطر المقامة في الطرف الجنوبي 
للدلتا لم تؤد فعلا دور المنظم إلا مع حلول سنة .١184٠‏ وهذه القناطر التي تؤمن 
الري المستديم لجانب كبير من الدلتا لا توفر الحماية من الفيضانات. وفي عام 
16 فقط صمم ويلكوكس فكرة بناء خزان عند عالية وادي النيل المصري ألا 
وهو خزان أسوان. وعندئذ تغيرت جذريًا وتيرة أعمال الري. فقد أفتتح موقع العمى 
في الخزان الكبير في عام 1849. وفي السنة التالية بدأ العمل في قناطر أسيوط 
الذي يغذي بانتظام ترعة الإبراهيمية» وعن طريقها الفيوم وجزء من مصر 
الوسطى(؟"'). وتؤمن تلك المشاريع حماية فعالة للاستثمارات ضد الفيضانات؛ كما 
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أنها تسمح أيضا بالاعتماد على الري المستديم. وترتبت على تسريع وتيرة 
الزراعات زيادة المردودية ومعها ارتفاع أسعار الأرض/55١).‏ وشهد سعر 
الأراضي خلال عام ١1١4‏ صعودا لم يسبق له مثيل إذ بيعت الأراضي بضعحصف 
تقديرها("07). 


نمو المصالح الخاصة : 
صعود القطاع الثالث (071) 


إذا كانت مواقع إنتاج المواد الأولية وتحويلها يتم خارج المناطق العمرانية إلا أن 
دخولها كانت تدار انطلاقا من مركزي أكبر التجمعات السكانية (القاهرة 
والإسكندرية). وتقيم الشركات الخاصة الجديدة مقراتها في المدينة» وتتجممع مع 
العديد من النشاطات المرتبطة؛ من جهة بالتجارة الدولية ‏ سواء تعلق ذلك 
باستيراد وسائل إنتاج أو تصدير المنتجات الزراعية والصناعية ‏ ومن جهة 
أخرى بالنشاطات المصرفية والتعامل مع البورصة. وقد جذبت خلفها تلك النواة 
الصلبة؛ المتحكمة في جزء كبير من الاقتصاد» منشأت مصاحبة لهاء ومنها 
بالأخص الفنادق. وتجمعت تلك النشاطات العديدة في القاهرة بكثافة شديدة في حي 
محدد تماما (انظر الشكل 29) تحول إلى مركز للصفقات حيث تسببت وفرة الطلب 
على أحياز للعمل من جانب عملاء موسرين في ارتفاع الإيجارات وأسعار 
الأرض(72١).‏ 

ونشأت في أعقاب الشركات الجديدة العديد من النشاطات الخدمية ومنها 
بالذات مهنة السمسرة» التي أصبح نشاطها ملحوظا مع بداية القرنء إذ تضاعف 
عدد السماسرة ثماني مرات في عام ١5١7‏ بالمقارنة مع عددهم قبل ذلك بإحدى 
عشرة سنة(75١),‏ 
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الشكل 1:» تركز المؤسسات المصرفية في ااه اننا 


* هذه الخريطة تشمل الشوارع الواحد تلو الآخر دون الأخذ في الاعتبار العناوين بدقة» اللمم 
ورد ذكرها هناك ١8‏ بدون عنوان. المصدر: :6800م .ه ..ى ,١9-17‏ 
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وساهمت فرص العمل الناجمة عن ذلك الترابط في نشاأة طبقة جديدة: 
المستخدمون المتعلمون بالضرورة والمتحدثون بعدة لغات» ولديهم علاقات دائمة 
مع أوروبيين(:*١).‏ وهذه الطبقة ذات الصلات الممتدة مع الغير تهيئ أشكالا مسن 
الحياة الاجتماعية يدل عليها بكل وضوح انتشار النوادي والمقاهي عند منعطف 
القر ن. ونشأت عن العادات الاجتماعية لتلك الطبقة المتوسطة أحياء خاصة حيث 
ظهر نوع متميز من المساكن: الفيلا المبنية في وسط حديقة صغيرة(!*). وهذا 
النوع من البناء الذي يستهلك حيز! كبيرا؛ بات مصدرا لنشأة عدد من الأحياء 
الجديدة والبعيدة إلى حد كاف من وسط المدينة» وإن كانت تخدمها شبكة جيدة من 
النقل المشترك. وتشكل توسعات الزيتون وتلك التي تحاذي طريق شبرا النماذج 
المثالية لذلك الشكل من العمران (انظر الشكل .)١‏ 


ميكنة الإنتاج : 


رغم مخاولات محمد علي لتنمية الصناعة في مصرء إلا أن الإنتاج المحلي 
لم يحظ إلا بحركة تصنيع ضعيفة طوال معظم سنوات القرن التاسع عشر(؟”'). فلم 
تتقدم الميكنة بشكل حاسم إلا عشية نهاية القرن» وكانت صناعة السجاير لافتة 
للأنظارء ففي حوالي ١1٠١‏ حظيت السجائر المصنوعة في مصر بالإعجاب 
خاصة في أوروباء ووفر إنتاجها فرص عمل لعدة آلاف من العمال الذين ظلوا 
يصنعونها يدويا حتى منتصف التسعينيات: وكانوا متجمعين في مقار حرفية 
صغيرة على مقربة من الأحياء السكنية» وعمل بعضهم في بيوتهم وبيئما كان 
الإنتاج يزداد» راح عدد المنشآت يتراجع وذلك بدما بعام 1491840). وعندئذ 
أسس أكبر الصناع شركات مساهمة:؛ فميكنوا إنتاجهم ونقلوا مقارهم إلى الأحياء 
ذات الكثافة السكانية الضعيفة» حيث كانت أسعار الأراضي اللازمة لإقامة 
مؤسسات كبيرة» معقولة» بينما كانت أكثر من ثلث المصائع في الموسكي حتى علم 
وفي عام ١1017‏ كان أهم المنتجين متجمعين في شبراء بينما كان الجانب 
الأكبر من الآخرين متجمعين في العمارات الجديدة بحيّ التوفيقية(؛*١).‏ 
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وتجمعت في حي بو لاق» حيث يوجد الميناء» النشاطات الصناعية الأولى في 
المدينة(42 !)2 ثم في شيراء وبالأخص بعد إنشاء ميناع للسلع في روضص 
الفرج(7*'): فكانا في مقدمة الأحياء التي شملتها عمليات إعادة تشكيل؛» وفي عام 
65 : كانت مصانع السجائر في شبرا تستخدم وحدها عدة ألاف من العمال 
(منهم 0٠0٠‏ عند جياناكليس) وأغلبهم غير مؤهلين وتمثل دخوللهم أدنى درجات 
الأجور(17). وسعى هؤلاء إلى الإقامة على مقربة من المصانع ليتجنبوا الأعباء 
اليومية لوسائل النقل المشترك. ومع أن قدراتهم على الوفاء بما يحتاجونه 
محدودةء إلا أنهم هيأوا مع ذلك الفرصة للملاك العقاريين(**')؛ وبالأخص من تقع 
ملكياتهم بين وسط بولاق وترعة الإسماعيلية. فهذه الأراضي معرضة للغرق خلال 
فترة الفيضان» وحتى نهاية القرن كانت لا تزال هناك أراض منخفضة تتحول إلى 
مستنقعات(1*'). وهي مقسمة إلى قطع أرض مساحة كل منها عدة الافه من 
الأمتار المربعة وغير صالحة للعمران بالمقارنة مع تحضر حي الإسماعيلية إلا إذا 
طالتها عمليات تجفيف كبرى. ولذا فقد حولها ملاكها إلى قطع بأقل قدر من النفقات 
ثم يبيعونها أو يؤجرونها في وحدات صغيرة جداء ويعيش عمال المصانع في 
مساكن هشة من الخشب أو البوص أو مواد سبق استخدامها. 


الشركات الخاصة : 


وانطلاقًا من نهاية الثمانينيات اقتحم نوع جديد من المتدخلين سوق العقارات 
القاهرية» وهي شركات خاصة مساهمة. وقد توصلت في غضون بضع سنوات إلى 
التحكم في جزء كبير من تنمية المدينة. كانت هناك شركة مالية وحيدة تمتلك 
أراضي في القاهرة في عام )١40(1847‏ وهي شركة سوارس وشركاهء والتي 
كانت من أوائل المصارف في القاهرة وتقع أملاكها في حي الإسماعيلية. ويتكون 
الرأس مال العقاري للشركة ما لا يقل عن ثماني قطع. وهي مركزة في محيط 
ضيق في وسط الحي. وفي بداية القرن العشرين» والأخص في عام ١1١4‏ تزايد 
بسرعة عدد الشركات العاملة في مجالي الأراضي والعقارات. وبينما لم يكن هناك 
سوى ست شركات في ١٠٠١‏ لا تشكل معا إلا 96٠١‏ من الشركات الخاصة» 
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* في ١107‏ كان نصف رأس مال شركة عقارية متوسطة 2٠١(‏ ألف جنيه مصري) يعادل 5770م7 من 
الأراضي في حي الإسماعيلية أو 570٠0٠٠١‏ م" في شبرا أو ٠0٠1576م7‏ في المعادي. 
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تضاعف عددها ست مرات بعد ذلك بعشر سنوات(2*'). وبلغ ذلك النمو ذروته في 
نهاية +19٠05‏ قبل بضعة شهور فقط من الأزمة التي بدأت خلال الربيع التالي. ففي 
غضون الشهور الأولى من عام )١55271017‏ تأسست ما لا يقل عن خمس عشرة 
منشأة متخصصة في الأراضي والعقارات. 

وتدل تلك الزيادة في عدد الشركات الخاصة على نمو مذهل لأهميتها في 
السوق العقارية. ومع أنه من الصعب تحديد نصيب هذه الشركات بدقة من السصوق 
بالمقارئة مع نصيب الملاك من الأفراد إلا أنه يمكن. عرض بعض الأرقام2؟١).‏ 
وبغية تقديم فكرة عن حجم عمليات شركة متوسطة يبلغ رأس مالها 18١‏ ألف جنيه 
مصري(؛4؟')؛ فإن نصف رأس المال هذا يعادل في عام 19.1 6٠157م؟‏ في 
وسط المديئة أو 7,5 هكتار في شبرا أو ستة أضعاف ذلك في المعادي (انففر 
الشكل9”) .)١55(‏ وضرب تلك المساحات في عدد الشركات ‏ حوالي ثلاثين 
شركة تمارس نشاطها أساسا في القاهرة والإسكندرية ‏ يوضح لنا مدى قدرتها 
على التدخل بحكم ما تملك. وهي لا تسيطر مع ذلك إلا على جزء من السوق: . 
وبالرغم من أنه لم تتوفر لدئ إمكانية تقييم التحولات أو دور ارتفاع أسعار 
الأراضي في ازدياد نفوذ الشركات العقارية» فإن المقارنة بين أصولها وأصول أهم 
الملاك في عام ١847‏ تدل على أن نصيب هؤلاء بعد ذلك بخمس عشرة سنة لم 
يتبددء فالأراضي التي يحوزونها في عام ١497‏ في محيط عمراني أضيق من 
محيطها في ١107‏ - يمثل آنذاك قيمة أعلى من تلك التي تحوزها الشركات. 
وعلى سبيل المثال كان أحد أهم الملاك في عام ١837‏ يملك أراضي قيمتها حوالي 
مائة ألف جنيه مصري في عام .)١111(19-1‏ 

وأيا كان نصيب كل من الطرفين اللذين يتعاملان مع اللسصوق العقارية 
فإن المضاربة التي تدفعهما ليست سوى ظاهرة عارضة تخضع تعليلاتهما 
لحركة تعود إلى فترة طويلة» دون أن تتحكم فيها في كل الحالات. إنها 
استثمارات ضخمة تستطيع أن تدفع تطورا عمرانيًا قويّاء مثل شبكات النقل 
المشترك والمياه. 
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سلطة مضادة : 
الوسائل : 


لم يتم توسع القاهرة من المركز نحو الأطراف كما هو الحال بالنسبة لللدن. 
فبينما تظل بعض الحدود ثابتة بقوة ‏ خاصة نحو الشرق ‏ فإن النموفي 
اتجاهات أخرى يصل إلى أراض بعيدة للغاية عن مركز المدينة. وعلى سبيل 
المثال تقع ضاحية المطرية على مسافة تزيد على ثماني كيلو مترات من ميدان 
الأزبكية» والمعادي التي أسست في بداية القرن على مسافة ثلاثة عشر كيلو مترا. 
وإمكانات الانتقال هي التي توجه توسعات المدينة» ففي القاهرة والتجمعات السكانية 
الأخرى؛ يمكن الانتقال سيرً! على الأقدام أيا كانت طوبوغرافيا الأرض. وفي نهاية 
القرن التاسع عشرء كانت وسائل النقل السريعة (السيارات) لا تزال استتثناءات 
ملحوظة:؛ بينما أصبح النقل المشترك عاملا حاسما(57). 

فبعد العربات العامة المتحركة على عجلاتء انتشر بسرعة الجر على قضبان 
باستخدام الطاقة المحدودة وتزايد السرعة المتاح» ومع ذلك كانت مسارات خطوط 
العربات العامة قابلة للتعديل بسهولة. بينما تأكد ثبات واستمرارية الوسائل التي 
تحتاج إلى إنشاءات ثقيلة ومكلفة ‏ قضبان مثبتة في الأرض ثم بعد ذلك شبكة 
الأسلاك الكهربائية للترام» تلك الوسائل التي تقرر بشكل دائم نمو العمران؛ ولم 
تخرج القاهرة عن تلك القاعدة: فالتوسعات الرئيسية في المدينة تتوقف على 
الشبكات الثقيلة لوسائل النقل المشترك: الترام بالنسبة لشبراء والسكك الحديدية 
بالنسبة للزيتون والمطرية نحو الشمال؛ وللمعادي وحلوان نحو الجنوب. وتستغل 
شبكات النقل المشترك في القاهرة شركات خاصة لا تحصل على دعم وفقا لننظام 
الالتزامات لمدد محددة. فالدوافع التي تقرر إقامة خطوط جديدة هي بالتالي 
اقتصادية صرفة؛ وفي ظل تلك الأوضاع يكون مفهوم الخدمة العامة مفتقدا ولذا 
فإن الطلب والضغط السكاني ليسا المتحكميسن في نمو الشبكة ولكن قدرة 
المستخدمين الكامنين وتصقيع الأراضي الواقعة على مقربة من الخطوط 
ومحطاتها» والمصاعب التقنية المرتبطة بنشر تلك الخطوط في الأحياء القديمة التي 
لا مجال لتسويقهاء تفسر لنا إلى حد كبير افتقاد هذه الأحياء القديمة إلى مثل تلك 
التجهيزات رغم كثافتها الديموغرافية. 
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وفائض القيمة الناجم عن الأراضي هو الذي يجعل شبكات المواصلات من 
أهم الرهانات. وخطوط نقل المياه تقوم بدور مشابه وإن كان بقدر أقلء وتصبح 
ضرورتها نسبية عندما لا يكون مستوى المياه الجوفية غير عميق» كما هو الحال 
سِ المناطق الصحراوية؛ في حلوان مثلا. ولا تخطئ طريقها الشركات الحاصلة 
على الالتزامات. فالتجهيزات تسبق نمو المدينة ولا تتبعه بالأحرى. فتوفير وسيلة 
نقل والإمداد بالماء يعتبران دافعًا للديناميكية وليس كاستجابة لحاجة أو كحل 
لمشكلة. فهناك كتيب يدعو إلى إنشاء شركة غير اسمية لمد خط للس كك الحديدية 
حتى القبة ويقدم للمساهمين المحتملين مختلف أوجه المشروع. وبعد الإشادة بالمفاخ 
الصحي لمنطقة المطرية» يوضح النص أن مد خط للسكك الحديدية سيؤدي إلى 
تطوير ضخم. وللشركة هدفان» حسب المشروع. فمن جهة؛ وهو المبرر المعلن 
عنه أولاء فإنها تنوي مد واستغلال خط سكك حديدية من القبة إلى المطرية يستكمل 
الخط الذي أقامته الحكومة. ومن جهة أخرى ستنشط في بيع أو تأجير الأراضي 
المجاورة للمحطات "التي يمكن شراؤها أو الحصول عليها كالتزامات”(*5'). ولم 
يتجشم هذا البرنامج عناء عرض النفقات والإيرادات التقديرية لتلك الحمليةة ولكقن 
بالنظر إلى الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذا الخطء؛ فإنه من الجلي أن استغلال خط 
السكك الحديدية هذا لن يحقق الأرباح المرتقبة. ففي نهاية القرن فقط شهدت 
المطرية والزيتون توسعا كافيا يسمح بالاستخدام المنتظم لخط السكك 
الحديدية(؟5١/,‏ 


السكك الحديدية والترامات : 


في نهاية القرن التاسع عشر كانت السكك الحديدية وسيلة مواصلات 
خصوصية إلى حد كبيرء فالخديوي يتنقل بين القاهرة والإسكندرية بالقطار؛ وكذلك 
يتنقل كبار الموظفين بين القاهرة وضواحيها بالقطار. فبمناسبة سفر الخديوي إلى 
الإسكندرية في أبريل 1147 طلب أعيان حلوان وموظفوها تهيئة قطار خاص يتيح 
لهم موعد قيامه تقديم فروض الاحترام للخديوي قبل سفردط" ''). وعلى نفس تلك 
الخطوط؛ ووفقًا لمواعيد مختلفة» يمكن حجز قطارات أخرى لطبقات أقل شأنا مسن 


م 


السكان. ولكنها حالات استثنائية: فأحياء القاهرة الواقعة حول محطات السكك 
الحديدية مهيأة أولا لسكان ذوي دخول مرتفعة(1*). 

أما الترام فيخدم أحياء أقل بعدا عن وسط المدينة؛ بسرعة أقل وفي إطار 
أقل توفيرا للراحة بالمقارنة مع القطار. ومع أن إنشاء هذه الخطوط يتطلب 
استثمارات أقل إلا أن تأثيرها على تطور المدينة ليس مع ذلك أقل شأناء ولكنه 
يتخذ شكلا مختلقا. ويعود أول تصريح بمد خطوط ترام إلى عام :١188١‏ وجاء 
التصريح التالي بعد ذلك بتسع سنوات7”” '). وبينما تقدمت في تلك الفترة أولسى 
خطوط الحافلات بنجاح. فإن تصريحي مد خطوط الترام لم يكن لهما تأثير 
كبير(؟١).‏ وتعين الانتظار حتى عام ١816‏ لكي تبدأ هذه الشبكة في التطور مع 
تأسيس شركة ترام القاهرة غير الاسمية. وقد افتتحت أربعة خط وط بعد بضع 
سنوات. وأصبحت هناك خطوط ممتدة لاثنين وعشرين كيلو مترا(؟*')؛ عشية 
منعطف القرن. وتعددت الالتزامات منذ بداية التسعينيات وبدأ العمل في ١1٠05‏ في 
مد عدة خطوط أخرى بينما امتدت الشبكة بطول ثلاثة وأربعين كيلو مترا(:""). 
وغداة الحرب العالمية الأولى كانت المدينة في مجموعها تضم ما لا يقل عن خمسة 
وستين كيلو مترال"' ') من الخطوط؛ وعندئذ امتدت الشبكة من شبرا إلى الإمام 
الشافعي ومن العباسية إلى الأهرامات. وأصبح ميدان العتبة الخضراء مركز تلك 
الشبكة (انظر الشكل 7"). وأدى مد الترام شمالا باتجاه شبرا إلى أكبر تطلور 
عمراني. فقد افتتح الخط الذي يصل هذا الحيّ بميدان العتبة منذ عام ”2140 شم 
امتد بعد ذلك ببضع سنوات متجاوزا حدود العمران حتى بلغ ترعة الإسماعيلية 
الجديدة. وفي غضون عشر سنوات ارتفع عدد سكان هذا الحيّ من 77 ألف نسمة 
إلى 44 ألفا(١').‏ 

وعلى نقيض خطوط السكك الحديدية» تدل إقامة خطوط للترام في القاهرة 
على توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالتسابق على العمران» ومع أن الخط الذي 
يتبع طريق شبرا يتجاوز المدينة نحو الشمال ببضعة كيلو مترات: إلا أنه لم 
يطرح مسألة إنشاء أحياء مستقلة» ولكن فقط تسهيل نمو المدينة في تواصل ممع 
الأحياء القائمة. وتبعا لذلك المنطق شملت توسعات القاهرة منطقتين. فهناك: من 
ناحية» السكك الحديدية الأسرع من الترام والتي تخدم الأحياء الجديدة البعيدة حيث 
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العمران ليس مطردا بالضرورة. وهناك حي مختلف مع كل محطة. ومن جهة 
أخرى ينتشر الترام في المحيط القريب» حيث يسهم تقارب المحطات المتتالية في 
تعزيز تواصل النسيج العمراني» على عكس السكك الحديدية. وعليه فإن الترام لا 
يشكل فقط ناقلا للنمو؛ بل يساهم أيضا في تكثيف الأحياء التي يجتازها. وفي هذه 
الحالة تكون الدينامية التي يثيرها سريعة بالأخص. وحتى قبل بدء العمل في تلك 
المواقع؛ فإن الإعلان عن مسار الترام يتسبب في ارتفاعات شديدة في أسعار 
الأراضي المجاورة له. فعندما أعلن في عام ١1٠0©‏ عن مد خط بين بولاق وميناء 
روض الفرج وفقا لمسار يكسر عزلة قطع أرض زراعية؛ أدى ذلك إلى ارتفاع 
هائل في أسعار تلك الأراضي(58""). 


توصيل المياه والمصالح الخاصة 4 


قد يكون تأثير توصيل المياه أقل من مد وسائل المواصلات على توسعات 
القاهرة. ومع ذلك ففي حلوان» في منطقة صحراوية حيث حفر أبار فردية 
مستحيل» أبدى مهندسو التنظيم قلقهم إزاء تلك المشكلة. وكان نقص المواد لا يسمح 
بالتزويد بالمياه مع أنها حاسمة في نمو المدينة(؟' '). وعندما حصلت شركة المياه 
في عام 1107 على التصريح لها بتوصيل المياه لأحياء القبة والزيتون والمطرية؛ 
كانت تعلم بالطبع أن تلك العملية ستسرع العمران. ففي هذه المنطقة كان رفع الماء 
بالساقية باهظ التكلفة مما دفع ملاك الأر اضي إلى الامتناع عن البناءء والانتظار 
حتى تزودهم الشركة بالماء("١2).‏ 

ولو أن الشركة التي كانت تنوي تطوير المنطقة قبل ذلك بخمس عشرة سنة 
عن طريق مد خط سكك حديدية؛ فإن ازدواج نشاطاتها يفسر دوافعهاء أما دوافع 
شركة المياه فمن الصعب تفهمهاء فهي لا تمتلك أراضي وبالتالي فإنها لا تمستطيع 
أن تجني من تلك العملية سوى الأرباح التي تستخلصها بزيادة حجم الماء الموزع 
عن طريقهاء ويبدو أن رفع شأن الأراضي الناجم عن استثماراتها همي وفائض 
القيمة الذي حققته أسعار الأراضيء قد غاب عن بالها. وتكشف تلك القضية عن أن 


مم 


نظام المصالح أعقد من تعدد نشاطات مؤسسة واحدة. فالاستقلال الذاتي لكل شركة 
الذي يظهر من خلال أسماء شركائها الأساسيين وأغراضها المعلنة ليس سوى ذر 
للرماد في العيون» فهناك شبكة من المصالح المشتركة التي تجبمع بينهم بشكل 
وثيق. فقرار تزويد القبة والزيتون والمطرية بالماء لم يتخذ بلا ترو إذ أنه تم في 
ظل ظروف خاصة: فأغلب أعضاء مجلس إدارة شركة المياه هم في الوقت نفسه 
أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى عقارية بشكل صريح(!'"). وهذا المثال 
ليس حالة استثنائية» فالأعضاء المشاركون في عدة مجالس إدارات كثيرون» وهم 
أصل العلاقات التي تقرر جانبًا كبيرا من نشاطات الشركات التي يتولون إداراتها. 


الشبكات والتقاطعات 


في عام 7 كانت مجالس إدارات الشركات العقارية العاملة في مصر 
تضم حوالي مائة وستين عضوا. وقد تأسس عدد كبير من تلك الشركات في 
أوروباء وهكذا نجد أن حوالي نصف أعضاء مجالس الإدارات أجانب. وسواء 
كانو! فرنسيين أو إنجليز أو بلجيكيين فإن غالبيتهم لا تقيم في مص ر. والآخرون 
ليسوا أوروبيين» ومع ذلك فإن الأفراد من أصل مصري ليسوا أكثرهم عدداء من 
بينهم نسبة كبيرة من المسيحيين واللبنانيين. 

والسكان المصسريون المشاركون في مجالس الإدارات في عسام /ا14 
مختلفون عن مجموعة الملاك العقاريين الحائزين على أغلب الأراضي التي كانت 
في سبيلها إلى العمران في القاهرة قبل ذلك بخمس عشرة سنة. وعلى عكس 
المنطق الذي يفترض أن يكون أهم الملاك متواجدين في قيادة الشركات العقارية:» 
فإن أفرادا من عائلات شريف وفهمي وعزت لا يظهرون في عام ١107‏ في هذه 
الشركات؛ ومع ذلك فإن قائمتي (؟1107914895١)‏ بهما بعض العناصر المشتركة. 
ولا يتعلق الأمر بالذين يعيشون على ريع أراضيهم ولكن بالأسر المشماركة في 
عائلات لها ارتباطات بالبنوك؛ فهم في أن واحد من الملاك في عام 1897 ومن 
أعضاء مجالس إدارات الشركات بعد ذلك بخمس عشرة سنة(2١).‏ 
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وقد تغير في تلك الحقبة المتحكمون في التنمية العمرانية بالقاهرة. فكبار 
الملاك ‏ الأعضاء أيضا في طبقة الساسة ‏ تركوا مكانهم لرجال الأعمال» وفي 
عام +١1101‏ أصبحت المهن الأكثر شيوعًا بين أعضاء المجالس مهنا مالية أو 
تجارية حيث نجد بينهم العديد من رجال البنوك وتجار الجملة والصيارفة5). 
فهم إذن أصحاب الكفاءات الاقتصادية المعتمدون بالأحرى على تدبير الأموال 
السائلة» لا على حجم رأس مالهم المجمد (على شكل فدادين) والذين ل ابذلك 
تشكيل التحكم في الموروث العقاري القاهري خلال السنوات الأخيرة من القرن. 
ورغم تلك التحركات؛ كانت مجالس الإدارات في سنة ١9٠01‏ تضم عددا من 
الملاك العقاريين» وعلاوة على كونهم لا يظهرون بين ملاك القاهرة والأراضي 
القريبة منها في 1847؛ فإنهم ينتمون بالأحرى إلى المجالس ذات الأغلبية من 
الأجانب. ومعظمهم من الباشوات والبكوات؛ وسواء كانوا مصريين أو إيطاليين أو 
إنجليز فإنه يشار إليهم كملاك أي أنهم أصحاب رأس مال عقاري كبير (حضصري 
أو ريفي) ولكنهم لا يشاركون بشكل مباشر في النشاطات الاقتصادية والمالية مثثفل 
زملائهم. ويبدو أن هؤلاء يشكلون ضمانة معنوية للمؤسسات العاملة في مصوٍ ذات 
الأغلبية من الأجانب. كما يبدو أن كون هؤلاء الأفراد من الأعيان هو المقرر 
لإشراكهم في مجالس الإدارات لا كفاءتهم في المضاربة. 


فريقان : 

يسمح تشكيل مجالس إدارات الشركات الزراعية والعقارية في عام ١9107‏ 
بتحديد فريقين حسب معيارين. فالمعيار الأول هو جنسية أعضاء المجالس؛ والثاني 
هو العلاقات التي تقيمها المجالس ذيما بينها عن طريق أعضاء مجالس إداراتهم. 
والمصالح التي تجمع بين تلك الشركات عديدة وتعريفها صعب!؛''). وعلى سبيل 
المثال» فقد أوضح ر.ايلبير بشكل جيد فيما يتعلق بالإسكندرية» كيف كانت الزيجات 
بين عائتلات الأعيان مرتبطة بشكل وثيق بالمشاركات الاقتصادية بين نفس تلك 
العائلات(*5"). أما في القاهرة» فلم يتضح تعقد روابط المصاهرات إلا بالمثابرة. 
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فإذا كان التعرف على وحدة المصالح ممكناء إلا أن المنافسات والعداوات كثيرا ما 
يكون تتبعها أصعب. وفي ظل ذلك الوضع تكون الشبكة التي ينسسجها أعضاء 
المجالس بين الشركات مؤشرا جيداء ولكنه يخص جانبا ضعيفا من نظام للمصالح 
أوسع نطاقا. 

ولا يشارك معظم الأعضاء المائة والستين في المجالس إلا في واحدة منها. 
فهناك إذاً مجموعة محدودة يرجع إليها أصل تلك العلاقات. وفي هذا المجال سجل 
الرقم القياسي كارتون دي فيار المحامي البلجيكي الأصل والمستشار القانوني لعدد 
كبير من أفراد الأسرة الخديوية. فقد شارك في عام ١107‏ في مجالس إدارة خمسس 
شركات عقارية(53'). والمديرون الخمسة والعشرون الذين يقيمون العلاقات بين 
الشركات يتميزون بسمات خاصة. فمعظمهم رجال بنوك وصيارفة ورجال قانون 
لا يختلفون كثيرًا عن المشاركين في مجالس شركات أخرى. والسمة المشتركة 
أساسا بينهم هي ديانتهم وجنسيتهم. فمن جهة» لا يضم ذلك الفريق أي مسلم؛ ومن 
جهة أخرى يشكل الأجانب الأغلبية الساحقة بينهم» والذين يتولون مسئوليات عديدة» 
يكونون من بينهم. ويشكل البلجيكيون الفريق الأقوى نفوذاء فهم الهيكل الأساسي 
لشبكة الشركات. والأعضاء الخمسة الأشد تأثيرًا في المجالس (وهم أفراد أو 
مجموعات عائلية) يقيمون ما لا يقل عن خمس وخمسين علاقة مع اثنتني عشرة 
مؤسسة مختلفة. 

ومن بين الشركات الستة التي ترتبط بالشركات الأخرىء؛ يتكون نصفها من 
أصول أجنبية» والنصف الآخر مصرية. وإذا كانت ثلاث شركات أجنبية لا تقيم 
علاقات مع شركات أخرى تعمل في نفس المجال في مصرء فلا يعني ذلك أن هذه 
المؤسسات لا تنتمي إلى شبكة في بلدها الأصلي. وفي المقابل» فإن غياب العلاقات 
بين الشركات المصرية وغيرها من المؤسسات عن طريق مجالس إداراتها سمة 
خاصة:؛ ومديرو هذه الشركات لا يشاركون إلا في إدارة مؤسسة واحدة؛ كما أن 
تعدد أفراد أسرة واحدة داخل مجلس إدارة واحد هو سمتها الأساسية» فعلى سبيل 
المثال فمن بين الشركاء الستة في مجلس إدارة شركة الأراضي المصرية 
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والسورية» هناك ثلاثة أعضاء من أسرة فرعون واثنان من أسرة صباغ727). 
ومديرو هذه الشركات من عائلات منشه وصباغ وفرعون» التي شاركت منذ عدة 
عقود في الشئون المصرية» وحتى إذا لم يكونوا من رجال البنوك أو الصيارفة:» 
فإنهم ينتمون إلى أسر يمارس الكثيرون من أعضائها هذه المهن» والمثال الخاص 
بأصول شركة الأراضي المصرية السورية يدل بوضوح على أن الشركات 
المصرية ‏ على عكس الشركات المرتبطة بشبكات ‏ مسجلة منذ سنوات عديدة 
في سوق العقارات المحلية. 

ومع أن تاريخ تأسيس هذه الشركة كان في عام ,١1٠05‏ إلا أن إحدى الأمسر 
المؤسسة على الأقل كانت تنشط في السوق العقارية القاهرية منذ مدة غير قليلة. 
فقيام شركة الأراضي المصرية والسورية نتاج نشاط عقاري مارسه بشكل شخصي 
منذ أكثر من خمس عشرة سنة أفراد من عائلة صباغ. فبينما شهد توسع المدينة 
نحو الشمال أولى تطوراته في بداية التسعينيات؛ كانت عائلة صباغ تملك أصلا 
مساحات شاسعة في المنطقة الجنوبية من شبرا(9''). وكانت العائلة تتتمي آنذاك 
إلى أوساط التجارة بالجملة(؟'')؛ وتتوافر لديها إمكانات كافية لتقسيم أرض شبرا 
وبيعها على شكل قطع صغيرة. وفي عام 1897 تم شق شبكة من الشوارع الثانوية 
المنظمة حول ميدان يقع وسط المجاورة. وكانت العملية موجهة إلسى سكان 
ميسورين» حيث نسبة المساحات العامة أكبر بالمقارنة مع المجاورات القريبة التي 
نفذت في الوقت نفسه١('5').‏ ولم يكن هذا المشروع مضمونا مقدما. فالأرض تقع. 
عند أقصى حدود المناطق العمرانية؛ ورغم عدم بعدها عن وسط المدينة إلا أنه لم 
تكن هناك وسائل للنقل المشترك للوصول إليها. ومع أن أفراد الطبقة المقصودة 
بمجاورة صباغ (المستخدمون بالأخص) لا تتوافر لديهم الموارد اللازمة للإنفاق 
على وسيلة نقل فردية؛ إلا أنهم لم يكونوا مستعدين قطعا للتوجه إلى وسط المدينة 
سيرا على الأقدام» حيث يوجد بصفة عامة مُستخدموهم. وربما لم تكن قطع 
الأرض المعروضة في تلك العملية متوافقة مع طلب السوق في بداية التسعينيات. 
وعلى أي حال كانت أرض صباغ لا تزال خالية تماما من المباني بعد خمس 


]ده ؟/ 


سنوات من إنشائها('"'). وقد بدأ تشغيل الترام خلال عام ١1١7‏ بين طريق شبرا 
ووسط المدينة. وبدءا بهذا التاريخ شهد الحي أقوى توسع له. فأراضي الشركة 
العقارية المصرية السورية التي حققت أرباحها الأساسية ببيع قطع الأرض 
الصغيرة في شبرا والمعروف عنها أنها حصلت عليها “قبل تأسيسها 
الرسمي'51")؛ استعادت في الوقت سه أجزاء مجاورة صباع القي لم تع حشى 
ذلك الوقت. 


نوعان من الأسواق : 

توضح طريقة دخول سوق رؤوس الأموال؛ إلى جانب الاختلافات اللاهرة» 
التضاد اللافت بشكل خاص للأنظار بين فئتي المؤسسات. فعلاوة على عدم تساوي 
رؤوس الأموال أصلا بين نوعي الشركات - فمتوسط رأس مال شركة مصرية 
بلا علاقات؛ أقل بنسبة النصف عن رأس مال شركة راسخة الأقدام في 
الشبكة("*") ‏ فإن قدرتها على الاقتراض مجحفة لها. والشبكة المنظمة للشركات 
البلجيكية تتجاوز نطاق الشركات العقارية أو شركات التقلء كما توجد بيفها 
مصارف. فصندوق الرهونات المصريء والشركة العامة للزراعة والتجارة 
وكلاهما بلجيكيان أصلا يشكلان جزءا من شف بكة العلاقات. ومع ذلك فإن 
المؤسسات التي تقيم علاقات عن طريق مديرين مشتركين مع الأجهزة المصرفية 
لا تكون معزولة عن سوق رؤوس الأموال؛ وهي تلجأ إلى استراتيجيات أخرى. 
فأغلب مجالس تلك الشركات تقيم علاقات مع رجال بنوك محليين. وهي إمبا 
علاقات مباشرة: فالعديد منهم مديرون في شركات عقارية؛ وإما غير مباشرة. وفي 
هذه الحالة» يكون الوصول إلى سوق رؤوس الأموال متوقفا على تعدد نشاطات 
مختلف أفراد أسرة واحدة. والواقع أن العديد من المجموعات الأسرية تكون متدخلة 
بقوة في نشاطات استكمالية وعلى سبيل المثال» فإن ج. جابنيس» صراف ومدير 
الشركة المصرفية للمساكن الاقتصادية ‏ وهي شركة غير مرتبطة بعلاقات ‏ 
ولكن أسرته تضم عددا كبيرا من تجار الجملة والعاملين في المصارف!؛"). 
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وفي مقابل المنشأت ذات الأغلبية المصر ية والقائمة على العلاقات الأسريةء 
تعتمد المنشآت البلجيكية على تعدد مشاركة مديريها في مختلف مج الس الإدارات: 
ومع ذلك لا تتوفر نفس الفرص بين الفريقين في تنافسهما الحاد من أجل فائض 
القيم».وإذا كانت مجاورة صباغ قد اضطرت إلى الانتظضار حتى بداية القفرن 
العشرين لكي تنمو؛ فذلك يعود أولا إلى غياب وسائل الانتقال للوصول إليها. 
وشركات النقل التي تمسك بيديها أقوى الأدوات لإنتاج فوائض القيمة العقارية تقيم 
علاقات مميزة مع الشركات ذات الأغلبية البلجيكية(*7'). وعلاوة على ذلك فإن 
العديد من رجال- البنوك المصريين (من اليهود) الذين كانوا يحتلون مقدمة المسبرح 
في بداية القرن باتوا مهددين» فأفراد عائلتي سوارس وقطاوي الذين أسسوامع 
مجموعة بلجيكية الشركة العقارية المصرية في عام »؛ تم استيعادهم بعد 
بضع سنوات(251). 

كانت سنة ١1١07‏ إيذانا بصدمة للاقتصاد المصري وإحدى أخطر الأزمات 
التي شهدها ذلك الاقتصاد .. فبينما كانت المضاربة على الأسهم العقارية معتمدة 
إلى حد كبير على الاقتراض والدفع بالتقسيط # حتى أن حجم التعاملات تجاوز 
إلى حد كبير السيولة المتوافرة ‏ ترتب على القبود على الائتمسان في غضون 
بضعة شهور انهيار أسعار الأسهم في البورصة: وأدى إلسى توقف حاد في 
التعاملات العقارية» وإلى إفلاس العديد من الشركات. وهناك سببان رئيسيان ترجع 
إليهما تلك الأزمة(2"'). أولهما الاتفاق الودي الفرنسني ‏ الإنجليزي في عام 
4 الذي ساهم بقوة في تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقد تسببت غزارة كم 
رؤوس الأموال الضخمة خلال بضع سنوات في التنافس فيما بينها في مضاربات 
محفوفة بالمخاطر(58). ومن جهة أخرى أدى إفلاس عدة شركات للسكك الحديدية 
في الولايات المتحدة في نهاية عام ١107‏ إلى أزمة انتمان انعكست على أورويا 
ومنها على مصر. 

إدهم[ 


ويرى البعض أن الأزمة كانت خطيرة» بينما يعتبر آأخرون أن ربييع ١10١7‏ 
لم يكن سوى لحظة غير مناسبة؛ لا أهمية لها بالنسبة لمستقبل السوق العقارية. 
ولعل مؤلف الدكتور أ. عيد الذي ظهر في نهاية عام 9911.7') أكثر تلك 
المؤلفات كاريكاتورية. فهو يثابر في إثبات أن مصر لا تزال مكانا جديرا بالاهتمام 
لرؤوس الأموال الأجنبية رغم الأزمة» مستعينا في ذلك بحجج متنافرة وهو يكاد لا 
يذكر حالات الإفلاس التي وقعت قبل ذلك ببضعة شهور. والهدف واضح؛ فعليه أن 
يطمئن أصحاب الأسهم الأوروبيين والسبب جلي! فهو ليس فقط نائب قنصل 
بلجيكا في مصر»ء وأيضا نجل ج. أ. عيدء قنصل نفس البلد ومؤسس عدة شوكات 
مالية وزراعية وعقارية(*""). وهكذا يدافع هذا الكتاب الذي ظهر في عام 21361 
في أن واحد عن المصالح القنصلية وفي نفس الوقت عن المصالح الشخصية لأسوة 
عيد. وفيما وراء تلك الشهادة؛ تدل بوضوح المقارنة بين تطور مهنتين أثناء الأنمة 
(الصيار فة ورجال البنوك) على طابعها التصفوي(1'"). 

فبدء! بعام ١104‏ تضخمت حركة الأعمال. وشهد عدد المؤسسات المالية أو 
التجارية أو الصناعية نموا لم يسبق له مثيل. فمن عام ١1٠0©‏ حتى 1108 نشأ ما 
لا يقل عن سبعمائة بيت تجاري أو شركة في مصر. ورغم عمليات التصفية 
العديدة التي جرت في الوقت نفسه؛ كان متوسط تزايد عدد المنشأت في السنة 
خلال تلك الفترة. وكان وقع الأزمة على تلك الحركة مزدوجا. ففي النصف الأول 
من عام ١1017‏ والأزمة على الأبواب فإنها الم تتسبب في تباطو العمليات 
الاقتصادية» بل سرّعتها. فقد تزايد عدد المنشآت التي أقيمت فبلغت 5 منشاآت 
فكأن المضاربين أرادوا خوض غمار الصفقات قبل أن يفوت الأوان. وبينما أقيم ما 
لا يقل عن ثلاثين منشأة جديدة خلال شهر مارس (في مقابل متوسط يتراوح بين 
6و٠‏ خلال الشهور السابقة) أثارت الأزمة انقطاعًا جذرياء فلم تتلهر سوى 
١‏ منشأة جديدة في أبريل ثم ١7‏ و5 في الشهور التالية. ولم يدم عنف هذه 
الصدمة طويلاء ففي بداية السنة التالية استعادت إقامة المنشآت الوتيرة التي شسهدتها 
في عام 2١105‏ وبعد شهور عشرة: بدا أن المسألة انتهت وأن تأثيراتها زالت. 
غير أن الاستئناف الظاهري في بداية ١104‏ واكب أكبر عدد من التصفيات خلال 
الفترة المعنية. فتزايّد التصفيات يأتي في أعقاب الأزمة متأخرًا بضعة شهور؛ فلم 


إذه ؟/ 


يزد عددها بشكل ملحوظ إلا خلال شهر أغسطس من عام .١4٠07‏ وعلى نقيض 
تباطؤ قيام منشآت جديدة؛ لم تكن التصفيات خاطفة حتى نهاية »١11٠04‏ إذ تواصلت 
بوتيرة مضاعفة بالنسبة لوتيرة الشهور السابقة على ربيع 1501. 

ويمثل السماسرة والوسطاء الثانويون في البورصة والوكلاء بالعمولة حوالي 
ثلث المنشآت التي أسست أو صفيت خلال السنوات السابقة على الأزنمة وجاءت 
في أعقابها. فقد يُحيي نمو الصيغ العديدة للسمسرة ‏ وهو نشاط لا يتطلب 
استثمارات كبيرة ‏ الأمل في تحقيق أرباح كبيرة ويواكب عن قرب نمو حجم 
الصفقات. فالانقطاع شبه الخاطف للمبادلات التجارية والمالية في نهاية مارس 
7 أصاب السماسرة وبالأخص سماسزة الأوراق المالية في الصميم 
(الصيارفة). وتدل بوضوح إعادة تشكيل هذا الفريق على تأثيرات الأزمة. فهم في 
الواقع أشد حساسية إزاء تغيرات حجم الصفقات من رجال البنوك مثلا. فبيئما 
يتعرض عدد الصيارفة لتقلبات» ينمو عدد رجال البنوك.تدريجيًا وكأنه يكاد يتجاهل 
الأزمة("""), وقد انقسم فريق الصيارفة إلى فرعين خلال السنوات الأربعة التي 
أعقبت الأزمة. فهناك من بين من قاوموا العديد ممن كانوا يؤدون دور في 
الأوساط المالية قبل ذلك بعشر سنوات: كانوا أنذاك صيارفة أو رجال بنوك» مما 
يعني أن من اختفوا على أثر الأزمة كانوا في غالبيتهم قد تأسسوا حديثا؛ ف١٠١908‏ 
ممن توارواء كانوا متواجدين منذ أقل من عشر سنوات. والواقع أن غالبيتهم قد 
تواجدوا أثناء السنوات الأولى من القرن العشرين. 

ومن بين الصيارفة الذين اجتازوا أزمة ١107‏ بلا عوائق هناك العديد من 
أفراد عائلات كانت نشاطاتهم تتضمن قدرا من التنوح. وهكذا فإن الذيان ينتمون 
بالأخص إلى عائلات سوارس وموصيري وجابس وليفي وقطاوي وجاليكو 
(وأغلبهم يهود(""")) يشغل كل منهم فيما يبدو مركزا استراتيجيا داخل ##بكة 
محدودة. فمن بينهم واحد أو اثنان من الصيارفة والبعض الآخر من رجال البنوك 
أو تجار الجملة. ويعمل الآخرون كمستخدمين لدى من سبقت الإشارة إليهم. وتضم 
الأسرة أحيانا رجال قانون ومحامين في أغلب الحالات. وتنتمي هذه العائلات إلى 
أوساط الأعمال منذ عدة عقود من الزمن. ونجد أسماءهم منذ أكثر من خمس 
عشرة سنة قبل الأزمة منشورة بين قوائم تجار الجملة والمصرفيين» ولا تشكل تلك 
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الأسر فقط شبكات على حدة لها نشاطات متعددة ومتكاملة» بل إنها كثيرًا ما تككقون 
مشاركة فيما بينها في أعمال مشتركة. 

كان هناك فريقان تميز رد فعلهما بشكل مختلف في مواجهة الأزنمة. 
فأعضاء العائلات التي تجمع بين مختلف النشاطات تقاوم الأزمة بشدة تؤمن لهم 
البقاء. ومن جهة أخرى أزاحت الأزمة من استقروا منذ مدة قصيرة ولا تجمع بيهم 
شبكة عائلية. والواقع أنها كانت عملية تصفية حقيقية. فالقادمون الجدد في دائرة 
الأعمال يختفون بالسرعة التي جاءوا بهاء بينما من يشغلون السوق منذ مدة طويلة 
يظلون راسخي الأقدام فيها بل يعززون مواقعهم. 
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إعادات التشكيل 


مدينة متنوعة العناصر : 


مع بداية التسعينيات تتضافر الإدارة الإنجليزية مع شح الإمكانات المخصصة 
لأعمال البلدية وتتصاعد قوة المصالح الخاصة:؛ لتنفيذ شكل جديد للتنمية: لقد ولى 
زمن المشاريع العامة الكبرى. وتكونت المدينة من أجزاء مستقلة. فالمدينة المتنوعة 
العناصر وذات الأوجه المتعددة» سواء تعلق الأمر بوظائفها (السكن؛ العمل» أوقات 
الفراغ) أو بجماعاتها الاجتماعية» تتجاور مع أدنى قدر من التداخل فيما بينها(؛""). 
وهذا الشكل من المَّديّنة ناجم عن عدة ظواهر مختلفة تتكامل معا. فهناك أولا تحديد 
مناطق النشاطات الذي تفرضه التشريعاتء؛ ثم التمايز في توسع المدينة: فالتفسيمات 
الخاصة للاراضي تخاطب كل منها عملاء متجانسين. وأخيرا تسهم أيضا في 
التمييز الاجتماعي الأحياء التي أقيمت حديثا أو التي أدخلت تحسينات شديدة على 
مبائيهاء والترشيد الاقتصادي للنماذج المعمارية (بإخلاء الأحياز ذات المردودية 
الضعيفة)؛ وكذلك أسهمت كل هذه التطورات في العزل الاجتماعي وفي نبذ عدد 
من النشاطات. 


ولا تنفرد قاهرة نهاية القرن التاسع عشر بهذا الشكل من العممران؛ فمبادئ 
التقسيم إلى مناطق التي تحكم تخطيط أغلب المدن ساهمت إلى حد كبير في تعدد 


انما 


الأمتلة(2""). غير أن تجميع النشاطات في القاهرة؛ وتقسيمات الأراضي 
والطرازات المعماراية الجديدة تنمو دون أن يكون هناك تخطيط موجه:؛ وتجرى 
حسب مصالح كل متدخل؛ ومن جهة أخرى ساهمت الإدارة المنتظمة لعمزل أهل 
البلد عن الأوروبيين ‏ ربما ساهمت بقدر أشد مما جرى في مواقع أخرى # في 
تأجيج محاولات الفصل بين مكونات المدينة العديدة. 

ولا يعنى ذلك الطابع "الكولونيالي" أن قاهرة ما قبل عام ١18175‏ كانت 
متجانسة. فالأحياء التي أقأمها إسماعيل هي أيضا مقسمة إلى درجات. وقد كشفت 
أعمال أندريه ريمون بخصوص المراحل الأقدم تباينات المدينة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر('""). ومع ذلك فإن التجمعات التي وصفها لم تكن مرادفا 
. للاستبعاد. وقد أوضحت نللي حنا من جانبها أن المنازل الأرستقراطية كانت 
محاطة في أغلب الأحوال ببيوت متواضعة للغاية(""'). ويبدو أن تركزات 
النشاطات أو الجماعات الاجتماعية تكونت أنذاك على "أساس" توزيع للحيز يشجع 
على التعددية. فشبكة الطرق في الأحياء القديمة وعدم انتظام تقسيم قطع الأرض 
(فمساحة قطع الأرض في مجاورة واحدة يمكن أن تكون بنسبة واحد إلى ألف) كان 
يسمح بتواجد تنوع شديد إلى جائب التركزات القومية أو الاجتماعية أو الدينية أو 
الاقتصادية.. ولا يكون تعريف موقع ما سهلا أبدا في النسيج القديم: إذ توجد عدة 
مكونات للمجتمع وعدة أنشطة وعدة وظائف تتعايش معا بفضل التداخل الوثيق 
والتناضدات بل وأحيانا بفضل إعادة توزيع مؤجلة زمنيًا. 

وقد تبين أن الإداريين الأوروبيين عاجزون عن أن يأخذوا على عائقهم تنك 
التعددية. فالتصنيفات التي يستخدمونها في تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية 
وللاستدلال على المباني العامة والنشاطاتء لا تتطابق. والتبويبات التي يلجأون 
إليها تكون وظيفية في أغلب الأحيان» فلا توفر إطارا لتصور التعددية ولا لعرض 
تداخلات مبائي المدينة التقليدية. ويّنظر إلى تلك التدخلات على أنها عيوب تعقد 
الأمور وتجعل التدخلات العامة غير محتملة. وقد كرست الإدارة الإنجليزية جزعا 
كبيرًا من أعمالها للتمويه ع ذلك الوضع بأن "سطحت التراكبات والتداخلات في 


// 


المدينة. وفي أغلب الأحوال يتم ذلك التسطيح بالعزل الطوبوغرافي بين العغاصر 
فيما بينها. والأداة الرئيسية المستخدمة في ذلك تتمثل في التشريعات التي تتدخل 

فهي تفرض من جهة استبعادات بحظر بعض النشاطات في أماكن معينة. 
ومن أمثلة ذلك أماكن العبادة المصنفة تاريخيا وحيث الصلاة محظورة؛ والمنشآت 
العامة أو الأماكن المصرح فيها بالتسول» وجميعها ليست استثناءات. ومن جهة 
أخرى تضع التشريعات قيودا على إنتاج أو إعادة إنتاج أحياز متعددة الأغراض. 
ومثال ذلك حظر الدفن في الحدائق وأحواش المساجد(7'")؛ ويرجع أصلا بالتأكيد 
إلى اعتبارات صحية»؛ ومع ذلك فإن المساجد والقرافات والحدائق تشكل؛ حسب 
منطق الإدارة ثلاث فئات مختلفة تتبع كل منها جهة معينة:؛ وأدوات إدارية 
وموظفين مختلفين: وينفس الطريقة وبغية توفير سيولة حركة المرور تلزم الدوالئة 
الملاك بشراء جزء من الأرض الخالية نتيجة لكون مبانيهم متراجعة بالنسبة لخط 
التراصف وذلك في حالة إعادة البناء(؟"). وبصرف النظر عن المبررات التقنية» 
تؤدي تلك القاعدة إلى إلغاء كل الأحياز العامة التي يمكن أن تكون موضع التملك 
وبالتالي عرضه لأن يلتبس وضعها. وقواعد التنظيم لا تضع في الاعتبار هذا 
النوع من الأحيازء فالخط الفاصل بين المجال العام والمجال الخاص يتعين أن 
يتفق تمامًا مع المسار المقرر حسب خط التراصف. 


التركزات والاستبعادات : 


مع حلول الثمانينيات» قامت عمليات إعادة تشكيل المجموعات الاجتماعية 
والنشاطات بدور متزايد الأهمية في الحيز العمراني القاهري. وقد ترافقت عمليات 
إعادة التشكيل هذه؛ المدفوعة بمبادئ الجذب والاستبعاد» مع الأشكال الجديدة لتدمية 
المدينة لتأكيد ضروب العزل المتعددة. فهي في أن واحد تقنية واقتصادية 
واجتماعية. ٠‏ 


/؟؟م/ 


فقبل كل شيء لم تعد تطورات المدينة متجاورة مع النسيج القائم وذلك بفضل 
شبكات السكك الحديدية أو الترام. فتقدم وسائل الانتقال يعيد صياغة العلاقات بين 
مكان الإقامة ومكان العمل ويسمح بالحد من العروض في الأسواق العقارية. ثم إن 
العمليات العديدة لتقسيم المجاورات في الضواحيء وكذلك إعادة تقسيم قطع الأرض 
الكبيرة في النسيج القديم» لكل منها مميزات خاصة. فمواقعها وتركيباتها ومراققفها 
تشكل معا أوصافا توفر تشكيلة من الأحياء المتنوعة. وأخيرا يؤدي نمو نشاطات 
جديدة إلى قيام جماعات اجتماعية جديدة يتعين عليها أن تجد مكانا لها في الحيز 
العمر اني وكذلك في النسيج الاجتماعي. وهذه المعطيات تغير الدواعي التي تحدد 
مواقع الجماعات الاجتماعية والنشاطات في المدينة» وذلك بعرض قائمة عريضة 
من أماكن الإقامة والعمل. وقد زالت بذلك ضرورة تتبع نمو النسيج العمرانسي 
تدريجيّاء وأصبحت الدواعي الاجتماعية والاقتصادية» مع بداية منتصف 
الثمانينيات؛ الدو افع الرئيسية لاختيار الموقع. وظهر عندئذ اتجاه قوي نحو التجمع 


على أساس الفئات الاجتماعية فراحت الأحياء تتخصص تدريجيًا. 
نشأة حيّ رجال الأعمال : 


في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء غدت عدة من قطاعات النشاط 
مدفوعة بحركة مزدوجة. فمن جهة ترتب على تجديد أساليب إنتاج وإدارة رؤوس 
الأموال عمليات إعادة تشكيل في صفوف كل قطاع. فالعناصر النشطة تفقد تعدد 
الكفاءات وتزداد تخصصنا. فهؤلاء النشطون يعالج كل منهم» على الصعيد الأققفي 
تشكيلة من المنتجات أقل فأقل تنوعا؛ وعلى الصعيد الرأسي تتوزع تشكيلة 
النشاطات بين الإنتاج وتجارة المفرق وذلك بين نشطاء مختلفين. ومن جهة أخرى 
تنتقل النشاطات وتعيد تجمعها في الحيز العمراني. ولا تشمل تلك الدينامية كل 
القطاعات في أن واحد ولا بنفس الكثافة والقطاعات الأشد تأثرا تتمثل في تلك التي 
شهدت تطورا كبيرا: البنوك والشركات الخاصة والفنادق. 
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البنوك ورجالها وتجار الجملة: 


في بداية السبعينيات كان المرادف لما يسميه رجال الاقتصاد المحاصرون 
القطاع الثالث الأعلى الذي يتلخص في القاهرة في مجموعة ضيقة للغاية. فعدد 
البنوك قليل وبعض المصرفيين وهناك بالأخص تجار الجملة» وهم الأغلبية. 
وترجع أهمية هذه المجموعة لكون مصطلح تاجر جملة يخفي وراءه تنوعا شديدا. 
فتجار الجملة يشتغلون في آن واحد بالاستيراد والتصدير بالجملة أو التجزئة؛ كما 
أنهم يوفرون رؤوس أموال ويتعاملون بالكمبيالات ويمارسون الإقراضء وهم الذين 
يمثلون شركات التأمين الأوروبية .. وتغطي مهنة السمسارء أي الوسيط بين التجار 
والعملاء الخاصين؛ مجالا واسعا بنفس القدر. 

وفي بداية التسعينيات ظهرت مهن جديدة بين مصطلحات الحوليات. وتكشف 
طرق تقاطعها مع العقود السابقة عليها عن عمليات إعادة التشكيل الجارية. فقد قم 
فصل أكثر دقة بين تجارة التجزئة وتجارة الجملة؛ وظهرت فئة جديدة: الباعة (بلئع 
كذا) التي تعبر عن التفرع؛ فنشاطات تجار الجملة تقتصر على هذا المجال مع 
الاستيراد والتصدير. ثم إن هؤلاء التجار مستبعدون تماما من تجارة رؤوس 
الأموال؛ فالبنوك ورجالها يشكلون فئة مستقلة. وإذا كانت بعض الأسر تشارك في 
أن واحد في تجارة المنتجات الاستهلاكية وفي التعاملات المالية» فإن كل نشاط 
يتولاه دائما عضو مختلف من أعضاء الأسرة» وله منشأة مستقلة لها اسمها 
الخاص. واتبع السماسرة نفس الحركة. وفي بداية القرن شكل الصيارفة وسماسرة 

وكان لعمليات إعادة التشكيل هذه تأثير كبير على التغيرات التي طرأت على 
المدينة: فالتعريف الجديد بالنشاطات المهنية يتواكب مع تعريف أآخرء ألا وهو 
تسجيلها في الحيز العمراني. ففي بداية السبعينيات» كانت تجارة الساع ورؤوس 
الأموال متمركزة في حي الفرنجة واليهود(* *')؛ وبعد ذلك بثلاثين سنة افترق 
الطرفان تماما: ظل تجار الجملة في نفس الأحياء» وتمركزت البنوك ورجالها في 
حي الإسماعيلية: وفي عام »111١‏ لم يبق سوى عدد محدود من رجال البنوك 


كم 


0 البنوك في المدينة القديمة('؛'). وجر كل نشاط معه المهن المرتبطة به: 
فسماسرة السلع استقروا على مقربة من تجار الجملة في المدينة القديمة بينما انتقل 
الصيارفة مع البنوك. 

ولا تعكس تلك التموضعات فقط التقاسم الذي يجعل الأحياء الحديثة متوافقة 
مع المهن الجديدة؛ والعكس بالعكس. وتقرر التموضعات في كلا الظرقين أحياز 
العمل المتاحة للنشاطات. فالمساحات الكبيرة في المدينة القديمة والتي تشغلها 
الوكالات أو المخازن تناسب تماما تجارة الجملة؛ فهي بصفة عامة مبان فسيحة 
منظمة حول حوش أو عدة أحواش (انظر الشكل ”")؛ علما بأن أغلبها قد 
استهلكت قيمتها منذ سنوات عديدة: فالأعباء المرتبطة باسستغلالها تقتصر على 
صيانتها فقط. وتدل عمليات الترقيع المميز لعدة مبان يقيم فيها تجار الجملة» على 
أن منطق الحد الأدنى من الاستثمار هو الذي يقرر علاقة تجار الجملة بإطار 
المباني التي يمارسون فيها نشاطاتهم("؛ '). وتكون طبيعة الروابط بين مبلغ رأس 
المال المستثمر» ومساحة الأماكن اللازمة وموقعها في الأحياء الأحدث أكثر تعقيدا. 
ففي نهاية التسعينيات: دشن بنك الكريدي ليونيه مبدأ جديداء إذ استقر عند الناصية 
الجنوبية الشرقية لحديقة الأزبكية» في مبنى أقيم خصيصا له. فنظرا لنمو حجم 
العمليات التي تعالجها البنوك والضمانات التي يتعين أن تقدمها لعملائهاء فإنها ليم 

ببنك بسيط أو دكان .. ومع حلول بداية القرن العشرين» تكاثرت البنوك 

ذات البناء المستقل» واستقرت في الأحياء الحديثة حيث يوفر رأس المال المجمد 
بشراء قطعة أرض وإقامة المباني أقوى الضمانات لفوائض القيمة. 

أما الصيارفة» ورجال البنوك والشركات المساهمة فلديهم منطق مختلف 
بخصوص مقارهم؛ وأغلبها متجمع في نفس الحيّ مع البنوك؛ ولكن استقرارها 
هناك ليس بنفس القوة والصيارفة ورجال البنوك يشغلون عموما مكاتب فسي 
عمارات مشتركة. وقد يقتصر الاستثمار الخاص بتلك المؤسسات على بعض 
الأثاث وخزنة ولافتة. ولذا تكون حركتها سهلة. غير أن هذه القدرة على التحصرك 
محدودة إذا تقتصر في أغلب الأحوال على تغيير العنوان في نفس الحي. 


/ختمم 


الشكل 7" : عمارة لمختلف النشاطات في المدينة القديمة في سنة ١9١8‏ * 


وكالة الطرابيشي والسياس؛ النشاطات: تجارة الأثاث بالجملة؛ والأقمشة» والخردوات؛ 


مخازن متنوعة ومكاتب ومساكن. 


* مقياس ٠ ٠/١‏ وفقا ل...مهام مءمو/عى ,1905 الورقة رقم .١١‏ 
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تدل المساحات المتتالية التي شغلتها البنوك خلال السنوات الأربعين التالية ' 
لافتتاح قناة السويس على أن التوسع شمل أحياء حديثة تقع غرب المدينة القديمة 
(انظر الشكل 4" فهناك انتقال فعلي لأقطاب التركيز؛ وهو لم يحدث مع ذلك 
مباشرة عن طريق انتقال المؤسسات. فالتغيرات الظاهرية لعدد المؤسسات بين 
تاريخين خادعة إلى حد كبيرء خاصة أن معدلات تجديدها مرتفعة. وعلى سبيل 
المثال فإن انخفاض عدد البنوك والصيارفة بين عامي ١91١919٠1‏ ناجم في 
الواقع عن التسوية بين تصفية ثلاث وأربعين مؤسسة وتألسيس ثمان وعشرين 
مؤسسة جديدة. وعليه يكون معدل التجديد مرتفعا» ويشير إلى أن متوسط مدة 
حياتها قصير إلى حد كبير. وهكذا تكون الانتقالات إلى المفاطق المفضلة لدى 
المؤسسات مترتبة على معدل تجديدها وعلى انتقالها في حد ذاته. وقد نتصور أن 
تلك الحركة ترتبط بحالات زوال من المدينة القديمة وبنشأة مؤسسات في الأحياز 
الجديدة. فالمسألة أعقد لآن المؤسسات التي نشأت في المدينة القديمة خلال العقد 
الأخير من القرن اجتازت أزمة ١1017‏ بشكل أفضل من تلك القائمة غرب 
الأزبكية. ورغم تلك الظاهرة كانت المؤسسات المنشأة في الغفرب على نطاق 
أوسع؛ أي أن رجال البنوك والصيارفة بالأخص يفضلون الاستقرار حيث فرص 
بقائهم أقل» فالصفقات التي تعقد في الأحياء الحديثة أكثر جاذبية من تلك التي تبرم 
في المدينة القديمة» والمجازفة فيها أكبر. 


التقاريات والاستبعادات : 


وفي نفس الوقت الذي يتم فيه التفرغ الذي يفصل تجارة الجملة عن البنوك 
ورجالهاء تعرضت الفنادق أيضا إلى عمليات إعادة تكوين كبيرة فقد كانت قائمة في 
السبعينيات غرب الخليج؛ بين حديقة الأزبكية ومحطة السكك الحديدية. وأيضا في 
الموسكى؛ ولكن بقدر أقل. وبعد مرور أربعين سنة كان تركزها لا يزال شديذا في 


عند 


الشكل 4" . انتقال البنوكء 1417س ١51١‏ 


ام ١١ :١‏ مو 


7378٠‏ مو 


ل 7 0 
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شمال الأزبكية ولكنها اختفت من الموسكيء بينما ظهر العديد منها في حيّ رجال 
الأعمال (الشكله"). 

وفي نفس الوقت الذي تمت فيه تلك الانتقالات نحو الغفربء أعيد تشكيل 
العلاقات التي تربط بين هذين النوعين من المؤسسات (البنوك والفنادق). ففي عام 
”7 كانا لا يشغلان إطلاقا نفس الأحياء؛ فالخليج يفصل بين النوعين في المدينة 
القديمة» بلا استثناء: البنوك تقع في الشرق بينما توجد الفنادق في الناحية الأخرى: 
حول شارع الموسكي. والمؤسسات القائمة على مقربة من الأزبكية هي أيضا 
منفصلة. فالأولى تقع جنوب الحديقة بينما الأخرى توجد بالأحرى في الشمال. وبعد 
حوالي أربعين عاما استمر هذا الفصل على ما يبدو. وبينما انتقلت البنوك إلى 
شارع الموسكي في المدينة القديمة» اختفت الفنادق. وفي الأحياء الجديدة انتقلت 
أغلب الفنادق شمال حديقة الأزبكية» بينما انتشرت البنوك في جنوبها الغربي. 

ولكن هذا التفرغ ظاهري فقط. فمن جهة يتستر توزيع المؤسسات على عدد 
الغرف: فالفنادق السبعة في حي البنوك ربما تضم نفس القدر من الغرف في 
الفنادق الثلاثة والثلاثين الأخرى. ومن جهة أخرى فإن الفنادق العائلية 
(البانسيونات) التي ظهرت في نفس الوقت مع إقامة البنوك الكبيرة» تواجدت في 
نفس الحي. فهناك إذن فصل شديد بين الفنادق الصغيرة والبنوك؛ ولكن ذلك شأن 
أخرء فالفنادق العائلية والفنادق الكبيرة والمؤسسات ذات النشاط المالي متجمعة كلها 
في نفس الحي» بل نفس الشوارع والعمارات. 

ويدل ذلك التركيز على أن الففادق الكبرى والفنادق العائلية تستطيع 
استخلاص أرباح مماثلة لتلك التي تحققها البنوك والشفركات العقارية الكبيرة. 
وتتوقف بشكل مباشر قدرات الفنادق العائلية وبالأخص الفنادق الكبرى على 
توظيف مبالغ طائلة (عدة مئات من الأمتار المربعة ومبان مكلفة) على توافر 
عملاء قادرين على الوفاء بما يتناسب مع مستوى مطالبهم من حيث الخدمات 
ومساحة المكان. وهؤلاء سواح أوروبيون أساسا يتزايد عددهم سنة بعد أخرى مع 
بداية القرن7* "). وهكذا أصبح حي الإسماعيلية أغلى أحياء المدينة في التسعينيات 
إذ تخصص في النشاطات المجزية للغاية: نشاطات القطاع الثالث؛ ومنها بالذات 
النشاطات المالية والسياحة. 1 


انذفاا' 


الشكل ه” . انتقالات الفنادق» ١91١١014854‏ 
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أحياء متميزة : 
الهجرة والتنمية العمرانية : 


جرى نقاش مسهب حول تزايد سكان القاهرة بين تعدادي ”1887 و18949. 
بيد أنه رغم التشدد في التصحيح؛ فمن المسلم به بصفة عامة أن عدد سكان المدينة 
زاد إلى حد كبير(؛؛'). وعلاوة على الزيادة الطبيعية. هناك على ما يبدو تزايد 
ديموغرافي يرجع بقدر كبير إلى الهجرة. 
وقدوم مهاجرين إلى مدينة يثير مشاكل يكون حلها أصعب من النمو الطبيعي؛ الذي 
لا يتجاوز طفلا واحدا في السنة للأسرة. فمن السهل توفير مكان إضافي في حدود 
السكن؛ بينما يكون تسكين أسرة جديدة في مدينة ذات كثافة كافية ومساكن خالية 
نادرة» أصعب فإذا كان النمو الطبيعي للسكان قد يؤدي إلى تكثيف الأحياء القائمة» 
فإن قدوم عائلات مهاجرة بالجملة يتسبب بالأحرى في توسع المحيط العمراني. وقد 
تزايدت نسبة الرجال الأفراد إلى حد كبير في الفترة بين التعدادين» وهم أقدر على 
التنقل ويحتاجون إلى حيز أقل0*؛") ‏ وهكذا يكون تزايد العسكان في الأحياء 
السكنية القديمة والكثيفة مماثلا للزيادة الطبيعية (حوالي ©,950): (اننظر الجدول 
رقم )١‏ بينما تحقق المناطق ضعيفة العمران على أطراف المدينة أعلى معدلات 
التزايد ‏ أكثر من 9617 سنويا في شبرا مثلا. 

ومع ذلك لا تقدم لنا عمليات التعداد سوى مقاطع خالية من التعريفات؛ فليسس 
هناك ما يثبت أن ضعف النمو في أحياء المدينة القديمة لاايرجع إلى حركة 
مزدوجة توازنت تأثيراتهاء ويتعين ألا نستبعد إمكانية هجرة سكان بالأحياء القديمة 
إلى الأحياء الأحدث؛ في توازن مع مهاجرين وافدين ليسوا من القاهرة أصلا 
وأقاموا في المدينة. ففي شبرا مثلا تتكون الأحياء الجديدة التي تنمو على مقربة من 
الطريق الرئيسي من فيلات صغيرة. وهذا الشكل من السكنى يفترض أن شاغليه 
من ذوي الدخول المتوسطة. ورغم عدم توافر أي بيانات عن الظروف الاقتصادية 
للمهاجرين» فهي لا تتفق مع وضع هؤلاء السكان القادمين في أغلب الأحوال من 
الريف» وسكان فيلات شبرا هم بالأحرى من المستخدمين لا من العمال. 
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الزيادة السنوية 
المنطقة الثانية 


شياخة ابو العلا (باستثناء 

شارع حارة السندبيسي 

عدد السكان 
الكثافة 


الزيادة السنوية 
المنطقة الثالثة 


عدد السكان 
الكثافة 


الزيادة السنوية_ 9 


» هذه المناطق الموجودة في النسيج القديم لبولاق ثم إختيارها لأنه أمكن حصر حدودها بالنسبة للتواريخ الثلاثة. 

١‏ أرشيف تعداد ١854‏ وثائق عصر إسماعيل؛ تعداد النفوس في محافظة مصر لام - 1205184 -. الاخط 
32-33 امندحيدة انحصما 

١‏ أرشيف تعداد ١4874‏ وثائق عصر إسماعيل؛ تعداد النفوس في محافظة مصر ‏ لام - 12/2104 - /1اهدا 
86-8 امن .كم [/درها 

التعداد التام؛ ١834‏ ص .7١7٠١‏ 


]هب ؟/ 


وفي المقابل فإن مساكن بولاق الهشة وغير الصحية أحياناء شهدت في الوقت نفسسه 
نموا مرتفعا(ا ؟'). ولا يمكن تفسير الانتقال إلى مثل تلك الأحياء إلا بالانخفاض 
الكبير في دخول سكان المدينة القديمة. وإذا كان من المؤكد أن المهاجرين هم أصكى 
التوسع في المحيط العمراني للمدينة في التسعينيات» فإن المصادر المتاحة لا تسمح 
بتقييمها. وفي هذه الحالة» ليس من المحتمل أن يقيم السكان الجدد في الأحياء 
الحديثة. فالسكان يتجددون ويتنقلون؛ وفي إطار تلك التحركات المعقدة والعديدة 
باستمرار؛ تجذب الأحياء الحديثة سكانها الجدد. 


التركزات : 

تُعطى المقارنة بين تعدادي عام 18917 وعام 14017 فكزة دقيقة إلى حد ما 
عن تحركات السكان من حي إلى حي أآخرء ومن فئة إلى فئة أخرى. فعلى سبيل 
المثال("*') كان سكان دائرة شبرا غير المسلمين في عام ١497‏ يشكلون نسبة 
15. وبعد ذلك بعشر سنوات أصبح سكان شبرا من غير المسلمين ربع السكان 
تقريبا (907). وهذا الحيّ الذي كان يجمع 71 من غير المسلمين في القاهرة؛ 
أصبح يضم 904 منهم في لاء . وتركز الأقليات الدينية ملحوظ هو أيضا في 
الأحياء العمرانية القديمة. وبينما كان غير المسلمين في دائرة الموسكي يشكلون 
من السكان في 218417 فقد أصبحوا يمثلون 9057 في التعداد التالي. وإذا 
كان يتعين التخفيف من تلك الأرقام بالأخذ في الاعتبار التزايد العام لنسبة غير 
المسلمين خلال الفترة الواقعة بين التعدادين» إلا أن هؤلاء السكان زادوا في قسم 
الموسكي من 4477 إلى ١77١6‏ بينما انخفض عدد المسلمين من ١7755‏ إلمى 
7. غير أن هذه البيانات الموزعة حسب الأقسام ناجمة عن تجميع أحياء 
مختلفة لكل منها سلوك خاص. والتحركات التي يمكن إدراكها في الأقسام ليست 
سوى نتاج ذلك التجمع. فتقسيم البيانات حسب الشياخات يوضح جيدا أن التركيز 
حسب العقيدة الدينية يمثتل اتجاها أقوى. فعلى سبيل المشال؛ كانت نسبة غير 
المسلمين في قسم الوايلي. 90١51‏ في 8537١؛‏ وهذا الرقم يخفي تباينات شديدة. قفي 
داخل نفس تلك الوحدة» ترتفع نفس هذه النسبة إلى 954٠‏ في شياخة الظاهرء بينما 
هي 901,7 في شياخة مطرية البلد. 


لقا 


وهذه التباينات تقابلها سلوكيات مختلفة بنفس القدر. والتقسيم الأدق على 
صعيد تفصيلي هو وحده الذي يمكن أن يظهر تلك الاختلافات. 


الضفة اليسرى والزمالك : 


يمكن تأريخ الأعمال الأولى للتوسع باتجاه الضفة اليسرى بأواخر الس تينيات. 
كان الهدف بناء سد لتجفيف فرع النيل الذي كان يفصل جزيرة الزمالك عن 
أراضي بولاق الدكرورء وبناء سراي الجزيرة؛ وأخيرا فتح طريق الأهرامات في 
8». وبعد بضع سنوات» شرع الخديوي في بناء عدد من القصورء وتهيئة 
العديد من الحدائق» بينما تم ربط الزمالك بالقاهرة بأول كوبري ثابت(8؟'). 
وبالرغم من تلك الأعمال تعين الانتظار حتى بداية القرن العشرين لكي تشهد 
الضعفة اليمرى بو لذن قنونة حاندعة: 

فالنيل ليس فقط نهرا عريضا للغاية ولكن منسوب مياهه ليس منتظما. 


فالفيضانات الشديدة تغرق جانبا كبيرا من جزيرتي الروضة والزمالك الكبيرتين. 
والفيضان ليس فقط فترة ارتفاع منسوب الماءء فهو أيضا الفترة التي يدفع فيها تيار 
الماء العارم الرمال والغرين داخل مجرى النهر. ولذا يتغير منظر النيلك في كل 
عام. فعندما تنحسر مياه الفيضان تظهر جزر أخرى. وضفاف النهر تتعرض هي 
أيضا لتغيرات» ويظل مجرى النهر في تحولات دائمة. ففي عام ١817/7‏ هددت قوة 
تيار الماء أساسات كوبري قصر النيل وتعين إغراق المجرى الواقع شرقي الز مالك 
والذي كان قد جفف قبل ذلك ببضع سنوات17؛'). وعلى أثر تلك القتعة واصل 
النيل حركته القديمة واستأنف انتقال مجراه نحو الغرب .. وطغت مياهه على 
الأراضي الواطئة الواقعة عند الضفة اليسرىء» جنوب إمبابة. ومما يجعل هذه 
المنطقة غير صالحة لأية عملية عمرانية» حالات عدم الانتظام تلك إلى جانب عسدم 
وجود سد فعال. وفي نهاية القرن» عندما هدد النهر قرية كفر الشوام بشكل خطيرء 
أقام وزير الأشغال العمومية سداً مزدوجا يوجه مياه النهر بين الزمالك وبولاق 
الدكرور. واستقرت وانتظمت حواف النيل بعد كبح المياه المرتفعة وفتحت بذلك 
الطريق أمام تعمير بضع عشرات من الهكتارات لكل من الزمالك والجيزة. وقد 
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استكمل ذلك بعد بضع سنوات ببناء أول سد لأسوان؛ وأتاح الحد من اندفاعة 
الفيضانات التوسع في عمران جزيرة الروضة بالأخص(:*"). وأقامت الوزارة في 
أن واحد ثلاثة كباري بين الروضة والجيزة والقاهر:5(١5).‏ وكان هذا الانفتاح 
نحو الغرب منتظرا بفارغ الصبر؛ ففي غضون بضع سنوات نمت المدينة في أن 
واحد في الروضة والزمالك والجيزة. وسابقت شركة الترام تلك الحركة وشسجعتها 
بأن افتتحت في عام 1845 خطا في طريق الأهرامات. وفي العام التالى أصبحت 
نقطة انطلاق خط الترام عند النهاية الغربية لكوبري قصر النيل» أي على مسافة 
بضع مئات من الأمتار فقط من مركز الأعمال('*"). وفي عام ١1١١‏ تولت تقسيم 
النصف الشمالي للزمالك شركة خاصة:؛ بينما راحت وزارة الأشغال العمومية تعد 
مشروعا لمد كوبري بين الجزيرة وبولاق7”*'). وفي هذه الفترة القصيرة كان بناء 
العديد من الفيلات يجري في الأحياء الجديدة بالجيز:(؛5). 

وقسمت بعد ذلك ببضع سنوات عدة عشرات من ال4هكتارات في الزمالك 
والجيزة وبيعت وتم شغلها. ولا يرجع ذلك فقط إلى ديناميكية السوق الخاصة؛ ففي 
سنتي ١107‏ و104١‏ طرحت الدولة أكثر من 87 هكتارا من الأراضي العامة في 
تلك الأحياء في السوق العقارية الخاصة(**"). وكانت تلك التعاملات حاسمة في 
تطوير الضفة اليسرى» وبيعت إما في وحدات كبيرة لشركات خاصة (بهلر في 
الزمالك) التي حولتها إلى أحياء راقية» وإما في قطع أرض للأفراد بعد أن تولت 
وزارة الأشغال العمومية تقسيمها. وتقسيم المساحة من السمات المميزة لذلك النوع 
من العمليات. (انظر الشكل 5”). 

وتختلف تقسيمات هذه الأحياء عن تلك التسي تشكل الجزء الأكبر من 
التوسعات الواقعة شمال المدينة. فكثافتها السكانية أقل وهي تتمتع بش بكة مرافق 
موروثة عن الحدائق الكبيرة في عهد إسماعيل» وأحسن تنسيقا بالمقارنة مع 
أراضي شبرا الزراعية. فهناك شوارع عريضة ومستقيمة تكون مجاورات مقسمة 
إلى قطع أرض كبيرة وهذا التقطيع الذي يشمل وحدات تتراوح مساحاتها بين 5.٠‏ 
و4600 متر مربع أسهم إلى حد كبير في انتقاء مشترين للأراضي وسكانها. ومنذ 
أن تأسست تلك الأحياء شغلتها قلة من السكان الأثرياء(5971). فهم على مقربة من 
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الشكل 5" تقسيم المساحة في الجيزة * 


4 ,كم عااأدع؟ ,من© -1915-1921 عل غنق »5 .000 1/10 


ردبام/ 


مركز الأعمال مع انفصالهم في الوقت نفسه عن المدينة بواسطة النهر. ومن جهمة 
أخرى تنعم الضفة اليسرى بأحياز لقضاء أوقات الفراغ مما يعزز تميزاتها. فحديقة 
الحيوان وحديقة الأورمان اللتان تأسستا أيام إسماعيل تفوقتا إلى حد بعيد على كل 
الأحياز العامة الأخرى المزروعة في المدينة. وعلاوة على ذلك أنشئ في 
الزمالك؛ خلال عام ١584‏ نادي الجزيرة الرياضي الذي يشغل ما لا يقل عن 
نصف الجزيرة» وهو محجوز للخاصة؛ حيث يقدم لأعضائه جميع المعدات اللازمة 
لممارسة الألعاب الرياضية المتفقة مع ذوق العصر(8*). 


مساحات قريبة بائسة : 


يبدو أن الهندسة المعمارية المنزلية في القاهرة درست جيداء ولا تزال لها 
أمثلة عديدة قائمة حتى الآنء فالإنتاج الدارج للأحياء القديمة وإنتتاج رجال الفن 
(المهندسون المعماريون والمهندسون المتخصصون).؛ تناولته العديد من الدراسات 
في السنوات الأخيرة(**'). غير أن الأبنية الهشة الخاصة بأفقر السكان لا تزال 
غير معروفة إلى حد كبير: فلم تترك آثارا وأفاتت مسن المصورين ومطبوعات 
المجلات المتخصصة ومع ذلك فإن الوثائق الخرائطية والإحضائيات تسمح بتقديم 
لوحة لها. ويشار إلى هذا النوع من السكن بطريقتين مختلفتين: الأحواش والعشش. 
فالحوش ساحة بها أكواخ مبنية بطريقة عشوائية. ويتكون بصفة عامة من مجموعة 
مغلقة يمكن دخولها من باب أو ممر(؟*'). وفي نهاية القرن كانت أحواش القاهرة 
موجودة في النسيج القديم» وتشكل في أغلب الحالات مؤخرات قطع أرض في قلب 
المجاورات القديمة. أما مصطاح 'العشة" فهو ملتبس بقدر أكبرء فالعشة بناء فقير 
مُقام بمواد هشة وقطع خشب وبوص. وإذا كان جمع هذه الكلمة مصحويًا بكلمة 
للتعريف فيكون صفة تشير إلى حي من المباني العشوائية. وعلى عكس الأحواش» 
فإن الأحياء المشار إليها بتعريف محدد تقع خارج المدينة أو عند حوافها. وهي 
غير مغلقة ويمكن الوصول إليها من عدة مداخل. وقد يغطي حي العشش عدة 
هكتارات ويضم بضعة ألاف من السكان؛ بينما لا يشمل أكبر حوش أبدا أكثر من 
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خمسمائة من السكان("1'). وأحياء العشش لها أشكال متنورعة:؛ ومقامة على 
أراض مستولى عليها أو عندما يكون نموها قد تحقق تدريجيا؛ وهي منظمة وفقا 
لشبكة عشوائية من الحارات الضيقة (انظر الشكل 7")؛ وقد تكون تلك الأحياء 
مكونة من قطع أرض منتظمة في أراض مخصصة لهذا الغفرض في تقسيمات 
معينة» وقد تتكون من قطع أرض منتظمة حول شوارع مستقيمة. (اننظر النص 
الثامن). 


النص رقم + : حيّ للعشش منظم بشكل حيد * 

١‏ الأكواخ البائسة المسماة عشش تعتبر أسوأ المساكن صحيا يمكن تصورها. 
وتقيم الأسرة بأكملها مع حيواناتها في كوخ عمقه أربعة أمتار وعرضه ه أمتار 
وارتفاعه " أمتارء وجدرانه مبنية» وسقفه من القشء وله فتحة وحيدة» وهي باب 
عرضه ٠,4١‏ مترء وتعلوه أحيانا كوة صغيرة بلا نافذة أو مجرد فجوة نقبت في 
الحائط؛ وتشكل العشش المتلاصقة بعضها ببعض خطين متواصلين بطول حارة 
عرضها ثلاثة أمتار» مع حارة أو حارتين مستعرضة وسط امتداد الحارة الأولى. 
وتضم كل حارة أربعا وأربعين عشة؛ يخدمها مرحاضان عموميان بين كل عشتين 
على جانبي الحارة. وهذه الفجوة؛ المحفورة في الأرض تتخفى بالكاد خلف جدارء 
ويتكدس فيها التغوط '. 


نما السكن العشوائي في عاصمة مصر بكثافة عشية نهاية القرن التاسع 
عشر(”*'). ففي صيف 21841 أحصت مصلحة الصحة التي تعني عن قرب ببؤر 
انتشار الأوبئة» ١57٠١‏ عشة في القاهرة(25'). وهذا العدد مرتفع بشكل خاص 
حسب كثافة إشغال هذا النوع من المباني» علما بأن تعداد سكانها بعد بضع سنوات 
قليلة كان ١٠١‏ ألف نسمةء أي أن ربع سكان القاهرة يقيمون في عششء كما أن 


* تقرير النجنة الدولية, 1256 م 75-575 
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شكل 7. عشش الجيارة ‏ حي غير مخطط * 


ا وففا ن مت -1909-1912. الورقة رقم 45 -ع. 


المساحة التي تشغلها هذه المباني كبيرة أيضا: فأحياء العشش تشغل حوالي 7٠١‏ 
من مساحات المدينة العمرانية("5١)‏ (انظر النص التاسع). 


النهد رقم 9 : عشش في عام 01 المكان و السالطت 11 
أ السكان 
سكان العشة الواخدة في عام 1(149197) 


ووفقا لتلك الكثافة (8,5 نسمة في العشة الواحدة) فإن ال ٠٠؟57١‏ عشة التي أحصيت في 
0 يكون سكانها ١777٠١‏ نسمة. وقد تبدو تلك الكثافة مرتفعة إلا أنها أققل من الكثافة 
السكانية في القاهرة عموما بعد عدد من السنوات ١١,١(‏ في .)١851‏ وإذا خفضنا عدد السكان 
في الوحدة إلى فإن سكان العشش يجب أن يكون عددهم مع ذلك ٠‏ ألفاء أي ربع سكان 
المدينة الذين يجب أن يكونوا حوالي 48٠0‏ ألفا (حسب المعدل السنوي لتزايد السكان مسن ١445‏ 
إلى ١851‏ وهو 65,8/). 
ب  -‏ المساحات 

الكثافة السكانية في العشش في عام ١451‏ (قسم بولاق) 


0 5 3 ا 0 
ووفقا لتلك الكثافة يكون الا... ١5٠‏ من سكان العشش يشغلون 0 حكتسارا؛ 
والمدينة نفسها بها ١6٠٠‏ هكتار (انظر الجدول رقم ؟). 

5. أحصبم البيان العام للإجراءات | الصحية " ]أ من 55 يوليو ل ه6١‏ سبتمبر لا 1 عشة فى 
القاهرة: 1891 .07ت عاءسعة0 عه عذم/ وع9 80/587 ١‏ الجدول فى صفحة غير مرقمة. 

٠ 0‏ 15-35 .م ر1898 رأعةممي مع 7ع درعمع 1 - 

٠‏ وفقا ل إورةمةو مع/1896-8. 
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ولا يمكن بالطبع ألا تكون مساحة بهذا الحجم غير ملحوظة»؛ ويسمح تفرقها 
في المدينة برسم طوبوغرافيا للفقر وإدراك منطق استراتيجيات السكان. ويبيين 
تعداد السكان في 18417١؛‏ الأشخاص الذين ليس لديهم محل سكن قفابت؛ وسكان 
الأحواش والعشش الذين يشكلون مجموعة كافية لكي تتألف منهم وحدة إدارية 
(شياخة أو ما يعادل شارع)؛ ولذا فإن عدد العشش التي أحصيت في ١817‏ أقل 
من الواقع. وقد أحصيت آنذاك ٠‏ عشة أي سدس العدد الإجمالي الذي قدمته 
مصلحة الصحة قبل ذلك ببضع سنوات. ويدل الفارق الكبير بين الرقمين على أن 
العشش متجمعة في بعض الأحياءء إلا أنها مشتتة للغاية داخل النسيج العمراني 
بحيث يكون عددها غير كاف لتشكل وحدات حسابية مستقلة. وينطبق ذلك أيضا 
على الأحواش التي تتكون مبانيها في أغلب الأحوال من عشش. ولكن أك بر تلك 
الأحواش عوملت بشكل مستقل. والواقع أن أغلب سكان المباني اليشة لا يمكن 
التعرف عليهم عن طريق التعداد فهم مجمعون مع بقية السكان. وهناك عشش في 
كل حي وفي كل شارع وهي منتشرة في مجموعات صغيرة في المدينة عموما 
حيث تفضل احتلال الأراضي المهجورة والخرابات. وكانت هناك عشش حتى 
منتصف الثمانينيات بما في ذلك ما يقع داخل ساحة جامع ابن طولون(74). 

وإذا كانت بيانات التعداد في عام 18917 لا تستطيع تقدير تبعثر العشش إلا 
بالاستنتاج؛ إلا أنها تعتبر مؤشر! دقيقا على هذا النوع من السكن في المناطق التي 
تشمل عددا كبيرا منها. كما أن توزيعها الجغرافي غير منتظم. وأغلب أحياء 
العشش متجمعة في ثلاث مناطق فقط: بولاق؛ والسيدة زينب ومصر القديمة؛ وكلها 
أحياء تقع في أطراف المدينة» وكانت تتبع العمران القديم في جنوب المدينة 
وغربها. ويوجد في تلك الأحياء الثلاثة العديد من المساحات الكبيرة من الأراضي 
الحبيسة الخالية ‏ والصحراوية في السيدة؛ وغير الصحية في بولاق ‏ أو وسط 
الأنقاض. ففي هذه الأراضي تقام العشش عموما. وإذا كان تواجد أراضي فضاء 
هو الذي يقرر إقامة العشش عند حواف المدينة؛ فإن قيام نشاطات صناعية يشكل 
هو أيضا دافعًا لانتشار هذا النوع من المساكن. وليس من باب المصادفات أن تلال 
الأنقاض في الجمالية مثلا لا توجد بها عششء فالنشاطات تتحدد في هذا الح 
بحلولها محل النشاطات القديمة دون أن تهدد التوازن بين عروض العمل واليد 
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العاملة المتوافرة. أما في بولاق حيث أدى نمو النشاط الصناعي خلال النصف 
الثاني من القرن إلى طلب واسع النطاق على اليد العاملة» فنشأت بالتالي مجموعات 
كبيرة من العشش. وتضم بولاق ثلثي سكان القاهرة من تلك المجموعات (انظر 
الجدول رقم١).‏ فهذا الحيّ يضم السكان الأشد فقرا في المدينة» وبه أيضا أكبر 
الأحواشء ونسبة كبيرة من الأفراد الذين ليس لهم مقر إقامة ثابت» ووفقا لبيانات 
التعداد الذي لا يشمل العشش المنعزلة أو الأحواش الصغيرة؛ فإنه يمكن اعتبار أن 
ظروف سكن ربع أو خس مكاق هذا الح بييقة 
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الجدول رقم 7. السكان الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة فى عام ١891‏ *" 


عابدين 

باب الشعرية 
بولاق 

شبرا 

الدرب الأحمر 
الأزبكية 

الجمالية 

الخليفة 

مصر القديمة 
الموسكي 

السيدة زينب 
الوابلي والمطرية 


حلوان 


لي 
هه نقلا عن اهقرةمهو أرءعووعءه8: ١84854‏ ص 5١١‏ ه١1‏ 


وبينما كان نمو الإسكان غير المستقر مرتبطا بالتشاطات الصناعية: إلا أن 
الأمر لم يكن دائما كذلك؛ فالأحواش متواجدة في القاهرة منذ العهد العثماني(75") 
ويذكر '"وصف مصر" العديد من الأكواخ والمساكن المتداعية التي تدل على إبسكان 
شديد الفقر("""). كما أن كلمة عشش تشير في ١8417‏ ومن قبل في منتصف 


|دى م/م 


القرن إلى مناطق تجمع السكن العشوائي. ويذكر تعداد ١814/‏ العديد منها حيث 
أحصى بضعة آلاف من السكان المقيمين في تلك الأحياء("7') وبعد ذلك بعشرين 
سنة» عشية افتتاح قناة السويس كان عدد من تم إحصاؤ هم في مناطق العشنش» 5 
ألف نسمة3140). . 


ومع أن الإسكاق الشواتي ليس ظافرة جديدة في القاهرة إلا أن النكركرات 
الكبيرة نمت بدءا بمنتصف القرن» فتوسع هذه الأحياء في مصر القديمة أو لا 
وبعدها في بولاق تم إدماجها أو استبعادها يكشف عن نزوعها المتزايد إلى طرد 


السكان الأفقر نحو أطراف المدينة. ومع ذلك؛ وبالرغم من التهديدات» فإن هذه 
المنشآت تنمو في أغلب الأحوال عند أقرب أطراف المدينة» وعلى عكس السكان 
المحظوظين لا يملك الأكثر فقرًا وسائل اختيار مس كنهم؛ إذ يتعين عليهم أن 
يضعوا في الاعتبار وسائل النقل المشترك. وعليه تنتشر العشش على مقربة 
مباشرة من مصادر العمل. 


م/م 


التقسيم» وحدة التعامل المعممة : 

لا تكون المدينة نتاج سياسات عامة» فهي تنجم أيضا من التقاء تلك السياسات 
مع مصالح الملاك العقاريين» الذين تشكل تقسيماتهم الشكل الأساسي لتدخلهم في 
التوسع في المدينة. وهذه التقسيمات التي تتميز بتقطيعاتها المنتظمة عاجزة عن 
التكفل بتعددية المدينة على عكس نسيجها القديم» وهي تسهم بذلك بشدة في 
تخصص الأحياء. 


بين العام والخاص : 

تختلف تماما التوسعات التي تمت بعد ١4175‏ عن تلك التي تحققت قبل بضصع 
سنوات تحت قيادة إسماعيل. وبرغم عيوب التوسعات التي حققتها الأجهزة 
الخديوية» ودون الادعاء بأنها شملت القاهرة عموماء إلا أنها نتاج تنظيم شامل. 
فمصلحة الطرق هي التي تقرر تدرجات الشوارع ومساراتها وتحدد المجاورات. 
وفي ظل ذلك الوضعء يكون تدخل كل شخص مقصورا على حدود قطعة الأرض 
التي مُنحت له - مع التنوعات المعمارية. فشبكة المرورء بدءا بأعرض الطرق 
حتى أبسط الحواري؛ كانت تتبع آنذاك المصالح الخديوية. 

أما الفترة التالية فمختلفة. فالجانب الأكبر من تنمية المدينة التي تحققت على 
مدى السنوات الثلاثين التي سبقت أزمة ١1٠017‏ نفذها الأفراد. وقد افتتحت السلطة 
الإنجليزية نظاما جديدا للنشاط العمراني بأن سلمبت عدة أراض كبيرة خالية تخص 
الدولة إلى ملاك خاصين؛ دون أن تقسمها قبل ذلك: وتغيرت بذلك معايير الأعمال 
التي يشرف عليها المتدخلون الخاصونء فهم يتحكمون في مجموع العمليات بدمًا 
بتحديد مسارات الشوارع حتى تشييد المباني» مرورا بتقسيم قتطع الأرض. وفي 
نهاية القرن» وفي مواجهة الإقبال الشديد على شراء أراض اللبناء (أو قابلة لذلك) 
أضيفت إلى الأراضي الممنوحة من الدولة الحدائق الكبيرة الواقعة في الضواحي؛ 
والعديد من قطع الأرض الزراعية وكذلك قطع الأرض الكبيرة في الأحياء 
العمرانية؛ ومنذ هذه اللحظة» وفي غياب أي وثائق خاصة بتعمير المدينة في 
. مجموعهاء فقدت مصلحة التنظيم إشرافها على التوسعات وتحكمها في الأحياز 


أب 


العامة. واقتصر تدخلها المحدود في أغلب الأحوال على التحقق من التراصف على 
طول طرق المرور. ومع العمل بمبدأ التقسيمات الخاصة:» تقدم العديد من النشطاء 
الذين وجدوا في هذا المبدأء من جانب؛ وسيلة قليلة التكلفة لتحقيق فوائض قيمة 
تكون أحيانا ضخمة» ومن جانب آخر وجد المسئولون عن الإدارة» في ذلك وسيلة 
للتخفف من الأعباء المالية الإضافية لمد عشرات الكيلومترات من الشوارع. 
ويتوافق هذا المبدأ المتعلق بإنتاج المدينة مع أشكال عمرانية ومعمارية جديدة(75). 


تنفيذ ميسور وأراض مهياة : 


يكون تحقيق تقسيم الأراضي من وجهة النظر الشكلية البحتة» تقطيع أراض 
فسيحة إلى وحدات أصغرء وتحقيق هذا المبدأ يتطلب أن تكون قطع الأرض كبيرة 
بما فيه الكفاية لأن التفتيت الشديد للملكيات بين عدد كبير من المتدخلين يجعل تنفيذ 
التقسيمات مستحيلا؛ وتتكون الأراضي غير الصحراوية في أرباض القاهرة خلال 
التسعينيات من قطع تتراوح مساحاتها في أغلب الأحوال بين هكتار وعشرة 
هكتارات» وهي مساحات كبيرة بما فيه الكفاية لتنفيذ تقطيعات منتظمة:؛ ولكنها 
ليست كبيرة جدا لإجبار الملاك على المشاركة في تحقيق شبكة الطرق الرئيسية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن حي شبرا له سمة خاصة تيسر أيضا عمليات التقسيم. 
فمنذ أن شيد قصر محمد علي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء أصبح 
طريق شبرا مكانا أثيرا لنزهات الأرستقراطية؛ والملكيات الكبيرة - قصور 
وحدائق - كثيرة هنا('""). وفي بداية الثمانينيات ترتب على زوال التمسك بالقصر 
من جانب الأسرة الملكية» التخلي عن تلك الملكيات(١"')»‏ وفي نهاية القرن شكلت 
المباني والحدائق المهجورة المزيد من الأراضي المهيأة للعمران (انتفر 
الشكل6,). والتحولات المتتالية لقصر شيكولاني وحديقته تبرز التبدلات التي 
جرت في هذا الحي. لقد بني هذا القصر في عام 1877؛ ولكن سرعان ما دب 
فيه الإهمال؛ وشغله بدءا بعام ١105‏ مصنع للسجاير»ء وبعد ذلك ببضصع سنوات 
قسمت حديقته إلى قطع أرض صغير:(؟7؟), وقد أثار إنشاء عدد من مصانع 
السجاير في شبرا مع بداية القرن العشرين (ست مصسانع في ,)١1١97‏ حركة 
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الشكل رقم 8". حدئق شبرا في عام 1١4855‏ * 


مزدوجة» فهناك أولا لجوء تلك المصانع إلى يد عاملة وافرة زادت من الإقبال على 
عدد كبير من المساكن ‏ من جانب أناس قدراتهم المالية محدودة ‏ شم إن هناك 
حدائق القصور التي تداعت قيمتها الانتفاعية نتيبجة للوظيفة الجديدة للمباني 
المهجورة والمعروضة على مقسمي الأراضي. 

ولا توجد في أرباض المدينة فقط أراض شاسعة للتقسيم. فالمناطق المشغولة 
أصلا لا تفلت من نمو العمران ومن إجراء تقسيمات للأراضي. قفي الأحياء 
الحديثة اختفت فيلات وحدائق عهد إسماعيل؛ وهُدمت وكالات عديدة في المدينة 
القديمة في السنوات الأولى من القرن العشرين لتحل محلها شوارع وعمارات كثيفة 
السكان('""). غير أن الإقبال كان مركزا على الحواف الغربية للنسيج القديم 
والواقعة على مقربة من الأزبكية. وكان بناء سوق مكان جزء من مدافن الأزبكية 
بمثابة افتتاح لتكثيف السكن في الحي. ففي العقد الأخير من هذا القرن دب العمران 
فيما يزيد على تسعة هكتارات» من ضمنها 1 ألف متر مربع من الأراضي المعدة 
للبناء (انظر الشكل رقم 5"). 


إجراء سهل زهيد التكلفة : 


لم يكن إجراء تقسيم ما في القاهرة حوالي عام ١٠11١؛‏ خاضعا لأية رقابة 
إدارية؛ كما أنه يحتاج إلى حد أدنى من الاستثمار مع عقد الأمل على تحقيق أرباح 
عالية. فلائحة مصلحة التنظيم لا تنطبق إلا على واجهات المباني المحاذية المفرق 
العامة. والشوارع الداخلية لا تخضع للنظام مادام مدخلها مغلقًا؛ كما أن المالك - 
صاحب التقسيم يحدد مقاييسها وشبكتها حسب العملاء الذين يقصدهم والمردودية 
التي يتوقعها(؟""). ٠‏ 

والاستثمار المطلوب لتنفيذ تلك العمليات زهيد في أغلب الأحوال. ولا ينفذ 
الملاك بصفة عامة سوى الأعمال الضرورية لبيع الأراضيء وذلك لغياب أي 
تعليمات نظامية. فهم يكتفون بوضع قطع حجر للاستدلال على الشوارع وقطسع 
الأرض دون تجشم مشقة الردم أو مّد توصيلات أيا كان نوعها.. ولا يتكلف المالك 
أي أعباء أخرى غير نفقات القيام بلك الأعمال وما لن يحصل عليه من أرباح 


[.وم/ 


الشكل 4". الحد الغربي للحي الأفرنجي في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر . 
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شمل العمران عدة هكتارات من الأراضي في غضون بضع سنوات في هذا الحي 


١‏ مقابر الأزبكية (جنوبا) 


١‏ مقابر الأزبكية (شمالا) نا 
بما في ذلك السوق 1 
" حديقة روزتي لفن 
4 ميدان الأسماك لفقا 
مقابر جامع الأحمر د 
35 5ه 
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الإنتاج الزراعي. وفي أغلب الأحوال يسترد ذلك "الاستثمار' بمجرد بيع قطع 
الآر ض الأولى. وكانت تلك الأعمال تحدد بالكاد بعلامات الأراضي في التفسيمات 
حتى أن القطع التي لم تبع قبل أزمة ١107‏ كانت تعود ببساطة إلى وضعها 
الأصلي كأراض زراعية بعد بضع سنوات(725). 

وبصفة عامة لا يحتاج هذا النوع من التقسيم إلى تطابق شديد بين العرض 
والطلب في السوق العقارية. ولا تفرض ضألة الاستثمارات اللازمة لتنفيذها على 
مالك الأرض التحقيق السريع لعائداته (وجزء كبير منها تقديري بالأحرى وليس 
واقعيا) وتفسر تلك السمة لماذا كان المضاربون لا يترددون في تقسيم الأراضي 
قبل أزمة ٠7‏ ببضعة شهور؛ وفي بيع أراض زراعية بعيدة عن وسط 
المدينة("9'). ولم يؤد فائض قطع الأرض المعروضة للبيع إلى انخفاض الأسعار. 
فمقسمو الأراضي الذين يأملون في عودة الطلب من جديد يفضلون الاحتفاظ 
بالمخزون الذي لا يؤثر كثيرا على موازنتهم بدلا من خفض ثمن أصول يرون أنه 
مرتفع جدا. 

وارتضت السوق باختلالات كبيرة» غير أن مفهوم التقسيمات التي تحققت عند 
منعطف القرن تسمح بجعل المعروض من الأراضي متوافقا مع قدرات العملاء. 
ولا يتشدد مقسمو الأراضي في التعليمات المعمارية ولا يفرضون على المشترى 
أية قيود خاصة؛ وهكذا يمكن تغيير مساحات قطع الأرض المعروضة للبيع 
للاستجابة للطلب. ويوضح مثال تقسيم تم في حيّ الإسماعيلية» على مقربة من 
بولاق» إلى أية درجة يمكن جعل تقطيع الأراضي متوافقا مع قدرات العملاء حسب 
تقلبات السوق (انظر الشكل ٠4)؛‏ ففي بداية الس بعينيات كانت تلك المجناورة 
محصورة بين حي معروف وترعة الإسماعيلية. وقد أصبحت تلك الأرض ملكا 
للدولة على أثر إفلاس إسماعيل؛ فقسمتها الإدارة الإنجليزية إلى مجاورات كبيرة 
وباعتها لملاك خاصين خلال التسعينيات. وبعد أن حصل العديد من الملاك على 
قطع أرض تتراوح مساحاتها بين 6٠١‏ و0١٠١‏ متر مربع؛ قسموا أراضيهم لبيعها 
في شكل وحدات أصغرء وبفضل مد حارة سد عرضها ثلاثة أمتار يمكن تقطيع 
أرض مساحتها سوسوي لو 4 4 وحدات مساحة كل منها ما بين ٠‏ 
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الشكل ٠‏ 4. تقسيم على عدة مراحل: قطعة أرض في حي الإسماعيلية * 
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و10 مترا مربعا. وهذا المثال المحفوظ في خرائط المدينة المتتالية ليس فريدا. وإذا 
كان بوسع الشركات العقارية المضاربة على أراضي مكونة من عدة آلاف من 
الأمتار المربعة؛ فإن الحائزين على قدر قليل من الإمكانات لم يكونوا مستبعدين من 
السوق العقارية» وأيا كان حجم القطع فإن الاستثمارات اللازمة لتحقبق فوائض 
قيمة كبيرة» تظل قائمة ولكن كثيرا ما كانت زهيدة. 


وسيلة للتفتيش : 

يشكل مبدأ التقسيم وسيلة بالنسبة للملاك لمقاومة عمليات الاستيلاء غير 
المشروعة. ففي بولاق بالأخص. يؤدي التجمع المكثف لسكان من العمال ذوي 
الدخول المتدنية؛ مع تواجد قطع أرض كبيرة شاغرة؛ يؤدي إلى العديد من عمليات 
استيلاء غير مشروعة. ففي عام 7 كان هناك أكثر من 5 ألف متر مربع من 
الأر اضي الخاصة في هذا الحيّ أقيمت فوقها عشش("2'). وهذا النوع من المساكن 
ينمو بسرعة فائقة ويهيئ المأوى لآلاف من السكان الذين يصعب التحكم فيهم أو 
طردهم. وفي ظل تلك الظروف يكون تقسيم الأراضي الذي يسبغ عليهم وضع 
الشاغلين الشرعيين» فرصة التحكم في تلك العملية. وهكذا تم تقسيم جزء كبير من 
أراضي بولاق الشاغرة خلال التسعينيات إلى وحدات صغيرة تباع لعمال مصانع 
هذا الحي أو تؤجر لهم (أنظر الشكلين 5١‏ و7؛). 


توسعات لا ضابط لها * 


في ظل الفراغ القانوني الذي تتبرع به الدولة للمالكين الخاصين فإنهم يجرون 
التقسيمات ويتصرفون دون أن يضعوا في الاعتبار شبكة المرور المجاورة لهم 
فهسم يحددون شبكة الطرق وكثافة الشوارع على أساس تحقيق الحد الأقصى من 
المردودية: ويكون عرض الطرق أحيانا في الأحياء الأشد فقرا أقل من مترين: كما 
أن الأزقة السد تكون مألوفة. ومع ذلك فإن شبكة الطرق هنا تكون أكثف بالمقارنة 
مع الأحياء الأخرى. وعليه فإن النسبة التي تشغلها الطرق لا تحدد مكانة الحي 
ومنزلته» ولكن عمق مجاوراته هو الذي يحدد عمق قضع الأرض ويقرر قدرا 


/5؟/ 


الشكل .4١‏ بولاقء تقسيمات حي في نهاية القرن 


التقسيمات و المنشآت * 


8] تقسيمات سابقة على نهاية عام ١491‏ (ا,1١!‏ هكتار) 
نقسيمات تمت بين عامي 1 14559 ١14,5(‏ هكتار) 
تقسيمات تمت من 01 حتى 18345 ثم أخليت بعد ذلك 7,١(‏ هكتار) 
تقسيمات نفذت بين عامي ين لون هكتار) 
85 ورشء: مخازن ومنشآت صناعية في عام 1455 
64 ورش السكك الحديدية؛ مدرسة الصنايع: العنابن المصسرية 
© - المطحن البخاري التابع للشركة الفرنسية 
© - اسطبل وجاراج الخديوي ملك الحكومة 
المطبعة الأميرية 
مخازن الجيش 
© - محل الكغدخانة 
4 الترسانة (ميري) 
1 ورش (ميري) 
شركة الأسمدة 
»| ورشة البعثة (ميري) في تم تفسيمها بعد بضع سنوات 


* وفقا ل :© وو مزج - 1907 وخريطة الأرشيفات رقم ؟. 
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محدودا من النماذج المعمارية ويفرض بالتالي عملاء متميزين .. ووفقا لتلك 
المبادئ فإن شبكة المرافق العامة في كل تقسيم تخضع لمنطقها الداخلي الذي 
يستبعد ربطها بالعمليات المجاورة. والنسيج الناجم عن تلك الطريقة في العمل 
يتكون من وحدات متجانسة» لا توجد علاقات فيما بينها. 


شبكة مرور متصلية : 


إن تجاور تلك الكيانات لا يثير أية مشكلة لو أنها كانت ضمن شبكة مرور 
رئيسية كثيفة بما فيه الكفاية» بيد أن توسعات المدينة نحو الشمال جرت ضمن 
أراض مجزأة في قطع كبيرة وتخدمها بعض الطرق وقنوات الري. والتقسيمات 
التي تحققت بعد بعضها البعض» دون أي تشاور بين المتدخلين ودون تخطيط 
الخدمات العامة لا تسمح بتنمية تلك الشبكة لتتلاءم مع كثافة التعميرء وتتكون 
عناصر الطرق الأولية الوحيدة من سبل قديمة أو ترع ردمت؛ وهكذا فإن تطور 
الأحياء الواقعة شمال المدينة» وتزايد السكان الذي يترتب على ذلك» لا تصحبه أية 
٠‏ تحسينات في الشبكة الرئيسية للمرور التي كانت تخدم الأراضي الزراعية قبل ذلك 
بخمس عشرة سنة» وبعد أن تكثف سكان مختلف التقسيمات» تحولت هذه التقسيمات 
إلى مناطق حبيسة تتعذر معها حركة مرور جماهيرية» فيصبح من الصعب الانتقال 
من حي إلى حي أخر. 

وكانت التدخلات المباشرة من جانب الدولة في التنمية العمرانية قليلة في 
نهاية القرن التاسع عشر. فمن بين مئات هكتارات التوسع في تلك الحقبة؛ ظلت 
المناطق التي طورتها الإدارات العامة بشكل مباشر هزيلة: على أنها تميزت 
بسمات خاصة» فعلى عكس التقسيمات الخاصة؛ كانت تلك التي حققتها الدولة 
منظمة ولم تكن الأحياز العامة مقتصرة على الحد الأدنىء فإلى جانب تأمين 
المواصلات لقطع الأرض» تكون الشوارع والميادين أعرض في تلك 
التقسيمات. 


نج 


57م 


الشكل ؟ 4 . تقسيمات بولاق * 


* (/..18. مستخرج /19171-14719- القاهرة الكيرى؛ الورقة رقم ". 


/ 


تحولات الفن المعماري : 

تواكبت نات تقسيم الأر اضي مع المباني الجديدة. فمع بداية التسعينيات 
شهدت سوق البناء في القاهرة نموا لم يسبق .له مثيل(*""). وقد تحقق ذلك التطور 
في ظروقف مختلفة عن ظروف التوسعات السابقة التي عرفتها المدينة: فديناميكية 
السوق العقارية تحد من مساحات قطع الأرضء بينما تفرض مردوديت ها الكثافة 
الشديدة وترتيبات خاصة؛ مما يؤثر على النماذج المعمارية المنفذة. فإلى جانب 
التغيرات في الأساليب» هناك طرق إشغال قطع الأرض ومبادئ توزيع المبساني 
التي تعرضت لأقوى التغيرات7"'"'). فهذه الترتيبات التي تلغي الأماكن ذات العائد 
القليل سواء بالنسبة للغأرض أو للبناء تتطابق مع فرز متزايد للنشاطات والسكان .. 
ومما يجعل تلك التغيرات محسوسة بشكل أكبرء ارتفاع ثمن الأرض. وعليه» فإن 
العمليات التي نفذت في الأحياء القديمة أو التي أنشئت في عهد إسماعيل؛ هي التي 
بدأت بتطوير نماذجها المعمارية المتمشية مع الظروف الجديدة. 


أشكال جديدة لشغل قطع الأرض : 

ظهرت المعالم الأولى لتحول النماذج المعمارية في مباني حي التوفيقية الذي 
شيع في منتضف الثمانينيات» وعلى عكس الفيلات التي تشكل النموذج السائد في 
الأحياء المجاورة المُمدينة في عهد إسماعيل؛ فإن مباني هذا الحيّ الواقع شمال 
. طريق بولاق مقامة في تراصف مع الشوارع بحيث ظلت الأجزاء الخلفية للملكيات 
شاغرة من أي إشغال(:15). ومع أن هذه المباني لا تشغل أراضيها بكثافة أكبر من 
كثافة فيلات الفترة السابقة عليهاء إلا أن مباني التوفيقية تتيح تكثيفات لاحقة في 
الجزء الخلفي من قطع الأرض. 1 


الحلميتان : 


يقع حي الحلمية على مقربة من وسط المدينة» وهو بالتألي خاضع لتغفيرات 
السوق العقارية؛ وتدل على كيفية تزايد الطلب على الأراضي في نهانة القرن 


/4ة؟]/ 


أشكال التدخل والنماذج المعمارية؛ في غضون بضع سنوات؛ كان يشغل هذا الحسي 
قبل تقسيمه قصر! وحديقة كبيرة هيأها الخديوي عباس حوالي عام ١86٠١‏ فوق 
أرض بركة الفيل التي ردمت حديثا(!*'). وهذه الحديقة والمباني القائمة عليها ملك 
للدولة في السنوات الأولى من التسعينيات» ولا تقل مساحتها عن حوالي عشرين 
هكتارا. وقد نفذت هذا التقسيم وزارة الأشغال العمومية على مرحلتين. ففي الفسترة 
الأولى؛ حوالي عام 2184٠‏ أهملت الحديقة» وتم تقسيم أكبر جزء منها بينما ظل 
القصر قائما. وبعد حوالي عشر سنوات هدم القصر ليترك مكانه للتوسع في العملية 
السابقة عليها(”*') (انظر الشكل 47). ورغم تجاور المرحلتين والفترة القصيرة 
التي فصلت بينهما إلا أنهما جاءتا بأشكال عمرانية مختلفة. فالمرحلة الأولى منظمة 
حول شارع عريض يضم قصر درب الجماميز الذي كان أنذاك مقرا لوزارة وعدة 
مدارس كبيرة ومع شارع محمد علي الممتد من القلعة إلى الأزبكية؛ ويستكمل هذا 
التكوين ميدان شبه دائري أمام مدخل القصرء أما الشوارع الأخرى فقد اتخذ 
مسارها عمدا اتجاها موروبا بحيث تحولت المجاورات إلى مثلثات. وينتج ذلك 
التقطيع نسيجا يتكون من قطع أرض متنوعة» حتى أن العديد من الوحدات تتميز 
بزواياها الحادة أو بأشكالها غير النظامية. والمرحلة الثانية أبسط إلى حد كبير. 
فمكان القصر وبقية حديقته مقطعة إلى مجاورات مستطيلة بانتشام عسن طريق 
شوارع تتقاطع بزاوية قائمة. 

وعلاوة على اختلاف تقطيع قطع الأرضء تتميز المرحلتان بالنماذج 
المعمارية للمباني التي شيدت خلالهما. فوحدات المرحلة الأولى مناسبة تمامًا لإقامة 
فيلات مبنية بشكل منعزل وسط حديقة ذات تكوين جميل يؤمن الربط بين هندسة 
قطعة الأرض والبناء؛ والشوارع في هذا الجزء محددة بأسوار حديدية أو حوائط 
غير مرتفعة تترك نبتاتها المجال للمح بعض تفاصيل الفيلات التي تخفيها. والقطع 
الخاصة بالمرحلة الثانية أضيق وأكثر انتظاما. وإذا كان المرء يجد العديد من 
الفيلات التي تضيق بحدود ملكيتهاء إلا أن قطع هذا الجزء يتفق بقدر أفضل مع 
بناء عمارات مشتركة تحترم تراصف الشوارع وتشكل معا طرق المرور الضيقفة 
وكثافة المباني» وندرة المغروسات مناخا حضريًا لا يمت بصلة إلى الحيّ الذي أقيم 
قبل ذلك ببضع سنوات خلال المرحلة الأولى من التقسيم. 


ةم 


الشكل ”7 5. الحلمية؛ مرحلتان للتقسيم وثلاثة نماذج للمباني « 
القطعة ١‏ القطعة ” 


* وفقا لخريطة الأرشيفات رقم 25 1847ء الورقتان 55 و 20/5 /ه,96,/6 2/27 - 1896 و ...61/1/05 3/0 3/0 - 1907: الورقتان 4 7 و58. 


عم 


نموذج معماري جديد : 
الوكالات والعمارات : 

يؤدي ارتفاع كثافة إشغال قطع الأرض في المناطق القريبة من وسط المديئنة 
إلى انتشار المباني الجماعية. ولم ينقض زمن البيوت الفردية؛ ولكن منذ نهاية 
التسعينيات أصبح بناء هذا الطراز من المباني يتم فقط في الأحياء البعيدة عن وسط 
المدينة. وإذا كانت المباني الجماعية للسكن أو. لمزاولة نشاطات قد شاعت في نهاية 
القرن فإنها لا تشكل مع ذلك ابتكارا في الهندسة المعمارية القاهرية .. فمفذ عدة 
قرون مضت تأكد بناء منشآت معدة للاستثمار بغية ممارسة نشاطات إنتاجية 
والتجارة والتخزين وللسكن الجماعي. وتلك هي الوكالات ‏ أرباع7*'). وقد نمست 
تلك المباني على نطاق واسع منذ عهد المماليك» في إطار مؤسسات خيرية 
(أوقاف) للإنفاق على مؤسسات دينية أو خيرية(؛*). 

ورغم مبدأ التوزيع المتبع في الوكالات ‏ حيث الممرات التي تؤدي إلسى 
المساكن يمكن أن تكون بمحاذاة حدود الملكية (وكالة الغوري في )١1١١4‏ أو تطل 
على العكس على فناء (وكالة نفيسة البيضاء في  ))'001117‏ فقد عاش هذا 
النموذج المعماري طويلاء إذ إن هذه الصروح بُنيت في العهد العثماني؛ خلال: 
القرن التاسع عشر ثم تواصلت تكويناتها بعد ذلك لسنوات عديدة(!*"). وتتميز تلك 
المباني بنظام توزيع لم يتغير منذ ستة قرون: فالشارع يؤدي إلى رواق ينتهي 
بحوش يفضي إلى مجموعة من الحجرات الموزعة على الطابق الأرضي للبناء. 
ويتميز هذا المبدأ بقدرته على التوافق مع قطع أرض متنوعة الأحجام للغاية (انفظضر 
الشكل 4 5). فبينما كان العديد من الوكالات في عهد المماليك يشغل قطع أرض 
تتراوح مساحاتها بين ١6٠٠‏ و١٠٠٠م؟‏ فإن الوكالات التي أنشئت بطول شارع 
الموسكي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر لا تشغل أي منها سوى ما 
يتراوح بين 0٠٠‏ و١٠٠٠‏ متر مربعء ورغم ذلك التقليص ظل نظام توزيع تلك 
المباني بلا تغيير. وبعد بضعة عقود من الزمن» أعيد العمل به في العديد من 
العمارات التي لا تزيد مساحاتها على ٠٠٠١‏ متر مربع. ويشكل الحوش - الممسر 
خير موضع للتوزيع فهو منفصل عن الشارع.برواق قائم وسط المبنى؛ حيث يتعيين 
عبوره. وهو يؤدي إلى السلالم التي تخدم الطوابق» ومؤخرة الحوانيت المطلة على 
الشارع؛ وأخيرا الغرف التي تشغل الجزء الخلفي من قطعة الأرض. 


/س/ 


الشكل ؛ 4. .من الوكالة إلى العمارة * 


١س‏ وكالة الكرداني» شارع خان أبو طافية. القرن الثامن عشر. 

؟ - وكالة سليم باشا الجزايرلي 2)١(‏ السكة الجديدة؛ بين سنتي 65 و5لام1. 
“ - وكالة السنبل؛. شارع بين الصورين: عام الام 1١‏ 

4 عمارة شارع الجوهريء خخ 14 

© عمارة شارع الترجمان» عام 18 

1 عمارة شارع الرويعي؛ .1١9..-184٠‏ 

" - عمارة شارع الرويعي؛ لما ب .9.2 


* لثم ٠‏ المصادر: رقم :١‏ مبنى قائم رفعه ورسمه /8366 .5؛ رقم > إلى ١‏ فقلة عن .../0قام 06 ةرلاوم1 - 1905. 
.١‏ سمى كذلك وفقا ل ...مقام ممه روم - 1905. 


ليا 


الأحواش والدهاليز والممرات : 

وفي حوالي نهاية القرن تعددت النماذج المعمارية دون التخلي عن الوكالات. 
وشهد مبدأ توزيع المباني أكبر قدر من التحولات. وهناك عدة أنماط لها ولكنها 
تتجه جميعا نحو نفس الهدف: الحد من دور الأحواش وتقليص مساحاتها. وفي 
بعض النماذج دفعت الأحواش إلى مؤخرة قطعة الأرض حيث لم تعد مجالا 
للعبور؛ وهي تتخذ في نماذج أخرى شكل مسقط للضوء بسيط؛ كما يمكن إلغاؤها 
تماماء وهذه الأمثلة من النماذج المختلفة ليست مرتبة وفقا للتسلسل الزمني. فنهاية 
القرن تتفق بالأحرى مع مرحلة تجارب حيث يمكن تنفيذ مختلف نماذج التوزيع في 
أن واحد فوق قطع أرض متجاورة. 

وفي عام 65 انبثق نموذج معماري معين للعمارات المدرة للربح» سوعان 
ما اعتمد على نطاق واسع؛ من بين كل تشكيلة النماذج(7*). ويبدو أن ذلك 
النموذج كان نتاج محاولة تحقيق الحد الأقصى من مردودية الأراضي. فهو لا 
يتضمن أي حيز خالء أي أن كل مساحة قطعة الأرض مبنية. وتوزيع مكوناته 
مخفض إلى أقصى حد: فالسلالم تتبع مباشرة رواقا مفتوحًا على الشارع. ومع ذلك 
إذا كان الرواق يكفي للوصول إلى السلالم إلا أنه لا يحل محل الفناء فيما يتعلق 
بالإضاءة وبتهوية المساكن؛ ولذا يتعين أن تفتح النوافذ على الخارج. وهكذا فإن 
تنفيذ هذا النموذج المثالي فيما يتعلق بالمردودية يفترض قطعة أرض لا يجب أن 
تتجاوز ١٠١‏ مترا مربعاء ومن الأفضل أن تتضمن ثلاث وجهات غير متجاورة 
مع غيرهاء أما التي ليس لها سوى واجهة واحدة تطل على الشارع فيجب ألا 
يتجاوز عمقها ثمانية أمتار. ومثل هذه الترتيبات تتطلب نسسيجا حضريا مقسما 
بعناية» وهو الأمر الذي لا يسهل دائما تحقيقه خاصة عندما تكون المباني الجديدة 
قائمة في نسيج جاهز؛ وقد تم تطوير حلين للتغلب على تلك العقبات حسب هندسة 
الوحدات ومساحتها: باللجوء من جديد إلى الفناء أو إعادة تقطيع قطع الأرض. 

وبالنسبة لقطع الأرض الأكبر من أن تحقق مردودية من خلال مبان محرومة 
تماما من أفنية وأصغر من أن تقسم إلى وحدات» أعيد الاعتماد من جديد على 2 
الأفنية» غير أن تلك الأخيرة لا تشارك في مجالات التوزيع» على عكس الوضع 
بالنسبة لأحواش الوكالات. فهي مساقط للضوء أو أفنية صغيرة (مناور) ضيقة»ء 
اي ا ود عوك الضنووء والتهدوية 
(ففظر الشكل 45).؛ وتخضع القطع التي تزيد مساحتها على ضعف 


م 


الشكل 46 . عمارات * 


بدون فناء 
١‏ دشار ع دسو فقي 
١‏ - شارع روزتي (دور أرضي + ” طوابق) 
- بفناء غير مخصص للعبور 
 "‏ شارع دسوقي / وشارع حديقة روزتي (دور أرضى + طابقان) 
؛ - شارع الباب الشرقي (دور أرضي +طابقان) 
5 شارع دسوقي / شارع حديقة روزتي (دور أرضي وطابقان) 


5 شارع درب سعادة 


حايفتاء 


يا 


0 :». استر جاع وفقا ل ...مهام مءمه سوم - 1905. 


مم 


المباني ولا يوجد فيها فناء لمعالجة مختلفة» وفي هذه الحالة لن يكون 
تغيير النموذج المعماري وسيلة لتحقيقه؛ بل لتلاؤم الأرض مع النموذج الأصلي. 
فهذه القطع تفصل بينها دهاليز طويلة وضيقة؛ مما يوفر ميزتين: فهي تسمح 
بتنظيم حجم الوحدات ونقا لمقياس النموذج الأصلي؛ مع مضاعفة عدد واجهات كل 
مبنى. (أنظر الشكلين 1 .)١‏ 

وإذا كان تصميم تلك المباني لا يتضمن أفنية» فإن بئر السلم في كل من هذه 
المباني ‏ وقد تبلغ مساحته عشرين مترا مربعا - لا يكون مستقلا عن مبدأ 
التوزيع الجديد. والسلالم تدور هنا حول عتبات الأبواب والدرابزين حول فراغٌ 
مركزي» مما يؤدي جزئيًا دور الفناء الذي اختفى هناء وهناك ترتيبان يؤكدان ذلك 
الافتراض» إذ توجد من جهة قبة مغطاة بالزجاج في أغلب الأحوال (شخشيخة) 
فوق بئر السلم. وهكذا يكون السلم مضاء إلى حد كبير عن طريق فراغه 
المركزي. ومن جهة أخرى؛ كثيرا ما تكون هناك نوافذ تفتح على الفناء ‏ السلم 
لإضاءة وتهوية الغرف الوسطى في الشقق (الشكل55). وعندما تتضمن البنايات 
هذا النوع من السلالم» وتكون هناك دهاليز طويلة وضيقة تخصص لتهوية غرف 
الخدمات و لأنابيب المياه المستهلكة. وهي صغيرة جدا في أغلب الأحوال وخالية 
من أي زخارف» أما الفناء ‏ السلالم فلا يوجد به أي أثر للأنابيب» بينما يكون 
درابزين السلالم المؤدية إلى الشقق وإطارات الأبواب والنوافذ الخاصة بها 
مزخرفة بشكل لا يخلو من التباهي» وخصائص تلك الفراغات التي تتكون حولها 
العمارات تدل على أن المكونات التي تحتل الجزء المركزي من السلم لا تحل محلى 
أي فناء» بل تمثل نوعًا من الأبهة التي تتناقض تماما مع الدهاليز. 


نموذج يتمشى مع احتياجات السوق : 

إذا كان ترتيب المباني التي لا يوجد فيها فناء يؤمن فعلا مردودية الأراضي 
المهيأة للبناء» فإنها تنتج مجاورات ضيقة نوعا تفترض شبكة مرور كثيفة بقدر 
أكبر بالمقارنة مع النماذج السابقة عليها. وهذه المباتي نتاج توزيع جديد للآأحياز 
داخل قطع الأرض. وقد انتقلت الفراغات من مركز القطع نحو الحواف. ومع ذلك 
فقد حقق هذا المبدأ نجاحا كبيرا؛ وهناك ظاهرتان مرتبطتان أصلا بمردودية 


أه.ء]/ 


صانة كل شقة (اثنان لكل طايق) تضيئها بالنهار نافذة تطل على بئر السلم. 
* عمارة بشارع النوبي: أقيمت في سنة الرفع والرسم للمؤلفء بمقياس .١6٠0/١‏ 


إحمم 


العمليات. فهناك من جهة صبغر مساحة عمارة ما (بالمقارنة مع الوكالات) مما 
يسمح بتأجيل الاستثمارات العقارية وفقا لطلبات السوق. وتظهر ذلك جيدا مجساورة 
حديقة روزتي الواقعة بين الحيّ الأفرنجي وحديقة الأزبكية. ففي بداية التسعينيات 
كانت أرض تلك المجاورة مشغولة بكثافة سكانية ضعيفة. فهي مكونسة من ورشس 
وهناجر من طابق واحد وبناؤها مؤقت في أغلب الأحوال؛ ولم تمل المجاورة 
التي أقيمت في هذا الموضع في عام ١8947‏ سوى جزئها الشماليء بينما ظلت 
المباني القديمة والنشاطات قائمة في الجنوب. فهناك من جهة كثافة شديدة تتفق مع 
وزن الاستشارات اللازمة لتحقيق التقسيم وبناء حوالي عشر عمارات. ومن جهمة 
أخرى العديد من الهناجر والمخازن التي تحتل الحديقة القديمة في فوضى واضحة 
في انتظار لعملية جديدة1*8(5). 

وعلاوة على ذلك فإن نموذج العمارات بدون فناء يسهم في تجانس النسيج 
الحضري والنشاطات. ويقدم عمق الوكالات الكبيرة تشكيلة عريضة من المواقفع 
الشديدة التدرج. فهذه المواقع تشغلها تشكيلة من النشاطات وفقا لوضع ها بالنسبة 
للشارع ومدخل الفناء» بدءا بتجارة التجزئة التي تستخلص أرباحا كبيرة على 
مساحات ضيقة» وحتى تخزين السلع الكبيرة الخجم التي تحقق فوائض قيمة 
ضعيفة» وفي إطار السعي إلى تحقيق الحد الأقصى من المردودية؛ لم يعد ذلك 
التعدد مطلوبا؛ بل على العكس» فإن الجزء الخلفي من قطع الأرض وبصفة عامة 
أيضاء كل المواضع البعيدة عن الأحياز العامة التي يمكن أن تستقبل نشاطات غير 
مجزية بقدر كافء مستبعدة تماما في ظل نظام التوزيع الجديد. وعليه فإن نجاح 
البنايات التي لا يوجد فيها حوش يرجع إلى إعادة تشكيل النشاطات والتكثيف الذي 
تتيحه. 

ولا يتفق فقط نموذج العمارات في نهاية القرن التاسع عشر مع تطور المعرفة 
في المجال المعماري بل إن الحيز الحضري في مجموعه ‏ وخاصة أجزاءه 

أصبحت مجالا لاستفادة المستثمرين في مجال بناء العمارات 
والأباطات: وقد تكثف مستوى المرافق العامة» وامتد العديد من الشوارع الجديدة 

في الكثير من المجاورات التي روى أنها كبيرة جذا لتحقيق أفضل تقسيم. وفي هذه 

0 الممرات المغطاة لكسر عزلة المناطق التي أسيء 
توزيعها في قطع الأرض الكبيرة (انظر الشكل !4) (181). 
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ولم يتسبب ذلك التطور الذي شمل العمارات في التخلي عن النموذج 
المعماري للوكالة بل إنه أسهم بقوة في إعادة صياغته. فمنذ 4 :؛ قارن 
ش.ادمون الوكالات المصرية بالمحلات التجارية الكبرى والممرات الباريسية - 
وهما شكلان معماريان أدخلا حديثا في فرنسا('*'). والعمارة التي بنيت بعد بضصع 
سنوات على مقربة من القلعة في إطار وقف جامع الرفاعي» كانت مبتدعة في مبدأ 
توزيعها (انظر الشكل 58) (51'). فمع أن هذه العمارة تسترجع نمط الوكالة:؛ إلا 
أنها تتميز بسمتين تختلف بهما عن سابقاتها. فالحوش أولا ليس مربعا أو مستطيلاء 
بل يتخذ شكل ممر طويل وضيق. وبينما لا يوجد سوى مدخل واحد لأغلب 
الوكالات» فإن مساحة هذه العمارة ‏ المجاورة تبلغ سبعة آلاف متر مربع (أي ما 
يعادل مساحة وكالتين كبيرتين) ولها أربعة أبواب تؤدي إلى حوش ‏ ممر به ما 
لا يقل عن ثمانية عشر بئر سلم» وإذا كانت هذه البناية استثنائية من حيث حجمهاء 
فإن تلك التي شيدها عمر طوسون في شارع الغوري في الثمانينيات تقدم مثالا 
آخر للتغيرات المعمارية التي جرت آنذاك (انظر الشكل 44) (91'). فهي أيضا 
عمارة ‏ مجاورة. ومداخلها الأربعة مرتبة بحيث يكون الحوش ممرًا التردد عليه 
كثيف» يضاعف جزئيا شارع الغوري. ولا يوجد في هذا الممر مكان مخصص 
للنشاطات المجزية بقدر قليل» شأنه في ذلك شأن بنايات نهاية القرن: فحافتاه 
تشغلهما حوانيت577). 

وهناك العديد من العمليات التي اقتدت بهذا النموذج والعمارات بلا أفنية 
متواترة في المدينة القديمة وفي حوافها الواقعة بالقرب من الأزبكية وهي تتبع نفس 
هذا النموذج. غير أن الأحياء الحديثة الواقعة باتجاه الغرب حيث تنفذ مع ذلك 
عمليات عقارية 3 تتبع حلولا معمارية ممائلة في ظل ظروف مختلفة؛ فمساحة الشقفق 
تتراوح بين ٠٠١‏ و5050 مترا مربعا. 

ويشكل تقسيم ملكية قطاوي(؟؟') على امتداد شارع قصر النيل؛ عملية مثالية 
(انظر الشكل .)2٠0‏ فهي قطعة ‏ مجاورة مثلثة الأضلاع مساحتها حوالي هكتارين 
بحي الإسماعيلية .. ففي بداية السبعينيات؛ أعدت هذه الأرض كحديقة بني فيها 
قصر صغير. وظل هذا الترتيب بلا تغيير طوال حوالي ثلاثين سنة. وفي بداية 
القرن تم هدم الحديقة؛ وقسمت قطعة الأرض إلى خمس مجاورات تفصل بينها 


ةا 


الشكل 8 .. عمارة لمستأجرين: نحو عام دثامأ * 


بنيت هذه العمارة في إطار جامع الرفاعي في بداية السبعينيات. وهي أول مثال 


معروف لإعادة صياغة مبدأ التوزيع 
المطبق في الوكالات. 


* البيي, استرجاع وفقا ل منت - 1909-1912: الورقتان رقم 47 - 3 و"؛ - [ والصور. 


زدكمم 


شوارع عريضة:؛ وظل القصر قائمًا في فترة أولى» وهو يشغل إحدى المجاورات 
في وسط الحديقة التي هدمت. وقطعت المجاورات الأربعة إلى قطع غير عميقة لها 
خاصية مزدوجة فكل منها تتمتع بواجهات عريضة تطل علئ' الشوارع ولا تتضمن 
خلفيات قطع أرض يصعب استثمارهاء وهكذا تمتد العمارات» كل منها تقريبا على 
كل أرضها. ومن بين العمارات الأول التي أقيمت في إطار تلك العملية:؛ التي 
احتلت مساحة كبيرة تطل على ثلاثة شوارءع(**') وهذا المبنى المرتفع خمسبة 
طوابق» عدا الطابق الأرضي يضم ثلاث أبار سلم رئيسية وثلاثة أفنية. وبفضل 
جسر ضيق يتخطى الفناء الرئيسي في كل طابق يوجد سلم واحد للخدمات للش قق 
الأربعة في كل مستوى لزيادة كثافة تلك العملية. ويبلغ إشغال الأرض هنا أقصى 
حد. فمساحة الأفنية لا تتجاوز الحد الأدنى الضروري لإضاءة غرف الخدمات 
وتهويتها. وبالرغم من أبار السلم الرحبة والمفتوحة على القضاءء فإن معامل 
إشغال قطعة الأرض هذه كثافته شديدة(71"). ويزيد من تلك الكثافة تقشف زخرفة 
الواجهة ورداءة بنائه؛ لكي يكون هدف العملية بأسرهاء تحقيق أقصى ربح. 

وهذا المثال ليس حالة استثنائية: ففي نفس تلك الفترة» اختفت من هذا الحي 
غالبية حدائق وفيلات عهد إسماعيل لصالح عمليات عقارية ولبناء عمارات مما 
يؤدي إلى المزيد من الكثافة السكانية. وتخلت الأسوار المحاذية للشوارع والأشجار 
عن مواقعها للعمارات الكبيرة المعدة للاستئجار والتي امتدت حتى حدود الأملاك 
(انظر الشكل .)0١‏ 


ملاك متبصرون : 

تطورت سوق البنايات عند منعطف القرن بسرعة. ولذا غدا عهد بناء 
الصروح عبئا بالنسبة للمستثمرين. فعند أنتهاء موقع عملء يتضح أن النمسوذج 
المعئاري الذي تقرر قبل ذلك بستة شهور أو سنة أصبح متخلفا أو غير مناسسب 
للسوق. وفي ظل تلك الأوضاع يهتم المستثمرون بإمكانيات التعديل المحتملة 
لبناياتهم أو يلجأون إلى ترتيبات معمارية معينة. 


رحامم 
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4 . وكالة طوسونء حوالي سنة ٠‏ 


والفيلا العمارة هي التعبير المتواتر عن ذلك في العديد من الحالات؛: وهذا 
النموذج المعماري واسع الانتشار في غالبية تقسيمات الضواحي القائمة في شمال 
المدينة» من شبرا إلى المطرية. وهي أبنية تحتل كل منها ما بين ١5٠١‏ و١٠٠٠‏ متر 
مربع؛ وسط قطع أرض نادرا ما تتجاوز مساحاتها الخمسمائة متر مربع»؛ ومبنية 
فوق قاعدة سفلية» وتتضمن طابقين أو ثلاثة أحيانا» ومنظمة بحيث تشكل كل منها 
وحدة سكنية كاملة. وهناك سلم مفتوح على الخارج عند الطابق الأرضيء يخدم في 
كل طابق غرفة مركزية للتوزيع؛ تسمى الصالة أو الفنسحة("؟'). وعلى عكس 
الترتيب المعتاد للعمارات» يقع ذلك السلم في جانب من المبنى ومدخله لا يحتوى 
على زخارف خاصة. وفي المقابل هناك سلم ثان في الواجهة له مدخل مزخرف 
بعناية» يؤدي مباشرة إلى المستوى الأول؛ وهذا السلم المكرر للسام الأول يسمح 
باستخدام المبنى كفيلا. ولا يشكل تعدد المداخل» على أية حال خسارة لأنه ييسر 
الفصل بين الجنسين وبين وظائف البيت. فالسلاملك المعد لاستقبال الرجال من 
غير أفراد الأسرة يقع في المستوى الأول للمبنى؛ ومع ذلك فإن الأبواب التي 
تفصل سلم الصالات في كل طابق تسمح أيضا بتأجيرها لعائلات أخرى. 

وهذا الترتيب مبهم على الأقل: فبفضل المدخل المزدوج؛ واستقلال مسكن كن 
طابق؛ يمكن تحويل الفيلا إلى عمارة وجعل البناء متواققا مع السوق أو مع 
المتطلبات الإجتماعية. 


مقاو. مات ٠‏ 


ترتسم المدينة المتعددة التكوينات بخطوط عامة كبيرة؛ من خلال العديد من 
أمثلة الفرزء سواء تعلق الأمر بحي الأعمال؛ أو بالضفة اليسرى للنيل؛ أو بعششس 
بولاق أو حتى بتركزات الملاك العقاريين. فالأحياء تصبح متخصصة أكثر فأكثر. 
وكل جز ء تقابله نشاطات وجماعات اجتماعية وأيضنا قائمة محدودة من الأشكال 
الحضرية والمعمارية؛ وإذا لم يكن هناك ارتباط بسيط بين تركيب الأحياء وتوزيع 
الجماعات الاجتماعية والنشاطات إلا أن هذين المعطيين مرتبطان معا؛ فبعض 
أنماط تقسيم قطع الأرضء؛ وبعض نماذج الصروح؛ وبعض أشكال توزيع 
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شكل 51. حئ الإسماعيلية: وكثافته في عامي ١804‏ و11416* 


«* 


0 ببالأسودء المساحات المبنية. وفقا ل «لاهة6 .8 - 1874 و 2/0 -1915-1921» الورقة رقم 9؟ 
.)١916(‏ 


داعم 


العمارات» تتميز بقدراتها على الانتقاء. بيد أنه رغم تجانس المجاورات التي 
تحددت حوالي عام 15٠٠‏ وميلها القوي إلى انتقاء اللسكان؛ ورغم التغيرات 
المعمارية للعمارات المعدة للإيجار» ورغم التشريع وتوزيع الأعمال المتعلقة 
بالمرافق» التي تعزز الفصل بين الجماعات الاجتماعية» فإن المدينة تقاوم. 

ومع أن تجديد إطار المباني في المدينة القديمة قد تسارع في نهاية القرن 
التاسع عشرء إلا أنه ظل جزئيا ولا يزال هناك حتى الآن العديد من الصروح 
السابقة على نهاية القرن الأخير. وتوجد في المجاورة الواحدة قطع أراض أحجامها 
شديدة التنوع وتظل تعرض مواقع شديدة التباين. وتنساب التكوينات الجديدة الناجمة 
عن التغيرات التي طرأت على نماذج العمارات المهيأة للإيجار وسط حيز يتسم 
مقدما بثبات أوضاعه الراسخة(*؟5)؛ دون أن تهدد الاختلاطية العامة لنسيج المدينة 
القديمة. 

ومقاومة النسيج أضعف في الأحياء التي أنشأها إسماعيل؛ فقد شجعت 
الأراضي الكبيرة الشاغرة وقلة كثافة البناء» عمليات التكثيف. وفي هذه الأحياء 
بالذات لاقت النماذج المعمارية الجديدة أهم تطوراتها. ومع ذلك لم تحل العمارات 
بانتظام محل الفيلات: فقد أقيمت أولا في الأجزاء الشاغرة. ومع أن الحدائق لم 
تفلت تماما أنذاك إلا أن الفيلات ذللت قائمة في أغلب الأحوال ‏ بل ومحصورة 
أحيانا وسط مبان أحدث. وفي حوالي عام ١1١١‏ كان منظر وسط المدينة في غاية 
التنافر؛ فعلى مقربة شديدة من العمارات الجديدة التي ترتفع خمسة أو ستة طوابق» 
فيلات من مستوى واحد أو مستويين بهت طلاؤها بفعل الزمن. 

أما الأحياء الأشد تجانسا فهي الأحدث» فالانتظام في شبكة المرافق وفي قطع 
الأرض ومساحات المباني لا تخدع أحدا. وقطع الأرض في الجيزة والزمالك 
مساحاتها تقل في المتوسط عن نصف قطع الأرض في شبرا التي تزيد مساحاتها 
إلى حد كبير عن القطع في بولاق؛ وإن كانت أصغر قليلا من القطع في الزيتون. 
وفي داخل كل حيّ تتحدد الفروق بمزيد من الدقة حسب البعد عن الطرق الرئيسية؛ 
وخطوط الترام أو المحطات: غير أن السرعة التي تتغير معها أسعار الأراضي 
تعقد توزيع المساحات. فكل موقع متميز بسهولة الوصول إليه وبالخدمات المتاحصة 


ا 


يقابله عملاء خصوصيون؛ غير أن قدرة هؤلاء العملاء على الوفاء بالتزاماتهم لا 
تنمو بنفس وتيرة السوق العقارية. ٠‏ ولذا تتم تسويات حسب فارق نمو قدرة العملاء 
على الوقاء وأسعار الأراضي. . وتتم تلك التسوية بتقليل حجم القطع: ففي الأحياء 
التي توزع فيها الخدمات بشكل متجانس؛ ؛ لا تكون التقسيمات كذلك دائما؛ فكلما 
كانت أحدث تصبح التقطيعات أضيق» وعليه فإن الترتيبات الجديدة في نهاية القون» 
سواء من جانب السلطات العامة أو من جانب المضاربين؛ لا تكون تأثيراتها واحدة 
في كل الأحياء. فالأحياء الأحدث هي التي تتوافق بشكل أفضل مع المديئنة الشديدة 
التنوح. 


اعم 


من 


الخاتمه 
مرحلتان متعارضتان وظاهرة واحدة 


مصالح الخديوي ... 


يحتفظ الخديوي لنفسه بحق الرقابة على كل عمليات تهيئة القاهرة ويحق 
الاعتراض على أي من تلك العمليات أيا كان مستواهاء ولما كان يعتبر أن 
الإمكانيات المالية والبشرية الموجودة تحت تصرفه لا حدود لهاء فهو يأمر بتنفيذ 
مشيئاته دون أن يهتم بالبرمجة والتشريعات والتنظيمات. وإذا كانت الأعمال التي 
أنجزت فعلا ضخمة حقا خلال بضع سنوات حولت المدينة إلى موقع عملء فقد 
تحقق ذلك بخسائر فادحة» فالأعمال الجاري تنفيذها يتم التخلي عنهاء لكي يتجنب 
باستمرار ما يُصادف من عوائق بتركيز كل الإمكانات المتاحة على مواقع العمل 
الجديدة. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي يهم الخديوي هو الحفاظ على تحكمه في كل 
القرارات؛: وهو يغذي التنافس الشديد بين مختلف المصالح التابعة له ويبقي على 
التعريف القاصر لمهام كل منهاء ورغم مدى سلطاته؛ إلا أن التحكم في جزء مسن 
المتدخلين يفلت منه. وبينما كان يأمل في جذب الاستثمارات العقارية الخاصة 
لصالح تطلعاته» قاومه المستفيدون من الامتيازات على الأراضي. 


زقادع/ 


وهكذا كانت المدينة التي تحققت مصطنعة قبل كل شيء. ونادرا ما تتجاوز 
مساحة المباني الخاصة الحد الأدنى المفروض بمقتضى عق ود الالتزام» بينما 
الصروح العامة لا تبنى بشكل أفضل من أجنحة المعارضء أما شبكة المرافق التي 
صممت أولا للربط بين المنشآت الخديوية فقد صئودرت على نحو ما من جانب 
السلطة والحلقة الضيقة من أتباعه» وهكذا ظل شغل الأحياء الجديدة محدودا لمدة 
طويلة رغم اتساعه بينما المدينة القديمة؛ التي تتركز فيها غالبية السكان» لم تمسها 
عمليًا تلك الأعمال. 


2 ومصالح الشركات: 


على أثر إفلاس إسماعيل أدت الخطوات العديدة لاستقرار الإمبريالية 
البريطانية إلى تخلي الدولة شبه الكامل عما يخص إدارة المذيّنة» وبيئما تكونت في 
الإسكندرية ثم في مدن أخرى لجان بلدية تسمح بتخصيص عدة مصادر للدخل 
لتلك الإدارة؛ كلفت بذلك في القاهرة ‏ المدينة الرئيسية ‏ مصلحة التنظيم التابنعة 
لوزارة الأشغال العمومية» دون أن تخصص لها موارد معينة. وأتخذ إجراءان 
استكملا غياب السلطة المحلية لكي تسلم المدينة للقطاع الخاص. فمن جهة بيعت 
أملاك الدولة بحيث أصبح الاحتياطي العقاري؛ في نهاية القرن التاسسع عشرء لا 
وجود له عملياء مع أنه القادر على توجيه التنمية العمرانية. ومن جهة أخرى 
عهدت إلى الشركات الخاصة بمهمة إقامة الشبكات» وهكذا أصبحت الشركات 
العقارية والنشطة في عملية بناء العمارات والنقل هي المتحكمة في تنمية المدينة. 
في منتصف التسعينيات» وعكفت هذه الشركات الساعية دائمًا لتحفيق فائض قيممة 
بأقل تكلفة على تقسيم مئات الهكتارات من الأراضي في غضون بضع سنوات دون 
أن تهتم بتنظيم شبكة مواصلات رئيسية. أما مصلحة التنظيم فقد تم استبعادهها 
عمليًا من مهمة تطوير المدينة. فميزانيتها لا تسمح لها بذلك: ففي منعطف القرن 
أصبح عجز الميزانية ضخما بينما استبعد مرة أخرى مشروع المصرف الصحي 
الذي وضع في عام 14847. غير أن ضألة ميزانية مصلحة التنظيم في التسعينيات 
لا ترجع فقط إلى الفيود التي تفرضها الديون؛ فعدم وجود ضريبة على فوائض 


نذا 


القيمة وخفض الرسوم على التعاملات العقارية في عام ١1054‏ ينالان من دخل 
المصلحة بشكل خطيرء وهكذا لا يكون العجز المالي ناجماً عن الغياب العام 
للموارد الكامنة بقدر ما يرجع إلى غياب إرادة فرض رسوم على الأرباح 
المستخلصة من الصفقات والتجارة الخاصة. 


المدينة الحديثة (5ة؟) 


أيا كان التفرع الذي يبرز التعارض بين المرحلتين؛ وأيا كانت المعرفة 
الأفضل بتطورات القاهرة وضواحيها التي تأتي بها تحليلاتهاء فإن التغيرات التي 
شهدتها المدينة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تندرج أيضا في إشكالية 
أعرضء ألا وهي اقامة مدينة حديثة. فتطور هذا الشكل من التعمير يدخل في إطار 
إقامة نظام عالمي مميز للقرن التاسع عشرء فقد تأثرت إلى حد كبير المبادلات بين 
الشمال والجنوب في تلك الحقبة» وبالأخص من خلال تمو الملاحة البخارية وقيسام 
الإمبراطوريات الاستعمارية الكبيرة» وشملت بالأخص الضفة الجنوبية للبحر 
الأبيض المتوسط حيث لم يكف نفوذ الإمبراطورية العثمانية عن التقلص. ومع قيام 
الدول الأمم وما يصاحبها من الإصلاحات الإدارية» شهدت المدن الكبرى في 
المنطقة تحولات جعلت منها عواصم اليوم. وتشارك القاهرة في تلك الحقبة الممتدة 
بين ونهاية القرن التاسع عشر في تلك الحركة. وقد تميزت الفترة بعمليات 
إعادة تشكيل كبيرة. وكانت أبرز ظاهرة ملحوظة تتمثل في سرعة التوسع في 
نطاق المدينة من حيث المساحة ثم من حيث كثافتها السكانية. وهناك ثلافة 
مؤشرات تدلل على التحولات الجارية: قيام علاقات جديدة بين المدينة وإقليمهاء 
وإعادة تكوين الجماعات الاجتماعية والنشاطات في الحيز الحضريء وأخيراء 
تجديد أشكال توزيع وحدات الملكية والصروح. 


تعود أول بادرة لقيام علاقات جديدة بين القاهرة وإقليمها إلى بداية القرن 
التاسع عشر . فقد شهدت القاهرة توسعاتها الأولى خارج الاستحكامات التي أقامتها 


امم 


الحملة الفرنسية؛ وتمثلت تلك البوادر الأولى في قصر محمد علي في شبرا الذي 
بُني في السنوات الأولى من القرن» وفي مغروسات إبراهيم بين حدود المدينة 
القديمة ونهر النيل؛ ثم إنشاء حي العباسية فيما بعد. فالمدينة تتخطى حدودهما دون 
إقامة أسوار جديدة أو حتى وضع مشروع لبنائها؛ فلم يعد من الضروري الدفاع 
عن المدينة بالذات في إطار الرقابة الفعالة على الحدود. فمذبحة المماليك في قلعة 
القاهرة في سنة »186٠١©‏ ثم فتوحات إبراهيم باتجاه السودان والحجاز» وأخيرا في 
الشام؛ والإصلاحات الأولى لنظام الريء تشكل جميعها دلائل على سيطرة القاهرة 
على مصر التي تجاوزت حدودها إلى حد كبير وادي النيل. أما بالنسبة لإسماعيل؛ 
فقد وفر له تطوير نظام البريد والسكك الحديدية إمكانات تحسين التحكم في 
البلاد(' *2). وبعد ذلك ببضع سنوات نمت المركزية الإدارية المحكمة وسيطرة 
القاهرة على أراضي مصرء بإنشاء صندوق الدين ثم الحكم الثنائي وأخيرا الاحتلال 
الإنجليزي. وقد مورست تلك السيطرة بالأخص عن طريق نظارة الأشسغال 
العمومية بإشرافها على الري وتطويره. فمنذ قيام الحكم الثنائي» أولى اهتمام شديد 
بالأعمال المتعلقة بالتوزيع المنتظم والمدروس لمياه النيل سواء في الوادي أو الدلتاء 
وبتخصيص استثمارات كبيرة لذلك. وأنشئ سجل عقاري بعد ذلك ببضع سنوات 
للتوسع في دخول الأراضيء والتدقيق فيها. وفي الوقت نفسه أتاح تنظيم عمليات 
تعداد السكان تقييم تحركاتهم وتوزيعهم. وأخيرا أصبح من الممكن تحديد ومناقشئة 
توزيع المياه وتقدير الضرائب في القاهرة بفضل الخرائط(!""). 


در 


توزيع الجماعات الاجتماعية ونشاطاتها: 


وكما سبق أن رأينا فإن قيام علاقة عامة بين نمو المحيط الحضري للمدينة 
وعدد السكان لا يعني أن السكان الجدد يقيمون في الأحياء الحديثة. فهناك تزايد في 
عمليات إعادة التشكيل وفي تسارع إيقاعاتها. ولا يعني ذلك الادعاء بأن السسكان 
والنشاطات كانوا لا يتنقلون في قاهرة العهد العثماني» غير أن حركاتهم تكتسب 
أهمية أكبر خلال النصف الثاني من القرن؛ كما انبتقت في هذه الفترة جماعات 
اجتماعية جديدة (وبالأخص عمال الصناعة ومستخدمو القطاع الثالث) التي تسعى 


القهاا' 


أو تتوفر لها إمكانات التمايز سكنيا بتطور وسائل النقل» فبفضل الحافلات واللترام 
وقطارات الضواحي تتغير طرق النمو الحضري. ولا يعرف توسع المدينة في 
نهاية القرن التاسع عشر حدوده إلا عن طريق شبكة مواصلاته؛ وقد يكون هذا 
التوسع متقطعا وتكون كثافته محدودة في الكثير من الحالات. وقد تجسد هذا الشكل 
من التوسع في عام ١3017‏ مع إنشاء هليوبوليس. ومع ذلك فإن تأسيس حلوان في 
عهد إسماعيل أو الأعمال التي نفذت في الضفة اليسرى للنيل» وهي أقرب؛ وكذلك 
منح الالتزامات في أراضي شبراء تندرج جميعها تحت نفس المنطق؛ وفيمبا بعد 
أكدت كل من سكة حديد القبة شم امتدادها حتى المطرية:؛ وخطوط ترام 
الأهرامات: وشبرا والعباسية في منعطف القرن؛ أكدت هذا الشكل من النمو 
الحضري بالتوسع العمراني الذي لا يكف عن النمو. 

والتحولات التي نشهدها في ظل تلك الأوضاع تمثل فعلا عمليات إعادة 
التكوين» أي الانتقال من تنظيم إلى آخرء ومن نظام إلى نظام آخر. ومبادئ الجذب 
والاستبعاد التي تقرر تلك التحولات توجد أيضا في المدينة التقليدية؛ لكنها تكتسب 
أبعادا جديدة في إطار التوسعات المتقطعة. ومؤسسات الخديوي تجذب البلاط: 
فموجة الإعمار في طريق شبراء وكذلك في حلوان في نهاية الثمانينيات تخضع 
لهذا المبدأء والمصانع تدفع هي أيضنًا إلى تكوين أحياء شعبية على مقربة منها 
تشكل مستودعا للعمالة مخصمنا للسكان ذوي الدخول المتدنية» وعلى العكمن فإن 
القرب من مصنع أو من حيّ شعبي يقلل من قيمة الأراضي المجاورة.لهما. 
والتغيرات التي تتابعت على قصر شيكولاني بشبراء تقدم مثالا في هذا الصدد. 
فوفقا لهذين المبدأين المتعاقبين عن طريق تقسيم قطع الأرض وشبكة مرافقها (كما 
رأينا من قبل في الجزيرة الجديدة) فان الأحياء تتخصص لتكون مناطق متجائسة 
أكثر فأكثر وتؤكد أدوات العمران وبشائرها ‏ تحديد المنطقة والتشريع الخاص بها 
بالذات ‏ ذلك الميل إلى تخصص القطاعات. ل 

والمدينة تقاوم مع ذلك» فالهكتارات الألف التي تحضرت خلال الألف سنة 
التي سبقت أعمال إسماعيل الكبرى لم تتقلص خلال بضعة عقود بفعل التقسيم 
والتوزيع إلى مناطق متجانسة متكررة؛ ولا بالتشفريعات أو المضاربين. فتقسيم 
الملكية العقارية بتنوعه وتنوع المصالح التي يتأثر بها تتصدى بقصورخةذاتي 


الفا 


ملحوظ لمحاولات التجانس» ويشكل تجدد الفن المعماري وسيلة تدخغل متواصلة 
ولكن فعالة» في مواجهة ذلك القصور الذاتي. 


توزيع وحدات الملكية والصروح : 

أدى نمو مساحة المدينة في نهاية القرن وتزايد المسافات في الوقت نفسه بيين 
وسط المدينة وأطرافها إلى توسع جدول أسعار الأراضي؛ وعندئذ يصبح من 
الضروري والممكن أيضنًا - من خلال الفروق الكبيرة في ريع الأراضي حسب 
مواقعها ‏ زيادة مردودية الأراضي الواقعة على مقربة من مركز المدينة. 
والنماذج المعمارية التي نمت في ظل تلك الظروف تلغي الأجزاء الأقل تحقيقا 
للعائد والواقعة في خلفية قطع الأرضء دون شغل الأراضي بشكل مكثف؛ كما كان 
يحدث في الماضيء وذلك بإلغاء الأجزاء الأقل تحقيقا للمردودية؛ ألا وهي الأجزاء 
الخلفية من قطعة الأرض. والحلول هنا عديدة. فمجموع شقق وقف جامع الرفاعي 
التي بنيت حوالي عام :187١‏ ووكالة طوسون؛ حوالي عام ٠188؛‏ وأول ممر 
مغطى» بعد ذلك بعشر سنوات» تقدم أمثلة لإعادة تعريف النماذج المعمارية 
القاهرية في نهاية القرن التاسع عشر. فكل مبنى يتيح فرصة التوسع إلى أقصى حد 
من الناحية الاقتصادية لشغل قطعة الأرضء وفيما يتعلق بالأحياء الواقعة على 
حواف محيط المدينة؛ فهي تتميز بتطوير نموذج معماري جديد. فالانتقال يتم هنا 
من البيت الفردي إلى العمارة المشتركة عن طريق الفيلا ‏ العمارة. وهذا النموذج 
المعماري لا نجده في القاهرة فقط في نهاية القرن التاسع عشرء ولكن أيضا في 
بيروت وحلبء في العشرينيات؛ وفي صنعاء حاليًا. 

ويمكن تفهم هذه الحقبة من تاريخ القاهرة من خلال دراسة العديد من 
الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقنية أيضا. غير أن تلك المؤشرات 
الثلاثة تكتسب المزيد من مغزاها إذا نجمت عن العديد من التغيرات التي تشكل إذا 
صح القول التعبير الملموس التالي؛ ألا وهو تسجيلها في الحيزء ومما يجععل من 
الضروري إدراك أن تلك المعايير الثلاثة التي تشير إليها ليست مستقلة. فعلى 
العكس من ذلك تماما تنسج الروابط التي تترك أثارها في الحيز ‏ منذ قيام 


1م 


العلاقة بين المديئنة وقطرها وحتى توزيع المساكن ‏ دون الافتراض مع ذلك بأن 
المعايير الثلاثة تتداخل ميكانيكيا بعضها مع البعض الآخرء أو الادعاء بان هناك 
حتمية لتضافر المعايير الكبرى؛ ويكفي أن نفكر في الطريقة التي تجعل الدفاع 
الفعال عن حدود الأراضي القومية» يلغى الأسوار المحيطة بتجمعاتها ويفتح 
ضواحيها لعمران كثافته محدودة» ويُفسر ظهور نماذج معمارية جديدة تتلاعم مع 
تلك الكثافة. وهكذا تتيح تلك المؤشرات المقابلة لثلائة معايير مختلفة ‏ تفهم 
علاقات لست د ال ل دا العديدة ‏ في كل من الزمان من جهة» 
والمكان من جهة أخرىء وذلك في لحظة معينة من تاريخ كل مدينة:؛ تتسارع 
خلالها عمليات إعادة التشكيل. وقاهرة نهاية القرن التاسع عشر ليست سوى مثال 
في هذا الصدد. 

ومما يثير المزيد من الاهتمام بتلك المؤشرات أنها تتضمن سلوكيات متشابهة 
في عديد من المدن الكبرى الأخرى في المنطقة خلال ذلك القرن الذي انقضى؛ 
عندما أصبحت عواصم دول - أمم حاليا. ومع ذلك يتعلق الأمر بفترة معينة من 
التسلسل التاريخي العام. ويتعين أن نقابل قاهرة نهاية القرن التااسع عشر مع 
بيروت سنتي 2١4٠٠١‏ ودمشق في العشرينيات وصنعاء المععاصرة لكي تظهر 
المقارنة مدى التوافق بينها. ورغم أن هذه المقارنات ممكنة لأن الأمر لا يتعلق 
بالمواجهة بين الأحوال في كل منهاء ولكن بعمليات التحول» فسواء بُنيت الفيلات 
العمائر بالآجر في سنة ١1٠١‏ أو بالأسمنت المسلح في العام الماضيء في 
القاهرة أو صنعاء» فهي تندرج هنا وهناك في إطار عملية التطور من البيمت 
الفردي إلى العمارة المشتركة. 


السضذا 


الملاحظات 


(فيما يتعلق بأسماء المؤلفين والمراجع الخاصة بهم؛ والواردة في البيبلوغرافيا رجاء 
الرجوع إلى قائمة مؤلفاتهم المصاحبة لأسمائهم باللغة الفرنسية مع تاريخ صدورها) 


مدخل 
١‏ بداية خاطنة 

١‏ بخصوص الأعمال التي تحققت أثناء الاحتلال الفرنسي انظو 88114010 .4؛ 21117 ص 
791 

١9457 8. 50011 

؟# انظر 118887 .8: ١981‏ (أ) وبالأخص الجزء المعنون ' مدينسة أم ضاحية ؟*, 
ص كه .10١‏ 

كس ومن بينهم: ل[(01ا001 .6 1977 1955و لا8قق5 41 19١‏ و13554ئ ويم 
معسم ا تمك /317 ١‏ و لم1 .ل ,1ملاآنات .6 .١155‏ 

5 توجد عدة الاف من الوثائق التي توضح إلى حد بعيد مدى تميز مشاريع الخديوي الخاأصة 
بعمران القاهرة» وهي محفوظة في الوثائق التي استعانوا بهاء غير أن .3 ,أ0مانا6 6 
+7391 عالجا هذا الموضوع في صفحتين ونصف فقط في كتابهما المعنون: //876 , 
6 7468/87 ,ز ,07 /ارآلات © كاععة/0 كادع 0007 كع/ عفرررة 0. 

1١‏ حظي علي مبارك و عل,عاةي !»0 .6 بظروف خاصة للغاية لنشر شهاداتهما. فقد نشضر 
على مبارك» وزير الأشغال العمومية والأوقاف الخيرية والمعارف العمومية طوبوغرافيسا 
تاريخية خصص ستة مجلدات منها للقاهرة. وعلى العكس» كان 6200 © أحد أهم 
المسئولين عن تعمير المدينة طوال ما يربو على عشرين عاماء وهو لم ينشر أي نصوص 


النفاا' 


حول أعماله. وقد نسب علي مبارك لنفسه جانبا كبيرا من تلك الأعمال. أما6© 
1 ففقد استغل وفاة رئيسه 06518105 83,1166 السابقة لأوانهاء وغياب 
مطبوعات كتبها الأخير بنفسه؛ عل مبارك؛ 1١7‏ هجرية (1880)؛ .6 
لع امال 6اع0: الاذىا وو1فما. 

ا وعلي سبيل المثال» ينظر عموما إلى وقوع الاحتلال الإنجليزي في نهاية عام 21887 كنهاية 
للمرحلة الأولى لتوسع المدينة. والواقع أن الأعمال الكبرى المتعلقة بتعمير القاهرة توقفت 
بدما بعام 141 - مع اشتداد الأزمة المالية ‏ ثم في السئة التالية ‏ مع إنشاء صف دوق 
الدين العام. 

#4 0|021 .11 181١ء‏ المجلد الأول» ص 706٠©‏ # 

الاك هل 13488ء ص 495 و149. 

1١991١ وفقا لتعبير (761ة6 .61-.3 ,[ا1عهه6 1©-.ل‎ ٠ 

١ صلء‎ 139٠١ 01, 010/اقن/201‎ 

ا ا 02 ل 02 

؟ ١!‏ لم يكن تعداد السكان في عامي ١844‏ ا 0 قام عامي 
4 ولاهاا فار قام التعدادين الأخيرين نشرت» بينما أرقام التعدادات الأخرى لا تزال 
غير معروفة جيدا. وفيما عدا ما أنجزه +6ممزعم في دراسة حول ل 
بعد تلك التعدادات بدراسات عامة. م. ج. ريمر: 19417. 

عفتلامم .5 1545 ص21. 

لجأ 1019:ةت 14 إلى تعداد السكان في عام 218417 لكي يطبق بأثر رجعي معدل النمو 
السنوي للسكان بين عامي 1851 و/ا١5١‏ (55,١0؟‏ سنويا)؛ للق 121 . .ل الاول 
ص؛ 1ل-لا؟. 

المرجع السابق»ء ص 7 

٠‏ تتعارض بهذا الخصوص النتانج التي توصل إليها 101:ة عا مع نتائج 83 .6 الذي 
أعتمد على إجمالي أر كام م التعدادات والتي توضح زيادة ملحوظة في معدل تَمْذين السكان في 
نهاية القرن؛ 836 .6 2١939‏ ص 855 .١‏ 

4 من بين سكان القاهرة البالغ عددهم 124,537 في عام 235017 هناك 745,347 ل أي 
17 من بينهم ‏ لبسو! من مواليدماء وهناك نسبة كبيرة من الرجال من بين أولئك 
المهاجرين. فهم 55 ! ألفا في مقابل 38 ألف امرأة. وهذه المعطيات المستخلصة من تعداد 
نسكأن في عام 2١1407‏ حسبها 1/6100 ,5 السكرتير العلمي بمركز الدراسات والوثائق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (السيديج). 

باعتبار أن معدل النمو الطببعي بين عامي ١8517‏ و907١‏ يبلغ 900,5 في السنة فإن 
المهاجرين الذين وفدوا على القاهرة خلال تلك الفترة يبلغ أفصى عدد لهم 17 ألفاء أي أن 


/ىم] 


من بين المهاجرين الأحياء البالغ عددهم 547 ألفا في عام 2١101‏ فإن 0١‏ ألفا قدموا إلى 
القاهرة قبل عام .١18517‏ وهذا التقدير يعتبر حدا أدنى؛ فمن جهة فإن المعدل المقدر للنمو 
الطبيعي في المدينة ضئيل جذاء ومن جهة أخرىء» لا يضع هذا التقدير في الاعتبار عدد 
المهاجرين الذين توفوا بين عامي 1451 و1311. 

هذا العند نائقة من جه عن الموازنة بين المتوفين والمواليد التي سجلتها مصلحة الصحة» 
ومن جهة أخرىء يستخدم المؤلف معطيات تعداد السكان في عام ١1847‏ دون تصحيحها. 
فالإعلان عن الوفيات أقل بكثير من المواليد. وهكذا يميل !5:96 إلى الحد من تقديره لمعدل 
النمو الطبيعي للسكانء والمبالغة بالتالي في تقدير عدد المهاجرين؛ |1 0 15 

١‏ بينما كانت هناك ٠١7‏ أنثى في مقابل كل ٠٠١‏ ذكر في تعداد سكان القاهرة من المصريين 
في عام 21887 أصبح عدد الرجال أكبر بشكل ملحوظ؛ فهناك 6 9١‏ ذكر أكثر في 
مقايل الإناث؛ أي 88 أنثى لقاء كل ٠٠١‏ ذكر. ويتعين تخفيض تلك النسب حسب الاتجاه 
العام للتناسب بين الجنسين عموما وسط سكان مصر؛ ففي الفترة الواقعة بين التعدادين» 
انخفضت النسبة العددية للنساء بمقدار 9605 (من ٠١١‏ إلى 17)؛ وعليه يكون النقصان في 
القاهرة قد انخفض من ١١‏ إلى ١١‏ امرأة في مقابل ٠٠١‏ رجل خلال تلك الفترة. ولما كانت 
الأرقام المتعلقة بالتناسب بين أعداد الجنسين في عام 1847 غير مطلقة» فهي لا تتأثر 
بانخفاض تقدير التعداد» إذ أن خفض التقدير لا يكون مماثلا بالنسبة للجنسين» وبصفة عامة 
يكون تقدير الإناث أقل من الواقع (خاصة بين الفتيات الصغيرات)»؛ وسيؤكد ذلك تصحيح 
المعطيات في هذا الاتجاه بزيادة عدد النساء في عام لله 

ارتفعت مساحة الأراضي المعمرة في المدينة من 807 هكتارا في عام وى ا 
في عام ,» وهذه الزيادة البالغة ١5١‏ هكتارا تشغل أكثر من نصفها (82 هكتارا) 
القصور والحدائق التي أنشأها إيراهيم باشا في المسافة الواقعة بين شارع قصر العيني وشط 
النيل في عام .١187١‏ وبالطبع لا تسهم تلك الإنشاءات في استقبال عدد كبير من السكان. 

كك فيما يتعلق بالسكان؛ احتفظت بتقديرها انطلاقا من منحنى (2/801© 116 47٠(‏ ألف نسمة). 
وفيما يتعلق بمساحة المدينة وضعت في الاعتبار مجموع أر اضي الضفة اليمنى للنيل (5 ع1 
هكتارا). مع استبعاد مدافن قايتباني ١7(‏ هكتارا)» والقلعة (©؟ هكتارا)» وقصور إبراهيم 
. (40 هكتارا) وأخيرا مختلف الحدائق والجبانات داخل نطاق المدينة (50 هكتارا). أي 1 
هكتارات (انظر الجدول رقم 5). 

5" من باب المقارنة» في منتصف القرن التاسع عشرء كان متوسط عدد سكان باريس 5١1‏ 
نسمة في الهكتارء ونيويورك 2558 ولندن 7728. 01ماظ .]-.ل 19151.: ص5 لا. 

© في عام 14175 أحصى 6:880 .7 ما يربو على ثلاثمائة صرح ديني كل منها ليس مجرد 
قاعة للصلاة. ويشغل جامع ابن طولون» ما لا يقل عن 7,7 هكتارء حسب قياس المؤلف 
وفقاً ل هلاهع6 .6 - 1874. وقد أحصى علي مبارك من جانبه ما لا يقل عن ١9٠١‏ وكالة 
في أحياء المدينة القديمة؛ نقلا عن 7141601 .0-.20 1147 ص .١١4‏ 


اهنا 


7 10110ثلاهم رق 1516 ص .7١17‏ 

تكد ا ا يفئتة” 

4 بالرغم من تلك الاحتياطات؛ فإن تقدير تطور المدينة على أساس حدودها يمكن أن يثير 
مناقشات؛ والواقع أن نمو المساحة المُمديئة خلال فترة معينة لا يتفق مع فارق المساحتين 
المقدرتين حسب عمليتي الرفع. ويتعين تصحيح نتائج ذلك الفارق في حالتين معينتين وذلك 
عندما يتضمن محيط المدينة الجديد قرية» كانت من قبل خارج حدودها. هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فإن الحدائق الكبيرة التي يتم تفسيمها وسط منطقة شملها العمران يتعين بالتالي 
إضافتها إلى المحيط الذي يشملها. 

4 انظر في هذا الصدد 2118401 .1-.ل» 1995 ص .11١8‏ 

00ا10ثالاقم 4ض 1516 ص ٠١4‏ 

١ل‏ في عام 4 لم تكن هناك سوى ٠‏ ملكية مشغولة على الأقل بمبنى واحد في حيسي 
الإسماعيلية والناصرية. وقد قدرت عدد السكان على أساس أن عدد شاغلي تلك الملكيات 
يتراوح بين 8 و7١‏ من الأفراد» أي ما يتراوح بيسن ٠٠٠١‏ و١16.0‏ نسمة: ويتعيين أن 
يضاف إلى هذا العدد سكان الجزيرة الجديسدة (حوالي ١٠١‏ قطعة أرض) والمنقدرين 
ب ٠٠١‏ نسمة» وسكان الأزبكية (حوالي 0٠‏ قطعة أرض) ومقدرين ب 4.٠٠١‏ نسمة؛ أي 
أن المجموع يتراوح بين 7٠٠٠١‏ و٠0٠750‏ نسمة. 

6لا الاقم ذا 10117 5١6‏ 

”اس تقرير تجاري مقدم من جانب 8263:0017 .11؛ معتمد الولايات المتحدة وقنصلها العام في 
مصر إلى السيد وزير الخارجية في واشنطن في 6١1/1/؟/4147؛‏ ص ١5‏ إلى 417 وشائق 
عصر إسماعيل بالمكتبة القومية المصرية تحت رقم 211 ١؟/١.‏ 

01768 341 اع ص 277. 

١947 11. 20110810010 ©‏ (ب)؛ ص /الا وأيضا ص 98 و6١١.‏ 

5 انظر بالأخص الفصلين الأولين من موؤلف +8861 .© 14517. 

. 6. 83641809 - 18607110 )3( 

54 حيث موقع شارع قصر العيني الحالي» (© ,0 ى ,ط ,3) 186071100 - 1809. 

31311١ 1. 880015‏ ص16. 

0ظلةا!10 ,8 14959ء ص 391. 

58887 .41 137 ص 894 7/1 

1858 - 2/39 06 ل. ديبلفون: 14177 2148177 ص 37175 4115؛ قياس المؤلف حسب‎ ١ 
١ .13 لأن ©//آ/ا‎ 818... 

0106للم إلى ١٠1941ءاص ,.1١6‏ 


ا 


4 لم تسمح البحوث التي تمت حتى الآن بتحديد كيفية تجميع تلك الأراضي بدقة؛ - 1809 / 
(0 ى بطارة) 180071111؛ ..عزها بان ء/ا/ا ها 06 2/37 - 1858. 

© ورد ذكر تلك القصور للمرة الأولى في الخريطة التي رسمها باسكال كوست بين عامي 
4 89690 ١؛‏ 0518) لا .م -1820. 

7 بالنسبة لنظام ري مزارع إبراهيم؛ انظر 5011010 5: ١187٠‏ ص ١١4‏ و اقك585 ماء 
0١‏ ص 46. 

(0) 18001110 - 1809؛ 5210112 ,لالاف8 - 1846. 

هذا التحول في الطريق الممتد بين مصر القديمة وبولاق ثم بعد إنجازات إبراهيم الأولي» 
وقد أشير إليه لأول مرة في خريطة عام 4451١؛‏ - باورء شولتز"184. 

انظر « عإعغا5 701/111 نات 18أه نات قعنا70010مع6 كم ا/إناعة ععل ع أرامهروه66 »: القصلى 
الثامن» 401058!/اهم 6:لص.ق: 97١ء‏ المجلد الأول» ص ١7‏ 17لا" واللوحة رقم .١‏ 

20106 وعلهمات ,5 219.1 المجلد الأول» ص ٠٠١‏ وما يليهاء و 101565 انل 
0 ص14 160. 

.3١ تالاعالالا .1 اص 27؛ 8190 .أل 356 ص‎ ١ 

"ع 010 الاقم رف 1344 ص 27 

* 5 قطهم 101 ع 14859 ص .١78‏ 

:ع االهالاع/21ا .6 بدون تاريخ ]١14874[‏ » ص55 .1١‏ 

هت اوبمعلة عل .6 197177ه المجلد الأولء ص ١76‏ ب .16٠‏ 

1 قضى (53563 يوما في الموسكيء قبل سفره إلى الصعيد ' لشراء عدة أشياء لا غنى عنها 
في السفر"...؛ 08581 .1 811١ء‏ ص ؟١١٠؛‏ وأنظر أيضا 501500 .86 2187٠‏ ص 
او علأع م ادعلا .اء مكداء ص 510107, 

/ا5 منذ عام 1867ء ألحت شركة ليبون للحصول على الالتزام بإنارة القاهرة والإسكندرية بغاز 
الاستصباح؛ وبدأت فوانيس الإضاءة عملها في مايو 218148 في حي السبتية ببولاق؛ خطاب 
1431013010197 باسم شركة ليبون إلى صاحب السمو إسماعيل بتاريخ 1877/1١/15‏ وثائق 
عصر إسماعيل ‏ 7 1/51 15-22-31/1-/0814؛ الوقائع المصرية؛ العند ١٠5؛‏ 
© 300 طعا بدون تاريخ» ص١‏ ". 

+5 شركة مياه القاهرةء محضر جلسة الجمعية العمومية للمساهمين في ١41/7‏ » القاهرة .١41/7‏ 

1 065لئلها .5 .0 08648 ص ١١7‏ 736 ١؛‏ نويار: 313487 ص .73١١‏ 

٠6‏ بخصوص التجهيزات المتتالية للحديقة» انظر 5 ع0 1 14375 2141778 ص 
2307576 و ل8/ا8/! عل .6: 299717 المجلد الأول» ص 1١81١‏ 14817. 

1 ملالا 1547 ص 7١١‏ 117 و0-1753ه75اوه50؟. 


عم 


7 خطاب ناع060/1 .2 لبيني بك بتاريخ 5 1817/8/7؛ خطاب نقثنالا الموجه إلى بيني بك 
في 8517/3/5 !؛ العقد بين وزير المالية و01 .© بتاريخ *141717/5/1ء وثائق عصر 
إسماعيل ‏ 45 8لال؟ 15-45-79/3-/060؛ فلالا "313417 ص 155 560]ئ با 
ا م5 عل م14 ب تالاماء ص 501١6359‏ 

لفق نالل 19578 ص ؟١لء‏ 560 

5 خطاب 386نانالا إلى بيني بك بتاريخ 218377/3/7 وثائق عصر إسماعيل ص ©4 ل ٠/79‏ 
15-45-3-//081. 

تل حضف مم5 م 3117 ص 13399. 

7 حصول إسماعيل على لقب خديوي يمنحه المزيد من السلطات التشريعية والاقتصادية؛ انظر 
]001 .6 1177؛ المجلد الأول»ء ص 45١‏ 5057. وبخصوص المصاعب التي أثيرت 
حول المرتبة المصاحبة لذلك اللقبء» انظر +لقمقلالل 2١341‏ ص 771 ل 3108؟. 

7 قبل بضعة أسابيع من الافتتاح أعلن الخديوي أنه "مهما بلغ عزمه» ومع استعداده لوضع كل 
مساكنه للمناسبة إلا أنه لن يتمكن من تجهيز أكثر من ثمانية قصور. نقلا عن .م 
0م 1517 ص97 .١‏ 

4 0ا0لاطلاع8 .اه 191/7 ص 57 .١‏ 

,6١ ص‎ 1383 2. 0616-8 

.1868 - 01.3. 111112 )3( ٠ 

,169 .الشف 1566 ص 157 أ‎ 5000183105 #١ 

الال علف8 نالل 31347 ص .3١7‏ 

"اك 55/12/177لاق/| 28/7١‏ لال 118/70/25 19174 المجند الأول» ص 78١؛‏ خطاب .01 
200 لصاحب السمو بتاريخ 17١/15-35141854/4-/الز08.‏ 

؟ اا انال ٠8‏ 385ا ا ص ١٠٠1ل‏ 1305 

اك /ناقع7/تاوباز 8/6770 18117 صل ل. 

“ا نقلا عن 011526587 .211 2١355‏ المجلد الأول» ص .1١91‏ 

لالا# نقلا عن 85818468 .[-.40 219388 ص 28ه. 

ال خطاب من ديوان صاحب السمو إلى 08/05» بتاريخ ١؟1875/5/5١؛‏ 15-45-79/3-/لام08. 

5 المرجع السابق وملف حول ميدان السباق؛ وثائق عصر إسماعيل  ١7‏ 15-17-/8ا8ا. 

٠ل‏ ” حي الأزبكية ‏ مقايسة تقريبية لعمليات مد الطرق في ميدان الأزيكية " موقع عليها مسن 
جانب 00,016 في 18548/5/17؛ وثائق عصر إسماعيل 1١7‏ 24/85 -15-/لاها 
4 . 

١‏ خطاب من ديوان صاحب السمو ل©0©00 بتاريخ 21859/4/7١‏ وثائق عصر إسماعيل 
ه؛ ب 5لا" 15-45-79/3آ-لالاظ0. 


لفن 


ل قائمة بالأراضي التي منحها صاحب السمو الخديوي حتى هذا التاريخ في حيّ الإسماعيلية 
الجديد", موقع عليها من جانب 61600 08 0/5اع0 في 1471/0/16؛ خطاب وتقري 
0 لبيني بك في 14 تقرير اعم© عل .ا ر أمقاعك .فق و .لا 
أمروقنااع5: و اعماءا! .5 و حامه» .ا بتاريخ 21871/١/5‏ وثائق عصر إسماعيل ل 
4" 15-79/3-/الاهم0. 

"ل علرام|ا وع0 عزة 1/76 21١4159‏ ص . 

كل عا الافق للق .6 :.1١948©6‏ 

4 خطاب وتقرير 61800 .2 إلى بيني بك بتاريخ 065 وثائق عصر إسماعيل ل 

ع 5لا/؟ 15-45-79/3-/للم08. 

71 وفي عام 218٠٠١‏ توقف توزيع أراض جديدة؛ بينما أعيد تحديد الشروط المفروضة علي 
الملتزمين بدقة. فالمستفيد من منحه الأرض ملزم بتقديم مشروع للبناء خلال 55 يوما 
لمصلحة الطرق؛ على ألا تقل قيمة البناء المقترح عن 00 ألف فرنك؛ مع الشروع في البناء 
خلال ستة شهور والانتهاء من البناء في غضون سنة. ا ا 
سند الملكية للملتزم إلا بعد التأكد من احترام تلك الشروط. ا 0 يتعيئ 
يوافق عليه الأفراد الذين يودون الحصول على التزامات جديدة في حي الإسما 0 
عليه من جانب قاسم رسمي باشا وزير ديوان خديوي مصرء والمكلف بتوزيع أراطني حي 
الإسماعيلية بتاريخ 01 وثائق عصر إسماعيل ‏ 5:5 1//؟ -15-45-//اه0 
20/3 

17ل خطاب 66800 .8 ل 80169 بتاريخ 8771/5/5١‏ !؛ تقد التزام لإبراههيم بك بتاريخ 
8769 !؛ خطاب 67300 .6 لمدير المعية السنية بتاريخ ١/14171/17؛‏ وثائق عصر 
إسماعيل ‏ ه 4‏ 0/35/؟ 15-45-79/3-/لا08. 

ل ' مصلحة طرق القاهرة ‏ جدول بالموظفين 'بتاريخ ١7/١٠/811!؛‏ وثائق عصر 
إسماعيل 353٠0‏ 78/59 15-90-8-/04811؛ 'إدارة المنتزهات والمزارع - ميزانية 
"١18101 4‏ موقع عليها من جانب ©|||8» وثائق عصر إسماعيل 97 ب ١/175‏ 
15-92-1-/الاه0. 

4ل خطاب 66300 .© لبيني بك بتاريخ 5١/١14870/1؛4‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ 585 
4 15-45-79/3-/ا08؛ تقرير ادن 06 .8 ... المذكور أنغا (الملحوظة رقم ؟8)؛ .1.3 
11 046 ١؛‏ لافانمع/ا6 !ا .©؛ بدون تاريخ [1454]. 

خطاب 6,380 .5 موجه إلى 80460 في ١871/7/7١‏ عقد التزام خاص بابراهيم بك في 
خذكنة فين خطاب 6300 .2 لمدير المعية السئية في ١///١14810؛‏ وثائق عصر 
إسماعيل ‏ ه: ‏ 04 15-45-79/3-/لا08. 

01 خطاب 83106 إلى 6850 .0 بتاريخ 4171/17/17١؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١؛‏ -الإهنا 
15-41. 


اننا" 


7 خطاب 0 .8 إلى بيني بك بتاريخ 5١1/١1١1/١187؛‏ تقرير الات 06 .8 ... السابق 
ذكره؛ 'قائمة بأسماء الملتزمين عن أراض تقع على مسار أنابيب المياه المكررة (حيّ باب 
اللوق وطريق الشيخ ريحان)» وثيقة مرفقة بخطاب 56700؛ مدير شركة مياه القاهرة إلى 
(56 83:08 بتاريخ ١١/1874/1؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ 40 78/؟ -15-45 لاه 
03 

كك المرجع السايق. 

5 ورد ذكر هذا التحول عن طريق نشر أول مؤلف عن البناء في مصر في عام 1١877‏ حيث 
يعرض مؤلفه بدقة؛ وهو مهندس معماريء كل المعلومات اللازمة لمقاول أجنبي للعمل في 
مصر . 16118لقا! .قا 81/6 .1١‏ 

111111 .11.3 14878؛ /اهافهاع/8) .5 بدون تاريخ: [18178]: تذكر الوثائق حوالي 
0 ا ات إنشاءات القاهرة بين عامي ١814‏ و1810؛ انظر بالأخص 

اق عصر إسماعيل  7١‏ 28 و7١١1‏ 4/857 117-82/4 .8 15-30-58 -للاف0. 
7 ملف " عصر إسماعيل'  ٠١‏ 8ه/؟ 15-30/58/2-/لا0. 
7 فنئة تجار الجملة محددة بشكل جيد من خلال قا تمتهم بالإسكندرية في عام 1814؛ فأغلبهم 
من المستوردين أو المصدرين أو الاثنين معاء كما يمكن أن يكونوا وكلاء شركات تأمين أو 
ممثلين لشركات غربية؛ والسلع التي يتعاملون بها تمتد من ريش النعام حتسى حاصلات 
المسثعمرات مرورا بالتبغ والقطن» 8151136 ..01: 2١8374‏ ص 16 4/. 

قائمة ' أعيان القاهرة ' التي أحصاها 10175 في عام 1814 تشمل 48 تاجر جملة من بين 
٠‏ فرداء 15لا1! .81.3 ص 141١‏ ؟15. 

84 انظر مثلا: خطاب 30انه0 طق الموجه إلى 'إ©ا 82:04 في 1/؟١/874١؟‏ وثائق عصر 
إسماعيل  ١١‏ 5/87 15-117-82/4-/الاضم. 

استعان |5]89» تاجر الجملة» والمقاول العام لبناء قصر الرملة؛» ب أناعظة النجار 
لإنجاز أشغال خشبية. وقد نفذ الأخير تلك المهمة في زمن قياسي خلال ثلاثة عشر يوماء 
ولكن تعين عليه أن يلجأ إلى الخديوي بعد تسعة شهور لكي يسدد له 92971 حقوقه؛ خطاب 
أثاع:3/] إلى صاحب السمو الخديوي بتاريخ 4؟14175/5/9؛ وثائق عصر إسماعيل  ٠١‏ 
مه/؟ 15-30-58/2-/ا08. 

خظاب داقع5دناما إلى/©0 :8310 في 14177/5/11؛ وثائق عصر إسماعيل +٠0‏ 
7 2 -15-30-لالاه0. 

- على سبيل المثال» كان ولاطنا546!0هن .!! نائب قنصل السويد ملتزمًا بمساحة أرض تبلغ 

ف ألف متر مربع في حي الإسماعيلية» أما ١16967173‏ فكان قنصل نفس البلد ومقاولا؛ 
خطاب داقع55نم إلى خيري باشا في 1875/5/77؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ 
4/41١١‏ 0810-15-117-82/4 ؛ خطاب +8850 إلى عثمان باشا في 14177/9/99؛ 
وثائق عصر إسماعيل  ,/-51١‏ مكرركلط 111/-15-41-7-لالام0. 


مم 


٠١ *‏ 115 .1.3لء 4ك ص 6ل. 5 
5 تقرير 65300 .2 لبيني بك بتاريخ 4 و وثائق عصر إسماعيل - ه5//1-4؟ 


15-45-3-/ااهنا. 
- خطاب 83706 إلى 61800 .© في 7١1871/17//1؛‏ وثائق عصر إسماعيل 4١:‏ “لاو 
15-1. 5 


5 خطاب زكي باشاء محافظ القاهرة إلى قنصل إيطاليا في ١٠1477/1/5؛‏ وثائق عصر 
إسماعيل ١7‏ 5-17آ-/ل081. ة: 

7 خطاب 03:00 إلى لإعط 83:06 في 5/4١14875/1١؛‏ وثائق عصر إسماعيل . 
8 ه/» 15-30-58/2-/ا081؛ وفيما يتعلق بن 03]320] 206 انظر ععاتنالا ل-كاء 


5 :, ص8 1 . 5 


يقول «عامل!] .8-. » ١9484‏ ص١٠١1ء‏ إن الإدارة الخديوية ليست مرادفا للببروقراطية. 
وعلاوة على ذلك كان هناك اتجاه قوى لعدم التقيد بالنظم المتعارف عليهاء وللاعتماد على 
علاقات تبعية والتزامات ذات طابع شخصي. 

ال 31/55113/197// /8370 لأن 818770185 15175.؛ المجلد الأول»ء ص78 ١؛‏ خطاب © 
0 موجه إلى صاحب السمو في 7١/1858/5؛‏ وثائق عصر إسبماعيل ل 
ه75" 15-35-27-/الا08. : 

»1 01517 الأورناطوء أو مجلس الأورناطوء كان لجنة مكلفة بتجميل المدينة وتهيئتها.‎ ٠ 
وقد أصبح الأورناطو منذ 18754 من مسئوليات وزير:الأشغال‎ .17١1١1١18ص‎ 
.١ العمومية. 786118 . و11001لا6 .26 557١ء ص47‎ 

0١‏ ' مشروع تنظيم الإدارة العامة للمتنزهات والمغروسات "»؛ يونيو ١187؛‏ وثائق عمصر 
إسماعيل  1١/195537‏ 15-92-62/1-/الله0. 

1 خطاب 06111©/31616 إلى رياض باشا في ١7 ١‏ 8375١؛‏ وثائق عصر إسماعيل 
72/593١65‏ 15-115-39/22آ-للاله0. 5 

في نهاية 147٠١‏ طلب 821/6 أن تكون كل مغروسات التراصف تحت سلطته. ولكن لم 
يلب طلبه إلا خلال شهر يونيو من العام التالي؛ خطاب 81166 إلى صاحب العزة زكي 
باشا في 7١7/1١1/١187؛‏ وثائق عصر إسماعيل  ١/1747‏ 15-92-62/1-/081/1؛ خطاب 
رياض باشا لغ116مهط في 9١1911/1/1؛‏ وثائق عصر إسماعيل 4١‏ 15-41-/1ا0#. 

ل١١2 خطاب ناقع5كلا0 ل/© 8,70 في ١1/١١1877/1؛ وثائق عصر إسماعيل‎ ١5 
---15-115-/الاض0.‎ 

6- خطاب 0610:6016 تصاحب السمو الخديوي في 1871/1/4 وثائق عصر إسماعيل 
77/5911١6‏ 15-115-39/22-/لا08. 

71 قائمة بأسماء موظفي مصلحة الطرق وضعها 65870 .8 في 871/٠١/1١‏ !؛ وثائق 
عصر إسماعيل 7/594٠‏ 15-90-39/28-/0810. 


أ 


17 خطاب رياض ل6,200 في 1471/5/65؛ خطاب رياض ل ع6 أعناااه في 
9,١‏ وثائق عصر إسماعيل  4١‏ 15-41-/اا08. بل إن نشاطات 270© 
تجاوزت أحيانا نطاق وادي النيل. ففي عام 14177 على سبيل المثال كلف بإعداد كراسة 
الشروط لمناقصة تنفيذ طريق بين أمير جهان ومصلك على الضفة الأوروبية للبوسفور في 
اسطنبول؛ خطاب 6880 .5 لخيري باشا في 7١/١٠/1877؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ 
١١/535818‏ 15-99-66/11-لالام0. 

64 خطاب رياض ل 9ع امهل في ١1471/4/1؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١15-4-/لاه08‏ 
1. 

8 خطاب من 8311/66 إلى رياض باشا في 4١/1871/5؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ 
1/177 15-92-62/1-/1ا04. 

خطاب من 0:76 إلى غهالائة8 في ١١1/١/١187١؛‏ وثائق عصر إسماعيل ل 
6--15-115-39/2277/594-لالف0. 

0١‏ خطاب من 805580 إلى ©( ]8350 في ١878/0/17‏ وخطاب /©6 83006 إلى 
لاقع55نا0 في ١878/5/١5‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١ل‏ 15-30-58/27/58-/الاه 


خطاب 1143:6760 [نص موجه إلى الخديوي] حوالي عام ١187؛‏ وثائق عصر إسماعيل 
9/١١١6‏ 15-125-12/9-لالاخه. 

يحصل الفتى الصغير أو الفتاة الصغيرة على ١,50‏ إلى ,7 قرش في اليومء والعامل 
اليدوي والفتى الكبير إلى حد ما يحصل على ما يتراوح بين " و5,؟ قرشء والعاملء 
(رجل) الذي يدير الخلاط ما بين 4 و4,5 قرش. ' مذكرة بأجور اليد العاملة المحلية 
الحالية من أجل أعمال البناء *» موقع عليها من جانب لاقعككنات في 8775/4/١7‏ !؛ وثائق 
عصر إسماعيل ‏ ١7ل‏ 6ه/15-30-45/27آ-/لا08. 

4- ' مذكرة حول أعمال قناة الإسماعيلية ' موقع عليها من جانب 802:0 في 41411/5/٠١‏ 
وثائق عصر إسماعيل  4/851١17‏ 15-117-82/4-/الاذم. 

66--8ثقلاللء 2١9387‏ ص 767 . 

1 بناء على تدخل الخديوي؛ حصلت دوقة سوزرلاند على سند الملكية الخاص بالتزامها رغم 
أن كافة شروط العقد لم تنفذ؛ خطاب إسماعيل ل 5/0376 150 في 14875/97/4؛ وثائق 
عصر إسماعيل  5١‏ 5-41آ1-/1ا08. 

7ل الأمر يتعلق بإمكانيات الاقتصاد بالقيام بأعمال الردم ورفع الأنقاض في مواقع عمل 
مجاورة تقوم بإدارة أعمالها منظمات مستقلة؛ خطاب 81166 إلى صاحب السمو في 
5 7؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١٠87ه/؟‏ 15-30-58/2-/للم0. 

5عراللها .5 .2 3248 ا ص 237 27-1 .1١‏ 


لخن" 


8 كانت ديون الخديوي لبنك ©0671 من الضخامة حتى أنه أمكنه أن يغري البنلك بقرب 
التسديد فتفاوض إسماعيل حول تسويات مستهجنة للغاية من جانب الأوساط المالية الفرنسية. 
فقد توصل مثلا إلى أن تتجاوز ديونه نصف رأس مال البنك؛ 80088ا 5 20 211548 
ص 2031٠٠١‏ والصفحات التالية 

١‏ 1/2/9717 7دبق8 نان كع 1/70 11/4 ١‏ : المجلد الأول الفصل الأول. 

9 الخرائط العامة الرئيسية للقاهرة التي نشرت في الفترة بين وصف مصر و1170 هي كما 
يلي: عجوم ا ,60 -1820؛ نعامعم؟ .م - 1821؛ 5201712 ,للف - 1846 - 1858 
صزجح رق علإنا / 06 مذاط ؛ عراه) باه عإإا/ا 9/ 06 8/7 - 1868. 

ا رسعت هذه الوثيقة بنفس مقياس رسم وصف مصرء وهي موجهة بنفس الطريقة 
وتربيعاتها مماثلة لها. والصورة التي يقدمها اله لخان الحمزاوي (الخانة١/؟‏ -5) وتدل 
على أنه اكتفى بنقل خريطة وصف مصر دون أن يحاول أن يستوعبها (الخانة 1/5 - 16)؛ 
40 عأاانكا .14.3 - 1868 و (0) «تامع13 - 1809 

١"‏ فيمأ يتعلق بتلك الخريطة انظر 800218/1/52 .11: 15417 ص ٠‏ 4» والصفحات التالية. 

4 احتمال أن يكون محمود الفلكي قد رفع خريطة مفصلة للقاهرة قبل عام ١41/1‏ ضئيل؛ 
فالمسودة المدونة بخط اليد تدل على أن قسم المتنزهات لم تكن لديه خريطة عامة للمدينة؛ 
خطاب 6300 ,6 إلى لإعط 83006 في 4 8777/5/1 1؛ وثائق عصر إسماعيل ل 
7/١6‏ 15-70-18/2-//ا08. ومن الجائز أن يكون على مبارك قد أخطأ بخصوص 
تاريخ الخريطة المعنية؛ علي مبارك» 2617» المجلد التاسع» ص 67. وقد رسم محمود 
الفلكي على الأرجح خريطة تفصيلية للقاهرة؛ ولكن في بداية الثمائينيات فقطء ولذا فمسن 
المستبعد إذن أن تكون تلك الخريطة قد استخدمت في مشاريع أعدت قبل ذلك بعشر سنوات. 
لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي؛ دورة 1887؛ صس2". 

٠.16١4 المجلد الثاني»ء ص‎ ١19179 ووو وعدا «مبعط بك كمزوبرك8:‎ #١ 

5 حوالي عام ٠‏ فيما يتعلق بالقطاح الشمالي؛ 8/0) - 1909-1912: الورقتان 71١‏ 
ولالا ا لاء 

7 سلّم 6,30 نسخة مصححة من خريطته للخديوي في أبريل 877!؛ وفي تلك اللحظة كان 
يجري بناء قصر في ميدان عابدين. وخلال يناير 1414 تم تعديل الغرض من هذا البناء 
وغدلت خريطته؛ وتوضح النسخ المطبوعة من خريطة 00 الموقع النهائي للقصرء وتدل 
تلك الجزئية على أن آخر التعديلات التي سلمت للمطبعة ترجع إلى بداية 4١414‏ الخريطة 
والأرشيف رقم 7١؛‏ خطاب لط داقعوولام! إلى 63170 في ١‏ ؟1481/4/1/9؛ وثائق عصر 
إسماعيل #0 مه/؟ 15-30-58/2-/لامنا. 

8 أذا كانت خريطة 04 .8 تتضمن بعض الأحياز العامة التي لم تنفذ» فإن الأمر لا يتعلق 
بخريطة لمشروع بمعنى الكلمة معد للتنفيذ لأن عمليات شق عدة طرق كانت انذاك مجرد 


نذا 


مشروعات لم تنفذ ولم تظهر في الخريطة» ولذا يبدو أن صاحب الخريطة لم يرسم سوى ما 
كان سينفذ فعلا لولا الأزمة التي قلبت أوضاع المالية المصرية في السنة التالية. 

756 أرشيف الخرائط (مصلحة المساحة) لديها العديد من الطبعات التي اس تخدمها مهندسو 
الطرق؛ خرائط الأرشيفات رقم 0 5 9 8. 

1 قياسات المؤلف. 

6/8747  ليعامسإ خطاب ]83:16 لرياض باشا في 7١/ه/18171؛ وثائق عصر‎ 01١ 
0 15-92-5-/ل41م‎ 

١6"‏ عم[لاعمهام .لل 4/ل14. 

5 ا 6لا ش06 .6 01347 ص كمه ولاده. 

4 علي مبارك» 47 1187-1340 بالنسبة للمجلدات ١‏ إلى 5. انظر بالأخص ,ل( 
13317 1211806 ,هل احمذاك وكذلك 8368 ,6 1518. 

5 وصف شوارع القاهرة الواحد تلو الآخر يستأثر بالمجلدين الثاني والثالثْ. وفيما يتعشق 
بتنظيم هذا النص» انظر 17901606 .8-.ل 215487 ص ٠١7‏ و .الام5 .5 1984 (). 

1 يستخدم المؤلف دائما نفس الصيغة للإشارة إلى وظيفته أثناء الأعمال التي يذكرها: ' مدة 
نظارتي بالديوان ..' أو ' عندما كنت مسئولا عن المصلحة (أو النظارة)..' 

لاغ ال علي مبارك: 1847 المجلد التاسع» ص 57. 

تؤكد الخريطة الأولى لتوسع المدينة التي وقع عليها 001 مسئول شركة مياه القاهرة» 
وكذلك الوثائق العديدة في الأرشيف التي تذكر هذه الخريطة والمسئول عنها أن على مبارك 
صاحبها أو مصممها بل ليس حتى المشرف علي تنفيذها؛ خريطة الأرشيف رقم ١١‏ تحت 
إشرافه؛ خطاب 8116 إلى صاحب السمو في »187١/2/8‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ 
١/657‏ 15-92-62/1-/الاقم. 

6ل لا 0الشاء0 .6 1387 ص ١-448‏ 49. 

1١5 ص‎ 1945 1-8, 1111606 

ات 5 فلالا 31548ءا ص 556, 

١5"‏ وثائق عصر إسماعيل لا تذكر أبدا مشاركة على مبارك أو وزاراته فيما يتعلق بتحولات 
المدينة؛ والمعلومات الوحيدة المتاحة بهذا الخصوص مستتقاة من الخطط. 

. ١ 3846 6. 16ل تللظ‎ #١6" 

4 لم يظهر اسم على مبارك في قائمة الملتزمين التي وضعت في بداية 1871.ء أي بعد 
سنتين ونصف سنة بعد فتح باب الالتزامات. ومع ذلك كان يملك في عام ١1١07‏ أرضا 
وفيلا في حي الإسماعيلية (47١٠7م"‏ بشارع سليمان باشا)- تقرير ©0/1 8.06 .. السابق 
ذكره؛ خريطة الأرشيفات رقم 27 21897 ورقة .5.٠0‏ 


انا 


اضطررت في عديد من المرات إلى ترك الخرائط المعاصرةٍ للنص (4174! و817١)‏ 
لمتابعة-جولة المؤلفء في نسيج المدينة القديم واستخدمت نص وصف مصر الذي يمثل 
الوضع السابق لأعمال إسماعيل؛ (0) 38007110 - 1809 انظر أيضا 7111601 .0-. تحت 
إشرافه, 21947 ص؛4١٠1.‏ 

5 قائمة البنايات الدينية» والبيوت الكبيرة» والمنازل والأحياز العامة التي دذمرت أو قسمت أو 
تر جزء منها لإقامة قصر عابدين وميدانه» ورد ذكرها فيما يربو على نصف صفحة دون 
أن تبدو منه أي بادرة أسف على ذلك؛ على مباركء 1187 المجلد الخامسء 
ص4 57697. 

7 وهو يبدي أسفه بالأخص على عدم تنفيذ عدة عمليات شق طرق هامة يتعين أن تخغترق 
المدينة القديمة: ميدان السلطان حسنء امتداد شارع عابدين» وشارع باب الفتوح المؤدي إلى 
العتبة؛ علي مبارك» 66 المجلد الثالث: ص 766 و4777 ٠1918ء‏ المجلد الرابع 
ص١14.‏ 

4 علي مبارك: 218417 المجلد التاسع» ص 50-41. 

48 علي مبارك: 1487ء المجلد الثاني» ص 7157ل7375. 

أحصى 8315000 .8 1١١48‏ سبيلا بنى كل منها في القاهرة في العصر العثماني» ويرتبط 
أكثر من نصف تلك الأبنية بمدرسة أو كتاب؛ 2300000 الهء 011517 ص 45!؛ 10106 
وص 5-١١‏ 1. وفيما يخص نظام الأوقاف» راجع أدناه '16]6/ممكم ذا عل عكانات١!‏ 
عجننع مم" ص 7١5‏ وما يليها. 

0 على مبارك: 2184817 المجلد التاسع؛ ص 07. 

5 تعين الانتظار حتى عام 21816 حتى تسمح فتوى صدرت في إطار وضع ميزانية سنوية 
لوزارة الأوقاف بتمويل المؤسسات الأشد فقرا عن طريق موارد تلك الأكثر ثراء؛ تقرير 
الأوقاف» دورة ١9٠١‏ ص لاء. 

5 علي مبارك» 1147 المجلد الثالثء ص .١75‏ 

14 ملافا .لل 193917 ص 158. 

6 علي مبارك؛ 21887 المجلد التاسعء ص ؟5767؛ 1185؛ المجلد الثاني 
صسء 17؟7؟. 

7-- 20882757 ع0 .1 1471ء ص /اه. 

17 طلاقالطة .ا-.ل 19917 

4 علي مبارك: 1987كء المجلد الثاني» ص 19171737؛ الوقائع المصرية؛ العدد رقم 
114/1 . 1 

68 يوضح علي مبارك بدقة أنه رسم خريطة للميدان قبل بدء الأعمال؛ عليّ مبارك: ١147‏ 
المجلد الثاني» ص 797717 


ممم 


.١ هف زبادر| ععل عرزه 1/8 8و ص5‎ #١0٠ 

الال ومنل رع اقول 

يدل بوضوح تنسيق المباني المقامة في المسافة التي تفصل المسجد عن الميدان أن الأمو 
يتعلق بعملية فريدة رغم تقسيم تلك الأرض إلى عدة قطع. وفي عام ١847‏ أصبحت تلك 
المباني تابعة لوزارة الأوقاف. خريطة الأرشيف رقم". الورقة رقم .6٠‏ 

7 لا تشير المصادر صراحة إلى إسناد إقامة مباني تلك العملية إلى صاحب الخطط. غير أن 
خريطة جران تبين بوضوح أن قرار جعل المسجد في قلب النسيج المحيط به يعود فعلا إلى 
من حدد التراصفات الجديدة. ولا تزال أغلب تلك المباني قائمة: وهي عبارة عن أربعة 
منازل» كل منها من طايقين وعما ة تضم تسعة حوانيت في الطابق الأرضي وست شقق 
في كل طابق 6,800 .0 - 1874. 

لمم .ف كاخذاء ص © 7. 

#١‏ لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي؛ دورة 1, التقرير رقم588" للقسم الفنيء» 
صهلا و7719 1. 

757 انظر بالأخص موقف علي مبارك بخصوص السبيل القائم على مقربة من باب زويلة. وقد 
طالب بهدمه من أجل التراصف وحركة المرور: لجنة الحفاظ: دورة 314591845 
ص١ .١‏ 

١1‏ نقلا عن 6لا8680 .23 23155737 ص435. 

.1١ بع 9376 ص57‎ 2201181111! 4١ وغ زبج| معن مرزهى م111[ 4 ص7‎ ١١ 

5 601/95علا86 ع0 .ا 14193141 ص1713. 

يقع منزل علي مبارك في القصبة» على مقربة من قصر الحلمية» على مبارك 2١987‏ 
المجلد الثالث» ص١٠١.‏ 

١‏ المرجع السابق») ص ”؟7؟ 

17 تخضع المباني العامة في باريس بشكل منتظم للحيز العام؛ وهي تقوم بدور في تكوينه» 2 
كالف) 5ع0ء 210/018 .5 215991 ص45 1ل[4 .1١‏ 

7 كان تخصيص هوسمان ما لا يقل عن أربعة فصول في مذكراته لقضايا إمداد باريس 
بالمياه وصرفها دليلا على مدى أهمية الأمر بالنسبة له؛ «مبوم ل عمزورركم 
00١1‏ :2 المجلد الثاني» الفصل الثامن حتى الحادي عشر. 

غذل لف8لالاء 345ل ص؟١1؛‏ ج. ب, كفق . 85م .زو 01للام 0 لص تكحوى 
ص56١١٠.‏ 

© كلف 065 .3 و 010/01 .5 1441 ص ؤه١.‏ 

71 تتضمن مقايسة أعمال الأزبكية تجديد ٠‏ إمتر من المجاري القديمة ومد ©؟5 مترا من 
المجاري الجديدة؛ ' حي الأزبكية ...' (المرجع السابق). 


:ع 


7 " تقدير تقريبي للإنفاق المطلوب في القاهرة في عام 41 لتنفيذ الأعمال التي أمر بها 
صاحب السمو إسماعيل باشاء خديوي مصر' موقع عليه من جانب 001686 في 
9,9 وثائق عصر إسماعيل  7١‏ 7/08 0810-15-30-58/2. انظر أيضا 
خريطة الأرشيف رقم/ا. 

4 وضعت كراسة الشروط لإقامة مجمع للأنابيب بشارع محمد علي تحت تصرف المقاولين 
المرشحين للقيام بتلك العملية منذ بداية 4١817‏ خطاب (359]6) لصاحب السمو إسماعيل باشا 
في 1477/4/5٠‏ وثائق عصر إسماعيل  2/871١‏ 15-61-87/2-/اللهنا. 

.73١ ص5‎ 0351.5 :0. 868875 4 

1 8888[6: 1441 ص0 ه؛ وما يليهاء 

1-1-6 انا0االم86[ .5 19857 ص 46. 

5 ارتفع عدد المشتركين في الشركة بين عامي ١417©‏ و1887 بحوالي ١0٠١‏ مشتركا كل 
عام؛ محاضر جلسات شركة مياه القاهرة» بتواريخ شتى. 

1 لان0ب0 بع 1316 ص١‏ 2555 

65 خطاب الخديوي ل مم قلودكناة!! في 90١ ١/1‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١١١ل‏ 
7 15-115-39/22-//081. 

فيما يتعلق بتأسيس بلديات في مصرهء انظر 0011 .ف 185 و 1لقاملا .اا 
21-17١‏ 3. 
خطاب ملالا إلى رياض باشا في ١/8‏ 53-0 وثائق عصر إسماعيل ل 
00 1 و/15-60-48- لاه . 
خطاب من أورناطو الإسكندرية لشريف باشا في 1874/1/15؛ وثائق عصر إسماعيل ل 
١1/1148‏ 15-99-66/11-//ا4. 

144 - النص المعني لم يرفق للأسف بالجدول التفصيلي للحساب المرسل» خطاب بسارو إلى 
صاحب السعادة شريف باشا في 17 ووثائق عصر إسماعيل  4١‏ -15-لالاقزا 
41. 

016نام .م 9485١؟ء‏ ص 2537 ومايليها. 

٠‏ وفقا لما أورده :ةطنالا أن الخديوي أمر بإقامة أول كوبري فوق النيلء لكي يبيع 
الخضروات المنتجة في حدائقه بالضفة اليسرى على نحو أفضل. ومما لا شك فيه أن ذلك 
التفسير متعسف بكل تأكيد» ولكنه يدل بشكل جيد على وجهة النظر التي يمكن أن يتصورها 
بالنسبة لأعمال ترقية القاهرة: «هطنلل» 2١3417‏ ص2١‏ 5. 

١‏ أقام الخديوي لحسابه الخاص عدة عمارات على مقربة من الأوبرا. في شارعي عابدين 
وقصر النيل؛ وبالأخص في المنطقة الواقعة جنوب الناصرية حيث اس تبقى لنفسه عدة 
عشرات من العكتارات؛ ' أعمال 869 122 في بداية شهر إبريل 148171 “؛ وثائق عصر 


/ع/ 


إسماعيل 875-1117/؟ 15-3-/0811؛ ' بند إضافي إلى العقد المبرم بين الدائرة 
الخاصة وم. لابوري في 77 يونيو 181١‏ لإقامة بناء يتضمن عدة مساكن .. " القاهرق. 
في 1571/97/57؛ وثائق عصر إسماعيل # 7/087١‏ 15-30-58/2-/0811؛ قائمة 
الملتزمين بالآراضي... ' المرجع السابق. 

7 065للها .5 .0: 1168ء الفصل السادس. 

7 خطاب أما1©:ا8»: مدير شرطة القاهرة. إلى سعادة عبد المجيد بك» بديوان صاحب 
السمو في 75/١٠١/1475؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١٠1ل‏ 7/24 15-110-59/2-/0801. 

ب لكك آهاع© .07 105١1١1111ء‏ المجلد الثاني» ص977777؛ والمجلد القغفالتث» 
ص ل14. 

.1١9846 6. الافقللة‎ | "6 

٠3‏ ميزائية الحكومة المصرية لعام 1١‏ ؛؛ وثائق عصر إسماعيل  ٠١/58 ١١77‏ -ل/لاهم 
0--15. 

#٠‏ " حي الأزبكية .." المرجع السابق. 

4 علاوة على دوق سوزرلاند» المنتفع بقطعة أرض كبيرة على حافة الحديقة» منلمت أيضآاً 
التزامات أخرى لأرمن مقيمين في اسطنبول: سركيس وأجوب بك باليان» من أسرة 
المهندسين المعماريين الشهيرين في اسطنيول» وسيمون سبوس أفندي؛ برقية إلى أيراهام بك 
في 4187/1/7 (يدون توقيع من جانب الخديوي» وهو أمر محتمل بلا شك). 

1 خطاب 831/66 لصاحب السعادة في 1977/5/57؛ وثشائق عصر إسماعيل 
67 ك3 15-92-62/3-لالاهه. 

"٠‏ ' حي الأزبكية.. "» المرجع السابق. 

5١‏ لخأع5االالاكفع .ع .5 © الفصل التاسع. 

77 قد نتصور أن نفقات إعداد الحديقة لم ترد في مقايسة كوردييه لأن الخديوي كلف دائرته 
بتلك المهمة. وعلى أساس ذلك الافتراض يمكن أن نسئ فهم مسألة عدم تنفيذ المشروح؛ لأن 
الدائرة ليست مختصة بعمليات المّذينة» ولكن إعداد الحديقة من اختصاصها تماما. 

55 خطاب دوقة سوزرلاند لإسماعيل في 1/8176/5/07؛ وثائق عصر إسماعيل ل 5/7/9655 
15-45-2-/لا08؛ خطاب إسماعيل غ508 5780 في 1815/7/4؛ وشائق عصر 
إسماعيل  4١‏ 15-41 لمم 7000 

١ 5‏ ال العالوضعت/ 0 #اتصوف 141١‏ (أ وب). 

6 انظر (الافائغة ا-.ن 1937 (ب)؛ ص54 #1 116 

7 كانت مساحة الحديقة التي أقيمت في عهد محمد علي 17,377 هكتار» وفي عهد إسماعيل 
.ا هكتار ؛ قياسات المؤلف ...0218 ناك //ا 2/ 06 8/37 - 1858 ؛؟ 62/00 .0 - 1874. 

7 للاهلالهام .1-.ل 1191 (ب) ص57 .١1‏ 


1م 


تتضمن الوثائق بقايا عقود إيجار عمارة ميدان الأوبرا لبنك 5956© و 601 7امعمم0 
ناعلاع/! وشركائه في عام 1١‏ خطاب 61800 .2 إلى خيري باشا في دلوف لفددق 
وثائق عصر إسماعيل  ١/58 ١‏ 15-30-58/2-//081؛ "عقد إيجار تم تحريره حسب 
ملاحظات رياض بك وصاحب السعادة زكي باشاء وتمت تمت قراءته والموافقة عليه في 
غذلنة' 0١‏ وثائق عصر إسماعيل 7ل ١/58‏ 15-83-48/2-الاذنا. 

618 لا يشمل تعداد أشجار الترصيف الذي أحصاد 8116 في نهاية عام 187١‏ أي 
مغروسات في الأزبكية؛ خطاب +816 لزكي باشا في 7١1470/19/1١؛‏ وثائق عصر 
إسماعيل ‏ 1/1791 15-92-62/1-//ا08. 

يشرح 00016 هذه النقطة المتعلقة بتنظيم الحيّ الجديد الذي يقترحه على الخديوي 
باعتباره أخصائي توزيع المياه " حي الأزبكية ..'» المرجع السابق. 

5 الشوارع التي تخدم العقارات في لندن تعتبر خاصة؛ ولم يصدر إلا في ختام القرن التاسع 
عشر قانون من البرلمان يلغي الأسوار التي تغلق تلك الطرق؛ /(58لانالاكقة .5 5) 


7١ ص”:‎ :» ٠ 
نفك لم يفتح شارع بولاق» حسب خريطة كوردبيه إلا في الخمسينيات» أني ي حوالي ما يكاد‎ 
يكون قرنا تقريبا.‎ 


77 الوقائع المصرية؛ العدد رقم ©55. 

5 في بداية السبعينيات ١1487ء‏ كانت المنطقة الواقعة بين القاهرة وبولاق أراضي تغمرها 
مياه الفيضانئ إلى حد كبير. ووفقا لخريطة 1814 كانت الآراضي التي تعلو مستوى الميله 
مشغولة " بأكواخ ". والتلال التي تحيط المنطقة غربا كانت توجد بها مقابر؛ انظر أوصلف 
العديد من السواح في 184 افلاواع/) ع0 .6 193717 المجلد الأول» ص ١٠51؟؛‏ وفي العام 
التالي» عوعمالم .1-.0 1454ء ص5؟١؛‏ وفسي عام 1850 عالقا .للا ,عا كك 
ص5 ؟؛ وفي 48 87 ناشاة ,6 1947 ص ١0؛‏ وفي خكذ4ك /لفالع/اعا © 
بدون تاريخ :)١814(‏ ص 2155 وانظر أيضا ..ع/08 باه 7/6 / 08 80 - 1868 
وخريطة الأرشيف رقم ”ا 1897ء الصفحات رقم 56١‏ إلى 4؟5. 

6 ذكرت الخرائط مع حلول عام ١447‏ عددا من المباني في المنطقة التي أصبحت بعد ذلك 
حيّ 'معروف". والخريطة التي يشير إليها ©0001 في 1815 لا تذكر أي شيء عن موقع 
القرية التي تظهر بوضوح على مساحة حوالي هكتارين في خريطة 1475. انظر قائمة 
الخرائط. 

5- تم التوقيع على عقد تشييد كوبري قصر النيل في أبريل 8 ولم يفتح للجمهور إلا 
خلال عام اا 5لا6 81 ع0 1 171417 :١‏ ص 088؛ الوقاع 
المصرية: العدد رقم 5526 

#7 خطاب لاق0556ا20 .ا إلى صاحب السعادة لإعط 83,04؛ سكرئير صاحب السسمو 
الخديوي في 7١/ره/18177؛‏ وثائق عصر إسماعيل  ٠١‏ 8ه/؟ 15-30-58/2-/اللهدا. 


اللن" 


8 متوسط مساحة مجاورات حيّ باب اللوق المحاذية لشارع قصر العيني» 5/8٠٠١‏ متر 
مربع؛ والمجاورات المحاذية للمدينة القديمة أصغر منها أربع مرات؛ قياسات المؤلف حسب 
خريطة 0ااظع6 ٠,‏ - 1874. 

(الأه6 .0 -1874. 

ا 6لا8680 .1 1951 ص 846, 

١ل‏ الفونان ع 33536 ص كل. 

”ا أنظر عالها8 .©: 214377 ص١1‏ 108005566 .اء 21435 ص5؟1؛ عا بم م 
لا العم ١إق3اص١؟7,‏ 

77 وفقا لتعبير عاناق060 .0-.1؛ 1١546‏ (أ) ص77 .١‏ 

4 انظر بالأخص (لالهةلا0 ٠.‏ .لا .ل 1891 و 06م6ل860 باء 1855, 

6 علي مبارك» 1387غ المجلد الثالث» ص7؟؟. 

7 فيما يتعلق بإعداد هذا الميدان: انظر علي مبارك» 1987ء المجلد الثالث» ص١2.‏ 

7ل في عام 212817 كان 5312307 .ّم محافظ صروح القاهرة مكلفا فقط بعمليات محددة. 
وعلاوة على ذلك» لم تكن لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي؛ التي اعترضت بشدة على 
تلك المبادئ» قد نشأت بعد تقرير موقع من جانب 58/201317 .4؛ خطاب :3تانالا إلى السيد 
(ردا على صاحب التقرير) في 1470/1/8؛ وثائق عصر إسماعيل  7/0/١‏ -15 اهم 
2/آ|؟؛ لجنة الحفاظ» المجلد الأول. 

24 فيما يتعلق بذلك المسجد والأعمال التي نفذتٌ بخصوصه بمناسبة مد شارع محمد علي 
انظر لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي» دورة عام .١ ١١ص 2١51١١‏ 

8 بعد وقف عمليات المصادرة حوالي عام 1871ء طبقت مصلحة التنظيم في هذا الميدان 
إجراء طويلا ولكن أقل تكلفة ‏ يمنع أي بناء داخل نطاقه. وقد أدت المشكلات المرتبطة 
بتطبيق هذا التشريع إلى التخلي عنه في 881 1؛ مذكرة وزارة الأشغال العمومية الموجية 
إلى مجلس الوزراء فئي 1881/4/117: وثائق عصر إسماعيل  ١/5‏ 110-6/1-/لاهدا. 

,7 8١ص‎ 2,199 للخ1180210 .101 .ل‎ 5 ٠ 

أفلتت تماما الاستعدادات العديدة اللازمة لمحاولة الاغتيال هذه (عدة أيام)» مسن رقابة 
بوليس الخديوي؛ [1آل001 .6 3475١ء‏ المجلد الثاني» ص5١١.‏ 

؟؛ 1 عمليات شق الطرق المقررة ولم تنفذ يبلغ طولها 48٠٠١‏ مترء بينما تم افتقاح شوارع 
طولها 5 كيلو مترا بين عامي ١878‏ و1877؛ قياسات المؤلف. 

57 الوقائع المصريةء العدد رقم 557 بتاريخ .1817١/54/٠١‏ 

5 ' قائمة بالمصاريف الشهرية اللازمة لإنجاز الأعمال التي تنفذها مصلحة الطرق”. بتوقيع 
00 .5 في كره/ 341١‏ وثائق عصر إسماعيل  4/291١‏ 15-117-82/4-/0ا08م. 

١ 3‏ كلش 055 .20 /11000م ,2 1991 دس27 144-31 


/م/ 


1 ال 4155/113/17] 8270/7 نان 85 818,770 219175 المجلد الأول» ص“"7!؛ المجلد الثاني» 
ص 7097 777. 

4 ج016 ا 1341 ص١711-7571,.‏ 

مسألة الفاصل بين مدينة القاهرة القديمة وبين توسعاتها ليست جديدة. فمنذ بداية القفرنء 
شرح 8600 .ا الأستاذ بمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة» في مقال له الفارق الكبير 
للغاية بين المدينتين وأهمية شارع الموسكي (الذي تم شقه في القرن التاسع عشر) في النسيج 
القديم. وقد أثار 1/08 .8 تلك القضية مؤخرا» فهو يبين من خلال تحليل تشكيلي دقيق» 
وانطلاقا من رفض قاطع لتطبيق التقسيم بين المدينة والنسيج القديم» أن الانقصام الظاهري 
بين المدينتين ليس واضحا. 0160/0 .ال .١9847 28. 118687141911١‏ 

41 خطاب 06 8301 إلى بروجش في 7١!/١٠/4877!؛‏ وشائق عصر إسماعيل 5١‏ 
15-1-//081. 

انظر أدناه ' من الوكالات إلى الفيلات ". 

517-715 جاف8لالاء 2.1941 ص‎ ١ 

.١ 4 1100لاع22011 ,ع 137 ص‎ #١ 

6 50151010 .ع ١81٠١‏ ص673,؛ وقد استعادت تلك التقنية ببساطة نظام البناء بخطوط من 
الأحجار المختلفة الألوان والذي استخدم على نطاق واسع بالأخص في عهد المماليك. 

-_ خطاب من 1131636 إلى صاحب السمو في 17؟5/١1١875/1١؛‏ وثائق عصر إسماعيل ل 
١7/486‏ 15-60-48/12-/لاة0. 

[آللفع 50 .6 1نما11هن .ىق 23171 صرل. 

امتد إعداد الضفة اليسرى للنيل من عام ١8171١‏ إلى 18754 ليشمل 486٠‏ هكتاراء أي مط 
يعادل مساحة القاهرة في عام 4١794‏ قياس أجراه المؤلف على أساس خريطة .6 - 1899 
(ن) عتدع امل لماع0. 

7517 منذ مايو 1871 أثيرت مسألة قصر الجيزة القديم وإعداد حدائقه: مراسلات غزيرة بهذا 
الخصوص: وثائق عصر إسماعيل ‏ ”57 15-32-/081؛ انظر أيضا العديد من الوثائق 
المتعلقة ببناء تلك القصور؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١ل‏ 8ه/١؟‏ 15-30-58/2-/لاقنا. 

4" في أبريل ١147ء‏ كان بضع مئات من المسخرين مكلفين تحت رئاسة 631/66 بتمهيد 
الطرق الجديدة في تلك المنطقة وزراعتها؛ خطابا |1 لرياض في 1١4171/5/١5‏ 
و1871/5/77؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ ١١١59/؟7‏ و15-33/١١‏ -15-115-الاقط 
99-1 ]ع 39/22. 0 

8- حساب تقديري للمؤلف بالاعتماد على أرشيف أعمال بناء القصور الخديوية؛ وثائق عصر 
إسماعيل ‏ ١7ل ١/58‏ و2ه/١‏ 58/2 اع 15-30-58/1-//081. 

7 20125 لم88 عل .ل الاأما ك7 اء ص 21٠١٠١‏ 


/دعم/ 


0١‏ علي مبارك» ”38 المجلد الثأاني؛ ص158؛ 1987؛ المجلد الثالث صهه؟؛ 
و9480ا1ء المجلد الرابع» ص7717ل757. 

يعود منح أرض شبرا لجماعة الفربر إلى عام 41815 0عهغاز امد الى لأحون 
ص 307. 

7 نقلا عن 18683110176 .5 21585 ص20 .١‏ 

145 مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء في 18487//5/86؛ أرشيف وزارة 
الأشغال العمومية  ١/١‏ الملف7١‏ 12 .005 1/1 - 8878-/اق. 

لفك 501/7 06 ,8 214177 ص 48١‏ منذ عام 14177 كانت هناك قطع أرض معدة للبيع في 
الفجالة. . ؟ ...67715/ 025 م0772 ١/117٠‏ . 

7س فيما يتعلق بالعلاقات بين أشكال تقسيم قطع الأرض والطراز المعماريء انظر ع 
01 واآخرون: ١51777‏ من الفصل الثالث إلى الفصل السادس. 

#1 '765أ8طتنا 100165 قعل (وتأناا6/0 |" 35176 صن ١‏ ”. 

4 أقام الخديوي في حي الإسماعيلية عمارتين في الجزء الجنوبي من شارع قصر العيني. 
كما أقام عمارات أخرى في ميدان الأوبرا والأزبكية وهي تتميز جميعا بطابع واحد. 

48 : أعمال 86 8012 في بداية شير أبريل 1871 ' وثائق عصر إسماعيل ‏ 
لااكم/؟ 5-117-82/3آ1-للام0. 

6091010 .0 41801 ص5١‏ و716. 

11ل (3) 111176 .1.3 - 1868. 

0/0106 .5: تحث الطبع. 

377ل وفقًا ل 118521 .8 فقد أسفر الازدهار الأول المفاجئ لسعر القطن عن مولد مدينة 
الإسكندرية الجديدة؛ 1086127 .8 1335ء المجلد الأول؛ الفصل الأول. 

5 (الا8318 .1-.(» تحت الطيع. 

' 06س يزيد معدل إشغال الأرض في الوكالة عن واحد؛ أي أن مساحة الأرضية المتاحة تزيمسد 
على مساحة الأرض؛ ومعامل إشغال فيلا تكلف 0٠‏ ألف فرنك (777 م؟) مقامة في أرض 
مساحتها ٠٠16م‏ يبلغ ٠,١‏ انظر النصين رقم © وا» ص .151-1١69‏ 

١‏ 111115 .10.1 اا ص 5ه و501. 

الا" ...امع 306 97 3 6703967 '0 اءز0:0" المرجع السابق. 

في بريطانيا يسمى الشارع المخصص للعربات '45©"؛ انظر 553/الالاكقم ,6 .35 
0 ص7١‏ 7. 

5 تتراوح مساحات المجاورات بين 0٠٠‏ و١4406‏ م"» ومساحة قطع الأرض بيسن ١8٠١‏ 
و١٠‏ ألف م؟؛ قياسات المؤلف !عتمادا على خريطة 6/800 .5 - 1874. 


إدوع/ 


74٠‏ إذا أمكن تحديد عدة مناطق مختلفة في توسعات المدينة في بداية سنوات 2147١‏ فإن 
الحيز الحضري يكون في المقام الأول مجالا للتواصل والتجاورء فلا جدوى من محاوئة 
التوصل إلى تقسيم يخلو من عدم التيقن والاستثناءات. 

9١‏ المعايير المتاحة للتعرف على نوعية سكان الأحياء الجديدة ضئيلة للغاية. فالمصادر لا 
تزودنا في أغلب الحالات إلا باسم المالك مضافا إليه لقبه. وهي تفصح أحيانا عن المهنة. 
وقائمة السكان (الناقصة إلى حد كبير) استندت إلى عسدة مصادر من بينها خريطتا 
الأرشيفات رقم 5 و7١.‏ 

مع أن المصادر لا تسمح بتحديد جنسية الرعايا الأجانب أو التابعين لدولة ما إلا أن 
إن العائلات يعدن دروف اللشاط تشكل:مؤكترات يمشن لوترق فنها الى يبهد كيين وقد 
عالج :1156 .2 باستفاضة قضية الجنسيات والأقليات في مصرء وألقى الضوء على مدى 
تعقد تلك المشكلة وتداخلاتها التي تحول دون التفكير فيها على أساس التعارض الثنائي؛ 
أنظر 1188687 .8 21944 و11137» المجلد الأول» ص5١‏ وما يليها. 

.42١ص‎ 2١945 فيما يتعلق بتفاصيل الألقاب التشريفية» انظر 1175ناه) .8-اء:‎ 1١48 

4-. وهي تتراوح بين ١٠48م"‏ وألف م" في المتوسط؛ قياسات المؤلف بالاستناد إلى خريطة 

هللهعه .م-1874. 

6 من بين الملاك 75 من الأفراد المذكورين بخصوص الحيّ الواقع جنوب شارع قصر 
النيل» هناك 4 باشاوات» و7١‏ بكء: و55 أفنديا. 

7- ساكنا حي الجزيرة الجديدة المعروف نشاطيماء من مستخدمي الخديوي. فالأول ' شاويش 
صاحب السمو' والثاني أفندي ' فراش في سراي قصر النيل *. 

717 مساحة قطع الأرض التي يشغلها الباشوات تتراوح بين و59 ألفام؟. 

١4‏ #دمولالل: 19348 ص ٠‏ 55؛ انظر أيضا حكاية سلب الهيئة القنصلية لبيت #تقطبة!؛ نفس 
المرجع ص5 ١؛‏ وبصفة عامة» انظر فيما يتعلق بسلطات القناصل في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء انظر 8118لاة! .5-8 13485؟: ص .١1١©‏ 

9 برقية 83018 قطنال! في 1475/8/9 .وخطاب صاحب السمو إلى :قضفا في 
4؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ 5 15-6-/0811 وأيضا 00جنزمم110م5 .اه 3137 
ص +7 

201100 ,© 461اءا ص 14ل 19. 

0 068818885 085 ,.: الا4اء ص 18-1١5‏ !؛ ج. دوان» 1114؛ المجلد الثانيء 
ص4 ٠١‏ و94١١.‏ 

خطاب 6300 .2 إلى خيري باشا قفي 814518 1؛ وثائق عصر إسماعيل ب 
١١51-4‏ 15-99-66/11-لالام0. 


بس 


7 6للهماة .0 1477ء ص ١4؛‏ مذكرة من ملف 'المسارح؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ 4 


15-4-/0/انا. 
اممطو ترام ئاعاسنات1 65 1875 ص 7١٠؛‏ خريطة الأرشيف رقم 7 2١1887‏ 
ص 7١١‏ 


6 كعهع1طوعم وعم ,ع 4177 ؛ ص8١‏ ١؛‏ خظاب زكي باشا محافظ القاهرة لقنصل إيطاليا 
في »1877/6/7١‏ وثائق عصر إسماعيل  ١7‏ 15-17 -/ااقم. 

171 تقرير اللجنة المعينة من قبل صاحب السمو لفحص المشاكل التالية المتعلقة بقصر الجيزة» 
بتوقيع علي باشاء وجران بك وفانتر بك» بتاريخ 75/١٠/1876؛‏ وثائق عصر إسماعيل ‏ 
7/08١٠‏ 15-30-58/2-/0811. والنوعية السيئة للأبنية لا تخص المباني المدنية وحدها: 
فمسجد الرفاعي الذي مولته والدة الخديوي به أيضا عيوب خطيرة؛ على مبارك: 2098٠١‏ 
المجلد الرابع» ص71517ل726. 

7 في ؟ ديسمبر 2181/7 أصيح افتتاح شارع محمد عليّ على وش ك الانتهاء؛ الوقائع 
المصرية العدد رقم ©7ه. 

ما الة5 .ىف 151737 ص .0575--641١‏ 

شك تصفية القائمة المدنية القديمة للدومين الخاص - بيع منظم في باريس في ؟/ه/238175 
وثائق عصر إسماعيل ‏ 545-١/؟١‏ 15-49-1/13-/08411. 

٠‏ مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء في 8817/4/١9‏ 1؛ أرشيف وزارة 
الأشغال العمومية  ١/1‏ 1178-6/1-/0811. 

١‏ خريطة الأرشيف رقم 7 21857 الصفحات 5م هه ؤم 31 35لقت دق لق 
كك الال لل ىلا1 وخا 

٠‏ بخصوص التصريح ببناء بواكي فوق الأرصفة. مرسوم ؟[3884/1 وهل ال#لمعم 
5 0001/111615 لعام 4 ص ؟07؛؟ ومرسوم 7/528/ 210847 مجموع الوثائق 
الرسمية لعام :.١485١‏ ص 596. 

٠‏ خطاب (81850» مدير شركة مياه القاهرة ل ب6 غ+83:0 فيل ١١1/١148175/1؛‏ وثائق 
عصر إسماعيل ‏ 7/446/؟ 15-45-79/3-/لامم. 

4٠ل‏ خطاب من عن عتاتعلا ل لإع0 ئاقهع200155» بقسم الأعمال التابع للدائرة» وموجه إللى 
ل 83:00 في 877/٠١/60‏ 1؛ " دراسة حول تزويد الجزيرة بالمياه '» موقع عليها مسن 
جائب فانتر بك» وموجهة إلى روسو بكء بقسم الأعمال التابع للدائرة في 21877/4/59 
وثائق عصر إسماعيل  2/55٠١‏ 15-107-32/4-/ااهم. 

© خطاب 83:11 لصاحب السمو في 1871/5/11 وثائق عصر إسماعيل ‏ 
« لل ه/؟ 15-30-58/2-لالامم. 

على سبيل المثال» فيما يتعلق بتنسيق ميدان الرميلة» يتحدث 40116 عن حدائق صغيرة 
هزيلة» وأحواض بلا ماءء وصخور مختلقة أو أيضا عن طراز كازينوهات متكلفة. 


أدع؟/ 


أما «0ا501©0؛ الذي لم يسهب في الوصف فيقول: " سيكون ذلك دميما للغاية (...) 
ومحاولات تجميل القاهرة كارثة '. 8208/8 .ف 21847 ص١11؛‏ 7582010001100 .ع) 
و ص” ؟ .١‏ 

#17 65 تطوعم 5غع0م ”ءا ص الركتشرين از ا ا لان نل كايا اول 
0 

4 تقديرات المؤلف اعتمادا على خريطة 0/له68 .5 - 1874. 

8 لتقدير المساحة التي تشغلها مبان» انظر هناقلالكة .1-.ل ١9197‏ (ب) ص 5١‏ 7. 


١‏ من الإنطلاق من جديد إلى التردي 

١‏ مجموعة كافة الوثائق الرسمية» سنة 14841» ص5933. (احتفظت بتسمية مصلحة التنظيم بدلا 
من 705ألاأنا8 عنذهاك ب ديرم عه ادع :دمع وذلك للمرحلة التي جاءت بعد هذا التاريخ» 
لأنها التسمية المعتمدة في الوثائق المدونة باللغة الفرنسية). 

"١‏ طلنافالهة .ا-.ل 2.3485 ص كلل للا 

تشغل حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية وما تحققه الجمارك أكبر جزء من المصنفات؛ 
617" عل ع ١10٠١‏ و الاذ ١‏ و لاط ١؛‏ عاصروع/ ع0 ععرواعتاواد "اذا . 

4 يعود أول إحصاء جدير بالثقة إلى عام 218917 بينما لم يبدأ رفع خريطة تفصيلية للقاهرة 
عموما إلاا في عام 0141 لاضع 11 ل كلاو ا؛ عقجلافم ,ك١‏ 585١؛‏ باعل 
منافائعة: ١349‏ ص 5ه. 

ومللفطجعنات .بزع 1997 ص5 ١1١‏ ١؛‏ مأشلاكة68 .00 /ا/131اء ص١ 151١‏ . 

1 انظر بالأخص هلاهاة867 ناء .١8517‏ 

قيام النظام بتحديد للفئات الجديدة لا يفص مصر وحدهاء فعلى سبيل المثال في نفس هذا 
الوقت كان تحديد فئة " المسكن المنخفض السعر ' في فرنسا يندرج في نفس الحركة: 5 
فل .١155١‏ 

ه أنشئ صندوق الدين في الثاني من مايو 21877 وتم إقرار النص الخاص بالمدافن في ١5‏ 
سبتمبر من نفس العام؛ اع 6 .0 1307كء المجلد الأول» ص507-5398. 

4 المرجع السابق: ص١‏ ١١؟.‏ 

٠‏ من الجدير بالملاحظة أن التشريع الذي يقرر حدود المدافن (في )١1818‏ يتبع نشر عمليلت 
الرفع الأولى الخاصة بخرائط المدن الكبيرة. ففي المدة الممتدة بين ٠89١و818١2)تم‏ 
وضع خرائط عشر مدن جديدة. كدرة///0 أكنا. 65 ص5 7. 

١‏ لم يكن تأسيس اللجنة بمبادرة من الأوروبيين محض صدفة؛ وكذلك وكون أغلب أعضائها 
ينتمون أصلا إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مجرد مصادفة؛ 0621 1ل 


وعم 


05 المجلد الأول» ص1"56. وقد شارك في الجلسة الأولى للجنة أربعة أوروبيين؛ لجئة 
الحفاظ على صروح الفن العربي» دورة »١887”‏ ص". وحول تحديد مفهوم الصرح 


التاريخي» انظر لامعا ط لإحقتق و 0140 عم 35517 وبالأخص الفصل الرابعء, 
ص .١ 78-51١6‏ : 


انظر في هذا الصدد مداولات اللجنة. وقد كشفت زيارة المتحف الإسلامي في القاهرة عن 
تعرض الصروح القديمة للسلب والنهب. . 

.77 لجنة الحفاظ على صروح الفن العربيء دورة 21847 ص‎ ١ 

ع هذه التصرفات ليست من خواص التدخل الكولونيالي وحده. وهي لا تختلف كثيرا عن تلك 
التي غيرت جذريًا وجه المدن الفرنسية الكبيرة. 040817 2 19517 

ه1098 بع 1475 ص 3584-141١‏ 

7 انظر بالأخص وثائق عصر إسماعيل» 5/٠١‏ 15-70/3-/الاثها. 

#7 تاقللةك! .11.3 18ؤا. 

4--1101لم بع 5خداء 

5 مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 5١/1887/4؛‏ أرشيف وزارة 
الأشغال العمومية  ١/56‏ 1115-6/1-/0811. يقل عدد الأبنية الواردة في هذه الوثيقة إلى حد 
كبير عما ورد في ثبت 306020 لأن الوزارة لم تدرج سوى الأحياز العامة الموضوعة 
تحت مسئوليتهاء بينما يذكر 1001210 العديد من المباني الخاصة؛ 101882 ,8: 18975 
ص 84-1١5١‏ 7. 

٠‏ مذكرة وزارة الأشغال العمومية في 14485/7/14. أرشيف الوزارة  ١/5‏ -1475-/ااق 
1 آشضماع6 .5: ١٠11ء‏ المجلد الرابع» ص577. 

١‏ ا ,07/0305 1/3/7119 (أت) 570/119 راهنا إه 7رهام-1905. 

"''# اشهع لاع الهام - 1896. 

"اك /3 06/14 غ8668/156/116/1/ ١1834‏ . 

15ل خرائط الأرشيف رقم ١‏ ؟ و4 ومصلحة البوستة» .١18917‏ 

هل أ. فواز, 1999. 

1" فيمأ يتعلق بالتمييز الاجتماعي؛ انظر 1185127 .8» ١385‏ ص 77١‏ وما يليها. 

07 مذكرة الإدارة العامة للتنظيم إلى مجلس الوزراء في 1885/4/8؛ أرشيف وزارة الأشغال 
العمومية ‏ 6/؟/ ل 1172-6/2/130-//081. وجرت الموافقة على النظام الذي اقترحته 
اللجنة في 881/٠١/57‏ 1؛ آشماع6 .20 19١48‏ المجلد الثاني» ص١١1ل؟47.‏ 

شاع .28 19١48‏ المجلد الثاني» ص؟؟151-55. 


[نوعم/ 


4 'قائمة عامة بالإجراءات الصحية المنفذة» وبتلك التي لم يبدأ تنفيذها بعد في كافة أنحاء 
مصر من 5” يوليو إلى 5 سبتمبر ١89١؛‏ عمقل عع عاط قع0 زاءلانا8: عام .١ 811١‏ 
الجدول غير مرقم. 

٠ل‏ وفقًا لتعداد السكان في عام 2١1891‏ تضم دائرة المعادي 9674 من الأجانب» وأغليهم من 
الأو روبيين؟ /0878/3 88668/75611877 ١845/8‏ . 

١‏ بخصوص المباني.العامة» انظر آقرا6 ,8 2١9048‏ المجلد الثاني؛ ص1581751؛ وفيما 
يتعلق بالمناطق المحظور فيها التسولء انظر المرجع السابق» المجلد الشالث» ص17 
والمجلد السادس» ص هلال8/ا. 

١ل‏ هذا الحد غير واضح بهذا القدر جنوب مصر القديمة لأن محافظة الجيزة تمتد في تلك 
المنطقة لتشمل ضفتي النيل. 

7" خريطة الأرشيف رقم7ء 21897 ص١771.‏ 

5ل علي ميارك 184817ء المجلد الأول»ء ص85 ووثائق تعداد نفوس محافظة مصو ل/١/85»‏ 
710111-04 الهم 

©" انظر بهذا الخصوص 31-11655195 .لق .١919‏ 

1 أحصى 1061300 في نهاية القرن الثامن عشر 07 حيّا في القاهرة ذاتهاء وهو يسميها 
حارات. ووفقا لذلك التقسهم تظل هناك بين الحارات * فراغات ” تفلت من إشراف مشايخ 
الحارات» 1050350 .عء 314153ء ص 6كلا. 

0 كانت حدود الدوائر الإدارية متحركة إلى أبعد حد حتى أن علي باشا مبارك تخلى عن فكرة 
وصفها في الخططء علي مبارك» 26417 المجلد الأول» ص456. 

4ل كان إحصاء عام 1844 منظما جيدا في شياخات؛ ولكننا نجد في إحصاء 1454ء بعصض 
جوانب عدم التأكد. فقد لوحظت في مرات عدة؛ تداخلات واسترجاعات مما عقد تحدييد 
النتائج؛ وثائق تعداد نفوس محافظة مصر ل 85/١‏ 350/1/84ا - 1800111 -الاقدا 

1ل [0[اظلق ع قخذاء 

4٠‏ لم أجر تلك المقارئة إلا بالنسبة لح بولاق. 

5 لم تنفذ الخريطة تلك التقسيمات إلا عن طريقي وذلك من خلال توزيع السكان الذين تم 
إحصاؤهم شارعا إثر شارع في عام لخ ا ابر م 2/7 1858. 

فيما يتعلق بتغير مصطلحات إحصائيات مصر من ذ عام 14857 انضفر 
0171000 عزتنا نان 7أقناسن ع زماهبدع عا | عن جرو 031/37 عناءا: العد 
.!١ ١7 ١ص ١‏ 

477 انظر بالنسبة للإسكندرية؛: لا88884 1٠.‏ - 1868؛ وبالنسبة للقاهرة» 62800 .6 - 1874. 

طالافالطة .1-.[: 2.5935 ص15 1الا. 

ملافااعة :0.-١.‏ 945 !: ص 5 ؟ وما يليها. 


/قدمم 


1 في ذلك الزمن كانت بنها التي تضم حوالي © آلاف نسمة فقط مركزا لمحاقظفة وتتمتع 
بوضع المدينة؛ 81161م ,4 ١خ24ك‏ برع 8011051 1449. 

/'ئ- 86/1/73 ع0 ع/[ا/ا | 06 6/607 - 1886. 

+؛؟ للطعططههة ١١‏ - 1868؛ ../ه 87و «تام - 1885؛ عزنا ا 06 وهام - 1891 
تي رةه 

571/1015 3/10 مزق - 1907 1 

٠‏ عدم وجود لائحة تطبق على المباني التي لا تحترم حواف الشوارع: يحيل طلبات التصريح 
بالبناء» إلى مجرد الإشراف على التراصف من جانب مصلحة التنظيم المسئولة عن ذلك. 

١‏ في نهاية عام 1887» لم يتم رفع خرائط تفصيلية إلا لخمسة عشر كيلو مترا فقط من 
شوارع القاهرة؛ تفرير التنظيم» دورة 21887518841 ص١/.‏ 

57 مرسوم يوم 1888/17/57 الصادر من وزارة الأشغال العمومية» البند الثالث؛ كرا ,0م» 
٠‏ المجلد الرابع» ص594؟. 

5 هناك العديد من الوثائق من هذا النوع المحفوظة في أرشيف وزارة الأشغال العمومية. 

5 فيما يتعلسق بالتنظيم الإداري لذلك المشروع» انضفر 8 1الافعلاذط 6 كنقن3ن 
ص58 .١ 751١‏ 

6 إذا كانت عيوب خطة عام 1817 تعود إلى حد كبير إلى الأيديولوجية التي تهيمن على 
إدارة المدينة» فإن شخصية المسئول عن مكتب الرسم لا يمكن إهمالها. 82/07 فنان» كان 
أولا مدرسا للرسم في المدرسة العسكرية بالقاهرة» ولم يكلف بالأعمال الخرائطية إلافي 
وقت متأخر؛ “0801! .10 9155١ء‏ ص 180 وما يليها. 

7 مقياس الورق المستخدم هو أكبر مقياس متاحء أي ٠١6‏ ا ١56‏ سم. 

/ا5 رفعت هذه الخريطة بمقياس 0 بالنسبة للنسسيج القديم وبمقياس 0 بالنسبة 
للتوسعات الخارجية. 

54 لجأت إلى تتبع الأجزاء المشتركة بين مختلف التقسيمات وذلك لكي أرفع خريطة عامة. 

14 تم التخلي عن الخريطة المرفوعة في ١107‏ على أساس خريطة 1857: بعد ما يقل عن 
سنتين» لكي يحل محلها رفع عام للمديئة» انظر أدناه ص .5١9‏ 

.1809 - 1860111/)3( 

١ل‏ .. /ه يغ 6ن مهام - 1896. 

فيما يتعلق بحدود تلك الخريطة» انظر 0لاؤماللة .1-.» 13489١غء‏ اللوحة الثانية. 

7 قم استخلاص التوافق بين أرقام الشوارع المذكورة في خريطة ١897‏ وخرائط الترصيف 
بالمقارنة بين تلك الخريطة و' مراسيم الإعلان الخاص باعتبار شوارع القساهرة مواقع 
للمنفعة العامة " الواردة في 2,145 085 060815 +ع 015/ كت 17أاالة لسنتي ١141‏ 
و18537. 


[عدعمم/ 


عت .. لهت ج06 مهام - 1897. 

هك لاشعطناة! .لا .6 0٠156ء‏ ص .١‏ 

1 مع حلول عام ١307‏ أصبح مكتب رفع خرائط المدن تابعا لمصلحة الطوبوغرافيا؛ ام 
5011 ه55١0‏ ص5 . 

7 يسمى ذلك المبدأ التربيع لأنه قائم على تقسيم الأراضي المصرية إلى أربعة أجزاءء وللمزيد 
من التفاصيل» انظرء هلاقللهة .1-.20» 2١345‏ ص1١‏ 3., 

1 مقاييس الرسم المتوافرة هي كما يلي: ان اق م 
20 ١م‏ 258 0/6 0 0/6 

8 هذه الخريطة مرفوعة بمقياس .١/7٠٠١‏ 

يحتفظ أرشيف مصلحة المساحة بملف لكل مقطع من مقاطع هذه الخريطة: تودع فيه 
الطبعات المختلفة؛ وتوجد أحيانا حوالي عشر وثائق مختلفة في الملف الواحد. 

١ل‏ منذ عام 1 ؛ حرص >ع لم6 ناع000 على رسم خريطة جديدة للقاهرة لتوضيح 
نصوص طوبغر افيته الطبية؛ 68لاانا58 ,© ؛ #الاه8 - 1846 5210112 1857. ويعسود 
أصلا نشر العديد من الخرائط المؤقتة لمدن الصعيد ومدافن القاهرة بين الحربين إلى 
مصلحة الصحة» (الاشااللم .1-.20 .١385‏ 

"لا لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي» دورة 1887هء المجلد الأول»ء ص؟5. 

*# الأزمة المالية المميزة لسبعينيات القرن التاسع عشر استمرت إلى حد كبير بعد ذنلك؛ 5 
اللقى ١9482‏ ص؟ .١ ١‏ 

ألا العم .م 13171 ص .2١‏ 

هال المرجع السابق؛ ص 557 5. 

71 خطاب 561303 .8 لصاحب السمو في يوليو 57 وثائق عصر إسماعيل ل 
١/58‏ 15-113-38/6-/لام0. 

لالا بخصوص تفاصيل إنشاء صندوق الدين وتنظيمه؛ انظر ااأع/لا0 اء الاق 
ص57١1-ه7 ١‏ و17751١؟؟.‏ 

اا لمق نالل ١347‏ ص ١0ه.‏ 

4 غين الخديوي توفيق في 72 يونيوا 18075 

١س‏ تشكلت الوزارة من: ((مؤاآلالا للمالية» 5ع8/19087 06» للأشغال العمومية» ورياض للداخلية» 
وعلي مبارك للمعارف العمومية» وراتب للحرب؛ *ام8لالقء 2١9/47‏ ص5356. 

١ال‏ عإعمةل أه 5أه/ 5ع0 /(8/0171: سنة 23١44٠١‏ ص1 .21١-‏ 


"ل تقرير التنظيم» عن عام 2١885‏ ص١7.‏ 


النديةا 


#7 تقارير مصلحة التنظيم عامرة بالتفاصيل» إذ توجد بها تكلفة كل متر مربع من الشارع 
المنظف أو المضاءء وثمن الماء المستهلك لرش حديقة الأزبكية والوفر الذي تحقق مفنذ 
السنوات السابقة .. ومع ذلك لم تتضمن تلك التقارير أي مشروح لتنمية الشبكات القائمة. 

4ل تقرير التنظيم» عن عام 1885 صءلاء وعام 1885 صا؛ آشق ام . كول 
المجلد الرابع» ص١77.‏ 

5 ' مرسوم وزارة الأشغال العمومية بتاريخ 1888/١/51‏ ' شاءع6 .5 .15٠١‏ المجلد 
الرابع» ص7754. 

“لل ميزانية +188 من أجل الطرق الجديدة تبلغ جنيه؛ مما يسمح بمد ٠٠١‏ متر فقط 
من الشوارع: مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 4186/8/5١!‏ 
أر شيف وزارة الأشغال العمومية ‏ 5/؟/ألف عاج 176-6/2-//ا. 

اس بينما كان من الضروري تكديم 7٠١‏ ألف م" من طرق القاهرة في عام ١884‏ (8؟ كيلو 
مترا) تقترح الوزارة أن يقتصر الأمر على تكسية شارع واحد طوله كيلومتران (شسارع 
الموسكي)؛ مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء فسي 8584/5/18 41؛ أرشيف 
وزارة الأشغال العمومية  ١/16‏ 078-6/1-/11ه0. 

4ل كان إجمالي مساحة شوارع القاهرة ٠..رء./ارام؟:‏ في عام 1848 بينما كانت 
الميزانية السنوية لا تسمح إلا بصيانة 586٠٠٠‏ م '؟؛ تقرير التنظيسم» عن عام 18918 
ص١‏ 7. 

6 تم صرف ٠١‏ ألف جنيه فقط من ال "١1777‏ جنيها المطلوبة؛ تقرير التنظيم؛ دورة 
صخ 594. 

تفرير التنظيمء عن عام 2١1٠٠١‏ ص15-/180. 

١‏ تفرير التنظيم» عن عام 21907 ص86 79؟. 

"كت تعللض 505541107 .ى؛ 1516 ص54. 

7س مرسوم 211017/91/51 شاع .8 1505, المجلد الثالث» ص5.04. 

0801/85 0هاء تقرير عام 9.01 !: ص87. 

©“ نفس المرجع. 

020106-7 26 .11 1577 صا 11 

“اك لالض 1005581111 .مه » 05.6 ص ه. 

فيما يتعلسق بمجالات تخصص مصلحة الصحة:؛ انظر 91151011 ,7 اموق 
ص6 454. 

في عام 1843» كانت ميزانية التنظيم لكنس الشوارع ورشها 774٠٠‏ جنيه» وفسي نفسس 
السنة تكلف تنظيف المدينة القديمة 9 ألاف جنيه قفط من ميزانية مصلحة الصحة أي حوالي 


/عهع/ 


ثلث ميزانية التنظيم. ولو وزع هذا المبلغ على عشر سنوات؛ لسمح باستخدام خممية عشر 
شخصاء تقرير التنظيم: عن عام :١9٠٠‏ ص 4174 وعام 1499 ص717. 
مذكرة وزارة الأشغال العمومية في 5١/1841/5١؛‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية : 
1 110-61 -لناه0. 

خريطة الأرشيف رقم 7 2148417 صفحة 5117؟. 
" لن يصرف للمالك ثمن الأرض الضرورية لمسار الطريق إلا بعد أن تفتتح الحكومة 
الطريق وتتسلمه. وتحتفظ الحكومة لنفسها بحق فتح الطريق عندما ترى ذلك مناسباء أو ألا 
تنفذ ذلك المشروع: دون أن يسمح للمالك بالتقدم بأي مطالبات ". هذا النص لم يدفع بالطبع 
الملاك إلى احترام التشريع؛ مشروع رخصة مرفق بمذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس 
الوزراء. بتاريخ 7١/1897/7؛‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية  7/١‏ 1110-1/6-/081. 

؟. 0 

مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 1/5 أرشيف وزارة 

.انذا//-١175-6/2/!300 "إل‎ /١  ةيمومعلا‎ 0 

6 مذكرة وزارة الأشغال العمومية بتاريخ 21884/54/117 ومذكرة اللجنة المالية التابعة 
لمجلس الوزراء بتاريخ ١1588/5/1؛‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية ‏ 7/"/إل. 
مذكرة اللجنة المالية لمجلس الوزراء بتاريخ 1584/1/14؛ أرشيف وزارة الأشغال 
العمومية ‏ 16" إل 0تا/175-6/2١-/للم0.‏ 

٠7‏ " ترى اللجنة المالية أن الحكومة ليست ملزمة بتنفيذ طريق ما في مدة معينة» وخاصة 
وأنها لم تتعهد بذلك» وأنه من حقها أن ته تقدر بنفسها الوقت المناسب للقيام بهذا العمل '؛ 


المرجع السابق . 
٠‏ يعود أول استبعاد لتقسيم أرض إلى عام 5 ؛ وقد عممت تلك الظاهرة بحلول عام 
17 


٠‏ " التنظيم "؛ شاع6 .0 2111٠١‏ المجلد الرابع» ص546711. 


المرجع السايق. 

5١‏ تحديد حجم الأعمال التي لم يعلن عنها مستحيل. ومع ذلك فإن عدد المخالفات التي سجلت 
لعدم احترام التعليمات أكبر بكثير دائما عن عدد تصاريح البناء التي تم التحقق منها (فيما 
عدا ما يتعلق بعام ©189). ويدل الفارق بين الرقمين على الأعمال غير المعلنة التي خالفت 
التعليمات وسجلها مهندسو الطرق. وَإِذا قدربا أن هذا العدد يريع مجموع ما ثم إلجازة دون 
الإعلان عنهء فإن حجم ذلك القدر يد يتفق تقريبا مع ربع الإنتاج. (انظر الجدول رقم"؟). 

5 ' عمليات نزع الملكية '؛ 7شاع6 .8 11:7 المجلد الثانيء ص 111-165. 

١١‏ يتبع سوق ' العتبة ' ثلاث وزارات مختلفة: الأوقاف؛ والمعارف العمومية: والأشغال 
العمومية؛ مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 1815/4/7؛ أرشيف 
وزارة الأشغال العمومية  1/١‏ 1175-1/6-/اباهنا. 


[دوع] 


١1‏ مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ ١/7١/1840؛‏ أرشيف الوزارة 
١/6‏ 1415-6/1-/الاضم. 

6 5008(11 .6 1891 ص7 2. 

7 ' عمليات نزع الملكية '؛ تشاع .2 213506 المجلد الثاني»؛ ص 15160 //77 لال8 
2015 أت 5أه|/ كولء والحافظة 1/8/ج؛ أرشيف وزارة الأشغال العمومية بالنسبة لسنتي 
1965 

لمقانا80 ,ع 151١‏ ص9"؟. 

6 في نهاية القرن التاسع عشرء كان العديد من البلديات في أوروبا يشرف على ثلث 
الأراضي الحضرية؛ وفي عام ١1٠١‏ كانت هامبورج تتحكم في 96608 من أرضها؛ 
211001 .1-.لء 23917 ص١١1.‏ 

6 الشها66 .0 1508 المجلد الثاني»ء ضص ١١‏ ١؟؛‏ كام ج08 غم وزم 025 /![اعغلال8؛ عام 
44ء ص1 .1١ 1١1‏ 

0ل01ثالاهم إلى 1915 و946١‏ ص 71 ال و 080001 .5 (تحت الطبع). 

١‏ المرجع السابق. 

7 الأوقاف ليست أملاكا محبوسة لأنها ليست ملكا للمنشأة الأخيرة التي آلت إليها. وفككرة 
الحبس تتناقض مع طبيعة الوقف ذاته. فالوقف هبة لحق الانتفاع؛ 05 شا 5 23199١‏ 
ص5.5. 

.191١١ ل التقرير الإداري:‎ “١ 

المرجع السابق» وعلاوة على ذلك انظر 8 6 21177 ص19١1711:‏ بخصوص 
تاريخ إدارة الأوقاف في القرن التاسع عشر. 

انظر 10100 الاهع إلى 21915 صخ ١١‏ و 111606 .0-.0 334895 ص 1١ا.,‏ 

57 خريطة الأرشيف رقم”2 817١؛‏ فيما يتعلق بتفاصيل التسميات؛ انظر 0لاملااة .1-.0 
(ب) ص 81-1780 7, 

7543737 علي مبارك» © المجلد الرابع» ص425‎ ١1 

5-6 الدومين الذي حصلت عليه الأوقاف لكي تحقق في صفقة واحدة تبادل الجزء الأكبر مما 
يخصها من الأراضي الحكر كانت مساحته ١501‏ فداناء وثمنها 546 14 جنيها؛ تفرير 
الأوقاف. 164.٠١‏ ص.١..".‏ 

6 تشير خريطة 7 في أن واحد للوضعين؛ وتذكر أن (هذا الخط هو الحد الفاصل بين 
أرض الأوقاف وأرض صاحب السعادة إدريس بك راغب) وإلى مسار الشوارع الجديدة 
بخطوط متقطعة؛ خريطة الأرشيف رقم7ء 21867 صفحتا 7١8‏ و١511.‏ 

ل تم بناء هذه السوق بمشاركة وزارات الأشغال العمومية والمعارف العمومية والأوقاف؛ 
مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 7 أ أرشيف وزارة 
الأشغال العمومية # 5/١‏ 1178-1/6-/0411م. 


دنا 


5 مذكرة اللجنة المالية لمجلس الوزراء بتاريخ 1837/7/16؛ أرشيف وزارة الأشغال 
العمومية  1/١‏ 5175-1/6-//ا08. 

+ وفقا لما جاء في خطاب شيتي بك لوزارة الأشغال العمومية بتاريخ 1814/5/77 فإن 
المنافسة بين السوقين شديدة بشكل خاص. فسوق المرور تتبع وقف خليل أغا؛ مذكرة وزارة 
الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 1857/7/17 أرشيف الوزارة - 1١/6‏ و١/1‏ 
6 6 112-6/1/-/لامنا. 

77 ا التقرير الإداري: 2٠4١١‏ ص /؛ لجنة الحفاظ على صروح الفن العريبيء دورة 2١887‏ 
ص" ودورة 21895 ص8١؟.‏ 

4 شاع 6 .28 14104ء المجلد الثاني» ص7١١‏ و47 ١؛‏ مذكرة اللجنة المالية لمجلس الوزراء 
بتاريخ ١1/ه/218848‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية  /١‏ "إل 00ها/175-6/2-//ل08. 

جلاعلا ا 1977 ص4575: 6261ل .لع خخخاء ص١ :١‏ [شاع0 .م حدكل 
المجلد الثاني» ص197. تقرير التنظيم عن عام ١446‏ ص9١.‏ 

71 مذكرة وزارة الأشغال العمومية لمجلس الوزراء بتاريخ 1847/5/77؛ أرشيف الوزارة 
١ء‏ الملف رقم ١١‏ 12 005 1476-1/1-/لام08. 

97 في عام 837 1غ كان عدد الأعيان وكبار الموظفين المقيمين في حلوان كبيرا حتسى أن 
رئاسة السكك الحديدية خصصت لخدمتهم قطارا لتتاح لهم فرصة تحية الخديوي بمناسبة 
سفره إلى الإسكندرية؛ صحيفة #87صبزوة كف و20 عل؛ في .١18117/4/17‏ 

74 في عام 21844 صدرت أربعة التزامات فقط في حلوان» و١٠‏ في عام ©2188 و1١‏ في 
+؟؛ تقرير التنظيم عن عام 1886 ص19 و20148481 ص؟؟؛ [شاع6 ,80 2518 
المجلد الثاني» ص7١‏ ١؛‏ 5غ /الؤتاء] ‏ ق »201495 ص ١١؛/ه‏ 0876 ]5711درر68 1 
144 

مرسومح 1134/0/١7‏ 5أ0/ كع0 (لإء/إنا5؛ عام ١4534‏ ص/61١.‏ 

1 انظر في هذا الصدد [(6/ا0 .© 1341 ص135 537 7. 

01 تأسست أول شركة عقارية حضرية بمعنى الكلمة في 1884» وهي لم تنشط أبدا في 
القاهرة: 077/5 00610171615 5لاما ©0 القنهة 1 2١445‏ ص ١‏ . 

1 خريطة الأرشيف رقم 237 1857. 

١4‏ من الجدير أن تتم المطابقة بين إفادات خريطة 18317 والأرشيف المتعلق بالملكية 
العقارية. وقد جعل منها 011185© .6 .ل أحد مصادر أطروحته الأساسية. بيد أنه لم يستغل 
للأسف المعلومات الخاصة بتحديد مواقع الملكيات. 05ا|ا0© .6 2 1985. 

١‏ بغية تقدير نصيب الملاك من الأفراد القادرين على المشاركة بقوة في عملية التعمير» لم 
أدرج في زمرتهم سوى أولئك الذين يملكون قطع أرض مساحاتها أكثر من 4 ألاف م"؛ أي 
وحدات يمكن أن تتحول إلى مجاورات. وكان عدد الملاك الذين ينطبق عليهم هذا التعريف 


[بحه م 


تسعين فقط في عام 21897 وذلك في أحياء الإسماعيلية؛ والناصريسة؛ وباب اللوق» 
والظاهرء والفجالة» وشبراء وبولاق؛ خريطة الأرشيف رقم 143417. 

5١ل‏ ويلاحظ 85 |اام كثافة الملاك المرتفعة في القاهرة» من خلال معيار آخر. فالملاك الذين 
وضعهم في الاعتبار يبلغ عددهم 14 مالكا يدفع كل منهم ما بين 5 و0” جنيها في 
المتوسط في السنة. وهم لا يمثلون سوى 961١1,‏ .من الملاك الذين يدفعون ضرائب في 
القاهرة وبنسبة /ا061,9؟9 من إجمالي الرسوم على الملكيات في القاهرة؛ 1105لا01© .6 21 
45 صلانا.. 

#١ 7‏ 161]1جآلالا .ف 2110/36111ه0 ح .لاء 21504 راجع أيضا الحوليات لعمام ١430‏ فى 
قائمة المراجع. 

17 أر شيف وزارة الأشغال العمومية ‏ 8/8/أ 1110-1/6-/0210. 

1 أرشيف وزارة الأشغال العمومية  5/١‏ 0119-1/6-/للم0. 

1 اتخذت أساسا في حساباتي 70 قرشا للمتر المربع؛ للضواحي و٠718‏ قرشا لوسط المدينة 
وتخفي هذه التقديرات بالتأكيد اختلافات كبيرة. (فلاشك في أن التكلفة في الفجالة كانت أعلى 
بالمقارنة مع الظاهر مثلا)» وهو ما لا يمكن تحديده بدقة نظرا لغياب المصادر. 

توفى على باشا شريف في عام 18417. ومع أن خريطة 14897 تذكر اسمه دون أي 
معلومة أخرى؛» إلا أنها تشير في الواقع إلى ورثته. فالقطع العشرة المنسوبة إليه في تلك 
الفترة تجعله أكبر مالك عقاري خاص في القاهرة. خريطة الأرشيف رقم 7 1817. 

فيما يتعلق بتفاصيل الألقاب التشريفية» انظر 11568لال! 8-.اء 2١985‏ ص31. 

7 الألقاب التشريفية وفقا لخريطة مرتبطة إلى حد كبير بمساحات القطع ومواقعها. 
وعلى النقيض من ذلك يبين 01155 .6 .1 العلاقة الضعيفة بين تلك البيانات (خاصة بالنسبة 
للملاك الذين يصفهم بأنهم من ' النخبة السابقة '). وعلى سبيل المثال فإن نتائج أبحاشه 
توضح أن البكوات يمثلون 5 من الملاك الصغار و4,5 96١‏ من الملاك المتوسطين 
و7617,7 من كبارهم؛ ولا تمت تلك العلاقات بصلة مع تلك التي أجريت حسابها انطلاقا 
من خريطة 1817 فبينما يعتمد 1[15م) على وضع المدينة في مجموع ياء انحصرت 
حساباته في الأحياء الجديدة. فهل يتعين أن نستنتج من ذلك أن التفرقة بين مختلف الألقاب 
كانت أقوى في تلك الأحياء بالمقارنة مع الأحياء الأققدم منها؟ 65|ام© .6 23 21984 
ص7١ .١‏ 

#١‏ لا تتجاوز مساحة هاتين المنطقتين سدس الحدود المدروسة. 

4 كان غير المسلمين يمثلون 90١7,©‏ من سكان القاهرة؛ /ت06/8 226875676 19 .١‏ 

6 انظر «لاؤاالة .-.ل» ١157‏ (أ) من أجل المزيد من دقة التعريف. 

7 خريطة الأرشيف رقم 7 1847ء الصفحة رقم ."١5‏ 


إددم] 


#1١1‏ يتساعل عاناقم08 .0-.0: المتخصص في علم الاجتماع ومدير أبحاث بالمركز الوطني 
للدراسات العلمية» عما إذا كان تجمع المسيحبين في تلك الأحياء الثلاثة يعود أصلا إلى 
قربها من محطة السكك الحديدية؛ وهي محط قدوم العديد من المهاجرين الوافدين من وسط 
مصر وصعيدها في نهاية القرن ولم يثبت هذا الافتراض فجدول إحصاء السكان في عام 
7 الذي يتيح إمكانية التعرف على الهجرات» لم يوزعهم للأسف حسب أحياء إقامتهم 


في القاهرة. 
١‏ فيما يتعلق بمعنى تلك التعريفات في ذلك الوقتءانظر 21180155 ,[: 57و39 
ص /١ال/1. ١‏ 


8 في عام 8 حصل سوارس على التزام مساحته حوالي ؛ الاف م" في أحياء 
إسماعيل؛ وفي عام 01 حصل بنك سوارس وشركاه على 5١ 83٠٠١‏ م5 في نفس تلك 
الأحياء؛ وأصبح قطاوي في عام 1837 مالكا لقطعة أرض مساحتها تزيد على ١ه‏ ألف 
مترء في حي الإسماعيلية؛ خريطتا الأرشيف رقم +1١‏ 1853, ورقم 27 21/2847 صفحلت 
متباينة. 

6 وضعت قائمة 14174 على أساس مصدرين. ١‏ مؤلف 080012هام .لاء 18174 الخاص 
بتسوية أراضي القاهرة. 1 خريطة أرشيف تذكر مواقع نقاط أوردها 051128 شلا 1!. 
وهو يشير بالنسبة لكل قطعة إلى نوع المبنى أو اسم مالكه. 28آ/0ا0هلة ل ء 415ل 
خريطة الأرشيف رقم 14174. 

15- علي مبارك: 21987 المجلد الثالث» ص١2.‏ 

1 لالعكللهمم .8 13485 ص5لاخى؛ 110/1اه6 ,© .١ ١9ص ١366‏ 

7 في رأي 08774105 .3» كان تأسيس البنك العقاري بداية للنشاطات المصرفية الحقيقية في 
مصر؛ 00778101 .1 29١977‏ ص7514. 

65 يرى -الاة5 .5: أن الانتعاش الاقتصادي بدأ من جديد في عام 8356١؛‏ الاق 5) 
4 ص/١١. ١‏ 

6 0اللافع 501 .11 1185 (ب)ء ص .1١9‏ 

657 في عام 4 +١30‏ ساهم بشكل ملحوظ تخفيض نفقات التحويلات العقارية من ©96 إلى 907 
في تسريع إيقاعهاء ١/0015‏ .6 .كا ,222 بزعلاجناى عاا 0 +[0وع4: لعام ١9505‏ صل 55. 

6 888015 ,1 لذ صخ ١لا‏ و 18 الافةع اام .6 195317. 

4 أسس منذ مايو 18817 تفتيش عام للري يتمتع المسئول عنه بسلطات واسعة في اتخساذ 
القرارات» ' مرسوم ١5‏ مايو 12.47 الخاص بوزارة الأشسغال العمومية '؛ آها© 8 
٠‏ المجلد الرابع» ص5417- 584. 

8 ' وزارة الأشغال العموميسة» تقرير عن دورة ١88١‏ " تا(رع ه00 كع0 الملده1/ 
07 ١خ‏ ص6:74 47. 

فيما يتعلق بالعزم على تنمية إنتاج القطنء انظر !(للا0 8 .١9539‏ 


إذوع/ 


١‏ أدى تطوير الري في أقل من عشرين عاما إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بمقدار 
١١5 6‏ فدأنا. أي بنسبة 90117. وفي تلك الفترة ارتفع المنتج من القطن البالغ في 
المتوسط في سنوات 184١-6‏ مليونين و١٠35‏ ألف قنطار (0؟١‏ ألف طن) إلى 
© ملايين و185 ألف قنطار (65؟ ألف طن) في عام 41891 0([قللم 5 ١2139‏ 
ص76١712-7.‏ 

إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات يبلغ حوالي ثلاثة ملايين و١٠‏ ألف جنيه مصري؛ 
' القائمة الأبجدية للشركات المساهمة العربية العاملة أساسا فسي مصر * ©#/زقلاتة4 
اتات 35٠١‏ ص17 

07١ل‏ نفس المرجع السابق. 

٠١ 5_3 لموع8 .03 213510 صه‎ 60 #١: 

١‏ في عام ٠‏ بلغ الطلب على مهندسين من جانب مصلحة الري حدا استدعي إغلاق قسم 
العمارة بمدرسة الهندسة لتدعيم مدرسة الري؛ 080261 ,8, ' بعض أوجه التحديث 
العلمي في القرن التاسع عشر في مصر' سمينار عقده (0608 في 7٠١‏ أبريل 19915. 

75 قدر ثمن الأراضي التي باعها دومين الدولة خلال عام 1404 ب 71,3 جنيه مصري 
للفدان» وقد بيعت بسعر أعلى بنسبة 65 أي 14,17 جنيه مصري للفدان؛ لعبما 
0005م 83220014 2١9١5‏ ص © ؟., 

7 تأسست في مصر بين 7 و815١‏ (55 سنة) 35 شركة يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 
ملايين و٠٠ 7١14‏ جنيه إسترليني؛ ومن ١855‏ حتى ١659‏ (؟سنوات) تأسسات 7”94 
شركة جديدة» إجمالي رؤوس أموالها ٠,‏ ملايين و٠0٠2 ١7١‏ جنيه إسترليني؛ ومن ١1.0‏ 
إلى 110 (5 سنوات). 2٠١‏ شركة إجمالي رؤوس أموالها ١4‏ مليونا وا00. 445 جنيه 
إسترليني؛ الى[58085 .80: .١51:5‏ 

غلاب مآع رى رم 235107 ص 1ة. 

5 كان هناك 51 سمسارا في عام .١1407‏ وفي نفس الفترة ارتفع عدد البنوك والمصرفيين 
من 56 إلى ؛6» وشركات التأمين من 55 إلى ١١٠؛‏ 5ا9116 .5 أل 80 4١8955‏ ,6 ,5 
[الامع07م 08.و1ل, 

أغلب مسئولي منشأت القطاع الثالث من أصول أجنبية؛ كما أن العديد من المستخدمين 
أجانب هم أيضا. ففي عام 197 !: كانت طبقة الموظفين والمستخدمين في القاهرة تضم 
72 من الأجاتب؛ [0المع0ه .6 رى ١911‏ /هنمنن له 71قورعمع1 حقدن 
ص" :. 

_١‏ فيما يتعلق بأشكال الحياة الاجتماعية الجديدة» ارتفع عدد الأندية والمقاهى (الخاصة 
بالمدينة الحديثة) بشكل ملحوظ في منعطف القرن الجديد: ففي ١86٠0‏ كانت هناك أربععة 
أندية واربعة عشر مقهى: وفي 15039: 58 نأدتياء و مقهى؛ 15٠١‏ 1. مبزو راسم 
تا ص 77-/ا1: [(اللض]502 ,6 .5 209:8 صه ١3١١-8‏ 


الا 


5 انظر /وباوع .14 ١154‏ بالتسبة للنصف الأول من القرن التاسع عشر؛ وبالنسبة لعهد 
إسماعيل تحتفظ وثائق ديوانه الخاص بعدد قليل من مشاريع التصنيع (مطبعة ومعمل 
للسكر). 

507 عدد صناع السجاير والمقيمين في القاهرة بين عامي 5 انلخفض من‎ ١4 
إلى +" وإعالة .5 أل .أل 4155 1؛ [للفدع502 .6 .ى حدكاء‎ 

14 نفس المرجع السابق. 

6 في عهد محمد عل» أصبح حي يولاق مركز الصناعة التعدينية والصناعات القعائية في 
مصر؟؛ /1017لزم] 1425ء ص 27١‏ وفي 4 » كانت الصناعات الكبيرة في القاهرة 
قائمة في بولاق وترعة الإسماعيلية؛ ف. 801511 © ١1485‏ ص36 .١‏ 

5- أقيم ميناء روض الفرج في نهاية التسعينيات؛ 6111101 ع: )١916©‏ ص ١1861١84‏ 

17 في عام ١‏ ؟؛ قدر (1اه8/ .( عمال القاأهرة ب ٠‏ ألف فرد (بما في ذلك النساء 
والأطفال). وقد حدد علاوة على ذلك؛: عدد مصانع السجاير بلا مصنعا؛ آللقلا 21 
١91ءبص”"؟‏ وه120. 

وفقا لما أورده ارتين باشا في عام 7 كان المتر المربع من العشش يؤجر بخمس 
بارات في الشهر أي ٠‏ قرشا في السنة أو ربع ثمن متر مربع من الأراضي الزراعية 
في شبرا في عام 1305 (قبل مد خط الترام). فإذا قدرنا أن 968٠‏ من الأرض قابل للإيجار 
(باعتبار أن 907٠١‏ من الأرض مخصص للمرور) فإن الأسعار الجارية تتيح مضاعفة رأس 
مال المالك خلال فترة تتراوح بين خمس سنوات وثماني سنوات. إنتتهم لاء 33221 
تقرير التنظيم لعام ص147-185. ونقلا عن (علااءكتاه6 كك دااع 
بالإسكندرية» فإن ملاك العشش المخصصة لأفقر الطبقات يستخلصون أرباحا طائلة؛ أورد 
ذلك 8010862015 ء 205.6 ص6؟17. 

5-. تقع تلك الأراضي على ارتفاع يقل عن عشرين مترا؛ خريطة الأرشيف رقم 1 2., 

وييدو أن المصارف الأخرى ‏ وكانت خمسة في عام ١85٠‏ لم تكن لديها أملاك 
عقارية في القاهرة وهي تؤجر منشاتها لملاك خاصين. 

0١‏ في عام كانت الشركات العقارية الحضرية ‏ وعددها ست وثلائون ‏ تمشل 
5 من إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة؛ 5125/96 منصصض 0305٠١‏ 
ص77 777. 1 

5 في سنة ١607‏ كان هناك ما يربو على أربعين شركة عقارية تعمل في الوسط الحضري؛ 
مع ممعم 41١9.07‏ بعموناماة5 عل ابل 15.1١؛‏ ]للم051ا80 6.4١5.120.‏ .5 
:ورمع مم: .١904‏ وفيما يتعلق بسيطرة هذه الشركات على السوق العقارية في نهاية 
القرن التاسع عشرء انظر بالأخص ح. باير» 21951 ص4 17ل١/1.‏ 

يتضمن مؤلف 210 .4 العديد من الأخطاء الجسيمة. وقد لاحظ غ+عطا1 © ميله إلى 
المغالاة في أسعار الأراضي؛ وبالنسبة للقاهرة فإن جوانب التنافر العديدة لا تسمح بتقدير 


الها" 


حصة السوق العقارية التي تملكها هذه الشركات المساهمة. ففي صفحة 41» يبلغ سعر المئر 
المربع من الأراضي الخالية في القاهرة ١,7‏ جنيه مصري؛ وفي صفحتي 75 و7 يلغ 
55 جنيه مصري. كما أن مساحة الأراضي غير المبنية في المدينة معرض هو أيضا 
للتقلبات؛ فهو /٠١‏ هكتارا في صفحة 407 و١485‏ هص في صفحة هلا؛ 108887 29 
0 20 يم عمء ص7 ١9‏ 

14 متوسط وضعه المؤلف اعتمادا على قائمة الشركات. 

5ل خفضت في تلك الحسابات الأرقام التي قدمها 60 بنسبة ١907؛‏ و 60 لمر +0 19.17, 
ص هلا. 

7 أي ما يقدر بمبلغ حوالي ٠٠‏ 155 جنيه مصري ١5 *٠ 7١80(‏ جنيها مصريا) 
بالنسبة للملاك في وسط المدينة أو ل ا ؟) في الضواحي؛ المرجع 
السابق؛ وكذلك الجدول رقمة. 

17 أوضح تماما ©/66) .©» أن البنية الحضرية في لوس انجلسء لا ترجع أصلا إلى انتشار 
السيارات في بداية القرن العشرين؛ ولكن إلى نمو الترام حوالي عام :187٠‏ وذلك على 
عكس الفكرة الشائعة؛ 5589/6ا ©): 1985. 

54ل [8621للها .اء 134148 

1 بعد تسع سنوات من الدعوة للاكتتاب لمد خط الزيتون؛ لم يكن هناك سوى ١١٠١‏ ساكنا 
في الزيتون و 5" في المطرية؛ /ق :08,78 خ/776عدررع 28 وب ص7 .,.١‏ 

.18515 أبريل‎ 7١ 16 80 ال صحيفة 6970006 5ف‎ ٠٠ 

٠١‏ سرعان ما تنشأ بالقرب من تلك الضواحي الجديدة مجموعات مساكن يقيم فيها ذوو 
الدخول المتدنية نتيجة لاحتياج تلك الضواحي الشديد للخدمات والخدم. 

59,507 المجلد الرابع» ص4‎ 41٠١ 8. "ل تقرير التنظيم معام 1445 ص الا الشاع6‎ ٠ 

56٠‏ يعود أول تصريح بتسيير حافلات إلى عام 2١887‏ وقد أنشئت ثمانية خطوط في عسام 
5 تقرير التنظيم لعام 2184١‏ ص ١ ١‏ قاع 080 ع وزم/ 05 (ثاوزاي8 لعسام 0 
ص 47-45 . ولا تشير خرائط 1817 و1843 إلى إقامة أي خط وط للترام؛ خريطة 
الأرشيف رقمك 8355ل كخىك ../هف ث0 وتام 

4 تأسست شركة ترام القاهرة في ١5‏ مارس 1846 06062 06زو5 عل لل لأرولء 
ص١"‏ !!؛ تفرير التنظيم لعام ١4895‏ ص١.‏ 

٠5‏ "ل تقرير التنظيم لعام ١6٠6‏ ص 12810185 و/ا.؟. 

5 هذا الرقم لا يشمل خط ترام هليوبوليس الذي يمتد بعد العباسية؛ قياس أجراه المؤلف وفقأً 
لعامي 1377-1915 مزتح. 


الداا 


7" بينما كان النمو السكاني السنوي في المدينة بنسبة #4 خلال تلك الحقبة» زاد عدد 
سكان شبرا ينسبة 964,١17‏ سنويا؛ /و0878 +557761ىتعم72» 0/١/1‏ كداكمع) 776 
9 :مرو . 

ارتفع سعر الأراضي الزراعية من ٠٠١‏ إلى ١٠٠٠١‏ جنيه للفدان (أي من 4,8 إلى ١1‏ 
قرشا للمتر)؛ وارتفع في شمال حي بولاق من ٠٠‏ إلى 7٠‏ قرشا للمتر؛ تقرير التنظيم 
لعام ١94.5‏ ص1807١.‏ 

4 ا تقرير التنظيم عام ©144١+ء‏ ص١٠:‏ ولعام 21447 ص؛ ؟. 

.١١ عزأق بال اماق كع 0016/ روت 500616 2197 ص‎ 1٠7١ 

0١‏ كان كل من «قطنالا 2800105 و عاتعبرع8 ك03:16)» و 2003 :0053 على “التوالي رئيس 
ونائب رئيس ومدير مجلسي إدارة شركة المياه والبنك العقاري؛ وكان 556018 ما مديرا 
بشركة المياه وأيضا مدير عام فروع الكريدي ليونيه في مصر. ولا يضم المجلس سوى 
عضوين آخرين. وفي ظل ذلك الوضع تكون مصالح شركة المياه مرتبطة بش كل وثيق 
بمصالح هاتين المؤسس تين المصرفيتين؛ 1م8051 .0 ١95.1‏ ص7٠١-9١‏ 


و179ل/15١.‏ 
5 أي أتباع إسماعيل الذين افلتوا من التعديلات الناجمة عن الإعلان عن الإفلاس في عام 
4 


1١‏ يشير ع53108-0076 06 .14 إلى النشاطات المهنية لأعضاء مجالس الإدارات التي يذكرها؛ 
وقد أورد أسماء الآخرين في الدليل السنوي لالوم]50 .6 نت ععمر0اماة5 عل .للء 
.1 [النض 202 ,6 .5 .١19 1١4‏ 

14 يقدم ع0 اماد5 ع0 ,ا العديد من الأمثلة حول تشابك المصالح بين الشركات» فالشركة 
المصرية للمقاولات والتنمية تمتلك حوالي 90٠١‏ من شركة القاهرة لأراضي البناء في 
الضواحي؛ فالشركة الأولى من عملاء الشركة الثانية؛ 5811-0115 ع0 1ل 21517 ص 
آلا 

6 118887 .8 191937هء المجلد الثاني» صه 26١‏ 

أ 0 ادك عل لل ١9:17‏ ص7 1١127‏ 

7 في نفس هذا الوقت شارك أعضاء آخرون من العائلتين بين عامي 1١905‏ و١97١‏ في 
لبنان في نشاطات اقتصادية تجعلهم متقاربين» وهما من بين أهم خمس عائلات تجمع بين 
تصدير الحرير والنشاطات المصرفية. 88/3ها .8: 213585 ص١5.‏ 

64 خريطة الأرشيف رقم 7؟» 21847 الصفحة رقم 7515. 

8 في عام ورد اسما فردين من أسرة صباغ في الدليل الإداري والتجاري ل 
20801: تاجر جملة في الحمزاوي (الحيّ المفضل لتجارة الجملة في المدينة القديمة)؛ 
وتاجر جلود وفراء في حئ الإسماعيلية؛ 01/له]007 .6 .5: 218414 ص8١١.‏ 


الرنضةا 


ل خصص 9077 من أراضي تقسيم صباغ للأحياز العامة» واحتل الميدان مساحة ألف متر 
مربع والشوارع عريضة ( ٠‏ أمتار) بالنسبة لأطوالها وتتجاوز بقدر كبير الحد الأدنى 
القانوني؛ قياس المؤلف اعتمادا على خريطة الأرشيف رقم 1 847 1ء الصفحة رقم 574. 

"ل من رفغو وواص ١151‏ 

80051810157 .0 1917 ص6 1. 

ننفك الشركات المرتبطة بعلاقات مع غيرها تمتلك في المتوسط 707 ألف جنيه مصريء وتلك 
التي لا تقيم علاقات مع غيرها تمتلك ألف جنيه مصري. 

5" آلللق 20 .6 ,5 194:4 ص/77؟. 

5565 يتعلق الأمر الشركة المساهمة لترام القاهرة وشركة القاهرة للسكك الحديدية وهليوبوليس. 

1 7-01أه5 عل ل 15107 ص 2/13 

37س نشر كم .8 منذ عام ١1017‏ مقالا في مجلة * العالمين " يحدد فيه بوضوح أسسباب 
الأرمة وقد استعاد تحليله هذا بعد سنوات كليلة في كتاب مكرس للوضع الاقتصادبي 
مصر. وأورد 0 و تدمع ن)» وكذمعوانامنا العديد من التفاصيل التي لا تتنساقض 
مع ذلك التحليل 1101انهمْ .ص ١9-307‏ و١١95١؛‏ ملأخم6عا ب 194.5 باتؤووعهق من 
599 80566015 .ه, 1و1 

4 8501 شان .5 .111١‏ يقدر 0هأ5دم03 .5 الزيادة في رؤوس أموال الشركات في 
سنة ١105‏ وحدها بما يربو على عشرة ملايين من الجنيهات الاسترلينية؛ أءٍ كي ما يزيد على 
نصف مجموع رؤوس الأموال المستثمرة من عام ٠‏ احتى عام 1١1١©‏ (4! مليونا 
والالم ألف جنيه إسترليني). ٠‏ ويشير المؤلف في نهاية عام ١1٠0©‏ إلى قروض تتعلق 
بائتمان الشركات الجديدة؛ الشآكمعمم ع 15.:5, 

201 لقعم لإحقل, 

٠ل‏ كما أن ان عائلة 510 الدمشقية الأصل كانت مرتبطة بالمصاهرة بعائلة زغيب؛ انظر سير 
حياة أفراد عائلة 10 في 616111/الا .ذه و 81611 /لاتهطق هم .لاء 213.5 ص ١١-01١5‏ 
وفي .5.0 ,.. ,0ع ع///1871 3/ 06 عرزداوازلا. 

5١‏ وفقا لتعبير 1182/27 .8؛ 108827 .2 13241 ص184--180. 

115 فيما يتعلق بالمصرفيين والبنوك كانت هناك 7 منشأة في عام اداه 4“ في ١9.7‏ 
و94 في ١١5١؛‏ وكان عدد الصيارفة والسماسرة 2/ 48 و” في نفس التواريخ المشار 
إليها من قيل؛ 1121 .5 أل .ال 437 !؟؛ [مالمعع50 ,و رى ١9.0‏ والول 

"” الب #إإناز كعل 8 اهنمض .١151‏ 

15*- صورة الموزايكو مأخوذة عن الاجتماعيين بمدرسة شيكاغو؛ انظر النصوص التي ترجمها 
وقدمها معلرع]ت6 .6 و 2051١‏ .1 في كتاب 7/200) 06 145606 .١119٠١‏ ووفقا 
لما أورده ر. ايلبر فإن اليدف الرئيسي لمصلحة الشئون الصحية هو إقامة أحياء متجائسة. 
وهو يستخدم من جانبه صورة للقطع المتراكبة لتعريف " تجاور الأحياز الاجتماعية 


7م 


المعزولة عن بعضها * والمميزة للمدينة في نهاية الققرن التاسع عشر. 11867 85 » 
١41‏ ص7 71/4. 

6 انظر بخصوص هذا المفهوم ااآملافة .0-.[: 153486 ص ١‏ اسككت و ءال 
ماملاف501: 1395٠١‏ ص155 و7555. 

1018-1 الاقط .فق 1١9557‏ و9448١.‏ 

اا لملزلزمن .لل 1331 صسل!8١.‏ 

* نظم حول المقابر تم إقرارها في 1417/4/١8‏ و41///1/11 01 و.5/١٠18171/1‏ ”؛ .م 
تشاع6: 15:5ء المجلد الأول:» ص649. 

4+ _انظر تقرير / لعام 21407 ص؟١7.‏ 

.4 يبدو أن كبار التجار المستوردين والمصدرين والمصرفيين كانوا يقيمون بالأحرى على 
مقربة من موقع تركز البنوك والصيارفة أي في الحيّ اليهودي. 

١‏ وتقصد بذلك رجال البنوك ' بالمفهوم القديم ' الذين لا يقدمون سوى القروض القصيرة 
الأجل . انظر بخصوص مهنة المصرفيين 5ه .5 .0 1358. الفصل الأول» 
صل 4. 

خريطة 0 الخاصة بالتأمينات التي تقدم رسما تفصيليًا للمباني والنثشاطاتء وتبين 
بوضوح تلك العلاقة؛ ...//8 1710/8/08 - 1905 

؟4 1 يدل انتشار كتيبات السفر في منعطف القرن الجديد بالفرنسية والإنجليزية بالأخص على 
نمو السياحة في مصر في تلك الفترة؛ انظر بيبلوغرافيا 08110] ./لء 1١974‏ ص 72-5 

1س حسب /((م:ق)800» الذي يقترح تصحيخا متعسنا لعدد سكان القاهرة في م !ء فإن معدل 
نمو عدد السكان يكون في رأيه 961,59 بين عامي 18/87 و8517١.‏ 

_من بين 71717 074 نسمة في القاهرة في عام 21841 كان هناك عدد أكبر من الرجال 
(0.0 ١؟)‏ بينما كانت النساء أكثر عددا قبل ذلك بخمس عشرة سنة حيث كانت هناك أنذاك 
من الننساء مقابل كل ٠٠١‏ رجلإوثنن :ه8215 في ١18484‏ و 
اهف يفن انت868/15271 في 183148. 

7ه كان الطلب على المسكن العمالي شديدا في بولاق» في منتصف التسعينيات. وكانت هناك 
قطعة أرض مساحتها 7277٠١‏ مزروعة بالنخيل في ١8971‏ فأصبح بها وفقا لإحصاء 
السنة التالية خمسة الاف و١٠٠7‏ من سكان العشش؛ خريطة الأرشيف رقم 49137 
الصفحة رقم ؟؛ [هرغمفن ودام - 1896: /درك 087 أدك :6081567 14514ء ص ١‏ 1. 

4 7 الأمثلة التالية مستقاة من إحصائي ١4317‏ ولاء 4١9‏ /ت 28/747 +20875277671 1174 
9 برو /0 كناود8) ١7176‏ 

44 تمع 1سطمعم و08 .© الاذماء ص١1‏ 11؛ عتمعاخ/08015 .6 2.0435 ص١١‏ . 
وقد افتتح كوبري قصر النيل لمرور الجمهور في عام الاما؛ لالزوعم عل غع؛ الامكث 


الما 


ص7/. وكانت الكباري المقامة قبل ذلك مصنوعة بقوارب أو مراكب؛ 4# .ا 
55 الام 3لاى1ء صل لله. 

5 ل 86012501005 ع0 اء 141114137 ص1قه. 

- لم تنته التغيرات في محيطات جزر النيل مع بناء خزان أسوان. وقد أوضح 0,98 ١1‏ 
أن الجزر القائمة أعلى القاهرة تعرضت لتحولات كبيرة؛ 8657© 81 575١.؛‏ المجلد 
الأول» الشكل ٠١‏ (1). 

١‏ بدأ مذ الطريق الرئيسي في الروضة في عام 105 1؛ وافتتحت الكباري في 7 فبراير 
4 تفرير التنظيم عن عام 54١٠56١ء‏ ص/97؟؛ هاهم 8472قم 1.9 19. 

007 ال تقرير التنظيم عن 2٠1٠١‏ ص585؛ ١1٠١‏ مديرية الجيزة» مركز الجيزة ناهية2 
بولاق الدكرور. 

"5 ال تقرير التنظيم لعام ١904‏ ص175-1177. 

4 تم خلال عام ١110©‏ تقديم ستين طلبا لتوصيل المياه في أحياء الجيزة الجديدة؛ تقرير 
التنظيم عن عام ١6٠6©‏ ص١‏ 77. 

من 7/8/5. 5 وحقى ١١/1١5‏ من العام التالي» تم فصل ست قطع مساحاتها 7١7‏ فدانط 

في الجيزة والجزء الشمالي من الزمالك عن الدومين العام وألحقت بالدومين الخاص بالدولة» 
أي أنها سجلت في فئة الممتلكات الحرة للدولة التي يمكن بيعها بالتالي. 88االها اء 
0١‏ »: صل0؛ شاع .5,: المجلد الأول» ص07 08-54 4: المجلد الثشانيء 
ص58 .159-1١‏ 

كه اك 531001068 عل ,للء 1517) ص460. 

/ا 7 5021600811 .24 19359 ص١4.0.‏ 

فيما يتعلق بالعمارة العادية؛ انظر أعمال /ا1لا8 .0 168اللهم1 .0 3344 و .م 
كخ6 للخ 21117 وبالنسبة للعمارة الدارجة انظر 157ها0/ .280 ١4417‏ و5917١.‏ 

1 انظر في هذا الصدد: 8101010م لهم 1386 ص774777؛ ع الاهمعم .1 
واخرونء الجزء 7 وه. 

.1891 - 768/15871811968 6/ 

١‏ قدم 108557 .8 صورة معبرة تماما عن العمالة المصرية في منعطف القرن التاسع عشر؛ 
18127 .2ع 1345 ص775 73/7 7. 

7 02065 ؛ت عذد| 5عن 50/6817 21411١‏ جدول غير مرقم. 

01ت في عام 230431 كانت مساحة القاهرة وضواحيها على ضفتي النيل حوالي ألف 
وخمسمائة هكتارء بينما كانت العشش تختل ١47‏ هكتارا؛ قياس المؤلف. 

5 انظر جريدة المقطمء عدد ١837/17/0‏ التي نشر قائمة طويلة بالأحياء التي تضم العشش 
والمساكن الهشة. وفيما يتعلق بجامع ابن طولون انظر علي مبارك» © المجلد الثاني» 
ص5١7.‏ 00 . 


أخدمم 


الاقم ىا 146 ا صسص7 5777 5337, 
نقلا عن 140100اهه .قء المرجع السابق. 
7-_ كانت دائرتا بولاق ومصر القديمة تضمان 5147 من السكان المقيمين في أحياء العشش 
في عام 848 1؛ وثائق عصر إسماعيل» تعداد النفوس في محافظة مصر ‏ ل/١/‏ - /لا8ا 
4-- 5110111 8 المجلد 77 حتى 55. 
وثائق عصر إسماعيل تعداد النفوس في محافظة مصر/ ل.  /8/١‏ 11/8014 - /الاقنا 
4 المجلد 5١‏ حتنى .٠٠١‏ 
85- هذه الظاهرة ليست سمة خاصة بالقاهرة؛ 8000801 .11 يبينء اعتمادا على مثال 
التقسيمات في مارسيلياء كيف حددت مختلف أساليب امتد ين أشكالها؛ 14 
0املافع 20 : ١5059‏ . | 
انظر 816818/ا0:16ا08 ,6 1439 ص8 ١؛‏ 6107لا20نا80 .5 21445 ص 4١١5‏ و 
8071م ع 1417 73-1170 ؟. 
ااا لاجمل امام - لق .آل .١565‏ 
#١‏ /الهلالطع/1 .ا (بدون تاريخ) [14177]ء ص 777-5371 والمقصود بذلك مصنع 57 
ةا 916111// ةو هم قاللء 19.9 ص5:35 . 
077؟ وكالتا " سيد أحمد ” غالي و" قسطندي بك غالي اللتان ذكرهما 6330 فسي ١1٠0©‏ 
اللوحتان 9١519.35 417١و ٠١‏ ع 10 .ام رمزهع مه مهام عجره عد - 1905 
0038 عإاأن؟ ,87 -1909-1912 ١11:‏ 
75 يرى 1601م .ل الأستاذ بمدرسة الفنون الجميلة أن كثافته الشديدة 57 للتقسيمات في 
بداية القرن تعود إلى عدم وجود قواعد منظمة لها؛ 151880(/4] » .١31١‏ 
بالأخص عدة أراض في شبر !؛ ع|أندك) ,مة4!/ /13/مزعا/ا 20 ,5/1/1925 3/0 «أضا - 1907 
3 06م علاانع) ,910 - 1915-1921 : 28 © 24 ,39 00. 
7 لاحظ 20:09 .11 سلوكيات مماثلة في موسولياء دن التساز بيه علس “امات 
البسيطة"؛ 000/امع2011 .41 4١9659‏ ص 517751١‏ 1. 
7 قياس أجراه المؤلف على أساس خريطة الأرشيف رقم/ء 1817ء الصفحتان 5١85‏ 
وى 
ا لأعثا0 يه الأول 
49-. لا يعود تكثيف البناء إلى نهاية القرن» فقد لاحظ ذلك الاتجاه المهندس 043:06 6 منذ 
عام الام ١ا؛‏ ممعاءدتلا .ع كحذاء صركه .١‏ 
"٠‏ .. لهف 8و ,25 - 1896 
-0١‏ 77الا52 ب#الاه8 - 1846؛ ...0/6 © 06 267 - 1858 فيما يتعلق بإعداد الميدان القانم في 
مواجهة القصرء انظر علي مبارك: 1187هء المجلد الثانيء ص501١.‏ 


نهنا 


5_ خريطة الأرشيف رقم 27 1457ء صفحتا 5١‏ وهلا؛ ‏ ../ه9674 «هام - 1896 - 
.8ع 24 09 عالادت؟ ,مقا أقتيملوزام جره :بات 0ج مزع - 1907 

7 المقصود بالربع بالأخص الأجزاء المخصصة للسكن في طوابق تعلو جانبا واحدا أو أكثر 

من الوكالة. أما الوكالة فهي مخصصة للنشاطات الاقتصادية والتجارية. وقد أشرت فيما بعد 
إلى هذا البناء يكلمة الوكالة. 

4 يرجع الفضل في إعادة اكتشاف هذا الكل المعماري القاهري الصرف إلى م 
00م و مم18 ماك و قلزمق!ت2 .1!؛ 111للف188 .اء 4١918‏ ملاتعماقح ,لل 
اأنظر أيضا: خلضتعن .11 4191487 083/0106 .5 (تحت الطبع). 

1951 برمورم1؛ المبنيان رقم 55 و©59. 

7 وكالة ر اتب باشا القائمة في شارع الموسكي ترجع إلى ثلاثينيات الفسرن العشرين؛ ءا 
88 (تحت الطبع). 

51 أنظر تف281/6 .0 » 118٠‏ ص857/4» بخصوص ذلك المفهوم. 

84 تحدد خريطة 6080 في أن واحد» أنواع البنايات» ومواد بنائها» وارتفاعاتها والنتشفاطات 
التي تمارس فيها. وهو يوضح ذلك تماما. م /ه 6/30 3,28 /اكج!/ - 1905. 

4-. الممر المسقوف في شارع النوبي الذي بنى في عام ٠‏ يتميز بسمة خاصة. فهو ليس 
تكرارا لمبدأ التوزيع المتبع في الوكالات؛ فمن جهة يرتبط موقع الممسر مباشرة بشسبكة 
المراقق المجاورة ويمثل امتدادا لها. ومن جهة أخرى» هناك لكل مبني من مباني 
المشاركة في تلك العملية توزيع مستقل عن الممر. 

كك 00 ا 14117 516 اج ل 66151 عل 44و 

15 المعلومات المتعلقة بهذا المعنى مقتضبة للغاية؛ انظر علي مبارك: 1387١كء‏ المجلد الثاني» 
صلحه ١؛‏ 587 المجلد الثالث» ص50 7؛ و١.158,‏ المجلد الرابعء ص77؟455 ؟؛ 
خريطة الأرشيف رقم ” 1837 الصفحة رقم 017: وتشير تلك الخريطة بوضوح إلسى أن 
ذلك البناء تابع لوقف الجامع الرفاعي؛ 6872 80 1191١‏ 151:5ل 1١917‏ مزع 
الصفحتان رقما 41 ج و41 ج. 

7" لا يزال هذا البناء قائما. 

5 وبرزه)ا ره رقا 06ت بروج - 1905. 

4 لقد أطلقت شخصيا اسم * قطاوي بك * على تلك القطعة وفقا لمالكها فسي عام 18417. 
خريطة الأرشيف رقم 7 1897ء الصفحة رقم 719. 

6- وشو المبنى الذي أقتيم بين عامي 1١١97‏ والواقع على الجانب الجنوبي من شارع 
قصر النيل» بين شارعي القاضي الفاضل وقطاوي بكء ,57/75 370 مزق - 1907 
01/15/0113 ص 414 31/0 - 1919-1912: ص ١5‏ - 6 (تم رفعها عام .)151١‏ 


أحدمم/ 


7 معدل إشغال الأرض يبلغ 5,5" علما بأن المباني التي تشغل الطابق الأرضي والموش 
تمثل 9685 من مساحة الأرض؛ القياس والرفع المعماري للمؤلف» نوفمبر .١1957‏ 

17 انظر في هذا الخصوص 6 الام080 ,0-.0) 13191. 

64- 5لا80ع8 .0 غشضام اك -اف :17ا5١.‏ 

65" مفهوم المدينة الحديئة الذي عرفه 068801 .0-.[ للمدن الفرنسية الإقليمية في نهاية 
القرن الثامن عشر لا ينطبق بشكل مباشر على التحولات التي جرت في القاهرة خلال نهاية 
القرن التالي. فنشأة المدينة الحديثة في فرنسا ‏ المتميزة بالأخص بالشكل الجديد للعلاقة بين 
المديئة وإقليمها ‏ جرت قبل مدة طويلة من بداية عمليات تهيئة المرافق العامة الكبيرة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ ج. ك. بيروء .١917©‏ 

بالنسبة للبريدء انظر: وثائق عصر إسماعيل ل 5١57‏ من ١‏ إلى ت -15-92-/الاقم 
5 61-1 وبالنسبة للسكك الحديدية: وثائق عصر إسماعيل 4ء لاه و4ه 15-9,57-/الاها 


8 أع. 
١‏ خرائط السجل العقاري في فرنسا غير مطبوعة» حي ث إن الضرائب العقارية تتبع 
ميزانيات المراكز. 


دسم 


(الاختصارات) 8851/1471005م 


001 عانتاعع ا لطععة'! عل كعبادعة : أمظ 

موتقع ما باأدع امنا ممتعميم : عنام 

كعاقامعره كعلبة ل (تاعاانا8 : 860 

ع اكاماص كعل العكره© : 00101 

عاداعمد أ عناو أل از بعنوأت0ممعة ومتأمامع وريهول عل أت كعل0نطاة ل عمامع0 : 0808 

ل ا "يرت نعلي | ,نك كعطععتاعع, عل أت معنن ل ماوع : 0280106 
اناعد ع 1ع لعمه 3ا عل أقوماقم عطامعت : 0/15 

اقم عنوغةلامااط6 ذا عل « اأممعكل علمانهم » جمبزطعرة ل كلمم : 15آ-لاامنا 
عم رزوة 

عناوة لم0 ناطأ8 جا عن « ىئاايم يت كعل عغأكتمام » عميانلرة'ل كلومع : 115!-/لاه0 
رمعل مبروة عامهمما03 


عنو أ ملاعم أ عراو تا عع ع عع عع قا عل 60616و نروتاعة:01 : 06851 
عناو أاطبام غخااتايثل ومنادعداءةل : عنام 

عابم ااع6-كترهم عل عسباعع ]تعره ل عاموع : مقع 

كع !هدعلا ع0 ع تنتاعع اللعة ل عامع : /لمع 

كه|5003 501807685 ازع كع0ل65 كعاراهطآ كعل عأمع6 : 61655 

ع300 عجره العم لوط : قلاع 

(واعدم) كام ماقع6 كعل عساء أ فمناك عاقومته0 عامعع : م8كلاع 

ع0 -عاعمم5 ع1 سرء علناة ل ع عع قتعم عل عمنام6 : 0م88 
ععممع2 : ها 

عرماعع م عقم كارقاتطقط : قا/طهدا 

المماتطقط : طقط 

معرج ات 0116-0 ومذومه ها عل 16كا مقط سال أء امع و3613 'ل الطتاكآ : اتأالاهآ 
عافاع انه عأومامة عرق ل كأهو0ة] الاتاكلة : 180 

كع رع !مودق عع0 ةل كأقومة] أناانأكم1 : مع 1 

كق23 عل عطورة علراة ل كأمواة؟ الاتاكصمة : مطفع15 

م500 أوةع 810016 06 أقص20 أقممناة م ت]10 : 1010165 


ام 


ع نام لزوة 03003|6 عأمع مم1 : هم مم1 

أ012 8 01 برمأكانا أهاءع50 300 عألمممممع عط /ه أقمن10 : 0لروع 

001665 ,3015106 0انا رعالتاععا أت لعة رع أماكت ,عط عطاعع: عل عززمؤأورمناقا : كلام !مما 
70 قم عمرعلاملزوة عهانا : .لمعا 

6 تاملزوة عبرا : 18 

عاد عبطا : أكها 

كع أاحانام عاناة11338 كعل عمغادام 11 : مال 

010 317 ذال الأقطتن عتامأوبنع5و06 : 01066 

1601 3| ع0 أ 330,أناكناتة 720106 نال عباباعه : |الزلاعم 

عفمق عل ها عل غأء مقررانكنام اماع60 ع0 عبانعج ١‏ 500101 

2 عل ع متاك" ع0 كعنان اام 2:و060 غ6 كعناو أ جماكارا كعلراة ل غا5066 : 52115 
(65ع0أ/ا) مدع عل عغووة! عل عنواءماواط ععابصع5 : هناد 

0000 بال لمتاأةذتمقطءب! ناك علععراععم عل عنأماقروطقا : هاامق ونا 


ان" 


المراجخ 

١ 1‏ المصادر المدونة 

تتميز مدونات كل فترة بطابعها الخاص - فمكاتبات ديوان إسماعيل الخاص ‏ وهي 
المصدر الرئيسي للجزء الأول من الكتاب - لها سمة متجانسة تتفق تمامًا مع الطابع الاستبدادي 
للرجل الذي بادر بتحقيق مشروعات القاهرة. وفي المرحلة التالية كان القائمون بذلك عديدين 
وعليه تميزت وثائقها بالتشتت. 

الوثائق القومية المصرية (دار الوثائق) غير منشورة 

وثائق عصر اسماعيل 

وهو مكون من أجزاء يبلغ عددها مائة وسبعين جزءاء حيث تضم أساسا مراسلات ديون 
إسماعيل مع المتعاملين معه في مصر والخارج: وذلك خلال فترة حكمه .)١1895-14517(‏ 
غير أن عدد الوثائق المتاحة أكبر إلى حد ملحوظ بالنسبة للسنوات العشرة الممتدة من ١856©‏ 
حتى 21876 والخرائط المحفوظة في هذا الأرشيف مشار إليها مع مصادرها الخرائطية. 
والرجوع إلى وثائق هذا العهد على النحو التالي: وثائق عصر إسماعيل مصحوبة برقم الجزء ثم 
رقم الملف. 
وثائق مجلس الوزراءء ووزارة الأشغال العمومية 

هذا الأرشيف مكون من مائة وستة وسبعين جزءا ويضم المراسلات بين مجلس الوزراء 
ووزارة الأشغال العمومية من ١8487‏ حتى 215177 والرجوع إلى الخرائط المحفوظة في هذا 
الأرشيف محدد بمصادرها الخرائطية» ويشار إلى وثائق هذا الأرشيف في الملاحظات على الوجه 
التالي: وثائق وزارة الأشغال العمومية المصرية برقم الجزء. 
تعداد السكان في عامي ١/11/1141‏ (أرشيف تعداد نفوس محافظات مصرء ل/14/1). 

مجموعة من السجلات الخطية تتعلق بالنتائج التفصيلية لتعداد السكان المصريين في عام 
٠١5( ١818 4‏ سجلات للقاهرة). وقد تم تفريغ هذه السجلات جزميا بالتعاون مع أسامة 
حامد» الجغرافي والمدرس المساعد بجامعة بنهاء وتشير الملاحظات إلى وثائق هذا الأرشيف على 
الوجه التائي: تعداد نفوس محافظات مصر ‏ ل/١/85‏ - رقم المجلد. 
الوثائق المنشورة 
مصلحة التنظيم 

تتضمن كل التقارير السنوية لوزارة الأشغال العمومية جزءا مخصصا للمباني الحضرية» 
وهي تقارير مصلحة التنظيم حتى عام 1814كء ثم تقارير إدارة المدن ومنشات الدولة» بعد هذا 
التاريخ. ونشار إلى تلك الوثائق والملاحظات باختصار على الوجه التالي: تفرير التنظيم عن عام 


(كذا). 


إعبم] 


لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي 

تم الرجوع بتوسع إلى محاضر جلسات اجتماعات اللجنة وإلى التقارير الخاصة بلجنتها 
الفرعية الثانية.. وذلك بالنسبة لمرحلتين امتدت كل منهما طوال ثلاث سنوات: 1887 إلى 
6, المجلدات من ١‏ إلى 7؛ و107١‏ إلى 21104 المجلدات ؟7 إلى 76. 
قسم الخرائط 

استخدمت قوائم مطبوعات هذا القسم للبحث عن الوثائق الخرائطية. وقد نشرت القائمة 
المفصلة في صفحتي 115٠١‏ من مؤلف جان ‏ لوك ارنو الصادر في 13985. وقد أشير إلى 
تلك المراجع على الشكل التالي قائمة: الخرائط المصحوبة بتواريخ نشرها. 

تقارير موجهة إلى سعادة وزير الأشغال العمومية بخصوص الأعمال المنجزة خلال عسام 
7 (من جانب إدارة التسجيلات العقارية)؛ القاهرة إدارة التسجيل العقاري» ١1841‏ 

وجميع التقارير السنوية لقسم الخرائط موقع عليها جميعا مسن جانب هم .ج. لايونز 
مصحوبة بتاريخ صدورها. 
إدارة الأوقاف 

كانت تقارير هذه الإدارة تصدر سنويا ولم يتم العثور إلا على أربعة منهاء وهي الخاصة 
بسنوات 21835 211٠٠‏ 1107ء وجميعها موجودة في مجموع الوثائق الرسمية للسنوات الخاصة 
بها. 

وقد نشرت تقارير ٠‏ بشكل مستقل: التقارير المقدمة إلى صاحب السمو الخديوي مسن 
جانب المدير العام للأوقاف» القاهرة: الإدارة العامة للأوقاف. 
شركة مياه القاهرة 

نشرت محاضر الجلسات العامة للمساهمين في سنوات 14831١ 3١81/9‏ 18315 234835 
١10١91811 6‏ في القاهرة من عام 1١8377‏ حتى عام 1907. والإشارة إليها في المراجع 
على الوجه التالي: 

محاضر جلسات شركة مياه القاهرة وتاريخها , 

شركة مياه القاهرة المساهمة» القرمان الصادر بخصوص التصريسج بقيامهاء قائعة 
الشروطء واللائحة ومختلف الوثائق» القاهرة: المطبعة الأميرية, /1441. 

4 ”غاى أت 14211011 آلر هأ كناك )07ص .ع17ه2) 4ك ن1هء 25 61101171116 5063416 .لذ .154101172 


مرعمفضا) علا ,1ه يدل ججندهه كمك عأن) هأ عوط ::4457ه77مكدق هأ تن كمةصكا جبحمء كعك #اتأهلبو 
١‏ .1889 رءتطمدظ .ل 


8 فا كلتمت كع 69101191716 501616 هأ «ماو كمجنها :مخ أزجمء كم كتداع :دم اه عمجم الال 
.6 نت ط مدق . [ ,ععنه) مآ ,صناوجهة انعا دم نامع مأ ع5 :م 

-0703ه0اعت مام ونع عةاطتودكه "| مل امم د-كقعوجط .+7قهن) ها لا6ه كمأ 0110121716 50631606 
4+ 1ه" 0 01166551011 06 6011461 4اكن :0864301 7زطك .902 1 أأجنته 8 1 ناك 110176 
.202 ,عأن) »© فا 1.1100[ ,متهن علا باأمتتهنهع ا كه «تناواقم2 ,تأعططسه 8 ذا عدء كل 


معن 


كله ره 17:12 01211215 أت 110115 7160ه تمك أأمناعماط ,عكقهن) داك عتنتهء عصك 1101:7116 5061416 
.1905 بتعجعلسصذعة عمسطعمظ ,عمتهنا عرلا ,اعتاطزوة اعامع؟ مبموع عا ك قاقةعهد ها علدت 
الإحصائيات وعمليات تعداد السكان 
حسب ترتييب النشر: 
ع و تناوآلا ,51ل سودعلق ,1870 ,6ه “امارج ] عل كعلاوةاكذاعا3 ,ع0 .5 ,لالظلا 
لين اف 
,عأنا عه 1013115/! ,عات مدءءله ,1871 ,منهه :2 عازرع1! عل كعداوةاكةاها - 
.1872 ,عأنا عق قةتنا10! ,1تلصدءء لذ ,1872 ,مق:ه “3 رمازرج! عل ععداوذاعالها - 
,عذأن) أء قننا0 شآ ,ععندن) عدا ومتهفر'! مل 1290 - 1873 م4:68 ,ماروا مك كعمو ةاعفلعاد 
.1878 
1873-1874-1875-1876 ععفساجه ماؤرو ا ع4 ماس قمع منتوةاكذاهاك مل نمككظ ."ا , 01 1للذ 
.1879 جتنا 1'12:161:1 عل :ناذآ ,© تندن) عرآ ,18727 
ع0 عتاغاقتستاا ,ععنهن عرلا ولوب عدرةاحدعك مارج | مك ملد اطع هناب اكفاهاك مك #1ككظ - 
.1879 رابا أمغغصآ"1 
,762621156716711 02771167 5011 61 70067716 أ 6711271716 ماوع عط .1 ,لآلكلة 
884 ,تتممممرء2 .ا ,عمل ممع لق 
عل ,1 عمدم ,1882 نمه 3 - 1299 مالط4 4هه©) 15 ماؤروةة'! مل أعضطعج انعمس معلل 
4 ,22 نتمم:! رعدنهتن 
2 عهنما عاونال طمناجله لقاع مدجملعنص) .1852 خمم 3 رعافريةا] مل لدشمتج ناماعدعهاز 
131,5 .2م122 ,عمنضا) مآ 
-نتنداب منم تع هأ عل ماتنتعقاة ,مارج ظ! عن كعااانة كصل 56:11/637 15419116 5/2 ,-1015 بلإعطا ملكا لظا 
قت نات 5 5 ,1895 جتناع 66 ص1 '1 عل عغامتم تالآ ,عتتص) عرة ,1886-1890 عل عله :هلاو 
كنة عرلا ,1315 «مججعءاه)ة 1 - 1897 دوقم >1 ,ماؤرجع1'! عل لمضمقع اتعدجوعءعمععاة 
رع ارجا عتعدظ"* ,1 عتستاام ع1 كسمل عغاندي أنه ععنهن) ندل م 1أثا هل .1898 ,تقد .مدآ 
.1-55 .م ,"0128م أء 701218ع نامع 
6 ها عل 4 تناكفاة .مارج ! عل كعااال تصف 5671114156 06)ذا415ه/3 ,الا ,لزغط :011 ترا 
00 تناع أتقاهط'! ع0 عكقاقتمنقة ,عنته) عر[ ,1900 ج [189 عل عاه :مقا 
109 بقع متا ندجء10 عتتاطةظ لمقصه 112 ,منقص) ,907 1 : «صلط1 اؤروع ا إه كنعدط) م11 
0 ..23 مامصلا ,عتندن) عر ,1910 مازبرزع] مل مداو ناكة)اةاك 47:61 
٠‏ ..112 امآ ,تنه عنآ ,1 91 [ ماؤرج ا من علايذاكتاهات +417:11:/6117 
.9 .. 112 ماطتكة ,عكتهن) عا ,918 [ ماؤروظ | مل عناوناكةا اد 7411:1616 
0 2 ,1920 ,ع 1531516[ 01 .تالا ,منتص) ,917 1 1:1 ع1 اضرو إه مكدع 11:6 
تعداد سكان القطر المصري السنة 3719 ١ء‏ القاهرةء وزارة الماليق .١31١‏ 


التشريعات 
2 راع أ تمق ,عهفهن) عط 67:05 ماناءفانزروة متاهاكذهضة صل ,.80181-1:1,0 
أذابتت 8 هآ كفناطمك كناجدق كأعذءة(/0 0060172115 كلاما مل [إمنععاط - كاقل ات كذما عمل «#ذاعللن8 
.0 ,عناقض) عنلآ ,1879 عاط وعمقق 31 بده 'ناوكياز 1876 
1908 3 1880 5عقصضة رك [أءناصصة ممنلق تأطتاح كاصغل ك كذما كعك «جزاعلا: 8 
م110 ,ععتهن) عرلا ذكتهونصثر عنوناطنتضفط ها أه مازرع:! عجلات عامتءصتجددهء «دمنامعنتدمنا 
.1902 نهم 
.1883 , «متكدوع8 ,لا ,عمل صمت لش ردمتتاهها ناف عصانجم3 عأ نتم مامه كلداع ةعاجن كه عا م126 


أدبم[ 


1 016 2 211011 أكنجوةا ها عقا 6 لن لقع 16أ0انوزقة ,وعط ,1 لشاكان 
لن 6 23 1906 ,كلل مع ها ,عل سدع لم ,كمس متاورهة 
,ع كتدنا عا ماط رهطا وت عزنا ةمجه و غتاهجر ون وجمناعامذهفها ها , سآ[ 60851 
دل قائ1ء50 13 ع0 ع ارتوتطارآ مقأكة2 ,اتعفاؤزهة [11 :001711450 0046 ,.1] ,ذتاكتفا 
بإععزة اأعدممم 
متاق اأطيام ,امعقازوهة 26ع:127 لامع عدك كأماء ةر[ 2115 عاو40 كنانا 44 اأأعلاعء1 
3 1880 ,عاأعتاصقة 
5مالعةاجدع كما توم عبوفاطيم عنمن ها عل :رماع زيعع0'] بده عووكيه "ا أحته معدم تدعو« ماجغط 
4 ,عذأن) عق وعلط دة .ل ,عزون مآ 
مصادر مختلفة مدونة 
حوليات القاشر: 03 
رغم نشر هذا النوع من للوثائق منذ عام 21818 إلا أنه تبينت استحالة تكوين مجموعة 
كاملة منها. ففي سنوات تربو على الأربعين» لم يتم العثور إلا على عشر وثائق منها فقط كان 
تسلسل نشرها على 'نوجه التالي: 
.60 "3 ,كصلاانة جدءة حت عل «تهاط عأ موده عتتهن) عآ اه عاز وو 4 016 :مطاف ..[ .11 ,2111-1115 
١‏ ,ألاع لان .مم] رمد[ ملظ وعلتيج دعل مملءع لام 
“ه170 أ© [ض701اكة:0477117 أء61ة//9 172هلتجتدته ,ماوع" | ع3 أمضوع معنب , :15 ,لالح ال8 1.21/2 
نك أ 34ت 071-5آ ع0 بدلززة قم هدك]' 4 رعلا5 عل ,20176) نتك 22:07:0716| 41 كتتماط كما عدنته امت 
.3 رع لاع تنام عاسعستصمصدة ,عأمل مموعلق ,868 [ مقحصه “2 بعل عل مدتتاذجمد أهاجم 
ٍ .(1868) 
-0271 ركظاتاكفة 1714 ,001117160 ,5ة761101اك0477:1711 ركهلهل أأكذلعا5 .مارج07 مهنم ملف2) - 
872-1873[ كعفاتصة عجنعنا مدل تن وأتلنتمدها ف ل كانماط كما عونا .عه ,كقاتماوللاته وكلثاالته 
(1875) .0 .5 باع تنام لطآووط[ع2 ,عزج مآ 
ر0231) عا بمفاممده مجززبربججط ,أه نن ج01 أء )6077:1576 امأاطجهة :1161 دك ,1890 
.1889 ,عنغتصموواء1 .0 
,8940 1 ,أهاء :تمع أه © )6047115 1 :77101212117 .0 .5 ,101لل0718ط 
689 رع العم لمع عق ستممس1 ,عامل سدععله 
عذاء سمستتصطدس]1 ,ع أاتلصدء لم ,ل89[ بأمأم عمجم أء إفاهجاكة ةله «مقازجوة عملم 1:41 - 
80 عه رثأل تفرقع 
-6077 © ]أت 607714717517 1710576 لل .06176 لتك طاعةابإلرهة مم2 ,1896 .5 01 .54 ,1111لا 
بلألقطة1] علهطه تا مططعاما عذع عوعتهم عمط ,ععنهت) عرآ خأعفاا] ,5 :4 ,إل( جوم قكععج0 أممع 
.1896 
051 طفناعله ,لماع تارم أء 1ه 607:117115/7 «تعاارزرهة تنماعء 7:41 .0 .5 , آلالل ممم 
187 
67176 27716 1تدلة 06 -أجع تقل ,لم1 :رمع [4:17:157011© :ذا زهة ‏ «نام/ 70162 - 
08 ,عنن عق وقعياه354 لذ ,عنمل تسدعرء لف 


©1211 ,11ل تتمتعلط ,آ 91 1 بأمتعهنجججمء أ© )© 7ك :20471 نانع 1 اتجهة 7170160167 - 
0 621 تمع 


حوليات أخرى 
.1915 ,ع01 كعصملف الطسط ااعصسمىء060 ,متهن ,1914 جوعلا عا «مل عمتمطق 


إدبم/ 


“منصلا رعمنه0 عدا ماطريظ "1 مل خنتععنته ركتيمانات رتعطاان عمف تفع تدده 2101 ,1 ,لنكلققق 
1 ,مقة11 
.007 ,عع تنما ك0 .سنا ,مجند0 ,3208 جمعا م[ «طارعه تمطلق ةق 
.1909 ,عع تنمسا 05 .تنذالا ,معند ,3910 جمع1 عرلا تمر عه دقل :ده 
معك 56 رع نسل صمده لذ ,13907 مفصده ماتويجط - مومنازرهة معدعداز ها هل وتتسستجحة 
' 07 ,تعسصصعنصوية كوممهي الطتام 
تحمنانمة جع 503606 بعمنهنا عر[ بأوعنج0) عرطعه 1 لدف أ عاؤرجنا ك كإأب كما #تتمناءتساك 
,1942 ,عتصروع ا "'ل مععتدز معنو تماقتط 
ع .عتالا ,ع«نهن عآ ماووزطة | مه مناو أ أزه ومع #تتمهدمناءل2 بترعط "8012/1551 
809 رقع ةنا 
.صنطا ,ع عنهن عنآ ,مارؤروع !ا مل رمات ,كنهه 6 ته!ة رتععه! !أن ركمااأت عمل مكقهتدمقعة2 
,2 صداء مقسآ"1 

أ. فوازء مجموعة أسماء طرق القاهرة: القاهرة, المطبعة الأميرية بالقاهرةء .١5155‏ 


مصلحة البوسطة الأميرية جدول بيان أسماء شوارع مصر وميادينها وحاراتهاء مصر المحمية» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق: .١831‏ | 


وثائق اذارية وتجارية مختلفة 


عملسنوءلفة'ل عقتمب ه11 عع معسصسم عل ع«تطصدط هل عل واعتاقصع :5 وصتاءتسظ 
.7 3 1905 معقسصصعد , (عتصرعظ1) 

1904 مقسيجه "| أدتمفدصع عا زرو ف مبوتاطباط ملاعل هأ مك #متعكفمتم:0)) ها عق 1< عازه من) 
1805 مقط عمدد1 ع ند عدآ رعقاناوت 200232 

2011716 7 504 ما أن منطرويةا'! جلاء :076776 74مط مك اجمطرؤ م1 ,لمآ ,010111518 
بقعامم 15 قمطد8 .1907 2ه 1906 ,1905 .3ط تممص[ ,عند عنآ ,1906 ك 1905 ,1904) 
مآ : متصواتتاة عمغتصهده هآ ع وعموقصطة غدرمة مدع تعمل وعء ذخ وععصع 816 دعا 
.<11ئ > امح ارمؤزمة ,010111211 

مامه فلل 0715 أئلا!/7 71م كمل كمعأن 527 كه 511116141012 هأ كلاى ا7مؤظ ع1 بلإعط ."1 ,4811-1101© 
رع كلةن) عنآ ,وسطنغ ومن فمناات © مخ (1895 أ 1894) مقصده '] أه0جعم كأمجاءه عمل غ6 
,6 عع 1895 .222 م120 

جنته كمنطلماء: كعامكنبقع :انتلجم أ كدساماء ركتتوزتهدك كعك «عذولسنا - بإعفطعطعنة | عل «فف7هل 
-صسدظ عتطجه جومم 1" ,عفدت كنآ يتدتم) بده الع أدطعظط :| عل ةجوز نك كممادكمء نمه كمدصي خا 
(3) 1871 بأعتنامصمءط ومطااءع2 عدت 

-تمعةتمت 12 تن ك5مات 5261 تتم أه تمكنتهكء كمورتعال عمل جعقطه0 - أعتطمطكك ا علا تتعدل 
رعمتد) عآ اتعصتماءم: عل 11د مكعتاطماة ممأل «رمتاعلاماصهت 4 047011 64:4 1011 
.(ط) 1871 اعنام صسع ومطلء1 عمتهب صدع؟ عتطمدج 0م19 

درون قمعل بلعطيد0)) مك جم مك :تدك نك «مقاه اام أطت "4 ماروز :12ت 30416 .سآ ,1181511 فآ 
1888 ,عع ع5 . [ رعسنه0 عرآ بانمأاط ا جكنتمد عل موجه وم . أماتعاعالة ن 

بعطنص©) ع[ ,1893 مف مامططع مقاط سدق .ردسائعظ تبعباماء1لم عن همه ممالا مضساءاة 
هذاه تاجههاقه) .4 

جراد ومخقططط عا وككعلا ف وجو ث أرمصطه: م«قاسء 1 .مبوتاطاخ «مفاء يه جاعهدل"] عل مجفاىة :111 
.7 .ماقط تجودة ,عمتهن) عر[ ,1886 00:42 ,ما روط د عتأضط أتم دماج اععدمه '] 


لفهةا 


جد منافلغائا ما مككم ا :م3 6 ا7مطزه: م «شذكذه!؟1 .عسوناطياط «مناعسجاكم1'! عل مطفاعت ةلز 
.1888 ...221 نمنم1 ,عونه0 ع[ ,1887 2 - ماروا حت عنأطلاط عدم هعم ] 
رعافص) علط ت15أهن) :نك أناعةاععكأ جر أودعج'| ول 1611071612 7ع لها :7مذككة:001) ها عل 71مجزؤمط 
82 ,هه مدآ 

نال تناوزه'! ن :17:64 عا .4 .5 2 كمذ7 401716 كهلك كد نفهكك :001:1 كمأ دع قاامعفوم ارم مم11 
أ 1# خا كه [1883 ناه] 1882 مك كعك عطقل عمل ك كعائعه: كعك ضاف /مك ماؤ 71م 
5 24098ا كأ لأصتلم ,© تنه) عنآ ,[1884 يه] 1883 عل كمعدعهفك عمل اه ععااعع»< عمل 
[1885 ناه] 1884 ,معنامروة أماظ'| عل وعستحسيمط 


دلائل سياحية 


الدلائل السياحية متعددة. وهى بوجه عام ذات اهتمام محدود. فوصف المدن مثله مشل المسارات 
لمطاروحة على السائحين يظهر فى قاب واحد يفتقر التميز قلم أحتفظ إلا بخمسة منها. وفقاً للسترتيب 
زمنى للصدور: 


,عناءدا113 ,وأموط 071211)'] عك م1غت 1/14 ,.ظ ,154348811 .4 ,15ل1لئ04[ 
لحة عاممت 012,1 مآ باجععه 10 مالا مده ملذلط علا باؤجوظا جد لممطفجمقط و امتسي10 وأ عمو 
.1876 ,رتم5 

عنارناج 010 غاأتكه أء ملاجهة:ماكذج! رإذاطة كمف مجن ج1114 .ك1 :81183 ألخ15 .لخ ,87/ا ميل 
1890 9655].ل .5 رعأ0 اك عاإعطء ج11 عامتدبطنا ,كتمو2 رعمرم +3 ,اجاج" عل 

.0 5 ,1900 ,عانا عق عااعطاءج1] ,كتمدط بمازروا 

.1909 ,عتاعطع 12 ,كاهة8 جكاترجهمل كمفائج كما ««مناءماامت) - كرجوجايتاب عمد اه رفع 1.6 


مذكرات سفريات 
- 18753 ,عاعطعة1] ,كتمدط مازروظ 4 كتف م3 - العناء”1 ما ..1 نا لظم 
غ1 اعطعلقة ,عوط تل .مدع عأفنل! دع اه مازروظا ات موهنرم! .. [. [ ,عاط الم 
.8 ,1875 
.1899 مالأ اهن لتتقسدعط ,كأتدظ وازؤوظا ن؟ أء كعف::! حنه كنماع 1 كصا .ا , الآظالاة 
.لتقن و اعلا ركاكدط وأ روط هاي ه11 عا عل جهودرم! ,.) ,0الخاظ 
تعد القطت) مقاكة لظ كأم201:5197:41710) 2 أن ما رهظا نات كمله 20:11 ...5 :80101:010151:0:71 
.1886 ,2106 
تقطن .0 روتموط ما روطاءكعدظ ها عدععف أه مجنعت) ععه كزمارز و61 .© ,1185ل فتكت 
0 وعتامعم 
(1817-1877) 005 46 50140671175 أ© 70125 روأكة 7ه :ثلا 4 كه أممطالط ,غ7 2 :05711 
.01 2 ,1878 ,تعنزدن) عل .محد1 رعلاأء سداد 
1601م ,22215 ,850 1 أعااءنل1849 061007 - ماؤروظ ب عههوم! ...0 ,888:1 ناخام 
.1986 
.5 ,تع أطنية لآ رقامة8 ,(1869) مامروظ ده هدوم ,.8 ,11110 2011م 
[0 15606756 غ155 1116 .نه ها متهن عذا :376 .قط لخ ,521435 .ع5 .2 , الل 050 
35 ,1 جملا بع نل عق والطنط تأ كناد مستلظ1 ,هما بالاجولة ما «اأنام5 مغر معتجزم 
.1909 ,كوه5 عق ومواءلم 
احلف اء كناو 1! رصواط .كا ,كاهة© ,كدعناوؤووظ كما كك ماؤرو نا , '0 عناط 185010181 
.1203 
806 ,لزه تناة1 نحط[ , هل مآ ,مهه كجععلا جالة؟[ مجنه0 , .لاا .15 ,الفا 
01,101 أء تتلكقء2 ,اعوط رواؤوو 4 كعدمتكالا .0ط .4 ,2813111 115 


بام 


.1896 , صخلم مسممصصعة بتتجوظ عفرو ك متمنعتة 1 ةا ,3418105517 

مله 3 ,1927 نمكم ,كنمدط يندعة:0) نت مجيدر! ,عل ن) مكف لكالا 

.1 ,عذت اك عناع طعدقة بتأتدظ بتاؤروكط ات تجرد ردت ,جهن نط ,سآ متكا 

,36 :8 سعسطة رععند عا وهنا ننه امنعامطظ ودلا لال نوا 
.1860 ,ع1 أ عسمالا ,دسد!' بماجروط ند حدغط ونا ,1 ,28201101 

هنا ههدج2) ممتجدظ يملعت 4 تتماضحه 542 ناك نهلة'] جبدد أنجه'ك فزنام ,.ة ,111101115 
1882 

اع عا نم8 , عدا[ .13 معتمدط رعذ قدا هك ع#فهن)ا هل ه0177 كمل 86 ة منج .2 - 
0 ,دم نانلة"0 عل 

جماعالا رساعد<1 علاتتسم رز عدت قنفطلك مه رمه مسال أمجمامز مارج ,عن :108711 
.867 ,6تصلدط 

روفعةط ,3862-1863 - منوعمطع! وضة جم ١‏ نه درولا .لآ قا اا 
1865 ,عت أء اتعومطلك عوط متأمعهاآ .4 


؟ المصادر الخرائطية 
هناك توعان من الخرائط: الوثائق المخطوطة يدوياء والوثائق المطبوعة. وأيا كان مصدر 
الوثائق المطبوعة» فقد تم جمعها في قائمة واحدة حسب تاريخ نشرها. 
هذه الوثائق المجمعة معا محفوظة ومرقمة وققا لذلك النظام» والرجوع إليها في الملاحظات 
يتم حسب ذلك الترقيم. 
الوثائق الخرائطية محفوظة لدى تلك المصلحة حسب نوعهاء وذلك في ثلاثة أقسام متمايزة: 
أولا: أرشيف مكتب الرسم بوزارة الأشغال العمومية للفترة السابقة على عام 4؛ وشي بصفة 
عامة وثائق محفوظة يدويا أو مطبوعة مع تحميلها بعض البيانات. ثانيا: أرشيف خرائط مصر 
يدءا بعام 594 !» وما توفر بعد ذلك لدى المؤسسات التي حلت محلها. وهي عموما نسخ مطبوعة 
نظرا لعدم الحفاظ على أصولها. ثالثا: المجموعة المسماة ' الأجنبية ' التي تحفظ الخرائط 
المطبوعة بواسطة المؤسسات الأخرى غير القسمين السابقين (سواء في مصر أو في الخارج). 
-١‏ خريطة مدينة بولاق» وهي مخطوط تم تصويره مرات عديدة بمقيساس ١غ‏ باللون 
الأسودء بتاريخ »184١‏ أرشيف الأشغال العمومية بلا تحديد للمرجع. 
خريطة القاهرة بدون عنئوان» وهي مخطوط بمقسابيس 0 لين عهم 
صفحة أخرى جرى تلوينهاء وبتوجهات مختلفة» ومؤرخة 21847/17/7١‏ أرشيف وزارة 
الأشغال العمومية. وهذه الخريطة مصحوبة بثلاث خرائط مجمعة معا: 
خريطة مدينة بولاق ‏ وهي خريطة مجمعة؛ عبارة عن نسخة جرى تحديثها لخريطة مديفة 
بولاق التي تعود إلى عام !181 (رقم١)‏ وهي مخطوطة يدويا بمقياس *٠00/١‏ باللونين 
الأسود والأحمر بتاريخ .1837/1١17/5١‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية. 


قبسم 


4- خريطة مصر القديمة؛ وهي خريطة مجمعة مخطوطة تم نسخها عدة مرات مع إضافة بيانات 
جديدة» بمقياس ٠٠٠/١‏ ؟ باللونين الأسود والأحمرء بتاريخ .!817/١17/5١‏ أرشيف وزارة 
الأشغال العمومية. 

“ل تحديث يدوي لخريطة جران التي تعود إلى عام 1874؛ وهي مجمعة بتاريخ 
535350 أرشيف وزارة الأشغال العمومية. 

مطبوعات أضيفت ليها بيانات جديدة : 

إضافة يدوية تحدد مواقع مقاييس الارتفاع لخريطة جران في عام »١18175‏ وتحت اإشرافهء 
أرشيف وزارة الأشغال العمومية. 

إضافة يدوية لبيانات تتعلق بالمجاري لخريطة جران )١1875(‏ وذلك حوالي عام .12٠١‏ كما 
تحدد تلك الخريطة حدود الأقسام وأسماءهاء أرشيف وزارة الأشغال العمومية. 

#4 تجديد يدوي لخريطة جران (14875) في نهاية عام .1865١‏ أرشيف وزارة الأشغال 
العمومية. 

الأرشيف القومي المصري: 

مجلس الوزراءء وزارة الأشغال العمومية: 

تضم تلك الوثائق العديد من الخرائط المرسومة يدويا. وهي بصفة عامة خرائط خاصة 

مفصلة» تم رفعها لإلحاقها بمذكرات موجهة إلى مجلس الوزراء. 

+ سوق القاهرة - خريطة توضج الشارع المقترح شمال السوق والمؤدي إلى الموسكي» 
مخطوط بمقياس ٠٠٠١/١‏ على الورق وملون» 2184٠0‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية 
مإا/اً. 

١٠١‏ ردم قناة بولاق ‏ خريطة نزع الملكيات» مخطوطء بمقياس ,٠١ ..00/١‏ على الورق 
وملون» صفره / صفره /؛ ١1١؛‏ أرشيف وزارة الأشغال العمومية ‏ 8/8/أ. 

عصر إسماعيل: 

١ ١‏ حيا الإسماعيلية والأزبكية اللذان صممهما ونفذهما كوردييه بك» نسخة فوتوغرافية لمخطوط 
بدون تحديد لمقياس الرسم ومرفق بها (قائمة عامة بالملتزمين وضعت في نهاية ١٠/9١؛‏ 
والوضع الذي مثلته تلك الخريطة يعود إلى نهاية شهر سبتمير 18937)؛ وثسائق عصر 
إسماعيل  .1/5١377‏ انظر الرسم المعاد لتلك الخريطة» في الشكل ©: صفحة 510 

!ل مزارع 1837١‏ مخطوط بمقياس 27٠٠٠٠١١‏ منقول على ورق شفاف بالحبر الأسودء بتاريخ 
87/5/15 ؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ 1/5737. 

* ١ل‏ مشروع بناء قصر للأميرة فاطمة هانم»؛ مخطوط بمقياس :٠٠٠١/١‏ على ورق شفاف 
وبالألوان» صفر 5 صفرة 4181737 وثائق عصر إسماعيل ٠‏ 75/285. 


[ممعم/ 


١ 4‏ مشروع خط أنابيب للمياه المكررة» مخطوطهء بمقياس 5.0.00/١‏ على ورق وملون» 
ومصحوب بخطاب لبيرون» مدير شركة مياه القاهرة موجه إلى بارو بك فسي 45 
وثائق عصر إسماعيل ‏ 7/7/5-45. 


جانب من حي الإسماعيلية (بدون عنوان)» مخطوط بمقياس 25٠00١‏ ورق وملونء» 
صفر > صفر د1875؛ وثائق عصر إسماعيل ‏ 1/7/456. 


ميدان البورصة» مخطوط بمقياس »3٠٠٠١/١‏ على ورق وملون» مرفق به خطاب من جران 
7 جائب من حم الإسماعيلية (بدون عنوان)» مخطوط بمقياس حوالي 7600/١‏ على ورق 
وبالألوان» ١1‏ صفر4 418377 وثائق عصر إسماعيل 40 7/7/94. 
وثائق سلاح المهندسين (فينسان/: 
تتضمن تلك الوثائق حوالي عشرين خريطة مخطوطة للقاهرة (البند ١4‏ واللوحة47). وتمتد 
المدة التي تشملها تلك الوثائق من 1794 حتى ,1481١‏ 
خريطة المثلثات التي استخدمت في رسم خريطة القاهرة» مخطوط بمقياس ٠00/١‏ 4» ورق 
وبالحبر الأسود والأحمر (نحو »)١8٠١‏ و" قائمة بالمائن وجدول بالزوايا المرفوعة"؛ الجدول 
؟5»ء القطعة .١‏ 
مجسموعة خاصة 
65 قياس لارتفعات القاهرة» خريطة لمنحنيات المستويات (بدون عنوان) مستخرجة من 
الخريطة العامة» 21847 أربع ورقات مركزة» مضافة إليها يدويًا منحنيات المستويات» وموقع 
عليها باسم ريكار في 11 
المراجع الخاصة بتلك الوثائق والواردة في الملاحظات مكتوبة على الوجه التالي: 4١س‏ 
جاكوتان (أ) وهي مرتبة حسب تواريخ نشرها: 
عل لممقصغع صماط - عننمكظ دك كممحعتحصظ" ,(06 نتتة هل .كة) (2) 18509-38001121 
مك .5 .1ه ,"عدر عل عع عمنه]1 -ستاع الا نانك مم2 عل م111 عل ,ع«تمكة دل ,مقتتاصظ 
.15 .آم ,1 .أه؟ ,.كلة .15 ,1809 بعازرجة") مل «متاضامعه2 صذ : 000 1/20 ,[1800 مع ] 
عل معتادكنامدح قاط - عممتمك ندل مممتصساتصظة“ ,(عك معتل ها .كه) (ط) [1860112- 1809 
: 000 1/5 ,18001 هع ١ل‏ ١ص‏ 1 و ب"طع ةن عل عه عسنمكا سعالا ندل رطحقسام1 عل 121 
6 مقع 1,١‏ ١أهه‏ .18 ,كا ,1809 ماؤرجة1! عل معط مم2 د 
عل يي تلدعة عدم صما" - ععنمكة نك كد عتتسظة" , (ع0 سنك ها .دة) ) 180011137 - 1809 
الا .1 ,1809 بمطؤرجة1! عل «منا و2 صا : 000 ظ/1 ,[1800 ميع] يل .د .1ه ,”وقسمظ 
25 ماص ,1 .له؟ 
ها ع0 معنا عدم سداط - عتتمكا عل" ,(ع0 متك 12 .5ة) (3) 80013117[ - 1809 
7 .1 ,1809 ماطووظة1 عل «متازة ع2 ص : 000 1/5 ,[1800 دعم] .ل .ع .1 .و ,”عللا 


.26 ملم ,1 .آم 

,[1800 معنن .ل .ص 1 ,ى ,"تتعطتع8 ,ععنم1 عل" ,(عل ستل 12 .دد) (ء) 84011031[- 1809 
.24 .ام ,عناومتطام دج مدرما مقلتة ,1809 يمابزروةة"! عد :مانت 22 دذ : 000 1/100 

أ 1818 ماده ] ل .م م[ءة ب“قده لاضع كع3 اع عتأه0 عنآ” .غ2 .2 005318 - 1820 
.شآ .آم ,1859 ,605338 2 ,2 صذ: 500 1/23 ,18261 


الك 


أنالته كذ601 4 #نتتجج أت غالأكتصف ,5ط67:001 585 عل 4 166412 :اك عاط ..خ 51 [مطم - 1821 
نحلفتم1 عكذ سطس جمط ماؤرجتة] عل :«مناقةهكء 12 هأ عل عه جم:0 اهن ما مجمل منعامجا مد ذنبي 
0 1/458 ,[1821 ورعن] .ل .م1 .و 

<تهاج مه وجذهنا أعل 074/( أن 71ج[ تاربملت 1ل عله 7اكههم مم ناوه ج40 منسواع - 1896 
عه .1.ة ,مالتوظ'ك مامعمط وآلى 4مستعنامالة .ل .5 فل وسبدامنهههاات: :4 مستعاءح » 41:0 
.00 1/20 ,[1826 وعمح 

نهانضا! .7117015 كعك أت 02172 ع4 عللزن ها عل اضوع عاط ,5210112 بانافظ - 1846 
-[إه اتعاعته لم5 .أمم-.ها عا ممع ماقاض:مء نه جنده8 .1( عل كتوععة: جنتهبجها دما عفدو ' 4 
.1247 2810/15 آ كصهل ماموعمع : 430 1/25 ,1846 ١.١‏ .5 بمناطع نل مه 

مأ التتطاعةاع لالمتة1] ,ع «ندن) ع[ كرمجاسه كعد عل أه م :نم2 ينل علأأن ها عل «رماط - 1858 
.0 1/18 ,1858 

7 1216556 .5:01:05 5مك 6 43516 :7ععرما' 4 :هعاط - 1868 ,..آ 8482818410 - 1868 
لتنقعاء لقم ,716/1675 أت كاتت كعك ملهاتم::: عاوءس] عل عدغاء :01:12 رمام ج17 ,نم3677 .سآ 
.00 1/6 , زعكانا ع1 أسوللند ,1868] ل .5 ,المكقق ع2 عق دعو [عد0 عتطصمعهط1! رعتمل 
5617 20117 !11ل .ل .]1 تع فددم 4 «رماط - 416 ::مدعاه , (2) .[.14 11111115 - 1868 
.18685 ,ظاامآمآةة8 .[.1! مسهل ماكدعم : 000 1/5 ,ناماه مه« مفشتلع انمد ن مجمادادم 4 
كمأ تهق كقاة0»:! 2511©5يو كمل #جعاط .1868 يبع متنه© ه.ا , (ط) .[ .141 411.115 - 1868 
ل .« 5١١‏ ,كقاةاةطمامه 01067565 425 كفككه007 كمف :7مأله 11201 ة 7017هك كلامم كدو ةزه ج12 
.868 ,م141 .[ .14 دصمل مامدعصه : 000 1/5 ,[1868] 

عطائآ ,عالتعذمداة ,1868 جع كررمنانديه كمد عل أه «زه) نف علآأن ها مل جنواط - 1868 
5 168لمع 2ه : لاه 500 1/18 ,[عععن ع1 عموللند ,1868] .ل .و ,رمنم- 314302 
[1868] .ل .5 لاخ 118/1100 .1 

6 مدع ل أن 2210 0 أاءعع "0 سال 2(" ,.0 521.02183741.81115 - 1871 
ل مص .1 .ىر “"طعءأمفقط0ن 3 عاللقطا! ع1 .له .5 عل دعأتانا «سممتسيح'ل اك وعاصدام عل 
١‏ 1ل11ل:0118 2181 .© صذز 000 1/9 ,[1871)] 

«غطفظ'! عل عع3ام عممعتعصة'! عل صولط" ,(2) عل بإعط .رآ 8211580175 - 1873 
27 010105 1آاك81 عل مل صذأ: 500 1/5 بقصع ,[1870 كوع؟] يل .ص 1 ىا ”طغتكا 
5*1 ,1 .ام ,1872-1873 

مقطفظ'! عل ععدام عالعاناه2 12 عل صقاط“ )٠(,‏ عل برعط ..[آ 1112701325ظم - 1873 
لإ 01185 اكاةظظ8 عل مل ضار 500 1/5 بصع ,[1870 كمعن] يل .هل تصصة ,”طقلا 
.2 ”122,2 .آم ,1872-1873 

عقا ] عدنه #اأطلاع اه 6دكت121 .ع7زه2) ينك علاان ها عل أم ماع برماع عط ,5 «ااتقط0 - 1874 
-ن الك تناع ج171 ,رصنا عجن 17 جوع رعاؤروظ 4 مدنففيل| عالعمخ أئهه:دآ .ل .3 مل :تمتلدكاجما 
رعأن) غه ععص٠طظ‏ ,ععندن) برآ ,متنزع2) يل منرملا هأ عل :قله 7اأكقاتته لع '] عل أمفجقع جنها 
.1/4000 ,[عمان 16 مولبد 1874] .ل .د رعننج© بلج دعناع تل قوعم أ2رط ذا 

001712071165 كما كعلنا0: :هع 6ازمنت اء ؤناناه زر .أدككمه 8 آمام نالا( ع ا جفسقع وجماط - 1885 
«تماط ) بيدا عدخ مكعم .1885 عتمم 6[ نال ملعضمع مفأطجعدعه جبها كجهل كنج مصعم 4 
.15 1/3 ,اتلك ,1885 ,نامل 

,قت أأطانام نم1203 كعل ع6 اكت سطاا ,عند عن[ ,مطجع8 عل علاأن عا مكل جواط - 1886 
1/2 ,1886 

رق اطلام عاناة 1520 كع عمغ قاس تالا ,ععله0 عنرآ بأمتنط2 عل علازن ها عل عاط - 1889 
000 1/2 ,1887 

ركاأدزمةاة11 ث أه كمنأعنة تناه كهل عوط به االنساء «كمغة مل جه عل +747 هله نعف 79666 - 1888 
18388 1أطاظاقفا .هآ صمل مامدعءدع : 000 1/16 خصء ,[1888] .ل .م12 .و 

14(ع العلا 0ها1:0 أمككه لاع اع :ة]/! عل 710766 نض أت 0714116 جما 4 علاا: ها عل صا - 1891 


0 


عه كمنسوعطهدمء كما جوم قافضدقه أ وعنامجزطه ,1890 ,ناطااع عالط نا جا عد( غ3 
.00 1/6 ,1891 ,1885 721675 16 4اك عقأطاةعدكت جلاع[ 40715 51707165 

000 1/8 ,1894 ,نعومء 111 .طعفآ ,عكعتهن عرآ ت:62) 4:1 :عاط بتموسيتولة - 1894 
5210/1 فضأ : [1888] ل .د ,(عنان كصدد) 1888 دع مهباه1161 ,ذخ © ككالا 180 - 1895 
.1895 

وعل عنةاكتطتال! ,ععنة0) عنآ كانتي كعل اه #؟ثمن) بل عاات ها ع أمقضضع بجعا - 1896 
.000 1/4 ,1896 ,دع ااام اندها 

| م معأنود هأ تمع قككن تف ركنتت «أبنت عمق أه 20136) لال علأثن ها عل أمؤوقع جواط - 1897 
رع كقة0 عرآ وطاكتاكته: ناك «تأككمل 02 نتمعثنهن عا جهط أنوعع له اقنالة: روتقمن) ناك ء06أأن 
.000 1/10 ,1897 ,كعتاطنام عنا1202 وعل ع6 كلمتلا 

أعونز0 عناده عرنة0 بلك 5ع020 2026م دآ" , (2) .0 123185 81.0118 - 1899 
”1878 3 1868 عل اتددذا عدتلقطا! بلك عموقع عا عند وعنئى لاعطوظ-وظ أن 
صذئ 000 1/20 , (وعناصمعع 166ل وعنهل ع0 كتع طاباءه0 عل وماعجاتمصمء] .0 .10 .؟5 
0 مهنم دق ع3 ,1899 ,1111ل 1011غ1ط .م 

علاللقطط نيل مسععقط نل صتلدز معاعسمف" ١‏ (ط) .0 1ع لفا8 الزن 1اق8ط - 1899 
-مل 2116111 .0 طذ: 000 1/6 ندع ,[1899 5معم] .ل .1.5 .ث ,"2776) عل أعمرذا 
.2 عهدم 12 ة عع ,1899 ركللا 

١9٠6٠‏ مديرية الجيزة مركز الجيزة» ناحية بولاق الدكرورء القاهرة» مصلحة المسساحة؛: دث5, 


١48...‏ معيرية الجيزة مركز الجيزة: ناحية الجيزة؛ القاهرة» مصلحة المساحة. ث5 الإحددك. 


ازع عطقل مامدعدع : [1900] .ل .د معأ عق عاأعطعدآآ ,كاعوط نزم ) بك ملاظ - 1900 
,1200 

000 1/100 ,1903 ,. .ءالا رع نهنا عنآ ,0115 !أنتاك كمد اء 176ه2) عا ,./1 081134114 - 1903 
0 6 كمنه0ة 1 أط0تع 1060 02561105 كعك 276/10102 6انه:1 .0111111 ./1 .16 عل الوناءات 
..0.لا.8 ,وعنهم) بومادم 

قن ,101010 ,001همنآ ,1905 بأععهال!آ - اونا - مجتمن) إن ببماط توصك - 1905 
.0 1/2 :كن 1/600 , [ع5انا 1 ا مماتناد ,1905] .0 .5 ,0048 .سآ 

.ل .5 رنامع182 لإ +ا اناك ,ونون ,كلع 180 إه عاتقاص هل( (عأ5) جع1تأسء 57 مجنمن) إن أجماط - 1905 
ره ع1 فصقل مأجوعطع : حو 000 1/18 ,زعمادنالا1 انو أرمممةء 1 غسموكتناد ,1905] 
وع ع«غاكتأصلذكا ,2152© عل ,1905 عمممة'! عنامم املتعايم ل ععأتامعذ5 نل أرمم 
.06 ,ري تأطنام عاناولة 1 

عل .5 ,ماوع لإعلاتدا5 ,وعتهن ,1904 اماعاط عمط (عاد) وتاسج |3 مجنم ) إن يماط - 1905 
حص ع1 كمقل ممعم : اد 000 1/18 ,[عوكبااذ ايان غعمممه ع1 )نمولتيد ,1905] 
6غ ادتصلقة ,ععند ع.آ ,1905 عقمصة "أ عنامم :12:0 نال ععتلاوء5 يال رمم 
.06 ,رىء تأطنام :نات ات 1 

لان 52155) غ035 جتان عند ,عاموعظ '! عل علمعف مقع ع نامع انان - 1905-1919 
,2-7 ,2-6 ,2-5 ,1-6 ,1-5 .ظء5 : 1-6 ,1-5 ,2-7 ,2-6 ,2-5 ,3-7 ,3-6 ,3-5 .لط وعاللداء) 
عه 1905 ععاص فعأأأنة؟ عنودطك عل كسممكتلة كعوع الل امع مما مومء2] إعلرياد ,كلدت 
.0 1/10 ,1919 

,000 1/50 ,1907 ,ع2 مدمع12 نز 510 , 0كأهن) ركد0«أنتتا 4ه معنم - 1907 

807 باتع نا ته7زء 6 بزع نا كلاق , اهنا ,ؤه]! أ0:1:2 كارو ,075 انتج 4::ه هذه - 1907 
1/2000 

,1912 .60 26 ,1907 .0غ »ارا جاع تا خدمء2آ1 لإعلا اناك ,وتقض) ,لآ كال( - إععللا ووزم - 1907 
.0 1/50 


إسرس/ 


لفاكت ,150هن) ,(عمانا قضهة) عوصرعظ'1 عل عام مومع عتنااوعناه© - 1907-1909 

0 1/10 ,(1909) 2/.5.3-7 )ء (1907) 36 .كا لط وعلائدع؟ ,أمروع 

.00 1/50 11 ,1909 21 3150م 13 نق 511517 ,اند ,آلآ كالطا - امو ورزع© - 1909 

000 1/1 ,1909-1912 ,خمترعظ أه بإعناجداة ,مجزة) ,مزه - 1909-1919 

14 411 71607 با#طبالط ال 207 41556 ء7ذهن) نعل «7هاط نتو عامل .8 2118112 - 1911 

قكعلا] .0 .5 ,كاةظ عق /لوللا .© .و2 ,طاعتوسالط عاعتم أممسطئم 14 |861116117-267 171 :6.7 

19111, 1/10 0. 

.كقلاط .[1912] .ل ١.‏ .ا .ى وودنجته 1 نمال مجزم) زه مجماط - 1919 

.000 1/5 ,1915-1921 ,26281 قرع 2 نوع لاون5 ,عتنه0 عنآ رمزم© - 1915-1991 
١936-١916‏ القاهرة. القاهرة؛ مصلحة المساحة. 051-155١‏ الدده. 


-ل9101-95537١‏ القامرة الكبرى؛ بدون مكانء بدون تاريخ (15937-1551) 7851/١‏ 


"ل بيبلوغرافيا 
بيبلوغ رافيات ودلائل للمكتبات 


1989 0ن 010-[05101) ,عند علط ,عاؤرعظ | مل مأنازهججه27:0) ,مآ-.[ ,انتؤتاتلمة 
اللي اد زد ادق 35ةن) علط ,061:6 4ك 108011146 ,.5 .11 ,2811 ..آ-.[ ,«الافللطم 
1994 

1ع 125111 رع كلهن) عا تعفازجوة انتاتاكد]'! عل مبوقطامتاطاط ها عل مبوماهله © 
.1888 

عناوغ طاه ااطتط عل ممتاقءتاطدام عازووة! ,أ عتدعفزدجيه ««متاععر ها عل منعوماهاء) 
,عدن عا ,(.ل6 “2) 2111 .أمءاةتستلقطا 

كله عملا ,(1859-1927) مامروظل ل ابنذاكس]'! عل مبتوقطامتاطاط ها عل أمخجقع مبومامام0 
.701 3 ,1928-1929 ,عامرعظ 0 ابأناتمآ 

كله ,مع ة//0 با - ازروطظ دومج نم2 - مجواة جد كجومقلهءتاطبط زه مسو ماهاه0 
.1916 ,ؤوع:2 .01 

.8 ,02150 ,زاوافلط ع0 :1ج عاه[ +:1! .قل .لظ زه «تمناءع ااه عط زه مبوماماع) 
مأك[ [ه كال76) 07:4 515ل ,6تنااءءاةراء1 لل عاذا زه رازم جعه:8161 4 .© .ه .1 ,-1ئ11/11 2155© 
,نالاظ ,هآ ,1960 .اتم[ 10 

.1255 180 رع تتهن) عدا ,أضرهطظ زه عجنااءءلة عل #«تأعالط ما زه وأؤهجومناطة8 م - 
ماوع 4 أغتاةاكة7]'] 7هغ ك6 1أطباغ 1161:0165 أت 6110715 601717111111 405 17:40 ,. [ ,مآالاماآاظ8 
2 ب,عأصرعظ'0 انااتاقصآ ,ع«ند0 عنآ ,(1859-1952) 

26717 2أ عل متعلا3 ع0 منتج[اكة'| عل ملتوفازه جع 7106م ماراؤتجع140::0 .سآ .لخ ,1010171811015 
,2 عهدها ,5101115 ها عل 5ع عتهموة ا[ ,مبسواطهجه عد«تهطء هأ عل 20:0 نيك ,تمض بل ماناو 
1955 ,سعتاصروة عطلعة بال عتمعمرتوم1 ,ععنهن عا 

عط ,1910 6 882[ كمقسصسه كمل 2071116 يتك كتباماانة8 كمف اوفع ج14 .16 ,1311:1737 
1914 ماع03 عل 6الصره0 ,عنسلد0 

إقأطةتههةا81 4 - تعهي5 عا جه أزجوظ زه عتلااه عاط 116 .1 عمعصاعط ,1111341 
6 ,هن 1ج نع تلط نط1 نهل جره.1 

م نوع ظا آأه ب اتلد , وعنهن) ,مجه :1 أدجدتن 10[ وج امهتم اما وا بجع ::1 

: 1 عهده؟ .عاوووس! مل عمسوننازؤم ومع متاؤهجوهناةن8 , (ع0 تل ذا .5ه) .11 ,1.0110 
عتطمهجرمقع عل علدزهم 5066 ,عطنه) عر[ متنا« متحازه جومقع اه عوزعردام متمازه همق 
.28 ,عامرع "0 


عدم 


6 متمانوع1 | عل مأه 00 أ علا 1ه تماز ,660110114016 عذء[رزمجهمنا816 .8 ,1151ل لاخاة 
.1918 ,0هظ"] ,ععنهن عآ ,(1798-1916) 

: 2 مم10 .ماضرج! مل عواطم جومنع مف اطع عمنا816 , (ع0 أل 12 .5ه) .11 ,3410/1151 
.1928 ,عنم جظ 'ل عتطامههمقع عل عادزه: غاغ 50 ,ععنهنا عدا وبجامماعت! متنازمهمة0 
ند | تند مأنازه ومنانات] عقن 'ل كمتسضسى رماؤ وو | عل ««مناؤف ك2 ها مك كما 1 - 
.45 ,عام رجظا "0 عنطمهجمغع عل علدرزه: غاقاع50 ,عدتهن) عرا عانوزع80 مل مكنم وجممر 
41756هن) عاى كعلاوغا اه اطاط كعاوع :1م كصل 2106 ..[ ,18011118 .11 141011118 
7 ,أ نهدا !اج عونا ,ع«نون عنا مام «مهاق ل 

.9 ,لاناو اع .كا ركاتتة 8 رملهطدء071 مناوغ لامتاطاة ها مل مبجملهاع© ,.دات ,501118151 
ع كله علا ,مرقهن) ره «اأن) عرذأ زه متنالت لأسا عنا إه لإناؤهجهه:ا8:6 4 ,.خا-لتث لط , ككل24 
.4 ,عامروظ 'ل عنطمهعهومئع عل 50066 


مقالات ومؤلفات ورد ذكرها 


مك ««تأعللن8 ,"ععنهن يل عالتنا 12 عناذ كعناوتصغ تقرط مممندع بن" ,بإعط تالتحظظم 
.55-69 .م ,1881 ,2 ا ,2 عتمغة تعناضجهة اناك" 

مفنازه جومنج عل عاعاس تفل فاقاءم؟ ها مك «ااعلاءه8 ,"ه200 عل عاتن" بمطعدم تااتفظاظم 
152-14 .م ,1909 ,4 عه ,آآلا عامغه ماؤجهة 4 

مد عل عالموعء 06 12 اء 1)6لننا عمد رعللقت) بال والقطعا عل“ ,.0 بط ,مطعدم تاتحققم 
.30410 .م ,1909 ,عدنهن عا بمعمةاضوومة : :ا ,"معتاضاهم 

عصاء بالأمأععواءظ .0:10115/] 17 زاأن) 34[) [ه 75هءلآا 001 1 ,0:زهن ..[ ,61102نانآ ناظم 
ع2 ,تلولا سماءء 

لطاعلا ,1874 ونه قاناعفده وتنم نك عالان ما عل أت ضع اع عاو ةلذ .11 ,01215 تامفلة 
4 ,اععمعونهظ8 .0 

حة'أاء تكناء لممج أ 15 ركع اإانام 031210 اء عناقالطئام عمغنور1" ,.0 ,ال احاائلة 
.151-182 .م ,1984 ,20 تمنجونومامج ماك كعلمجحم ," (1889-1907) عرنه بال عدء عتمتي 
ألف' عل عاتلغصأ له! عمن رعمممعموكن'! عل عأقعاصم اء وعستخطعيا وعدول1لو2" - 
21,1985 تملناوتهماه”زماكا كماعجه4 ,"امعمصستاقط يال مممقة مجنم دما ريد ملمتدطن 11 
.147-188 .م 

نلك ععأمغقتط'ك تموفظ .مدع لم ممم عامرهع '! عل وعداو التتتعلوط وعممة وزو ومرة" - 
عا.زكى متهأ[ عع انها[ مغ« ناه كا ع[/0 كدجانمافه: ماطروا' ل كعنم 6م11 : :ة ,"ع عموردم 
01-2 .م ,1992 ,118340 ,ععامة 

5 0611111402 نا لاوم قالط 116252" ,عق 1[15) خا ,.11 فاه 11 آ ,الخااال4 
9 ,لمت اع 12180116 .5 : 15 ,"كستددهم نارم ععمممت عل ماصع تمعكوزاطهاة 

عناء2 كمل منالصة ,"ع اأعباءة عسممعتامروة عمقأعسصمم8 عوتن مل" ,2 ,ال للظم 
.198-22 .م ,1907 ,01لا ,كم10::0/ 

-مترووة .5 12 عل عتتعتستتصس]آ ,ععندن عرآ كاز جهةا'! عل عنبشةه:رمءة :«مفاهنااا3 ©[ - 
0 ,عصمعن 

.69-78 .م ,1990 ,1 اماقظ ,"انضقاة اء عا أمدجمامف : عامروظ'ل دأ الال" ,مآ..ل,0لتخالكة 
ف ,”عع للن 01م وغها علاوأطصه تع 0م120 كنام نمك دنا ,رععند© يلل عالعلهمتك هل" - 
291-55 .م ,1992 , [تاطانان) ,عونهن علا بماؤرونا 4 عموعدرز 

«أصامق0 عطنا عنامم كالعصة ات ,علأعغ او “لالع دل مق 12 ة 0216 يج دجم تطعا وع2" - 
.39-46 .م ,(2) 11,1993 شااظ ,"دمن 

علا اناقافال] كاةضاء:ة كه (] .1867-1907 ماعلا عللآن ادنك معصاح حب وعالز - وتم ملا - 


|دومم 


لهم هرهاظ .شاء امعط11 .8 عل عذل د[ .كد تدعماءه0 عل عوغطا ,كعفيفمع عفاقاعمد جبده 
.(ط) 1993 ,ععمع نوعط عل مالوع لولا رععوع معط تع وريم 

:1 ,”عكأهن يله عاأعغلة “خالل يدل صق 2[ ة عدو تمرهطرمءئة وقتأبان2 ع وع1[اءع 01" - 
9 .اه 1ه 21101136 .5 

ناه 16أ61 اقم ع3 12 ع0 غمع سوعكوتية طع ع2 ييل وعوناقه و16 كناد تمدوظ" ,لا ,1110 لم 
نرهة انااذاك::[ | عل 5ه:ذ11560 ,” (1800-1907) علعغذة 1< يدل امدكيمء ع1 وصهك عرتد© 
57-0 .م ,1907 ,2 .عقة؟ رك 10م ,دمل 

1 ,1800-1950 اأزروظط :110027 ةذ متم :مم0 :هط زه وجماكذق 4 .© افع 
.2 ,قوع2 ,لالألانا 024010 ,01110 102" ,لاتاملا بي 24 

:الل ,“ام روظ مدعل مص كه لإسماوقط معطا م4 ععتنامة 2 كج أماثقغ واطأدودط 1141 زلق '“ - 
هآ ,أطتهظ 1/1042 «ة موجه( أ506 فججه أمءنتاوط , (لء) 13011 .14 م5 
.13-27 .م ,1968 ,ووعع2 ,ازدنا لرم014 

ويةع قطان كه .تنحانا عطاآ' رهيةعتاطت أؤرووظ «علماط زه جموامذقط أهاءم3 هذا هأ 3100165 - 
1 8 9 ركقع2 

,8613518 .حان) ,ختقةط مافؤزوطا ده كدوم أامعة17 كما ,.[ ,015 ظطفظ 

ملهو اأطناط 1غ ان ”4 17910115 لالت 211716 كمأ ”ناك 1/167:01725 ,ع0 لإعط .1 ,8181:1:1101315 
كتلشطاكطظ ,قذكة 2 ,كاعامق 1:05 ة "نوكلا #اأناو ةلاه عثلته !| كبناط »| كتناطعل عاؤرونا د عذابمةده 
1872-5 م8 

عل 110112085 ,ع ظلة 1 ,7100671 611351716 18نةأ| مك 50117665 41203 ,سآ , 81101:501:0 
72 ,ع عدا 

115:250ل22) ,كاده ,1و1انأوناة: كك ماكقامعاجعم 1 رمام رهطا .. [ ,880101 

مقفط 4 تفكذء ,51816 ذقنا 5نامع 0312112 هآ" ,.14 ,خمخككفة ةكمل ,.[ ,88801018 
أ أ ,5مل9 1 مأذذ تملعةاة 025 منامع ,”0235© يال "تعن عقنان صحكل مجاعم عرزم 
.45-99 .م ,1974 

957 ,ملتقصطط لدت ,كتمدط ,آأ/ة عا كه 110:6 ,.[ ,010 تلفكعم 

86 ,للصعكهل أعقطء1/11 ,بده مم1 ,من ره لتممطزط !5 571:2 .14 رططاظ 

ا 0 تأ نط6 م0 ,1ه 1101نت 6 :هلب ,6112© عر .© ,141131 ش11 ,.0 ,لالأالاظ 
4 لاشظ ركع ااتهونةء؟/؟ ,تومعصوط بط عل تل 15 .كو ,عساءعغتطء مج 'ل وعلنلة "0 

-6ماة متت '! مك ما فادتزت ,.*1 ,0131 ]لش ا ..11 ,001121 ,ل ,013451181 ,8 ,80112011 
.له 2 ,1977 ,00015 ركاكة8 بكتجو ث كعلاملط عمل «عتاجمباب عأ ,001:16 جنا 
077707676 مالو رط ,"021 دال عنانوناغ طادع '! أء عندأه؟ صل“ .1 ,للضانآ801 
2.33-1 ,1911 عقجمة 

ل كصلل5قل ذناك 5ه1 1© 6021010100065 025 أأقاأطقط وعآا" .1 ,80105618015 
.113-129 .م ,1905 ستدال ,2 *م ,1 عمدهم ,ماروا مأددم ناه وام ماعط ,"عامرجظ 
وعم 5 06 )2م001 ع1 كنامم عققطا ماندم اط رهة مك01 هآ ,1 ,8011168015 
,نالعككلا0ئ1 له ركلمةظ ,نعل عل 6الناع2؟ ,وتمد< عل ماتووع ازوتا روعناوتأصمم 
7 ,اهن عا مذت فده عام 4 اه عجتهنا ناك كدعونامن سعق كعل م6:10 ..[ ,آلل8 801051 
0 +18 ,"مه ةأناصمم تتمتامروة لإمنااخصعءع- 7اأصععء سالط" ,16 .[ لاكاتقمقه 
.1-39 .م ,1976 ,3 خط ,12 .أ0/ رتمتفوئناة عت متتوعظا تدواممظ 

77771 ,ناه ة أ 7ج20ع 61 ملا 011اكة!! 02674 رماطج ا ,دناعم .[ ,آناذ1 "1ه 
.19226 تعناة عل لهصهن دحل عذن) ,عننون) عا ,عأه061: أ عناو6:207:1ء6 هالا ,ك1:مقانااقاكدة 
اللارعع :| عذأا حقة (لقن) 011071671 حتت 0 41ه2070 .أناط تهات[ إن :2676/17 7136 .2 بكالماظات 
ْ 1 .1986 ,ماع ستطمهالا كه .دنا ,ممأتوصتطامهل! ,ومجعن 
علا 14:ه 4منجع أدعذككهار) :0110:7:67 عا إه كع10171قن81 أهأع007::12) أهعة م13 .14 ,لم012 
.1983 ,امماصفظ ؟1 عترتلد1' ,لداجاصماكاا رجعادوك بجمتاعي مهم ن) وجودمم 0 


0 


11 قطنا ,عنصا عل ,كسنجائهناة كمع #مطال:: كما له ماطرية1.آ بقطعدح .هط 0 
انا 

47 انط ,"عاط رعظا ده معنم قد لمااوى عنة“ ,5 ,20101 011171155 
1 .465-510 .م ,1911 ع6تتقهة ,2 

مك عناناماة ,"قدء أماقةم قارع قععدقت قع0 ع تتتغامزة 16 اع تنش تتتتكنتة 11" ,1 ,0110417 
,85-99 .م ,1975 ,39 )1جه"ؤ 

92 ,لثناع5 ,كاكةطآ كنتأمنج لمح نال مذتوهفلا 1.4 - 

قلا دعل ذكناء ستاقال أء قطنا ستهمم قع تغاعوكف قعناواعدي ع" .14 ,01:10:13 
,18 قاط رهظ ل ماناضه جنع عل #اقزهه5 ها مل «ناعاله8 ,"لدعةنلعمم أمعنرن'1 قصدل وعطصح 
.1-8 .م ,1932-1934 

خا عة .ا رعكقهن) علا 6001017116 #«أماكفن ف ك مغداها ماناجهجمئج مد داك ,ع:مه) ه18 - 
01 2 ,1934 ع للستطعة 

11 05 عن نان 01 لإتأق ه14 2011 ,عدن عاك 11510178 '] اناد |0712 1ه عفادا منوملاه 
.2 رتشا 

(أقل1) سذاحعظ ,1882-1907 رامدد70) امفنوهة مافاكة 01م اطرو5 11:6 ...© .[ ,0011-1115 
04 ,تنه ع5 .ك1 

.16ل تندنتء ل 3 0112321316 0313 200013 قت 13 06 تا نانانا "1 12" :8 ,0111© 
تدان عناجهلدمد دنا نا ناقمة"1 ع206 عع مع عع اقل 35 06 دمكنه رز لجدئة غم 3 ع زمعط 
1864 ,8 "د ,1 عتغة ,«منازرهة امطفاع:1! عل «تتعلان8 ,"عام مسناصدامدم0 د عسدمنء م10 
.0.4546 

مل كفاجزعدمل أه عتسدمده 07 نك كاذاه2101:1:1 كتك 6:أت 1 442011156 4 .3 ,2 ,0095115 
.1839 101001 سنممذل ,كتتدط ,1826 6 1818 

11م[ ركتمدط بتارو تت كمجندعة أمرززز!! كه عمماط عصة ,عن 016 رلاات554 0373 
.60 ,لانقط© ع0 

355 كقة و01 11ل أ0ئ 61 62071011910 غهلة :301 رقاقلة ااام اتج :0ك رذغدء ل ومامزنةه'4 ماؤرهة 1 - 
.7 ,عغ 1 اتاآ .14 ,رقتموط ,7#تععف اموز 1 مدجنة ابم هد رتم فاعه 171 501725 

مأعقةت 2006 ناك ماطرظ | 121:5 كنتهةتأناكلة::: تصناهة 1 أأ0ط أن كداكذلت 1401 .© ,0115 نالضاام2 
01 ,1982 ,1180 ,عنهن عرلا ,(1798-1882) 

تق أ التتنط !2 مك :دالت اص ة«فاعمه" 4 00خ ناك مناو امت ج1101 ,2 ,21101121137717 
,را تناع 12100510 ,ع تنه عرلا ومخنففق ءا على .5 عل عتمم 

كنم كعل أن قالتهاقق مدع لعلف صن *0 أخيد بتكؤه) ناك 2741115[ كمأ أه 5ه0 2,0716112 ومرة - 
.1899 رقع تسناقطات) ركهأكلا76ت كك عنتنا7ت ,كه انتهاط كمف كامذاؤرهة أ كتمع مك عد وأا عام 
1# انعط ,"عام رم نظ ذنت 1031231 011011 لمانا" ,.30 ,)281:01:013 
278-03 .ص ,1922 ,13 

لم011 :ساك مة , (.60) .14 ,111013501112115 ,0 . [ ,5م101 2128 ,.5 21203017 
9 ,1160 #نفط) علة تتنهنا ناك أهاتععفاته أت أهننائها:00317 201412 1لها ,67210170115 كقد 04 

عآة حملن 60 مة - تصفهن) ننه :7م :ته علاطم "! عل #اتلم 46 ,له اه .012 [ ,11 نالم 12م 
5 ,01:01 ,عونم 

.(83) 1985 ,نامل ترهط سعورمع0 عتاتتعد) ,قامةآ ,47 مأ 27065 4 ,.01-.[ ,115 مم2 
.65-78 .صم ,1991 ,6 لالظ ,"ستددمم سعنهم عون هل" - 

مقذكة 2 ,"67111 1تتوكلةك 0'11 65 مأ" ,47171 ا#كقلةه ةجوم ,2 ,2111011 ,.[ ,كلقن كظاط 
1991 ,لممة2 ,لمصععف'! عل دم ا1لتتدم دك م613 

كلتما تل 011 ألاي عماأه تطاعه؟ صل أن 015 الهن عه عمل أأعلمع: يبن مارو | مف «منافامععع22ة 
عناتقم 2[ عنان عالتاكهدم» 231 ع[ ككأه و مر معفم | مذ ::مةاتلفضه | ناتعفامح ماؤروظ د 
,6152 1 .آم رع لقتمة صصص عن ست تمصسط ركتمد2 : قعطء صقام ك1 جنامع : "عصعلممم أى 2» 


اوم 


11م صط!] ,كمد : نالل ع20معع5 12 156أنن تد' [رعاءدع) 16 كنامم زر 1817 عه 1809 
.1822-1-0 ,27111 213 .أه؟ ,علاع ناماع صدط كا هآ .ن عل 

عل عاورزهء 50166 ,عكنهن) علا بأتمددك] مقط نك عحهة: ناك 2150176 .0 ,ل101 10 
.2 »© 1 دعمره ,1923-1934 ,رعتمروظ *0 عتطام م وممع 

ركفتو ,1872 ن 1869 عل ععاجه:1 يع أهأع50 أه عنهوةاناوخ +7أهاناطععما مآ ,.[ ,15 80ناطا 
,62 ,ع5 قلا متها 

عل ضفل هآ .دد : 15 ,"(1839-1878) 12:27:64 5ع ع150م6م هآ“ .2 ,طل1 210340 
459-2.م 1989 ملتهنوه1 ركتعةط باتماوملاه مط ] عل :ماعط , تتدساعدكة 1 
راوع علهنه؟ مامءظة'! تن كمف 00 عتنداءم ا اع4*67 كنمهعا كعك كاءة:2 ,.آ .لذ .[ ,التقخاناط 
.(1975 بسعطعصة6ة ,رعداءءلا لطنا قلتسافعة؟) 1817 ,ناموط موقجامما 

اماع65 لم أكء كا اندها ذعاءاعا ,6اأوطتن مأجماوءة 1 عل م0 نتهككذهل! .مهمءةان) عل مادءعط ءا 
0 بتعتطتلم ,كتعمد بطأمعدهل .1 اء ععنرع مك002 الا عدم 

.7 ,ناطداء 1 .18 روتتدط ,1867 عل علأءت عنقي «مناذعوؤيد! ن ماؤروة .آ ...طن ,(ال13 5121540 
بققعوط ممعم طامؤوط ملاعل وك أه ماؤروظ'! عل مؤذاة 0:ج ماتنااء 0 ها قط .لذ ,رطاظآ 
.7 ,تندعلثق .1 

,”"قأعصصه تمدن كامعدوعاعوغ2 دعل كاع نهنا ناج وعستقطعن دع ته دعل حملن لو 8 1" 
.94-35 .م ,1975 ,14-15 امزمجط عنعوط ,كع عل عوعكروط عا أه .0.5 2 عاك انما ماهة: ملا 
نات 5[65 5061 65 :0115601161 كمد أ ماطروطط :7ت متناكد 1520| عل 71مذانأ غ1 صا ..14 ,58111410 
4 ,[اتحظ .[ .ا ,مع لواعآ ,(1800-1850 ) عامغاء اتنا 

0017 ها تفط ملهاججذا أ منهن 1 ##لعاسناء :«منلما5 .كله 8-كما- «عدماة21 ,0ط مخ ,ركظاا/ظم 
ْ .1895 لتعصسعل2 :1 رعسنه0 عل رعقامعمعندد .60 22 ,ماؤلوط 

- ذه هنك عذنازه 7همقع عل «أعان :ماله 5061616 2ط ,عط ث ,14101 1خ ,.ن ,1للفانا 0 
1 ,عخمرجظ 'ل عنام دسهومقع عل غا6أ50 ,ع«نهن عا ,(1875-1921) وسنت مم 
تنما غ اعتكاممم موكتمه اا .1852-1870 علا ها ,كته ..[ ,للكاخمتتالذه 
-5011 120211075 كصا 012 2206611015 هأ ر كتع اعقو جلت ج611 2101017161 كهك : 517167111كله2 41 
.177 ,مه تمسمطت ععمده1ظ .لا ركامدط ,كمموملى 

-ل0201 50111 56 0141 كااتعاتع نات سلاه 271:16 كعل اأعفا! .501461475 ,3113م "1 ,1ل القت 
ب[ معنهط :0< عا ماععؤهه: جك ع0 ,اتأمككد لظ «نمللند دك ,أقص كا #تفمال] عدك كعجة: كعا كلاهك كفا 
.1955 ,226 عنآ ,عرنض) عآ 

25١1 52225‏ 52[5 وعل عمتقطعنا صمننا لوبت '!1 كه ععأد0 عط" ,.1ندل ,اعطق 
289-4 .م ,1991 ,/700 كمنواج مام هاكة عصاه4 ,"علدبة 601« عسوممة '! 

011 كد21 6 كته علاوفلتادم أك ملاو 1تالععا باتهاح ات 67117ن خط ,.-. [ ,لآلا لهت 
.185 ,صمالدلا وصسدطان ,اععوبرع5 ,1900-1930 

,كنج جلبهم7ه[ ما رزألى لع تهناهال! مجر روا ::: عصعملوط اد رماع لد .14 لالل18 ]لكت 
54 ,أععمد21-14 1031 

روك أاععت نا ءظا-ععغ امآ مأعغةد 'لائلا ناك أهكنناء ها ع7 عط( «نا .مجدعكمط عن ,.18-. [ 015151 
.1989 ,دجهمل:د11 عمععتط 

اه 0010171211175 كمه 7ئه0ك : 1776706 نت 4472أغاط0م 11تعاتتم عمط عا .8-11 , 2المفال1ظ نان 
,9 ,كلظ روتمدط ,(1800-1960) عأءأزههمنافذة 

466 ,ع نحت علا ,كأعاعة زه كلاج نامك كما كذااؤه' 4 آنه :15 ,.[ ,1800111513 ,نزعط .6 ,0101280101 
اه *11لا]( بلقت 107115 أ !| كعك أ0 1707212116 171235016 هط - 00176 لنت ##اأطماط ,. أ ,4ل امف 
,0خ8ظ18] ,ع تفط) عنلآ ,كماءغةى 1/111 

تاملظ مع0دن عمروظ دذ أماتمة مواءءم؟ 220 ذعاده أوعرع م1" ,.ظ ,للاذلللف 1 
867-84 .م ,1983 ,4 كح ,1أآملة -01؟ ,وجمامفاط عنم«مدمعةا إه أمتاسعامل ,"260 مناءءه0 
١٠١١‏ .5 :1ه ننه قدا مقناوده]// ه.ة بنزعطا .14 ,115112 


أمدع] 


مزه ندل عذج اتعناماة ل" 4 كمكنء سنارآنة5-ه:: 2/1 أ اناو كع ,للا ,مآك21 11181 
,1888 بتتاعاسة '[ معطا ,مهد 161] ,نه1م اهجمد مسوم :تععتمافلط اه - ما ولا - 

-[198 مذك :توععاك .0أطا مافله1 جمعر مقاء ل أه مفنداتاك«مععظ .1:4 عااة :7ه عا مك 017اء11ظ1 
. (ع6ههماعمدء عدباتاء؟ كنامد دعق تمعن انم قععدم 86) .0 .2 .0.1 بص .5 ,1983 
بجوم الأو بأععنتوق جرم .1805-1879 عمنأ4ه :)1 عالا :تل ارهظ .1-1 ,11103111216 
4 ,رووعع8 اج تنتحاف ةط ع0 .حطنا ,حا ع تنتاعاااط ,وعم منتمعجية8 #تمعله1// ١غ‏ :7167 

لمة ععناء 6 أطعقة : معنة© المالصسدة! صذ فاتصن عسصتطط! ممدكء 1410016" ,سآ ,80 1لفاظ18 
.24-0 .م ,1978 ,19 عم رطام ,"روه أمصتصدعا 

,0115 ركعج2 مااثن ميق معذبع) - 922 [-905 [ عجته)) ما - كزاوطمتاء لآ 118111 
3 1981 

عملم ججعاز مك) مم وقد عمل اوسن نه أتعة ا : و ,"2 مصتلقد عضن لأعاعج ععلدت ع1" - 
263-81 .2 ,1982 ,خش اتفظ8 نا ,وعناه1 ,10-11 عطءمعطعءع2 عل علنعاءمد؟ ,لمعال غ6 
واعة | :1171/017:161107 ,”1900-1914 ,عنمروظ بامعسعممماء قل عه ممندابعءعم5 - 
.181-189 .م ,1987 ,49-5 م71 

,” (1850-1930) عام روط دء تاعزصء عسصصرم 6االقصم لهم هآ 2 ععمم اقء 3أنا0)” - 
.139-160 .م ,1988 ,54 كماه هذ اهادم!::ا كندمقاهاعاة 

تاماه كه عللان ,نعط : عط ,"علمتدمام 16قأعم؟ رععتهاناممم )هاأطقط ,1900 عامرع 8" - 
,266-282 .2 1989 ,مادم عد 11 لآ ,معط ,لع ةج0)-تص روا[ عتت نه نام 7ناعت1/!! ننه نت 5001 
,60خ1] ,عدنه عل مغفماف 6لنه 71م مدق وتمائل1 ,1830-1930 مأتف مدال - 
6 07076 287 #اأطبوط هدبة؟ مك أعدمه :ته 011071 7لتج لت :1ك كعاةل بدننه عقاآن:::1 كعل 11171670116 
1869 ,غ01 عق وقندده11 ,ع«ندن) ع[ 860:6 عا .4 .3 

طبرو ,(1798-1918) ماعغذى ماللا ننه عاطروظ! مل «مفاعكناعء:8464 شآ ..5 ,10101 1لفعخل 
.1986 ركده تلك دعل عند عط معطءع2 ,كتعوط ,25 *م عمقطا) 

اناك ,تنما دحك الع لماك ذا عل غع علات دا عل عقوققطج ممطتعوءع* .8 ,لله 01ل 
د وق ر"..قوعااصة وعد 06 عع ع1ائ؟ عناعء عل صقام ندل سمدئء أامعءء ٠"‏ عل علا 
ركمو ,119-375 .م ,2 عتاعدم ,18 عمهدما ,م7:04 أماط ,ماضوط! 46 ب«مذازتوعوط 
.6 ع2) 1829 ,عكاءع نام لعصدظ :1 هآ .ن) عل عأععسضمساآ 

انوطع نقدلا ,طعدوعرع8 بمعطارط نك عاب 660710711 مجزماعتج | ن موذا 100 .8 , لكتفتظفض[ا 
4 ,عكنةصقط ا 

ماو "2 عامرووظ د إووس سنا عع دا لاكهم األاناعم ع6 مهنظ ونا" .8 ,كلها 
.585-629 .م ,1910 عقتتقة ,1 17:16 0ط ع :601 

مأوبوجوع ناته تنمدأ أمدمأمصمهاس! - كمناعوط 2:4ه وعطجه8 ,.5 .2 ,كخ1اط للفضآ 
.8 ,رووعع الاأصنا لعدم 112 ,ععلاتطممسدن أؤروط د« اوكتاعتعط دل 

ان 271615 أت 7#مفأطرجهة ,كتداجعانت 80105 41 710117:6165 ركع تآناكة !1 ,. ل ,لإعط شمطماظة نلأضآ 
04 ,"نع لأسدعبط ودع" عتتع نتمم مد[ ,ععتهنا عا مأؤوطا اه #هدكه 

2 ع كعاه :42 كما ,"وعاعوصذف دما ,علات دا قده؛ تزه نادي و14 010" ,.0 ,قل نط1 
85-4 .م 21,4 عتنوطتن ماع معطا 

2 .[ .5 ,842-1947 [ ممتمعاحم ولا - وأر) “ن امل 

مارو مت 908[ أه 1907 مل كمعفى كما أء بتاوط 46 5:و1اه لاا 114 عصة ,ل , (اللمشاان)ظاا 
ولول نعل عل 6خلباعةة؟ إعصداط! عل ماتلومع لصتا تتمعل عل عدعماءمل عل عوقط) 
.9 ,غطناه© .[ عل عع تمعصص1 

قلا انتآ . 1[ روذفوج ,72/1010ئ7هاكع7 ,1010أه 20156 ,11510710165 1 101 
1917 

نأعنه 1 .4 ر 4نتماضة 1 .ل : امام0 ات كمكتماد نول كمجنية[ عملتواع0) ع 11201 
جم 2 : وازووعط 4 ماعو طمن ر وطدهناءدء2ة .+2 رز امتمتمعية2 ..آ ر «أم هآ .امع 


رقم 


ها .قط : 4 تصقهم0 .لآ العا : ««مباعةاا[ .11ل ؤناطه'! : #محبدط عل مبوكفاةطه'! اه مواق نمو : 
9 عمط ايع0 2 ,وتيوط 27ج 71هالم) .نأ-1 : 10476 7مذككله: ,التهتجيةار إل : وهنا :دمن 
: 1287 ,الهقة1] ,كأتدط بعنهو ما أن عأطهمم]'[ ماءفذى ]زلا كنجوط , .1 ,1010117 
لقص 1ه 1/1 ,0 تخض) ,1892-1907 ازؤرهةا [ه رون جنا5 له تددم 116 .© .14 ,10105 
1208 

نينانت 0ن" ع قدو 2[ , مؤعاوع1200 قاع زم الء» عتناة حقلت أ اناد» و5" ,.5 ,11 فاق 
,”1ع518 30 ا غ030 كنا0) ناه غطأععقطط صمط ذ كرره ناه أطقط دعل كعجتملء 7ق وقط و16 : عثر 
.35-53 .م ,1991 ع رط سوعامةة ,5 وععفجين 

,28515 ,ماوروطة 1 2015174614011 6] 46 763507016 أن 006 2:11 171016 .15 ,11117117 مادا 
.(60.1875 1) 1886 ,عا اء 15 نولوط .م 

2665-05 كما .حك لآ تدز 06 أمأن) :127 بده كعافهل كذ:مفنعدمف كمف [ذهء اإتاعل زه مولز 
7 لناقصعة مطعنلهم 1 ,ع!اأعوعدا/! ماووع "4 

ركأكة 8 ركزقه عل ناه نه17 كل ججه:0) - 853-1870[ - :7ه دكيت ه11 مجه ناك عوجأم ولق 
.أ0 2 ,1979 بوعتتبط نإترن 

- 1815 مم1 يت كصلاعة ]2671 أت كجر تناو طنةة/ ,علاان ها مك كتجتعه ع4 ..11 .[ , الشاتل8 :1115 
.0 ,اثناء5 ,كتمدط ,1870 

#نااة لمعتعهام 50 قصة لمع قوواط 2 يممقط عط كه أمعع نرم عط ,لد .لآ للاأكقعون 
١‏ .3135-8 .م ,1979 ,15 تصناوأجماماتماكة كمامامد4 ,"دجرسة لطن 5 اج 4ه 

6 كا« كصة : «: ,"عاعقزة "116 نات افرع تاتع "0 امم ,560035" ,..آ .[ ,141515 
علده؟ عاطها عصدكل قتطمدمئنا أنامر ممع عام سيم ,.ى مرير اه “بار ولك :12 بمموعه "1 
.92-108 .م ,1981 متناز ده عباوصقدة5 ة عنامم 

.19288 ,2555 .اننا عع 1ط عمدت ,عاعملا بو 71 ,اورهظ ج :0101© ,16 ,141710111811 


على مبارك ياشاء الخطط التوفيقية الجديدة مصر القاهرة؛ بولاق؛ المطبعة الكقبرى الأميرية: المرن 
٠١ 0)١841(‏ مجلد. فيما يتعلق بالمجلدات الستة الأولى؛ المخصصة للقاهرة؛ استخدمت الطبعة الحديقة: 
القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» -194809, المجلد ١‏ إلى 56. 


,550 21 .رعلا بإء 51 ,1898-1948 أزؤروظ زه روسن 116 , .للا .0 الاخمط2 تالز 
0 ,ععصقساظ كه .مذةمل رمعندن 

3 ,تنقطفآ نالك 1ه طامط ,تطاداه كلع جمااعدع عوطب/! عل كعدام 846 رقطعدم افظن] ل( 
وكاامتأطلاط عل لمخاطضج أ سمدم[ - كعأطناعا77:7أ'4 2 كمأطبعة” عل كومالععما ك كمادون عمل ععة//0 
. 002 عند عا ,1 م 
9 ,01010 ,1914 ,1820 ,زوم :تمض «جمفامروةا عا 4::ه مام .12 , اللكاللا0 

1 ,”1907 © 1897 06 تسموط وصتل لبط عل قصة باكتاكم1 عصتلاتتط معتهه عط - 
عط 4ه عرنطلنات 1ه لاكاكتصطالط! خآططاطا روعقع) يل عجتماعقج'] عند لمومنام د ملهة منتوملام© 
21-٠‏ .م ,1972 ,لله 

ملاتولا ماع11 رسهلهمة ,1914 ,1820 و«م«مءظظا 4اعمللآ معطا حجذ اعم 1110416 336 - 
١‏ 000 رع ناط غ84 

الت ,"ناكدنا ,0ه نا داط أتاكلل ,الناطههاك1 ذاء عدرنهن ناج ودع أطناء دمر 1" ,بطع , تفع 8 تلمع 
574 .م ,1991 ,6 

١‏ ]1ن الت #الآكالا ,.30 ,253401601 ,.ط0-.ل ,ظةناف2 25 .لم ,تفطع تالدع 
0 ,آالشث ,5عالعسحظ مكاوناهه موجلمجه'ى كا مقاط 

ا ل 01 عناوهمة'1 3 عامرعظ'1 ع0 05د أناممم هآ" .2 ,مفكللوع 
.77 ,08015 ,كتجدط ,1805-1976 0177711 أن معا1ع 267771071 بأعا دأ تناه زنته' ل ماطروظ .1 
لا 1 


فم 


# لان تلعز بد ععروظ دع عتطمدععهدرغ06 عه عنصوةلنمظ" - 
,89-100 .م ,1982 ,كهل(0 ,عوط ماءفاى اال 

ص و06 داه؟ 2210017015 ومع6اعوه وهل عدو لدعفسقع بجععممة”" .ل ,المشاكفط م88 
.19-5 .م ,1906 «عاتتصدز ,1 “م ,111 عمرها مارو 4 مأعدمنام مل ماصظ س1 ,"عام رع تا 
تلك داه عطوعة عأأت دا ممصمل عناوناةغ طادء مم ععتده عا" .11 ,الأمظطاط 
.511-28 .م1 1 عقصصة ,3 مسنم بمفجعاءجمه ماروا ,"عمعء200: 

عبرو1آ ماكاعة بعاءغاد 01/1[ لات بجعم ١‏ مامه مللذه مامن 4 مدع .انه [ 2101 
175 ,58111855 ,د«ماناوكلة 

1ق 0ه عتأطدز و2 : د ,"لمعتسا عل عه عطعقم عمسف 13 ,عتسلام مآ“ .1/1 .255111 
29-8 .م ,1994 ,015101400 انام عرعظ بزيمة )عوج عدت مبجتلتامط نال «بعله اه ممدؤته 
1 ,عع طع د ,ؤواعةظ ماءغاد بديبد بيت ععااات عمل 1/10::4 م1 ..سآ-.[ ,813/01 

بعجرم«تسجت كعك له علاذن ها مك قاط يإ عونو مجه ننفك ماعءأقمه مفناؤهجووطة7 .1 باظ انال 
47 بلاعتسسقة 

0 ,لهدء21 فوط ,وم مم1 .15 .5 ,10551510 ]قفا 

-25156052 ععوعل زوق عل ومعتأعقنن دعل عتطمهمومقع8 عل أدكوظ" ...401/5 الآها]ا 
.58-13 .م ,1963 ,06لاكطال "ملع 16د *[لألاكا ددج ©0215 دلج عناوتا 

بلمب 9 ,1979 ,طفظ!1 ,مقصحط ماءفاء «رر رهز بنج معزه) ندك كأانتع 0111716 أت 15نتكة ا 1 -- 
معاظ , "عامعة ا مل ودمأاطاععه2 هاة نم5129 عل عجنة© ناك مهأ ذاتاممم هل" - 
.201-15 .م ,1975 ,231/111 

,1805-1976 ,كفاع« 7مواتملكء أ 67714717106 رمقل" علد زرده ' ك عضوو .! : وذ ,"ععنهت عا" - 
2195-1 .م1977 ,قلات ,نأمط 

ذعنأت0 تند اء معلة فمنتدطعن ععدموك '! عل دهعددتمدعءه '! )© ورووم: ولصوع دوعا" - 
1153-7 .م ,1979 ,2221 عق ,"(معاءفنو “ااا 1/ز) عمقصماهه عناوممة '! 

.1985 ,لدطلمأ5 روتية2 ,011074712 منووطة | ت كعطعته كعالالا 076:145) - 

بد كتمعتاصندعلهم أ ممع تمزه عالمهعقء تلم وعل ععصع 1و6 06 0031625 1.65" - 
رماع ةط رعدوه8 رن ممه :210 ركا كفك أن كوه ال ون ب"معاعغنو “الالالا اع “االاءا رععاهت) 
,73-85 .م ,1988 

3 ,لعهبجة؟ ,اعوط ,017 ما - 

وزع0: بأدعأطها صن : عسعع لمر عالتقا عل كأنسعضصمع0م60 دعل" ,.[ .14 +41 اكلم 
,46 1100014 رتم1102 جام 0 61/7 مال عمال ,"1850 عه 1820 ععنى عناوتطمدههدمة0 
.11010 .م ,1987 

-1850 ,وتعلصدرعالت صا ععمصفطء 21دمة مصة أحاعمة : لدع طععواقعط لمتصمامت" - 
551-53 .م ,1988 ,20 كطنام! ,"1882 

ركه 601 دعل :207150511101 : 0116هط مور امل ,لتنتاء ها اعد 4 6 .سآ .2 نام اكلاظل] 
موقط حومط كمءةلقلة كملك كعاأأعنااعه وبدمةلفلصم كما اه #تأماعقط'| ,مندوذا لاعه'] لاك 465لةا6 
6 26 ,1863 ,له دنآ ,كتمدط ,0 :رم 

,"علاوغصة عألأ؟ 15 عل عتطمهمهوممهم ذا جياه غوطةق عآ" .11 ,10102:111//102 
' 53848 .م ,1987 ,17001146 رتمفدم: راع جلت مذ4 تتعنرها 4 
5عناواعناو رصمل طانعءعمة عه عالتلا عل مقام : ملائععدكة" .34 ,101081010 
6أمم 5660206 مضمك متقطعت أسعصءكستلمىع2"! عند علمطاغم عل معناو تقطة؟ 
وائزي وها كعك 60:16 عتك مناه ومقع مك جوناعه: عاعك «ناعلان8 ,"ع اعغاو “نالعا دل 
, 245-262 .2 1959 ,1958 ,تعلو 561221 أ6 7101165 

من عااألآ هط : 4 عحهها فاته نجنا مم1 ما مك مجاماعذك : 2 ,"ومستقطعن وعدسوأوم]" - 
171 .م ر(ة) 1983 ,أئدع5 ,كتموط رأعتتاكدا 1:4 مهة !1 


لمم 


مااذلا مل : 4 ,01114 طنا 72ت[ ها عل وماك ةلآ :م ,”12111 ع0 موناء1001م هآ" - 
.755 .م ر(ط) 5 ,الذناء5 ,كفهة8 بأمة7اكن 1:4 وو8'] ع4 

0 ,0 هص ةلهن ,كتج ط ,كماملتجها عمد اه علازلا م1 - 

-1811) أصعاج0' 0 «مفاكصبي ها أه أالخ-فعجورزوالل كه501 11611 هف 1.1717 .14 ,/1510م5 
.30ظ12 61 2 طاناع0) انندط ,كتموط ,(1849 

-:1'] أن (1863-1879 ) ]5:61[ كندمى «تعذاجهة عدنط :"1 هذة1714 4 72ا2لاع | 6 006ئؤن - 
1934 ,تعمطاناء 0 رقأتة 8 وكتهو جم تر ماجانته م مقع 

,اتقداو لط روء ااعسيع8 16 ها 1 تمهاد تدعةج جار كما ,ع4 .آ[ 111:01418لم5 
0'] مالاوعبز أألى لعاتمنام1ا كأنام0 7700271:6 مان روك | عل مجاداكذا ,.خ , 1140 تمد 
5 : 3 عل اتمهدد] مستفقط! بحل مموفد 6[ .(1801-1882) منوتسجداتجن «متتمزيه 
7 ,عتطمهمهمقع عل 6ل20(2 5001616 ,ع أه0 عرآ ,(111 عصدم) 

ناكل كمااداء كلل دع[ دعأع518 “كلا نالل عطبرة'! 3 عامرعظ'1 اء نم1 ما" ,.5 ,بآلاؤة 
,© كما عمصدع ل ,أهن0) دل دمنائلة ,ءالتعدمو ك3 مااع أأنررهة :0كغآلط مك : «ذ ,"دممتاع ووز 
109-04 .م ,1984 

-70ع35107:0 مأامد 24 ”ع الالما0 5012 اء عام روة معتومغقتط صن مللدعوطنا140 زلة:» - 
.775 .م ,(2) 1984 ,5 هتنم 

!2 :83 ,عزج عمط ,ما ؤناوغ 8 ,15/0176 1[ :501 ,016 هك ,04176 م[ .141 ,9011104811 
849 !81221 

,"1854-1882 أمروظا : ععقاة [مطع طم نعم 2 ]0 0م200 لوره؟ عط1” ,.خ ,501101011 
٠ 175-56.‏ ,1982 ,رق اةن) ,كذهةط ,ماءففى “لالز نات عارؤوو .1 

7 هرم ذاء2 ,وتعوم 2/6 61 61716 تلا 101716 014 1271111 الإعط .0 ,50108111 
.لفك ةط نلا قطاعهم ذلق ' عل مرجزوةرسط له 10ل 165 كصهل ع ننه عنآ" ,ط-.[ ,11211801 
,1866و للا عت ا( نوطاآ : 5ة ,"عتساعع1 عل 5غ01ه اع عامس تلءه'[ عل عرمندد انال 
.101-116 .م ,1982 ,لان ,وتعوم 

س0 اله (4-0:07غا/ عجة زاءأءه3 4ه عنما .1 .15 ,0 الخ”اع 1م 
.0 ,كدعر2 لاخطنآ عولط مدن 

0 5117 01 ككل :6157 5011 ,21856111 5011 ,06176) ماك ع1/ة/1 هآ , .لخ , 512 للف 70175541101 
.5 ,فآ ,ععنهن) عدا اتلدطاء ةتيم مسق «مألمقه 

-كها 171 ع27:0/ع ©[ 02 25 11نانا0 5و0 011 هأ 06 1442 3 :107/ما 00:11 ,.[ مالفلا 
,عكتمص نامع له عتوع ستومممر] ,ععمع له وتم يل من 

4 46 1675أمر) كصل ,"3556م عع غ51 ناه عنهن) بال 5عتناء دعل 12005" .14 :170117 
.584 .م ,1987 ,21 /20 مأمسواءءاتطجه ممعم 

اماما 00 عل عذغطا ,(820-1960[) م« مهم مأؤروظ' | ل كجبةاءماقطجه أ 4111665 - 
,عممع بوط عل 16 اقمع ا زول1 1066 عانم ,)1151 2 عل برأل 12 .وو 

.15232 أ نااظ رعرع كاتف ملل كمد أن ماوؤرو سآ ,سآ ,151 1810لا 

لاعن أأمفاومة ,(.0» .كقح) .211/110111,11خ0 ,(للء) 01118 1ه 
,50147665 0:10 6أجاكلة 1:0 ,607:66 مأزهء ,7ماعة1ل كا[ .اأمروظا زه ك«متدعم ج17 
.1909 لإصقم هه وستطمتاطتظ ذ'قترمأرآ رصمل دمرآ 

275007 .2 ,1980 ,16 تعناونجمامة :ماك كعله::::4 ,"تصمططه] عل 'فم: عا" ,.11 فا للفى لم7 


[حوم] 


قائمة الوثائق 


الجداول 
١‏ سكان القاهرة في القرن التاسع عشر 00000001 
١ل‏ مساحة القاهرة» في القرن التاسع عشر الن الس سسا لس ا عه ا ل 
مدى فاعلية التشريع 00002121789 0 0 
4 تركز الملكية العقارية اسان أ لمات ااي اسان تاش وا اسااجاس اسم ا ا 
5 نصيب الحيز العمراني للملاك من حملة الألقاب .. يفف 
1 بولاق» نمو السكان في النسيج القديم 101 1 1 ا 
السكان الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة 0 

نصوص وثائقية 
١‏ الأعمال الكبرى اي 0 00 0 
"ل مشروع مقدم إلى الخديوي ذ1[ذ1ذ[1[1ذ1[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ1[ذ[1[ز1[ذ[ 1[ 1[ [ 1[ 0 21 و 
1 تكلفة شق الطرق في النسيج القديم بن 
4 تكلفة للبناء في القاهرة حوالي عام ١871٠١‏ 0 0 0 ا لل 
د تكلفة بناء وكالة ا ببببب-ب010201 0 ا 
١‏ تكلفة بناء فيلة 00000 ا ل 
ا طوبوغرافيا القاهرة طبيا 4 2 2 2 2 120202 1010101 01 اا ااا نا 
حي للعشش منظم بشكل جيد 000 
4 العشش في عام 05 السكان والمساحات ول 

الأشكال 
١‏ القاهرة خلال القرن التاسع عشر ا 100 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
"ل النمو العمراني من ١878‏ إلى ١911‏ 000068 0 ااا 
؟# حي منخفضات وتلال من الركام والانقاض في عام لشن اوجح سس سسا ا “ا 
4 منشآت إبراهيم وأعمال إسماعيل 1 ا ا 
الأحياء الجديدة في نهاية عام 1١4575‏ ب 
1 مشاريع طرق لم يتم تنفيذها 58 
“ا شارع عماد الدين في عامي ؟:املاواء5 1١1‏ و ووساو ‏ مط ال ا ك7 
ميدانا الرميلة وقرة ‏ ميدان ع 
4 ميدانا السلطان حسن ومحمد علي بببب00 ا ل 
٠‏ ثلاثة مشروعات في خمس سنوات 7 
حديقة الأزبكية والعمارات الخديوية 5 
١‏ الفنادق ومقرات الهيئات ٠6١‏ 
اس الإسماعيلية» حي مستقل 2 1 1 1 0 01 1 ا 0 
١‏ تجاور النسيج القديم وامتدادات المدينة في ١814‏ 002021212121111 0 
6 الناصرية ‏ شبكة ثمانية الجوانب وسط تقسيمات غير منتظمة ا 1 


نكن" 


5 تحول جذري في باب اللوق اعد ا 0 


تخصيص الأراضي في الأحياء الجديدة في عام 14174 ه25« 
١4‏ شارع محمد علي بين المنخفضات والتلال 1157100000000 
8_الأز بكية مركز استراتيجي 5 شط 
٠١‏ تكوين حضاري ومبان عامة ‏ استقلال ثام لكل ملها ات 
١‏ حدائق الجيزة الجديدة اطسو ا ا 


"١‏ الوكالات الخديوية و251770000غ52'/ 
5" نسيج قطع أرض في المدينة القديمة 2011100 [ |[ [ز ز[ز ز 1 1 121211111 
؟ 7 توزيع السكان قي الأحياء الجديدة في عام 78174 .يت 1510 


© القاهرة الكبرى وتعدد تقسيماتها الإدارية . 1000 0111100ظ2ظ 
مواقع السكان ذوي الألقاب اا ا 1ك( 


5 تركز المؤسسات المصرفية ......... 201010111110101 
الزيتون» حي فيلات صغيرة 11010 
١ل‏ أملاك شركة عقارية واحدة في عام 19-1 7010* #2« 
75 ترامات القاهرة حوالي عام 19١٠©‏ ااا 2520© 
2 عمارة لمختئف النشاطات في المدينة القديمة ا م ا 1 
انتقال البنوك 31110 


"اس عشش الجيارة ‏ حي غير مخطط اتحعوو امسو ا امام الم ا 
8م حدائق شبرا في عام 18351 
4 الحد الغربي للحي الأفرنجي في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر 11011 
4٠‏ تقسيم على عدة مراحل ‏ قطعة أرض في حى الإسماعيلية 
4١‏ تقسيمات حي في قهاية الْكرِنْ ...يت متمدو ما 1 
"7 ؛- تقسيمات بولاق 11277 
؟ 4 الحلمية ‏ مرحلتان للتقسيم وثلاثة نماذج للمباني 21111011000 
44 من الوكالة إلى العمارة 0ش( 
5س شمارات 2311111 


71 بئر سلم ومنور .... اع لوم المع م م ا 


47 ممر مغطي 11111100 


عمارة لمستأجرين 0 12000000000 


510101100100000 ١ة١هو‎ ١ دسحي الإسماعيلية وكثافته في عاسي‎ ١ 


دع 


1١1١ 
11١+ 
113ط1‎ 
1١ 
165 
١ 
١4١ 
١8 
١6ه٠-‎ 
١م‎ 
لسن‎ 
594 
اخري‎ 
55 
2555 
لحن‎ 
>ي”523١‎ 
55 
ا‎ 
اقفف‎ 
50 
م‎ 
ان‎ 
كلمن‎ 
55 
١6ه‎ 
57 
ين‎ 
.م‎ 
م‎ 
كع‎ 
ان‎ 

ا 

1م 
١ك؟‏ 
عام 


كشاف 


ألقاب أشخاص ومواقع وهينات 


عباس باشا (1864-08418): «ك: 44 344 199 

عباسية (قصر وثكنات قل..): 37 9177 قلحي والقسم) ١ه‏ مل ل لل 47 114ل الاك ققك 
ل فض رقا 

عبد العزيز (شارع): 5..4 0775 ١76‏ (السلطان ): 45. 

عابدين (قصر): فى بحل وول كل ملعلل اال (سوان) ات لل اللو كت جك 4ت كما 
(حي وقسم) 4 4ت 186؛ (شارع) 4ت 137ل 16ل 1615. 

سيار أدا .51١/8513‏ 

إدئرة الأوقاف: لا لا 776. 

أدريان (موظف بشركة مياه للقاهرة): 44 58. 

الادائيز: "/ا, 

الفان (مهندس مدينة باريس): 57؛ 448. 

,١95 انجلترا:‎ 

عرب اليسار (حي): .1١7‏ 

عتبة (لل.. الخضراء) (قصر) و 19ل 111 17710 (سرق) 1151537١‏ 311 1119 (ميدان) 1180011 
لل ل ا ل ا يت ل لضن 

افوسكاني. بيير: كم خم مم فك 56, 

أزهر (ال.. المسجد والجامعة): 201815 .١188‏ 

باب البحر (شارع): ٠٠١‏ 

باب الشعرية (حيّ وقسم): 4ل 14ل "17ل 546. 

باب الفتوح: ل ا ا ل 

باب الخلق (قصر): بل ا 4ك (ميدان): 14 319 16 

باب اللوق (ميدان): وف لاء تل ء ااال 14 الال 4ت هل لعل زعل معلل لأمتل ؤل1له 
للد اطق فيه 

باب زوياه؛ 558 

بهار (شركة عقارية): 71748. 

بيدق (شارع الب..): 31١15‏ 

باريبه ديشان (مسئول مصلحة المتنزهات والحدائق بالتاهرة): :2/8 84 11. 

باروا جوليان (مهندس بوزارة الأشغال العمومية): 184. 

بيردوليه (معتمد الولايات المتحدة وقنصلها): 1٠١‏ 59, 

بلجر ان (مهندس مدينة باريس): 0575 48 

بيرليهه ش.: ؟55/ ؟757, 

بركة الفيل (رّدمت في عام 1848): 31/5 199. 

بلينيار (إدي) 40/565 

بوغوس نوبار 51١1/5501‏ 

بولاق الدكرور (قرية وم جمرغة مصور الضفة الغربية): 599. 

بسنان (شار ع ل..): 074237٠‏ 51737. 

صندرق الدين العام ل لمشتل الاك 1313014 


.7٠١ كائيري:‎ 

كارتون دي فيار (محامي): 556. 

٠١5/774 كاستلنوفو:‎ 

قطاوي (عائلة مصرفيين من اليهود): حك كك 5ك الكل ملل لالاللى #أوللى لوول يكل ورم كلمل 

شماشرجي (عائلة ملاك أراضي): 774 37378 775 

شريف باشا (رزير من الأعيان): 46 ؟1؟7. 

شركس (مالك ثم لسم حيّ في بولاق): 78 974 787. 

شيخ عيد الله (مجاورة للش مقلم 

كلوت بك (طبيبب محمد علي): 5:؛ (شارع): ٠٠١‏ الال ملل هلل 

لجنة الحفاظ على صروح لفن للعربي: "الى هلال كان ول الى 

لجنة ماليد (ال.. ال..): 2308 305. 

كوردببه (مهندس. مدير شركة مياء القاهرة): ©5؛ كت رت 335 لق لل ال دل لإمل اأثل ملل 
تخد د ا" 

البنك العقاري المصري: 574. 

كريديه ليونيه: 514. 

كرومر (حاكم مصر من ١887‏ حتى 101927 7300. 

درب (ال.. الأحمر): ©7184 

دائرة (ال.. الخاصة الخديوية): ,4١‏ لام للف 2,24 ول [5. 

درب الجماميز (قصر): ٠/اء‏ عق 799, 

دلشفاليري (حل محل باررييه دبشان» كرئيس مصلحة المتنزهات والمزارع): 4: 88 17. 

درفير (مصرفي الخدبوي إسماعيل): الات نانك 

ادمون؛ شارل (مسئول القسم المصري في معرض ١185.14‏ الدولي): 375٠‏ 5:4. 

عيد (أحمد عيد نائب قنصل بلجيكا): 765. 

فجالة (حي ال..): “١‏ لا 7.17 لل مال لل ول ولك 

فهمي (أسرة): 515. 

فخريي (شارع): 507. 

محمود باشا الفلكي: 55. 

أفرنجي ( الحي ال): 379 7.037. 

فرنسا: حك على 1 ال كقل 5709, 

جمالية (لل.. حي وقسم): 787 3854 585,. 

زمالك/ الجزيرة والحي: 7ل لالالى لال 1ل اال, 

جزيرة بدران (من أحياء شبرا) (شارع): 76 #"الاء 336, 

جزيرة (ال.. جديدة) (حي): 315 116 165ل امل مل 1ل لل 

جياناكليس (فابريقة سجاير): 140 

جرانء بيبر (مهندس طرق ثم مدير مصلحة التنظيم): لالا /51, 549. أد علك لتكت لت لكر لثللى الل علا 
ل ل ا 00 الل ل الل ل ا ا ا 
لال عم ل لكل امكل تكارال قخرلى قل لاقل لأقلل 

يوناني (انحي ال..): 23734 795177 

حمراوي (حي ال): ١37‏ 

هوسمان (محافظ مديئة باريس): الى الى 7ك هت كل ارا قله اا 1ل 14ل الاك سال اديه 


الكن 


هليوبوليس: 4 3 ل 757 

حلوان (حيّ وقسم): ا ا الل ال ال اي ان فقث علييث بقن 

حلمية (قصر ال..): الى لالاء 1117, 

إبراهيم باشا 5"؛ (منشأت إبراهيم باشا): 4١‏ 

عماد للدين (شارع): «للى الاء 364 0138 524 559 

امام الشافعي (مدلفن ال..): 8لا 31/17. 

معهد (حديقة ال..): .16١‏ 

الإسماعيلية (مدينة): 75 47. 

اسطنبول: 4١‏ 7ك "اك لخ عق 164. 

عزث (عائلة): 574 789, 

جابس (عائلة تجار): .72٠9‏ 

جومار (عضو الحملة الفرنسية): ©3816 الال /ال[١,‏ 

يهرد (حيّ ال): 0ت لاك 7114 

كفر الشولم (حي): 71717. 

كوم الشيخ سلامة (حي): .51١7‏ 

خليج ( ترعة ثم شارع لست لحت الل اي ال لين فقن 

خان الخليلي (حي): ١3371‏ 514. 

خبري باشا (وزير): 551 4؟51. 

ليبون: ١89إلاه‏ 

معادي (حيّ ال..): 0359 3741/45 1448 

معروف (حي): 3568 5314 595 

محكمة (عطفة المحكمة): 15. 

محمودية (مسجد ال.. القريب من القلعة): 87. 

منصور (صير الخديوي إسماعيل): .17582377١‏ 

مطرية (حي وقسم): لكت 155 1244 091 ١4‏ 44 155 مل مك ملك 1ل 1117 

منشة (أسرة مصرفيين عن اليهود): 18. 

وزارة الشئون الخارجية: 1917. 

وزئرة/ وزير المالية: /3517, ,73١6‏ 

وزارة الحربية: /191. 

وزارة/ وزير المعارف للعمومية: 54©. كلاء 174, 151, 

وزارة/ وزير الداخلية: /ا5, 68 0910. 

وزارة العدل: 191. 

وزارة وزير الأشغال العسمومية: 4 هل هلل لاقل مدل ملل الك 1ل 5ك 1ألك #لك لأكل كل 
يفف ند اكش بنضة 

وزارة / وزير الأرفاف: 4لا لالاى طلا لل 1ك 4ل ملأل الل لل 1 اك ملت كلك للفلل 
شف قفد فد نيقة 

علي مبارك (ميندس روزير): لاقم لل هلا الل لالاى ولا فلا للق كل عه لق 50ل 

محافظة الجيزة: 117731 ١187‏ 

محافظة القليوبية: .4١‏ 

مرور (سوق ال..): 71107 


وعم 


موسكي (حيّ وقسم لل..): ها 75ل كل قل كت لتر قل الى 7ه ل هلاجر لل كلل الم مع ول 
الاك الال موك ولل 

ناصرية (ميدان ال..): 6ه 374 03864 129 (حئ): كل أ لال هلل لالالى امل لحل مأل وركلى 

السكة الجديدة (شارع): :236 7017. 

نوبار باشا (دبلوماسي ووزير 7 الخ): نة 

اوبرا (ميدان ال..): 39 .,.١46‏ 

أوبنهايم (مصرفي الخديوي إسماعيل): 0.4١‏ 

أورناطو :8ه 

باستريه (ينك): ؟8/941؟5. 

بيري هف أ.: كك 1945 

قصر النيل (كربري): "الث لاحل كال ااال لالاكى ولاك 

للباب للعالي: 7٠١‏ 373 58. 

أهرامات (الل..): 18٠‏ 

طريق البرم: الاك .كلل لالاك 14ا7, 

قره ميدان: ةللء 248٠‏ 41. 

قصبة (شارع لل..): .١7١‏ 

قصر العيني (مستشفى): 7١1١ 23١5‏ 

قصر النيل (ثكنات): 34 5١٠١؛‏ (شارع): 07# 6ل 11ل الاك 4ى, 

القبة (حي): 7.9 4ك أدكلى وك ل 

لدريس راغب بك: ١19/666‏ 

.4١0 "6١ رقب بشا:‎ 

روض للفرج إميناء): 7601 

روسو (من موظفي الدائرة للسنية): 29, ٠ل‏ لاثم 776, 

رياض باشا (وزير من الأعيان): 5ل. 

رفاعي (جامع كين مدير ين الكن لضن ناقية 

رميله (ميدان ال..): ثلاء على الى 44. 

صباغ (عائلة تجار من أصل شامي): 4؟؟, 2787 765, 

السبتية (شارع أو طريق بولاق): 76؟. 

سعيد باشا (وللى مصر من ١824‏ إلى 185'1): 43. 

سليم بأشا (رئيس مجلس للصحة العمومية): 31/8 707؟. 

سيدة زينب (جامع ال..) 0,٠.‏ هل9. 

مصلحة المتدزهات وللحدئق: 47. 

مصلحة الننظيم: خكلى لالالى لؤرل كؤلى لامياء :003 38ل عمقل لاقل وجلل 55ل ار لوا ادل 
ا ل الل 1 لهذ شضة 

مصلحة الصحة: لال هلال الال الال 151 5101 [ه 44ل 

شركة ترام للقاهرة: .76٠‏ 

شركة مياه القاهرة: ©4., ك3 554. 

سوارس (أسرة مصرفيين من اليهود): 4ت 96ل 7659 7568 75, 

سوارس (ميدان): .٠١8‏ 

سوارس وشركاه: 7377 14الى لال 746, 


إيومم * 


سويس (مدينة .)2 ا 47 

مصلحة المساحة: 1972:319٠‏ 

توفيق باشا (للخديوي من ١479‏ حتى 1491): 17802155. 

لوفيقية (حي ال..): 235145 198. 

محاكم مختلطة (آلل..): 2159 7178. 

ترجمان (عائلة ملاك أراضي): 4؟77. 

طوسون عمر (الأمير): 47١4‏ (وكالة طوسون): 277 574. 

أورمان (حديقة؛ الضفة اليسرى): .18١‏ 

مصر القديمة: ؟” 0ل لالزلء 4 4ك 14 ا 15 5486 خا 
وايلي (قسم ال..): 056؟, 

ظاهر (شياخة ال..)7!؟؛ (ميدئن) 1؟1؛ (الحي والقسم والشارع):4 51 315 186ل "لل 54ل 1156, 
زمالك (جزيرة وحي): الل لالال الاك لك 1ل 

زيتون (حيّ الزيتون): 144 14:7 441414 كل دك دك الاك 10ل 
زغيب (عائلة من الأعيان): 14ت ٠5ل‏ 40ل "اهل 174 111. 


مفاهيمء وتعين أحياز وعناصر معمارية 


أبعدبات: (وضع الأراضي التي كان محمد علي يمنحها): 55 

سماسرة أوراق مالية: .١175‏ 

مهندسون معماريون: ١ف 1١18417١‏ :181. 

أرمن: 337 73777. 

فن عربي: "ال 19/4 996 19/5 047 517. (انظر أيضا لجنة الحفاظ على صروح الفن العربي) 

تأمين (شركات): /161. 

بنرك: كل لماوعلل !فك لم مم تدك لمر كر الكل تا لاك الاك الاك 
صيارفة: ككل قن مال الل وهل مدلل تمل 54و كل لتك مت ماكر لال 

أوقاف خيرية: ,91١‏ 

سجلات الأراضي للزراعية: .١8©‏ 

سجلات المساحة: (في المدن): 145. 

الامتيازات: لاك لاص 66ت 14", 

السكك الحديدية/ القطارات: ١ق‏ كم الك لل 1ل لكر لاقل لكلو لل 14 11 تلك كلل 
ل لي 01 شك كسد تححنث يلضن نفضة 

الفكنات: ل 3 0339٠‏ 174 ْ 

المقابر: 5 4/ال, .١1/6‏ 

م ل ل ل ل ل ل الل رةه 

للمدينة العمائلية: 3 24, 256 .١137‏ 

نادي نوادمي: 78٠‏ 7475 

ا ل ل ان ل ل ل ا ا لي ل ل 

للحكم الثنائي الفرنسي الإنجليزي: لتيخت تا 

مجلس إدراة: 67ل 768, 

قنصل/ قتصلية: د الك ؟ق مق لور ادل 14ل عمل 1014 

طرائف: 317 7 الل 115151114117 


لتضذا 


سخرة: 1١‏ 40067 4ل 4 الى إللى لهل :14 
القطن: 4 347 .14.١‏ 
حوش/ حوش صغير: ف ل ا ال ال 21 
السمسرة: .14١‏ 
أزمة مالية: 9. 
فيضانات: خا 4ك وك لالالى ولاك 
وصف مصر: 56 55 89ل 73846, 
الديون: 1 ,77٠‏ 


مد أنابيب المياء: الا. 
العشش: خلال "اذل يذل اذل "ذال كذلل مذخرل كما 


الإنارة العامة: .5١‏ 

المدارس: 37ل .ل 181ل 3١06‏ ركتاب: “ل ؛للى لالاء 169 ؛ مكتب: له 7م هت 117ل ل 19 

مباني دينية: كلا. 

العمارات العامة: اثل, 4لى هلى لاق لإلو. حال لالاك كل #الالاى الى على لاوم فل لولس مالم 
لقف 

كنيسة: /الاىى ل 4 701, 

مجار للصرف الصحي: لالا) 3191319١‏ 01ل 756 

,7 64 769 73715 27٠١ الاقتراض:‎ 

نظارة المعارف: /الا, 75. 

المقارلرن: 6٠١‏ امى ام دف 86ل, 

بركة: 35 طلا لحلل "الال 148, 


تصدير: 541 577 ؛ مصدر: .61١‏ 
الحملة الفرنسية: 3 اا كا كل لل 1ق مك ولل الل ا نقفرة 


المعرض الدولي: .١140‏ 

نزع الملكيات: ١ك‏ 6ل 07 4ك للا الث 

الأسرة الخديوية: «”, اك لكر 49 35ل مفل, 

.57 31 6٠ الموظفون:‎ 

المؤسسات للخيرية: لالل. 331 7319. 

كتاتيب - أسبلة: /الا. 

أسيلة: ١‏ لال 9175 

تحصينات: 4 5*, 

الغاز (إمدد بالغاز): ٠‏ دق لاكى عل 1ق هلل زللر مفلل 

محطة: 75 اك دل اال لكل مل لال 19ل كلا ولول لمارا لاو 

يوناني كاثوليكي: 74؟. 

مساكن هشة: 6١4‏ 1486. 

الحمامات: 231/6 03734399 519 

مخازن: 55 4م 108 كلل كلل مول لاد 

حرارضي: ١ل‏ لالاء 00١5‏ 16ل لالالء الك ]زر حارات: ال لاللى ا 4 45 ل “الال ألا قل 
44 لكاو حارة: 5٠‏ 44ل 15ل "الال ل مل ملالى الل ول 

17١ حرملك:‎ 


/[..:ئ/ 


حوش: ل الي ال أحواش: “ام حاللى لتك نذللء ألك ملك كوك 
إرية 

حكر: ذلاء .5١©‏ 

ميدان سباق حيل: ؟4, 45 لاق 869 ١159:1148‏ 

مستشفي: كل لا ا ا 44ل 11. 

للفنادق: 793 457 _ ا ا ا ا الل ل ل ال ال ا ف في 

١76 50١ ؛ مستورد:‎ 561 074١ استيراد:‎ 

تصنيع: خا ”14 

المصالح الخاصة: ل لشف ال ا ننه 

استثمارات: 3 أص هعم لذلا كف ١ق‏ هلان وهل كل لكل ألم مضق اطض أل مك دقل 
ال ل ل ل ا للا ا الي لظن بفضة 

ري: ا نف اطفة دير ا لضي إفضية 

حدائق: حل أل كلل اك لام ف هص وى مت كلت لاللء جضن 1ض و ها 1 اللا قل 
ال ال الل 0 حي لاو تخا خا تقل للا "ال الل مكل لالاكء لال 
لال خآ 9ل اكثلى الث 

يهودي: ا 17 رقي ناي اريك 

.١848 خانقاه:‎ 

خولجه: 2755 14ك 1357 

التشريع: 4 ”7ك وبل حكن لال وبال لالالى فالات لام مقل لاقلا امك ار "ا مم 
الكل طرءكآء. ا لاو ململ لول ات تت ون الل 3037 ؛ للقانون: ل 
الل قال 14ل ذضككت مدل 13514 ؛ النظام: ف لل ةك اث 179ل ول معمعل قهلل مال 
ا ا ا ا 21 ال لطشة 

المدارس: ١5‏ ."ل لقال 6/ا١3.‏ 

المنازل: 2878 53514 ؛ البيوت: ا ل ا ا لقث كرك 

المساكن ااا قات م 131ل 44 أل علء 35756 ؛ المسكن: .١55‏ 

,١١5 مصاطب:‎ 

طبيب: /ا,ى. 44. 1494. 

,1586 ,.5١8٠ التسول:‎ 

50/4 .١10/ هجرة:‎ 

مسجد: فى الى على لضو و وا “لاا 1م ال 1١6‏ امساجد: ها اخ ا 1ل لكك 
دل مال كلاك لضا "كل ال مكل 

متحف: ح*ا حل 3571 3١191‏ 

مسلم: كم 917 144 506. 

الناظر: 4 هلاء 7336 

تاجر: 5ه 349 7519. 

الاحتلال الإنجليزيي: 0٠١‏ تل لالمل م4 الل آل 

أربراة ع" اق شق لأكى لص لام مق لم 3 م1 ال 1ل كل ململ الكل الكل 

تصريح بناء: 8١5؟,‏ 

القيمة المضافة: 4٠»‏ لالا. 

1١1 3١ 59 شرطة:‎ 


/17 


الجسر: 38:١٠‏ ؛ للكوبري: 6:33 ل لال ١٠1و‏ 17ل 4ل الال لال 

ميناء: ؟اخل؟ 414 ملل معلل اول 

بريد (إدارة كم ن إن 

ملكية عقارية: 3737١‏ لل 1 الل إلطل مار 

حماية (فرد تابع للمبراطورية يد يتمتع بالحماية طبقا لنظام الامتيازات): ا ل 2 

بروتستانتي: 73777. 

أقسام: 198. 

الإحضاء: لال لالاى 1/7( 3146 

إصلاح: لاعف ”ل رف ؤت الا كل وكون لت ب ا از فد 111 فضا ذذه 

الإصلاح القضاني: 778. 

الديانة: 775 7784 

الهيئات الدبلوماسية: ٠١‏ الل أرل ول, 

صالة: كلل 17ل 

الساقية: 5657. 

القطاع للثالث: 17 لاكلى اولى لكل الال ال 

للمرافق العامة: 2.39.٠٠١‏ ال د ف ل ل 0 ©“ 0 

الشركات العقارية: كلل الكل لول ادل لأمل الال وول لكلل 

الشركات للمساهمة: 4 758. 

المضاربون تلعقاريرن: 43 3 الاقف على ذل قق و لي اللو د نف ال 50 
شلن سيل هذ نهد ايند 

للتنظيم: كلا الى مق ككل لإكر قف فى نفل ابن ان اح ل 00 ل د تند لف ل ل 
لالاك اخل كذخلل كؤل لاؤلى حل اقل موقل كا لاقل 54ل 995ل رار لراى ارا بال 
لكل الال ححكت ١٠ل‏ كك لدلل مكل لاواى ,ول واوا لال 

المعايد: 54١؟.‏ 

مسرح: 3٠١‏ 575 هك لاى لال الى لأول لإوقل 

الثمن: *247 707 176, 

طوبوغر انبا القاهرة الطبية: '177. 

تسمية المواقع: 75ا١.‏ 

785 037144 037410 5146© ,75147 النقل المشترك:‎ ٠ 

الترام: لذ اددسة نلف" 44 ١1145‏ موكى ادلى لإماى ككل لال بأو مر 

مصنع: كل 27 و للؤال مقلى لل 

فياه 6 الى لكل لل ول اعل كن ا ب د لا رت ا 7 
للطيل الطل الا يض 2 ة" 4 78 عار 3 65 4 ل لل تك ال تا ول 
لحن ل لفن بض بض فنا كنرك 

منفعة عامة: ١54‏ .94ل الى أل 71 

إقامة المرافق العامة: ©4. 

المسافر/ المسافرون: 75 الى 47. 

وكالة: ؤلاء ١٠ل‏ 79ل ول ل ا ا ل ا 1 او اكش لد شر الك ا 1 

وكيل: 3م 1117 909؟, 


كنا 


علي مبارك ونظاراته 1 110 
باريس - القاهرة 2011111111111111010110101010101101020212101 


ثلاثة مشاريع في خمس سنوات 11 


-ه القاهرة عام 111111111111111 


- المشاريع التي أجهضصت 2111 
ه إفراط ونظام جديد 10101000381 
النموذج المعماري والسوق العقارية 0 ز[ 0 1110110101 


مساحات ضخمة وتقسيم المدينة إلى مناطق نشاط متخصص 


لمهم ممه ممم وم ووو وو ممم مم موق ووو وو فم فين 


فووو مم ممه ممه مر وو مو موف مم مهمه مودو ووممقة 


وموم وو ومو ممم مومه ومو وووم هوم ممم مود مف 


لوعو ووم همومه ممم مم مهمو ووو و ووو م ووم ممم ممق 


ووم وموم ممم ممم مومهو وومم ومو وممممم ممم هميق 


معفم م وموم ومو ووم فصوو وموم ممم ممم ممم موق 


ممم ووم وووو وموم مومه موه ممم ممم مرو روف وورة 


لممممم مهمد ممم مم مومهم وو ومو مم ممم ممم ممعم مرق 


معدم هه ممم وووو ووو ووم وم ممم ممم مهم مومه ميو 


م200 


“آآآ777ااا 0 ل لل 0ك 


القسم الثاني 
................................... من الانطلاق من جديد إلى التردي 1110 


5 نظام إدارة جديدة ا اا 22101110110 
العد والتصنيف 00 2*7 
الاستيلاء على السلطة ا[ ا 
الخرائط العمرانية الطرف المعوز 17 1 110111111 

* إمكانات لا تكفي ماقام ا ١‏ 
تحرر الدولة من التزاماتها ا او ا 
التشريع 000000 0 ا 

» زمن المصالح الخاصة 010 0 
الملكية العقارية 1 ذ[[ [ [ 0 
نشاطات ديناميكية 1|111[ 1 |[ |[ 00 0 
سلطة مضادة 0 0000ثشظ””للم!+١++!+!<+<+8(|+(6+6+غ#+#|خذ<ذ!إأ|1[1[1[1[1[1[1[1[1[|1[1[1‏ 1[ 1[ |[ ااا 

» إعادات التشكيل 10 011 
التركزات والاستبعادات 000010111160000 0 
7 التقسيمء وحدة التعامل المعممة 0 1 000 ااا 
تحولات الفن المعماري 00788 1111111 |||[ ز[ز[ز[ز[ز ز 1 1 00 
- مقاومات ا ا ا 0 

الخاتمة 
(مرحلتان متعارضتان وظاهرة واحدة) 

الملاحظات ااا 

الاختصارات ر510.:5مالاعمهم) 

المراجع 
١‏ المصادر المدونة 3100110000000 
" الخرائط (بدل من المصادر الخرائطية) ما لاوط 
"ل البيبلوغرافيا ........- 00 

قائمة الوثائق ب...... 8 ممم 8 

الكشاف ا ا اع 


المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

٠ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العا ميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤهسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو مس للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

- الوثنية والإسلام 

* - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتاية السيناريو 

ه - ثريا فى غيبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 

- العلوم الإنسانية والفلسفة 

- مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خشطاب الحكاية 

5أ- مختارات 

- طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

١6‏ - التحليل النفسى والأدب 

٠‏ - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

- مختثارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأصال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

*” - مذكرات رحالة عن المصريين 
- تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

0 - مثتوى 

- دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

- الموت والوجود 

+ - الوثنية والإسلام (1؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
:1” - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4 - الروأية العربية 

ه0” - الاسطورة والحداثة 


ك. مادهوى بانيكار 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيعبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فراتك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الروميى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب.. كارس 

ك. مادهى باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكتز 

روجر ألن 

يول . ب . ديكسون 


6 86 


مخ خم 6م 6 ه86 6ه 


0 


0 6 


6 006 6 6 


هه 
جه 


م 6 665 


06 6 


0 


6 


6 6 6 


6م 6 06 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 
سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


:محمد معتصم وعبد الجليل الأزنى وتم رحلى 


: هناء عبد الفتاح 

: أحمذ محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسئن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفى بدوى 

: طلعت شاهين 

: تعيم صلية 

يمنى طريف الولى / بدوى عيد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على النامصيرى 
سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخبة 

: منى أبي سنه 

: بعر الديب 

: أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى / حيد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم قهمى 
: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: خليل كلقت 


- نظريات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 
4؟ - نقد الحداثة 

6 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
7 - الم ماك 

7 - اللهب المزدوج 


6 - يعد هعدة أصياف 

ه؛ - التراث المفدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

2 - تاريخ التقد الأديى الحديث )١(‏ 
8 -- حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى اليلقان 

6٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
0١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟ه - العلاج النفسى التدعيمي 


0 - الدراما والتعليم 

4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
6ه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 - المحبرة 

-٠‏ التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإتنسان 

7 - لذَّة النّص 

7 - تاريخ النقد الأنبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - في مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
لعل إن لامي فى فل لون العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضمازة أمريكا اللاتينية 
١ع‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها .ات . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 
بير . ن . نوفاليس وس تيقن . ج . 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية اوركا 
كارلوس موندبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 


“ 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

عاطف قصد / إيراهيم فتحى /محمود ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

محمد برادة ومشانى ليود وويسف الثلكى 
: محمد أيو العملا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 
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: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محقود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أيق العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفئنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوفرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عيد اللطيف عيد الحليع 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محمود 
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- السياسى العجوز 

*/ - نقد استجابة القارئ 

4 - صملاح الدين والمماليك قى مصر 
د - فن التراجم والسير الذاتية 
1 بجاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ”” 

- العولة : التخرية الاجتاديةوالقلق الكينة 
- شعرية التاليف 

٠‏ - بوشكين عند «ثافورة الدموع» 
ا - الجمامات المتخيلة 

7 - مسرح ميجيل 

87 - مختارات 


4 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
6 - طول الليل 

- تون والقلم 

مل - الايقلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 

- وسيم السيف (قصص) 


- السرح والتجريب بين النظرية والتطييق 
- أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانومريكى المعاصر 
5- محيثات العولة 
4؟ - الحب الأول والصحبة 


6 - مشتارات من المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنبقات ووردة 


همه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


- تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


٠٠‏ - السياسة والتسامح 

7 - قبر أبن عربى يليه آياء 
- أويرا ماهوجنى 

٠٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 
7 الآدي الأتدلسى 


٠٠/‏ - صورة التدلئى فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكدز 
1 :سيميترقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكي 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
مجموعة من الكتاب 
صلاح ركى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوني جيدنق 

نخبة من كُتَابٍ أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى بابيخو 
قسن مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبتسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرئار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتى 
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: فؤاد همجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغعرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماحدة العثانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوقاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيرافيم فتحى 

: رشيد بتنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ئيس 

: عيد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدي 


٠‏ - ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسى 
4 - حروب المياه 

- التساء فى العالم الثامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

١١]‏ - مسرحيتا حصاد كونجي وسكان الستتقع 
6 - غرفة تخُص المرءه وحده 

- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسلتية والتطور في الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإتسان 
177١-الإميراطوروة‏ المثمانية وملاقاتها الدوفية 
4 - القجر الكائب 

6 - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

١1/‏ - إرهاب 

8 - الأدب المقارن 

- الرواية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتملعى) 
- ثقافة العولة 

77 - الخوف من المرايا 

4 - تشريع حضارة 

١‏ - المختار من نقد حء س. إثبرت (0 أجزا') 
7 - فلاحو الياشا ٍ 
١‏ - مذكرات ضدابط فى الحملة للفونسية 
18 - مالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- بارسيقال 

١٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
187 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
- قضايا تير قى البحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقفى 
فولفائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيثلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 
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: منى قطان 
: ريهام حسين إبراهيم 
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: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

ت : محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
ت : منيرة كروان 

ت: أثور محمد إبراهيم 

ت : أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوفاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسين نويرة 

: محمد أبى العطا وأخرون 
: شوقى جلال 

أروض يقلن 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحقد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عيد ا مسيح 
: مصطقي ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان. 
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6 - موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الحمراء 
7 - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النقارية والتقنية) 


- النغارية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 
٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ ج٠‎ ٠ هوية فرنسا (مج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصسص آخرى‎ - ١7 
غرام القراعنة‎ - ١65 

- مدرسة فرانكفورت 

١66‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
5 - المدارس الجمالية الكيرى 
١0١/‏ - خسرو وشيرين 

- هوية فرنسا (مج " » ج7) 
- الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسباتى 

7 - تاريخ الكنيسة ‏ | 

17 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من تور 
6 - حكايات الثعلب 

- العلاقلت بي التدينئ والطمانيي: فى إسراثيل 
- فى عالم طاخور 

4 - دراسات فى الأدب والثقافة 
9 - إبداعات أدبية 

١.‏ - الطريق 

1 - وضع هد 

+ - حجر الشمس 

زيذا - معثى الجمال 

4 - صناعة الثقافة السوداء 

- التليقزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
- أنطون تشيخوف 


-سختارات من للشعر الييزانى الحديث 


4 - حكايات أيسوب 
- قصة جاويد 
ؤم - الثقد الأذبى الأمريكى 


كارلوس فوينئس 

ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورسمت 

إنريكى أآندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

وويرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أتبال وألان وأوديت ليرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

1 .ن آفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال ميدعين 
ميغيل دليبيس 

فراتك بيجو 

مختارات 

ولتر ت . ستيس 

ايليس كاشمور 

لورينزى فيلشس 

توم 5يتنبرج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
7 : 

إسماعيل قصيح 
فنسئت . ب . ليتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليميى 
: عبد الققار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: يشير السباعيى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساني 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السباعيى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيودى 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عبد العزيز مهحجوب 
ت باشراف : محمد الجوهرى 
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: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم مثيف 

: محمد حمدى إبراقيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 
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87 - العنف والنبوءة 
١45‏ - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 


6 - أسفار العهد القديم 
1 - معجم مصطلحات هيجل 
١4‏ - الأرضة 

484 - موت الأدب 

- العمى واليصيرة 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس 
١‏ - الكلام رأسمال 

17 - سياحتنامه إبراهيم بيك 
161 - عامل المنجم 

54 -مكتارات من النقد الأنجلو - لمريكى 
56 - شتاء 44 

- المهلة الأخيرة 

517 - الفاروق 


4 - الاتصال الجماهيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضحايا التنمية 

- الجانب الدينى للفلسفة 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث جك 
”٠7‏ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 

- الجينات والشعوب واللقات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدا) 
7 - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى قى المسرع الإسرائيلى 
4 - السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

6 - قصص الأمير مرزيان 
17> -مصرمظ قديم تيليين حتى رحيل عبد لقاصر 
"١16‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
>١7‏ - مسرحيتان طليعيتان 

4» - رايولا 


و .ب . بيس 

هانز إيتدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 

الفين كرتان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أو بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى الثعمانيى 
إدوين إمرى وأخرون 
يعقوب لاتداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 
ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 
دان أوديات 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
خوليو كورتازان 
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: باسين طه حاقظط 

: قتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إهام عبد القتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد القائنمى 

: محسن سيد قفرجاتى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفئاوى 
: إيراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيق حماد 
:اقرف ليك 

: أحمد الاأنصارى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبى العطا عيد الرؤوف 
: محقد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى ألدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على مثوقى 


- يقايا اليوم كازى أيشجورو ت : طلعت الشايب 

- الهيولية فى الكون بأرى باركن ت : على يوسف على 

١‏ - شعرية كفاقى جريجورى جوزدائنيس ت : رقعت سلام 

- فرائز كافكا رونالد جراى ت : تسيم مجلى 

5 - العلم قى مجتمع حر بول قيرابئر ت : السيد محمد نقفادى 

4 - دمار يوقسلافيا يراتكا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
0 - حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السيد عيد الظاهر عبد الله 

57 - أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لورائتس ت : طاهر محمد على البريرى 


: السيد عبد الظاهر عيد الله 
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7117 - للسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر موبسى مارديا ديف يوركى 


4- علم الجمالية وطم اجتماع الفن جاتيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
4 - مأزق البطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

- عن الذباب والقئران والبشر فرانسواز جاكوبي ت : مصطفى إيراهيم فهمى 

” - الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

77 - مابعد المعلومات توم ستينر ت : مصطلفى إيراهيم قهمى 

77> - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

4 - الإسلام فى السودان ج. سبنسر تريمتجهام ت ؛ فؤاد محمد عكود 

0 - ديوان شمس تبريزى .ج١1‏ جلا الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

7 - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

37 - مصر أرضن الوادى رويين قيدين ت : عنايات حسين طلعت 

4 - العولة والتحرير الانكتاد ت : ياسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحعد 
4 - العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عيد العزيز محمود 

- فى اتنظار البرايرة ك. م كويتز ت : أبتسام عيد الله سعيد 

- سيعة أنماط من الغموضشسن وليام إميسون ت : صيرى محمد حسين عبد النبى 
141 - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج١‏ ليفى بروفتسال ت : مجموعة من المترجمين 

4 - الغليان الاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 
:ه4؟ - نساء مقاتلات 0 إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

1 - قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ٠ت‏ : على إيراهيم على منوقى 

11 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت: محمد الشنرقاوى 

4 - حقول عدن الخضراء أنطونيى جالا ت : عيد اللطيف عيد الحليم 

- لغة التمزق دراجى شتامبوك ت : رفعت سلام 

- علم اجتماع العلوم دومنيك فيثك ت : ماجدة أباظلة 

- موسوعة علم الاجتماع ج ؟" جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهفرى 

0 - رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران ت : على بدران 

07> - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوقا ت : حسز بيومى 

4 - الفلسفة ديقت وويتسون وجودى تحُووقق ت : إمام عبد الفتاح إمام 

6 - أفلاطون ديف روينسون وجودى جروقز ت : إهام عبد القتاح إمام 


01 - ديكارت 

00" - تاريخ الفلسفة الحديثة 
04> -. القجر 

4 - مكتارات من الشعر الارمنى 
- موسومة علم الاجتماع ج7 
- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
77 - مدينة المعجزات 

- الكشف عن حافة الزمن 

- إبداعات شعرية مترجمة 

8 - روأيات مترجمة 

- مدير المدرسة 

57 - فن الرواية 

8 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 

4 - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١1‏ 
7/٠‏ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الغربية 

77 - الأديرة الأثرية فى معسر 
3 - الاستعمار والثورة فى المشرق الأوسط 
- السيدة بربارا 

-ت. ص. إليدت شاعر) وناقدا وكلتب مسرحيا 
- فنون السيتما 

7/7 - الجينات : الصراح من أجل الحياة 
74> - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

١‏ - من الأنب الهندى الحديث والمعاصر 
41 - الفردوس الأعلى 

الم - طبيعة العلم غير الطبيعية 
41 - اهن يحمرق 

5 - هرقل مجنونًا 

- رحلة الخواجة حسن نظامى 
7 - رحلة إيراهيم يك ج7 

410 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
ه4؟ - القن الروائى 

- ديوان منجوهرى الدامقانى 
- علم اللفة والترجمة 

1 - للسرح الإسيانى فى القرن العشرين ج١‏ 
6 - للسرح الإسياني فى الترن المشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروقز 
وليم كلى رايت 
سير أنجوس فردزر 


اتكية 


جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى . 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستوئر سوندرز 
يريم شند وآأخرون 

مولانا عبد الحليم شرم الكينوى 
افيد بيرت 

خوان روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

ين المابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد من قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
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: إمام ميد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمد أب العطا عبد الرؤوف 
فلن يوضف طبن 

: لويس عوضس 

: أويس عوضس 

: عادل عيد المئعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيري محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود طى مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
؛ أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: سمير حذا صادق 

: على البعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: متمد يحيى وأخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكرا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 

: السيد عبد الظاهفر 


48 - مقدمة للأدب العريى روجر آلان :1 

5 - فن الشغر يوالى ت : رجاء ياقوت صالح 

6 - سلطان الأسطورة حجوزيف كاميل ت : يدر الدين حب الله الديب 
5 - مكيث وليم شكسبير ت : محمد مصطفى بدوى 
41 - فن النحو بين اليونانية والسوريانية ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانىي ت : ماجدة محمد أثور 

4 - مأساة العبيد أبى بكر تقاوايليوه ت : مصطفى حجازى السيد 
- ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد فؤاد 

٠‏ - أسطورة برومثيوس مج1١1‏ لويس عوضش ت : جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
1 - أسطورة برومثيوس مج” 2 لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
- فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز ت : إهام عبد الفتاح إمام 
0" - بوذا جين هوب ويورن فان لون ت : إمام عبد القتاح إمام 
4 - ماركس ريوس ت : إمام عيد القتاح إمام 
و.” - الجلد كروزيو مالابارته ت : صلاح عبد الصبور 

1 - الحماسة - النقد الكانطى قتاريخ جان - فرانسوا ليوتار ت : تبيل سعد 

”-٠‏ - الشعور ديفيد بابينى ت : محمود محمد أحمد 

4 - علم الوراثة ستيف جونز ت : ممدوح عبد المتعم أحمد 
- الذهن والمخ انجوس جيلاتى ت : جمال الجزيرى 

٠‏ - يوتج تاجى هيد ت : محيى الدين محمد حسن 
١‏ - مقال قى المنهج الفلسفى كوائجوود ت : فاطمة إسماعيل 

- روح الشعب الأسود وليم دى بويز ت : أسعد حليم 

٠‏ - أمثال فلسطينية خابير بيان ت : عبد الله الجعيدى 

4 - الفن كعدم جينس مينيك ت : هويدا السباعى 

6 - جرامشى فى العالم العربى ميشيل بروندينو ت :كاميليا صبحى 

- محاكمة سقراط [.ف. ستون ت : نسيم مجلى 

- يلا عد شير لايموفا - زنيكين ت : أشرف الصياغ ' 

٠١ 4‏ -- الدب الررسى فى السئوات للمشر الأخيرة ‏ فحّبة ت : أشرف الصباغ 

- صور دريدا جايتر ياسبيفاك وكرستوفز نوريس 2 ت:حسام نايل" 

5٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاجح مؤلف مجهول ت : محمد علاء الدين منصور 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ ليقي برى فنسال ت : نخبة من المترجمين 

7 - وجهات نظر حديثة فى تريخ الآن النربى دبليى. إيوجين كلينباور ت : خالد مفلح حمزة 

737 -- فن الساتورا تراث يونانى قديم ت : هائم سليمان 

8 - اللعب بالثار أشرف أسدى ت : محمود سلامة علاوى 
76 - عالم الآثار قيليب يوسان ت : كرستين يوسف 

7 - المعرفة والمصلحة جورجين هابرماس ت : حسن صقر 

/71 - مختارات شعرية مترجمة ‏ نخية ت : توفيق على منصور 

54 - يوسف وزليخة نور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العزيز بقوش 

5 - رسمائل عيد الميلاد تد هيوز ت : محمد عيد إبراهيم 


7 - كل شىء عن التعثيل الصامت 


36 - رحلة شهر العسل وقصص ألغرى 


757 - الإسلام فى بريطاتيا 
- لقطات من المستقبل 
ه77 - عصن الشك 
- متون الأهرام 
77 - فلسقة الولاء 


- نتارات حاثرة وقصص أخرى من الهند 
9 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 


- قصائد من رلكه 
7 - سلامان وأبسال 


761 - العالم اليرجوازى الزائل 
8 - الموت فى الشمس 


- الركض خلف الزمن 
1 - سجر مصر 
417 - الصيية الطائشون 


8 - المتصوفة الاولون فى الأدب اتتركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


٠ه"‏ - بانوراما الحياة السياحية 
١‏ - مبادئ المنطق 
0" - قصائد من كفافيس 


١ "0‏ الفن الإسلامى فى الأتداس (هندسية) 
4" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 


على أصفر حكمت 
بيرش بيرييروجلو 
رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كقافيس 
باسيليى بابون مالدونالد 
ياسيليو يابون مالدوناك 


هه" - التيارات السياسية فى إيران حجت مرتضى 


05" -الميراث المر 

017 - متون هيرميس 

4" - أمثال الهوسا العامية 
4 - محاورات بارمئيدس 
٠‏ - أنثرويولوجيا اللفة 


- التصحر : التهديد والمجابهة 


57 - تلميذ بايثبرج 

77 - حركات التحرر الأقفريقى 
4 - حداثة شكسبير 

6 - سأم باريس 


بول سالم 
نصوص قديمة 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألآن جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 
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: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

: مصطفى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلفي 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ريه 

: سمير عيد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأنصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوفي 
: على إيراهيم على متوقى 
: محمود سلامة غعلايى 
: بدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حييب الشارونى 


ت : ليلى الشربيني 


ل 


9 


01 


ك 


0 


ق 


: عاطف معتمد وأمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

؛ صبري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


77 - القلم الجرىء يخي 
4 - المصطلح السردى جيرالد يرئنس 

4 - المرأة قى أدب نجيب ممفوع فوزية العشماوى 

- الفن والحياة فى مصر الفرمونية كليرلا لويت 

1 - المتصوقة الرلون قى الثني ترج بي محمد قؤاد كويريلى 
؟/ا؟ - عاش الشياب وانغ مينغ 

707 - كيف تعد وسالة دكتوراء ‏ أمبرتو إيكو 

- اليوم السادس ألدزية اشدهد 

هلالا - الخلود ميلان كونديرا 

- الغضب وأحلام السنين ‏ تخي 

0 - تاريخ الآيب فى إيرإن ب على أصغر حكمت 


4 - المساقفر محمد إقيال 

- ملك فى الحديقة سئيل باث 

4 - حديث عن الخسارة جونتر جراس 

- أساسيات اللفة ر.ل. تراسك 

نا - تاريخ طبرستان يهاء الدين محمد إسفنديار 
+18 - هدية الحجاز محمد إقبال 

6 - القصص التى يدكيها الأيزئال سوزان إنجيل 

6 - مشترى العشق محمد على بهزادراد 

45 - دفامًا من التاريخ الثربى .وى جأنيت تود 

787 - أغنيات وسوناتات جون دن 


044 - مواعظ سعدى الشيراني سعدى الشيرازى 

- من الأدب الباكستائى المعاصر نخية 

- الأرشيفات والمدن الكبرى ‏ تخبة 

- الحافلة الليلكية مايف بينشي 

7 - مقامات ورسائل أندئسية قرئاند دى لاجراتخا 
547 - فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
- القوى الأريع الأساسية فى الكو بول ديفيز 


6" - آلام سياوش إسماعيل قصيح 
1 - الساقاك تقى تجارى راد 
1 - نيتشه لورانس جين 
4 - سارتر فيليب تودى 
6 - كامى ديفيد ميروقتس 
٠‏ - هومق مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 


1 - الرياضيات 
7 - هوكنج ج .ب . ماك ايفوى 


4.7 -رية المطر واللاس تصن الئاس تقلور شتورم 
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: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزؤتدار 

: فوزية العشماوى 

: قاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عيد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبرافيم 

: خالد أيو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء ألدين منصور 
: يوسف مبد القتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: راثيا إبرافيم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سعير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عشمان 
: منى الدرويى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 
: نخبة 

: فاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عيد القتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المتعم 

: ممدوح عبد المئعم 

: عماد حسن بكر 


- تعويذة الحسى 

- إيزابيل 

- المستعريون الإسبان فى القرن 15 
- الأقب الإسيانى المعلصر تلام كتيه 
4 - معجم تاريخ مصر 

4 - اتتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
7ه - أغنيات المثقى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
٠6‏ - صورة كوكبي 

- ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
١‏ - تاريخ التقد الأدبى الحديث جه 
24 - سيلسات الزمر الماكمة فى مصر الطمانية 
- العصر الذهيى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامس 
6 - رلة لاستكشاف أفريقيا جا 
7" - إسراءات الرجل الطيف 
8 - لوائح الحق ولوامع العشق 
6 - من طأووس حتى فرح 

1 - التقلفيش وقصص أخرى من اقذلئستان 
577 - يانديراس الطاغية 

4 - الخزانة الخفية 

4 - هيجل 

23٠‏ - كانط 

- فوكى 

* - ماكيائلى 

47 - جويس 

4 - الرمانسية 

ه" - توجهات ما بعد الحداثة 

- تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

57 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
- بطلات وضحايا 

6 - موت المرابى 

- قواعد اللهجات العربية 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 

أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 

برتراند راسل 

كارل بوير 

جينيفر آكرمان 

ليفى بروفنسال 

نأظم حكمت 

باسكال كازانوفا 

فريدريش دورنيمات 

أأ. رتشاردز 

وينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون ماريو 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعي 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زرسدج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن يروستاد 
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: ظبية ميس 

: حمادة إيراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعمت شافين 

: عنان الشهاوى 

: إلهامى عمارة 

: الزواوى بغورة 

: أحمد مستجير 

: نخبة 

: محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطفى يدوى 


: محاهد عيد المثعم محاقد 


: عبد الرحمن الشيغ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد هلاه الدين متصور وهيد الحفيظ يعقوبي 
: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إهام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وهيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 


- رب الأشياء الصغيرة أروتدهاتى روى ت : قخرى لبيب 

؟4؛ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) فوزية أسعد ت : ماهر جويجاتى 
54 - اللقة العربية كيس نرستيغ ت : محمد الشرقاوى 

4 - أمريكا اللاتيتية : الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه ت : صالح علماني 

- حول وزن الشعر يرويز نائل خانلرى ت : محمد محمد يونس 
7 - التحالف الأسود ألكسندر كوكيرن وجيفرى سمانت كلير ‏ تث:أحمد محمود 

440 - نظرية الكم ج. ب. ماك ايقوى ت : ممدوح عيد المثعم 
4 - علم نفس التطور ديلان ايقائز - أوسكار زاريت ت : ممدوح عبد المثعم 
5 - الحركة النسائية مجموعة ت : جمال الجزيرى 

- ما بعد الحركة التسائية ‏ صوفيا فوكا - ريبيكارايت ت : جمال الجزيرى 
0غ - الفلسفة الشرقي ريتشارد أوزيورن / يورن فان لون ت : إمام عبد الفتاح إهام 
*0غ - لينين والثورة الروسية 2 ريتشارد إبجنائزى / أوسكار زاريت ت: محى الدين مزيد 
407 - القاهرة : إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو ت : حليوم طوسون وقؤاد الدهان 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


